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ا يسمننا 


ترجمةالمؤلف )١(‏ اسم 
ش الأستاذ العلامة البارع 
0 الشبخ محمد تى العئانى حفظه الله تعالى 


تور رورا 


مولانا الشيخ محمد شفیسع 
( مفتى ديار باكستان ) : 
علاء المند وباكستان » الذين: حملوا فى هذه الديار لواء الذن الحنيف » وبذلوا 
لإعلاء كلمته حياتهم وفوتهم » وأناروا فى ديوبند - الاند ‏ مصابيح التجديد باهرة 
الشعلة ساطعة النور »> حتى لا تزال قافلة الإسلام تتقدم » مبددة دياجير الكفر 
والإلحاد » وباعثة للأمل الحى فى نفوس أماتها اليأس والقنوط . ٠‏ 
ولد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ لأحد وعشرن من شعبان المعظم سنة ١115‏ من 


المجرة » وترعرع فى حجر العلم والعرفان » إذ عكف على تلتى العلى من العلاء 


الكبار منڏ نعومة أظفاره 4 والتزم صو العارفين مل بداءة تمره . 





)١(‏ أخذنا هذه الترجمة من مقدمة الكتاب ” اليانع الجنى ى أسانيد الشيخ 
عبد الى “ - للعلامة المفتى محمد شفيع رحمه الله تعالى - كتبها فضيلة الشيخ مولانا 
محمد تنی العمانى حفظه الله تعالى سنة. ۸٠۳۸۳‏ فى حياة الموالف» ثم انتقل ‏ رحمه الله - 
إلى جوار رحمة ربه سنة ٩۱۳۹ھ‏ . ر الناشر ) 


فد دخل دارالعلوم في « ديوبند» بعد ما قرأ القرآن الكريم » فى سنة 1808م . 
وهی أكبر جامعة دينية قامت بنشر المعارف الإسلامية القيمة فى المند » وجددت 
فيها أنوارها الى کادت تنطفی پسېب الاستمار الغرلى م وقد ثقبل الله تعالى جهود 
موسسها إذ ظهر هلها رجال العم والدن 6 الذن حمعوابين عم وحمل 7 وورع وإخلاص 
وتمان وتضحية » حى ملأوا هذه الديار نورا وعلا . 

قل دخل الشيخ دارالعلوم هذه وهو فى ميعة صباه » ولم بزل مدة عشر 
سنو ات مشتغلا بدراسته » مکباً على تانى العلوم من العلاء الأفاضل الذين ساربصيتهم 
الركبان فى أنحاء المند وجوانبها . 

ومن أشهر أسائذته ب 

١ (‏ ) الإمام الحافظ المحدث العلامة المحقق مولانا الشيخ أنور شاه الكشميرى 
وكان بحرا زاخراً للمعارف والعلوم » نابغة فى كل فن » آية من آيات الله في 
الحفظ والإتقان » وقلا يوجد فى هذا القرن مثله فى اللحبرة الواسعة والنظر العميق . 
وقد طبعت أماليه على صحيح البخارى باسم « فيض البارى » وله مؤلفات قيمة 
أخرى حول شتى المواضيع ‏ رحمه الله تعالى رحمة واسعة . قرأ عليه الشيخ جامعى 
البخارى والترمذى والشمائل وكتاب العلل له » وكتاب الفلسفة الجديدة » وشرح 
النفيسى ف الطب » وهو من تلامذته المبرزن > وكان حضرة الإمام يحبه حى جعله 
من أكا به الأصفياء 6 الذن ساعدوه ف مهمة الرد على « القاديانية » › وبأمره 
آلف الشيخ ‏ رمه الله كتاب ١‏ ختم النبوة » باللغة الأردية » و « التصريح بما 
توائر ف زول المسيح » و ( هدية المهدن فى آیات حاتم النبيين » باللغة العربية . 
من أعلام العلاء والفقهاء » تتلمذ على الشيخ الكنكوهى - قدس الله سره - وجاعة 
من علاء السلف ٠‏ وكان رئيس هيئة الإفتاء بدار العلوم » وشيخا قدوة على طربق 
التقشبندية » من خلفاء العارف بالله الشيخ رفيع الدين . وقد طبعت مجموعة فتاواه 
بام ) عرير الفتاو ( باللغة الأردية 4 رمه الله تعالى رمه واسعة 5 
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قرأ عليه الشيخ موطأ الإمام مالك برواية يحبى بن يحبى وبرواية الإمام محمد 

ان حسن الشيبانى » وشرح معانى الآثار للإمام أنى جعفر الطحاوى » رحمهم الله 

تعالى » وتفسير الجلالين السيوطى والحلى » ومشكوة المصابيح للتبريزى » وشرح 
نخبة الفكر لحافظ ابن حجر - رحمهم الله تعالى . ظ 

ر " ) الإمام الزاهد العلام مولانا الشيخ السيد أصغر حسين الحاشمى الحسى» 
وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ من أعيان علاء عصره » فيه أنموذج صالح للأخلاق 
الإسلامية الكريمة من التواضع والسذاجة وخشية الله . وله مؤلفات وجيزة نافعة 
قد طبع أكثرها باللغة الأردية » رحمه الله تعالى رحمة واسعة . 

تی منه شيخنا ‏ رحمه الله السن لأنى داود السجستانى» والسئن الكبرى, 
للنسائى » وشقصا من أواخر جامع الترمذى » رحمهم الله تعالى . 

ر ٤‏ ) الإمام الداعية الكبير » شيخ الإسلام مولانا شبير أحمد العمانى » 
صاحب الشرح الجليل على صحيح عمسم وكان ‏ رحمه الله تعالی ‏ من ذو ابغ العلاء 
فى العصر الأخير » له خبرة تامة بسائر المعارف والعلوم » وكان من الزعماء الممتازين 
فى جهود بناء با كستان » ولن ينسبى الشعب الباكستالى تضحياته الغالية فى هذا 
السبيل » هاجر إلى باكستان بعد استقلالها ولم بزل يجتهد لإقامة الدن فيها حى 
انتقل إلى رحمة الله » قدس الله تعالى سره وشكر سعيه . وله مؤلفات قيمة معروفة 
حول شتى المواضيع الدينية » من أشهرها « فتح الملهم بشرح صخبح مسلم » وهو 
شرح حافل جليل ٠١‏ تلقاه الأمة الإسلامية بالقبول فى سائر البلاد . 

تلق منه شيخنا ‏ رحمه الله - الصحبح للإمام مسلم وشطراً من كتاب المداية» 
ثم رافقه ى حركة بناء باكستان » وجاهد معه جنبا بحنب » کا سنذكر عن قريبه 
إنشاء الله تعالى . 

ر ه ) الإمام الفاضل العلام » شيخ الأدب والفقه مولانا إعزاز على - قدس 
الله سره » وکان . رحمه الله تعالى ‏ بارعا فى سائر العلوم » لاسا العلوم الأدبية › 


3 
وله تعليقات قيمة معروفة على كثير من الكتب الدراسية . 
قرأ عليه الشيخ سائر الكتب الأدبية » وشرح هداية الحكة للميبذى» وشرح 
العقائد النسفية للتفتازانى > وشرح الوقاية لصدر الشريعة » وبعسض 
الر سائل الأخرى . 


١ (‏ ) الإمام الفيلسوف مولانا الشيخ محمد ابراهم البلياوى» رحمه الله تعالى 
وكان. شيخنا بارعا فى العلوم الراجة قاطبة » ولاس فى العلوم العقلية من الفلسفة 
والمنطق والكلام » وهو من البقايا الصالحة من طائفة أساتذة الشيخ » أدام الله تعالى 
ظلها . قرأ عليه الشيخ كتاب « الصدرا » و « الشمس البازغة » . 


وللشيخ أساتذة_غيرهم > تركنا ترجمتهم مخافة الإطناب . وحقاً إنہم كانوا 
ذكريات جميلة لأسلافنا الصا لين فى علمهم الغزير تملهم الصالح القوم . 

ولما كان حضرة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ تبدو عليه منذ المحظة الأولى- 
مخايل النبوغ وأمائر الذكاء » صار أساتذته ينذلون فى تعليمه جهوداً مختصة مع كل 
عطف وحنان » ولإخلاص, نيتهم يدلا تجحد فى تكوين ذوقه الفى وتنشيط 
مواهبه الصالحة . 

وفرغ عن دراسته فى سنة ه8#١ه‏ » ولا كان من الطلاب المتفوقين مدة 
دراسته ) اتحتاره أساتذة دار العلوم ليكون مدرسا بها » فشرع فى التدريس فی 
سنة 755١ه‏ وسرعان ما اشتهر تدريسه فيا بين الطلبة فى سائر البلاد الهندية ولم بزل 
يدرس الحديث والتفسير والفقه وغيرها من العلوم الدينية الرائحة مدة ست وعشرين 
سنة . وتتلمذ عليه فى هذه المدة خلتي كثير من الطلبة » استفادوا من علومه و 
عرفانه » ونملوا من معينه العذب التمير . فا من مدينة من مدن المند وبا كستان 
إلا وله فيها تلامذة › وأكثرهم مشتغلون بالتدريس والحطابة وإفادة العلوم › 


ويعتبرون من العلاء البارزين ی هذه الديار . 


استرشاده بمشايخ الطريقة 

كان حضرة الشيخ ‏ منذ ميعة صباه ‏ فى اشتياق شديد نحو الاستفادة 
بصحة أساتذته ومشايخه الكرام» فكان كثيراً ما بحضر مجالس الإمام الداعية المحاها: 
الكبير شيخ المند مولانا محمود الحسن - قدس الله تعالى سره - ويستفيد من ار 
عرفانه . ثم لما اعتقل شيخ المند رحمه الله تعالى يزيرة « مالته » »> راجع شيخ 
مشايخ الوقت » حكيم الأمة مولانا التهانوى - قدس الله س - وبعد ما رجع 
شيخ الهند إلى « ديوبند » » بايع على يده بيعة السلوك فى سنة ۱۳۴۹ من الهجرة» , 
ولم بزل يلازم صحبته حتى توفاه الله تعالى . ثم بعد وفاته ‏ زحمه الله - راجع حكم 
الأمة الموصوف مرة ثانية » وجدد البيعة على يله فى سنة ١45‏ من الهجرة » ثم لازم 
ري بده ورن ع ركان سكم ا رمه و ن اا ا 
ويشاوره فى كل مهمة دينية . وساعده حضرة الشيخ فى تأليف كثير من الكتب مثل 
« الحيلة الناجزة لحليلة العاجزة » وهو كتاب قم يحتوى على أحكام زوجة امحنون 
والمتعنت والمفقود والعنين > وكان مذهب الحنفية فيها ضيقاً» فراجعوا علاء المالكية 
وكتبهم وأفتوا بمذهبهم » ثم أجمع علاء الحنفية عليه » وهو الختار 0 عند 
سنا ات لی راک ل الموصوف ألف الشيخ كتباً كثيرة من 
» أحكام القرآن » » وهو الكتاب الذى نقدمه اليوم » وبالجملة فلازم 0 
حكم الآمة ‏ رحمه الله - إلى سنة 757١ه‏ . وق سنة ۹ھ أعطاه حكم الآمة 
حلافته فى هذا الطريق 
افتاؤه 

كان حضرة للشيخ مناسبة تامة بالفقه والفتيا منذ زمن تدريسه بدار العلوم »› 
فكان كثيراً ما يساعد شيخه المفنى عزيز الرمن » رئيس هيئة الإفتاء ‏ رحمه الله 
تعالمى f‏ لمل توفاه الله تعالى » جعله الأساتذة رئيس هيئة الإفتاء بدا رالعلوم ليمالا 
الفراغ.الناشى' بوفاة الشيخ عزيز الرحمن ‏ قدس الله سره - فلل بزل شيخنا 


- رحمه الله تعالى - على هذا المنصب الجليل مل سنة ۰ ه إلى ۲١۱۳ھ„‏ 
وانتشرت فتاواه فى هذه المدة إلى مشارق الأرض ومغاريا . 

كتب الشيخ في هله المدة أكثر من أ ربعين الف فتوى . وقد طبع مہا عدد 
قفصير ف انی علدات ضخام باسم « إمداد المفتيين » »> وهو الوشل القايل من ذلاك 
البحر الوا سع المحفوظ فى دفاتر دارالعلوم الى لم تطبع بعد . ولا شلك أنها ذخيرة 
قيمة للإسلام والمسلمين - يسر الله طبعها . 

م لم يبرح حضرة الشيخ يكتب الفتاوى بعد ما فارق دار العلوم الديو بندبة؛ 1 
والأسف الشديد على أنه لم تضبط فتاواه مدة نسع سنوات . م لما هاجر إلى با كستان 
وأسس ف عاصمتها معهداً دينيا باسم » دار العلوم ك راتثى EC‏ سئة ااام 4 
ضبطت فتاواه ق دفاتر ها مرة أخرى» وبلغ عددها اليوم زهاء تمانين ألف فتوى. 
وهذا كله ما صدر منذ سنة ١1"8١ه‏ إلى آخر حياته » سوى الأسئلة الشفاهية اأى 
كان يجيب عنها ی المقانلات وعلى الحاتف طول الليل والنہار . 

وتعتبر « دارالعلوم كراتشى » بيركة شيخنا المفتى من أكبر مراكز الفتيا فى 
ديار اللهند وبا كستان » يرجع إليها الستفتون من سائر البلاد والأقطار » من 
الملكة العربية السعودية »> ومصس › والشام » والعراق ¢ وإيران « وأفغانستان ( 
وملايا ل وإندو نيشيا ¢ وتركيا ¢ وامريكيا ¢ وبريطانيا ¢ والإفريقيا وغيرها ا 
لا عص عددها 5 
جهاده فى بناء باكستان 

كان المسلمون زمن تدريس الشبخ بدار العلوم ټدور ۳ ری الاستعار 
الغرنى » ولم بزل علاء دار العلوم منذ بناية الأمر ي جهد جهيد لحرية والاستقلال . 
وف هذا ا مشروع العظم بذل الإمام المحاهد شيخ المند مولانا مود حسن - رحمه الله - 
جميسع حياته » وابتل بأشد ما يكون من الأذى زمن اعتقاله مجزيرة « مالته » . 


ثم لم يبرح يجتهد فى هذا السبيل حى انتقل إلى رحمة الله . 
ثم صارت أمانى الحرية تداعب خيال المسلمين » ولم يفتر «ممهم عن إدراك 
هذا الغرض » حتى التحق بهم الهنادكة » على أن يشاركوهم فى حكومة لهند بعد 
استقلاها على طريق الديمقراطية . 
وكان حكم الأمة الشيخ التهانوى يرى مذ زمان أنه لانجاح للمسلمين إلا 
بتكوين ملكة مستقلة حرة ينفذون فيها أحكام شريعتهم > ويعيشون فما مسلمين 
صادقين : فم تكن للمسلمين علله مسئلة واحدة ‏ مسئلة التدرر من الاستعار 
الغربى - فحسب » وإنما كان هناك مسئلتان » الأولى : التحرر من الاستعار الغرنى» 
والثانية : تأسيس مملكة إسلامية مستقلة لايشاركهم فيا المنادك ولا أمة أخرى من 
الأثم الكافرة . | 


وأما الأحزاب السياسية يومئذ » فكانت بأجمعها لاتهدف إلا إلى التحرر من 
الاستعار الأجنى وم يكن بين أيد يهم غرض لتقسم البلاد إلى المسلمين والكفارء 
بناء على فكرة الوطنية الفاسدة » واعتقاداً منهم بأن الهنديين ‏ مسلمهم وكافرهم ‏ 
قوم واحد 4 وإتما نريد أن يزول عنا الاستعار 4 بم مسلمنا وهندو كنا سواء 8 


ولكن نورالله ضريح شيخنا التهانوى » فإنه لم رض بذلك ؛ إذ كان ری أن 
المسلمين سوف تلم هم النوازل نحت الحكومة الهندوكية أكثر نما ألمت بهم ف 
الحكومة الغربية » ثم هذا الاختلاط باهنادك يفضى إلى اندماج الإسلام الكفر »› 
وفساد عقائد المسلمين » ودمار أخلاقهم » ودغارة أعمالهم > ولا يزال الوازع 
الدينى يتناقص فيهم » حى لا يبتى الأجيال الآتية من تلادهم الثمين » إلا كلمة 
الإسلام خاوية عن حقيةتها » مقفرة عن روحها . 


فكان يتمنى أن يقوم ببذه الدعوة حزب من المسلمين ويدعوهم إلى نظرية 


وحقق الله أمانيه بأن قام حزب « مسلم ليك » بنعرة باكستان » فأشار حكم 
الآءة الشيخ أشرف على التهانوى عامة المسلمين والعلاء بتأبيد هذه الدعوة » فقام 
نبا کر من عوام المسلمين و العلاء . وكان فى مقدمتهم الإمام الداعية شيخ الإسلام 
شبير أحمد العانى ع ومولانا الشيخ ظفر أحمد العمافى » وفضيلة شيخنا المفتى 
محمل شفيع - رحمه الله . وهم الذين أسسوا جمعية من العلاء باسم « جمعية علماء 
الإسلام » حى نجاهد ف هذا السبيل » ونحض المسلمين على الانحاد لماية الدن 
وتأبيد فكرة باكستان . 

وصرف شيخنا فى القيام بهذا المشروع لياليه وأنهاره . ثم لما أصبح معظم 
التفاته إلى هذه الأشغال السياسية › الب تی لم يكن رى اة المسلمين إلا بهاء لم جد 
وقتاً المضى : فى أشغاله التدريسية بدار العلوم » ولم جد بدا من أن يفارقها بعد ما 
قضى ف ساحتها معظم عمره ¢ وانعزل عن التدريس والإفتاء. بها ق سنة 49م ١‏ من 
الهجرة . وحينئذ صارت جميع أوقاته موقوفة على الجهاد فى بناء باكستان › 
فتجول لأجله فى أنحاء الماد وجوانها 4 وأيقظ عوام المسلمين عن رقادهم بلسانه 
وقلمه » وأخبر هم بمكايد أعدائهم الكفار 

وما لا يشلك فيه أحد تشرف بزيارة الشبخ 4 أن الله تعالى أودع ف كلامه 
ا را > وف عظته قبولا” . فاستقيله النجاح ف كل مکان بفضل الله تعالى وكرمه . 
والحق أن للحهوده المتواصلة كبير فضل فى بناء باكستان » واعترف بعض قادتها 
بأنه لم يكن بحل النجاح فى كثير من الأمور لولاها . 

وف السنة ۷ من الحجرة الموافقة لاسنه ۱۹٤١‏ ميلادياً » من الله تعالى على 
شعب اند المسلمين » وحان أن تثمر جهودهم الى استمرت أحقاباً > ورزت 
على خريطة العالم رسوم مملكة جديدة إسلامية » فلله الحمد أولا" وآخراً .. 


حصلت للمسلمين هذه المملكة كى يقيموا فما دينهم » وينفذوا تشريعهم . 


ويدرءوا عن أنفسهم چ الأقذار الى تلو توا با لحجوار الاجنى الكافر : 
هجرته إلى با کستان 
فكان من الواجب على العلاء المجاهدين أن يباجرو! إلى باكستان ويبذلوا 
جهودهم فى تكوين دستور إسلامى يصلح أساساً للحكومة فا . فاقتنى شيخنا المفنى 
رحمه الله - سنة النى الأمين - ماه - وجر موطنه ( ١‏ ) الأليف الذى حل فيه 
۳ 
الشباب عيمته > وقضى فيه خمساً وخمسين سنة من عمره . 
وكان بين يديه بعد المجرة إلى با كستان مشروعان مهان . أما الأول : فا 
وصفنا من تكون دستور إسلامى وإقامة الدن فى باكستان يجميع مناحيه الطيبة » 
وأما الثانى : فتأسيس معهد دينى بنشر معارف الإسلام وعلو مه على ما تقتضيه 
المملكة الحديثة . 
جهوده فى إقامة الدن فى با كستان 
وقررت حكومة با کستان فى سنة 1444م مجلساً من أكار علائها ليقترحو 
نجاس النواب أصولا؟ تتخل كأساس لدستور المملكة » واختار ت شيخنا المفى 
- رحمه الله - ليكون عضواً من أعضائه » فلم يرل يعمل فيه بكل نشاط مدة 
أربسع سنوات . 
ونی أثناء هذه المدة » اقترحت الحكومة دسعورآ > فإذا معظمه ما يضاد 
الشريعة الإسلامية”القويمة » ولما استنكره علماء باكستان » أعلنت الحكومة أنها 
ستقبل ما يتفق عليه جميع العلاء من سائر الفرق الإسلامية » ظنا منهم بأن هذا 
الاتفاق متعذر لشدة االحلافات بين الفرق الاسلامية الختلفة . 





ر ١‏ ) وكان ذلك فى سنة ٠۳١۷‏ من المجرة الموافقة لسنة ۱۹٤۸‏ ميلادياً , 


ولكن الفضل الكبير عع إلى العلاء الخلصين > ومن مقدمتهم شيخنا 
رحمه الله تعالى أنهم روا عن سواعدهم لتحقيق هذا الأمر الذى كانت العقول 
يستغفر به > واجتهدوا ‏ ليالى وأنهاراً - فى جمع كلمة الإسلام > وحضوا الفرق 
المختلفة على الاتحاد لاية الدن » حى رضى علاءها بالاجتاع فى محل واحد » 
وعقدوا فی كراتشى مو مرا حافلا” واحتشدوا فيه من كل ناحية . وحقاً ! كان 
هذا المؤتمراً تاريخياً قد كذبت ما يصرخ به أعداء الدن من أن العلاء لا يعرفون 
إلا االحلاف والنزاع » إذ اقترح هذا المؤتمر أساسا لدستور المملكة على منهاج الدن 
بحيث أجمعت عليه الفرق » ولم يمختلف فيه اثنان » ولم ينتطح فيه عنزان . ثم 
أعلنت الحكومة أصولا” جديدة ونشرتها إلى عوام المسلمين واستعلمت فيا آرائهم . 
فشعر العلاء مرة أخرى بالحاجة إلى مواتمر کسر سابق ¢ حى يمجتمع فيه العلاء 
وينظروا فيها ويقدموا آرائهم بإجاع واتفاق . 

فاجتهد العلاء › ومنهم شيخنا ‏ رحمه اى لعقد هذا المواتمر 4 وأتاح الله هم 
الفوز والنجاح فى هذا المشروع إلى أن أتم المؤتمر عمله » وأصلح الفساد الذى كان 
الدستور الجديد محتوى عليه . 

ثم لم يزل أمر الدستور فى شزر وحل إلى يومنا هذا » فتارة تتألق الفضاء 
بر وف الأمل ¢ وأخرى حيط بها فتام اليأس والقنوط . ولكن الشيخ ' يأتل ف 
جهده ما أمكن 4 مع هما به من إلام الشيب »> واز دحام الأشغال» وانتقاص الغوی»› 
إلى أن توفاه الله تعالى . 


تأسيس دارالعلوم فی كر اتشى 

هاجر الشيخ إلى باكستان ولم يكن فى بلادها الكبيرة ‏ ولا سما فى عاصمتما 
کراتشی ۔ معهد دينى يتوم بتدر يس المعارف الإسلامية نشرها كا ينبغى ٠‏ وكانت 
الحاجة قد اشتدت إليه بعد بناء باکستان » حى يرلى الجليل الجديد عا يدنمهم إلى 


1١ 


هدى الدن فى جميع مناحی اليماة » ويفرغ أذهانهم ف قالب إسلامى جميل 3 
إذ هم المعقود عليهم الآمل فى الاستقلال بأعباء الأمة في الزمان الالى . 

فأسمن ر ١‏ ) الشيخ - بتوفيق الله تعالى وعونه ‏ جامعة شعبية دينية فى حاراة. 
من حارات كراتشى ؛ وهو الذى يعرف الآن بدارالعلوم » ويعتبر من أكير 
مراكز العلوم الدينية فى باكستان . وشرف الله تعالى إخلاص نيته بالقبول » 
وسقوا بمعينه الزلال المتدفق » حتى ضاق عنم المكان ومست الحاحة إلى مكان 
أوسع . فوهب الله بفضله قطعة واسعة من الأرض فى ضاحية من ضواحى البلدة» 
فبنى عليها مبنى فسيحاً رائعاً بمعزل عن الجلية والضوضاء . يسكنه الآن مات 
الطلبة من مختلف أنحاء العام . 
مؤلفاته 

لحضرة الشيخ - قدس سره - موؤلفات كثيرة نافعة قد جاوز عددها من 

مائة » معظمها باللخة الأردية فى علٍ التفسير » والحديث » والفقه » والتصوف » 
والأدب 2 والكلام 3 والمعاشرة وغيرها . و هذا ا موضع بعض ما لانجد 
ن د كره بدا 
١‏ معارف القرآن 


وهو تفسير نفيس لاقرآن الكريم » ألفه الشيخ باللغة الأردية فى ثمانى مجلدات 
ضخام > شرح فيه معانى القرآن الكريم فى أسلوب سهل رائع » ونبه تحت كل 
آية ما يستنبط منها من مسائل الحياة البقظة » بمايتبين منه للقارى أن 
القرآن الكريم يحمل رسالة خالدة لكل بشر فى كل زمان » وير شده فى مسائله 
المعقدة الحيوية إلى ما فيه حير وصلاح وسداد . وإن هذ التفسير ‏ إلى جانب 





١ (‏ ) ف سنة ۱۳۷١‏ من الحجرة ثم حوله إلى المبنى الجديد فى سنة 181/1 ه , 


۱۲ 
ذلك - يحتوى على مباحث علمية نادرة أحدثتها عصرنا الحديث » وقد طبع من 
أكثر من أربعين ألف نمخة » وما من مسجد ولا مدرسة فى شبه القارة تعلم فيه 
معانى القرآن الكريم » إلا وإن هذا التفسير من أهم المصادر الى يستتى بها المعلم 
فى إعداد محاضرته » ولا يوجد فى اللغة الأردية مثله فى سهولة العبارة » ودفة 

المعانى » وكثرة الأخدام: 


وإن هذا التفسير قد ترجم إلى عدة لغات من البنغالية » والفارسية . وقد 
تشرعت جماعة فى ترجمتها إلى اللغة الإنكليزية » وأخرى إلى اللغة العربية . 
"'- جواهر الفقه 

وهى مجموعة قيمة لرسائل فقهية كتبها الشيخ - رحمه الله تعالى ‏ على 
موضوعات يكثر التساؤل عنها » وإما أنها لا توجد فى كتب الفقه المنداولة › 
أو يوجد فيا إجال يحتمل عدة,وجهات النظر » ولا توجد فى كتب الفقه هذه 
الصراحة والتنقيح . فتوجد فى هذا الكتاب أبحاث علمية نفيسة حول موضوع 
رؤية الهلال » ومواقيت الإحرم » وبيع خقوق الطبع » والإجارة الداممة › 
والذبح: الميكانيكى » والإعانة على المعصية › وما إلى ذلك من أكثر من 
أربعين موضوعا . 


2 خم النبوة 

وهو كتاب حافل للرد على الدجاجلة القاديانيين » قد أثبت فيه الشيخ 
عقيسدة القضاء الثيرة على نبينا الحبيب يا > جميع براهينها من القرآن الكريم 
والسنة الراشدة » وإجاع الأمة > ثم رد على جميع الشبهات التى أوردها المتنبئون 
بما يشنى كل عى » ويمخرجه من أوحال الشك إلى سهل اليقين . وقد طبع هذا 
الكتاب باللغة الأردية عدة مرات » 'فحوت زهاء خسمائة صفحة » وقد تلقاة الأمة 
بالقبول » وزعمه بعض النقاد أحسن ما ألف فى الملوضوع باللغة الأردية . 


١ 


٤‏ سيرة حاتم الانبياء 

وهو كتاب وجبز جامع لسيرة رسولنا الحبيب علا يجميع أنباءها الهامة. > 
ألفها الشيخ بأسلوب وجيز رائع يورث حب الى الكريم ‏ عليه أفضل الصلوات 
والسلام وأصحابه البررة الطاهرين - رضى الله عنهم . قد طبع هذا الكتاب باللغة 
الأردية أكثر من سين مرة » واختارته بعض المدارس ف مقررها الدينى ف 
الهند وبا كستان . ثم ترجمه الناس إلى لغات علية أخرى كالسندية » والكجراتية » 
والبنكالية . 


ه آلات جديدة 


وهو كتاب قم جمع فيه الشيخ أحكام الخترعات الحديئة الى لم تكن فى 
زمن النى عليه السلام » ولا في عصر الفقهاء المجتهدين » وتعلقت بها مسائل 
- لا يوجد فيها نص ء كالصلوة على المجهر » وتلاوة القرآن الكريم على الم ذياع 
والمسجل والحاكى : والتلقيح فى الصوم » والتداوى بدم الإنسان » والتلهى 
بالمسارح > والشهادة بالماتف » وكذا . والحق أنه لم يكن يؤمل هذا الأمر العظم 
إلا من فضيلة شيخنا المفتى » الذى وهبه الله ملكة فقهية راسخة : وفهماً سديداً 
لتخريج الأحكام عن مصادرها » وذوقاً سليماً للفوز بأمرارها . 
وقد طبع هذا الكتاب باللغة الأردية مرتين . فجزاه الله عن سائر المسلمين 
خير المزاء . 


وهو كتاب جمع فيه الشيخ أحكام الأراضى السلطانية والموقوفة والمماركة 
يحميع أنواعها »وما يجب عليها من عشر أو خراج » وشرح فيبا نظام ديننا 
لعادل » ثم أوضح الأحكام الختصة بأراضى اهند و باكستان » وذكر فى غضوبما 
ل“ لطيفة” ٤‏ تاريخ فتوح اهند على أيدى المسلمين › حی تنضح مكانة الأراضى 


١ 
. المندية با يتلق بأحكام الدين‎ 
وحقا ! إن الأمة الإسلامية مرهونة له ذا المن الكبير » الذى سهر الشيخ‎ 
لأجله ليالى » وفجر الصخور » حى أنى بهذا الماء الزلزال وجعله بمتناول كل‎ 
. د . والكتاب يحتوى على خمس مائة صفحة تقريباً > وقد طبع مرارا‎ 


۷- إمداد المفتين 

وهى مجموعة لبعض فتاواه التى أفادها زمن إقامته بدار العلوم فى ديو بند > 
فصارت أربع جلدات ضخام ( وهى - کا د كؤولاات عدد قصير من فتاواه الى 
بلغ عددها اليوم زهاء مائة ألف . ومعظم هذه الفتاوى بلغة أردية سهلة » ينتفع 
3 كل عام وعامى . وبعضها يشتمل مباحث هامة علمية مبسوطة » إن أفرزناها 

قد طبعت هذه المجموعة مرة ف الهند ثم نفدت نسخها : وستطبع مرة ثانية 
عن قريب إن شاء الله تعالى . ونرجو الله العظم أن يحقق آمالنا بطبع البقية من 
الفتاوى عن قريب . ْ 
۸- التصريح با توائر فى نزول المسيح 

وهى رسالة وجيزة باللغة العربية » ألفها الشيخ بأمر الإمام الحافظ الشيخ 
أنور الكشميرى رمه الله ب وجمع فيه جميع الأحاديث والر واياث الى أخير 
فمبا الذي ی الكريم علا ا عبان أمساراك المسيح عليه السلام و صماته > حى يتبين 
كدت ما ادعاه المتنبى ' القاديائن أنه 5 الموعود . وف الله عن فتنته 


طبع او م سو 
علمية مبسوطة . 


ه6١‏ 
1 هدية المهدين فى آيات حاتم النين 
وهذه رسالة 2 ى فى الر د على القادياق. الكذاب » ألفه الفيخ بأمر شيخه 


3 ثمرات‎ ٠ 
وهى جر اطغ ر مختارات الأدب والتاريخ والتصوف والمعاشرة‎ 
والعاوم الأخرى بلغة أردية › قد جمعها الشيخ من كتب كثيرة شى خلال‎ 
مطالعته إياها » 4د فيه كل رج ما يناسب ذوقه قه ويرزق بصره . وتدطع الان‎ 

مرة ثانية ' وهو يحتوى على نحو خمسمائة صفحة 

ظ ولاضرة الشيخ كتب كثيرة أخرى يجاوز فما ما 1 وطبع أكثرها 
باللغة الأردية > ما يتعلق بسائر العلوم الدينية » وتلقاها الأمة بالقبول » ونفع الله 
مها خلا كثيرا . وإئما ذكرنا بعضها الأهم وتركنا البقية » إذ يحتاج ذكرها 
إلى رسالة مفردة . ش 


وبالجملة > فتمّد وفقه الله تعالى لأن يخدم الإسلام الین کل غ من 
أعضائه » حتى أصبحت حيوته موقوفة على الدين وأهله » ولعلنا لا نعمل الإطراء 
إذا قلنا : إنه لم خط بعد الفراغ من دراساته خطوة إلا وهى ترجمع إلى باعث 
دینی حميد . فتارة” هو مشتغا ل e‏ أخواها > 
ومرة” تراه يصنف كتباً دينية قيمة يكافح بها فا اعدقت بالإسلام من كل جا 
وطوراً تشاهد بحض مض للسلمين عل الاب إل هداة ديهم ٠‏ والعرى وره ومر 
يسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية فى باكستان » ويعنى بشأن المسلمين فى جميع أنماء 
الأرض » ويتوجع بأحوالهم المؤلة . 

فهذا ما صرف فيه الشيخ TET‏ اجتهد فيه - حتّى ف کر سنه ‏ 
بكرة” واس بحيث تقصر دونه همم الشبان » حتى توفاه الله تعالى لليلة الحادية 


۱٦ 
» كتوبر هن سنة 191/5 م‎ ١ عشر من شهر شوال المكرم سئة ۹ھ الموافق لشهر‎ 
وقد دفن فى مقيرة « دار العلوم کراتڈی » وكن یوما مشهودا شهد جناز ته نحو‎ 
خمسين ألف رجل . رحه الله تعالى رحمة واسعة » وتقبل سعيه المشكور' وتضحياته‎ 


الغالية فى سبيل إعلاء كلمة الله ونشر رسالة الإسلام . 


ذوقه الرائع بالشعر والأدب 

كان لحضرة الشيخ ذوق لطيف بالشعر والأدب» منذ ميعة صباه . ثم لم يزل 
إلى رق وازدهار ا حصل له فى دار العلوم من الجو العبيق بأزهار الأدب الناضرة 
وكان معظم أساتذته من وهبه الله تعالى ملكة فى هذه الصناعة كسائر العلوم . 
واس الشيخ الأنور ‏ رحمه الله تعالى ‏ نة آدبية” لتربية أذهان الناشئين › 
و“ماها : نادية الأدب » وكانت هذه النادية تعقد حفلات أدبية” أسبوعية” أو 
شهرية يجتمع فيها الطلاب والأساتذة » ويلقون كلاتهم » وينشدون أشعارهم »› 
وكان فضيلة شيخنا المفتى ‏ بما وهبه الله تعالى هن ذوق فطرى ‏ من سباق هذه 


ا لخلية ومبررى هذا الميدان 5 
١‏ 


وهكذا ارتى ذوقه اللطيف » حتى أصبح يقول شعراً رائعاً فى اللغة 
الأردية والفارسية والعربية . وهو وإن لم يكن اختار الشعر كصناعة وفن له - 
فقد اجتمعت عنده مجموعة لطيفة من أشعاره فى اللغات الثلائة > وقد طبع بعض 
أشعاره الأردية والفارسية فى كتابه « ثمرات الأوراق » وترى فيها ما يلتذ به الأسماع 
ومتزله الذوق اليم . 

ومعظم أشعاره مشتمل على حككة مقبولة » وعظة مواثرة » ولا رى فيها 
الغرام النافه المبذول » وإتما تشاهد حبا صادقاً لله ورسوله » وإثارة” على صالح 
الاعمال وفكر الاخرة 

وقد طبعت أشعاره العربية في كتيب لطيف باسم « نفحات » وإليكم باقة 
متنوعة الزهر قطفناها لكم من رياض قصائده المتفرقة . 


الإلتجاء إلى الله : 
یاویه نفسى فی الأهواء أهوى ف 
اما فأيت »> نها فأتت 
يا رب» فاكف هموما لى أ كابدها 
أنت الولى إذا ولى الولاة غداً ۰ 
وأنت أقرب من نفسى إلى نفسى 
أتيت بابك لماعيل مصطيرى 


فإن طردت؛ وذاك العدل » يا صمدى 


أزال الشيب» رب » سواد شعرى 
اطعت مطامعى فاستعبدتی 
منقبة الرسول يا : 

ول 

علا » فكان كاب القرس منزلة 
نادى » فسمع آذاناً ۔ہ 

' فسمع ادانا مها صمم 
واها لطيبة » ما زالت منورة” : 
الحككة والعظة : 

هسو حال الحی EI‏ الفا 


م 3 1 
رت الاراء ہی تهر ة ك 


ولو صر ت لکان الصبر اولى ف 


حتى هوت بى فا ليس يحرى نه 
واجعل لنفسك تطواني وتطلابى 
وأسلمت جسدى للترب أتراى 
وأنت عن سائر الأدنين أدنى بى 
وحسن ظبى ى نعاك أنى لى 
فا لعبدك فيا بعد من باب 


فهل لسواد وجهى من مزمل ؟ 
على ذل إلى مرعى وبيل 


. قد حل من شرفات الول * أعلاها 


جلى » فأعين عى اللحاق جلاها 
طابت مشارقها من طيب رياها 


بأعلى نداء » إن صغيت لقاها 
به ضلت الأقوام > بالضلالما ! 
على فرق حسب القوى ومجالما 


االدسيح : 
وقال بدح الشيخ الأنور ٠»‏ قدس الله سره : 
فنادى طواغيت الضلال مهددا لينصر دين الله نصرا موزرا 
فين ى ان 'واتارهنا وتن بان الشلال سنل 
فحسبى به ف العم والدين قدوة وحسى به ى مشهد القوم مفخرا 


لعل الرءوف البر يلحقنى به بى ! والرجافق الله فليك أكثرا 


وما رن به مولانا الشيخ شبير أحمد العماني : 


جرت بسرى أقلام الجفون على صفيحة الوجه » والأحزان تمليه 

عن للأرامل والأيتام پد من للغر يب يسلى أو يداريه 

من للمكارم والأخلاق قد يتمت والعلم والحل قد هدت مبانيه 
الغزل : 


وقفنا على الأطلال نبكى ونشتى إليها » وذكر البين من ذاك أطوال 
ْ وار لحنظلة فى الحى » يوم تجملوا 


يقول نصيحى في هواه توجما ال ل 00 
كأن غدة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحمى ناقف حنظل 


(۲) إجازة قول حماسى معروف. ( تی ) 





يصيرنى ؟ والصبر عين شكيتى ! وما غالني فى الحب إلا التجمل 
= | 53 يخ ا ا 1 
عم ایال بان تريى» دورما والعين غير بدورها- يرتاد 


أا = : 
ا سقيمهم الرقاة و عنيله مرض الطبيب و عيدت العواد 
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اح فاك دى عالت عد اي ان ادل واه 
كتمت دائى حتى عيل مصطبری . ولیس منكما ما الله مبديه 





بین جنى جمر زكى موه قلباً ولا أراه 
اک هنا أرظا یھ قم هاا مكو ای + و كل انيديا 
صراطاً مستقها فى كل من أمور دنيانا وآحرتنا » وله الحمد أولا وآآخخرا . 
١‏ / ذوالقعد الجرام , ' قفد :ف الكل 
سنة ۱۳۸۳ من الهجرة دار العلوم كراتشي (۰) 


المطبرعات الجديدة 


لادارة القرآن, و الغلوم الاسلامية 


يا المبسوط للسرخسى ” أجزاء ١5‏ #لدات السعر : 
كلا أحكام القرآن » تاليف جماعة من كبار علماء امد > 
خمس مجلدات السعن : 
¥ الکو كب الدرى على جامع الترمذى من إفادات العلامة 
رشيد أحمد الكنكوهى - رحمه الله تعالى السعر : 
كار كتاب الديات - للإمام الحافظ أحمد بن عرو بن 
أنى عاصم المتوق: سنة ۲۸۷ اأسعر : 
ج وتوجد عندنا الكتب الإسلامبة المطبوعة فى باكستان 


ادارة القرآن و العلوم الاسلامية 
V5‏ = جى - أى - کراتشی 
تلفون : VFFIAN = YAIEAA‏ 


2 با كستان 0# 


.2 م و 
E‏ - ا ْ 
کے او ںا ری 08 


تقدمة من الولف رحمه الله 


الحمد لله الذى خلق الإنسان علمه البيان و أنزل عليه ما هو شفاء ورحمة 
من القر آن » و هو الذى قدر الأقدار و الأوزان و بيده اللحبر و الشر و ما شان 
وزان. و الصلوة و السلام على من بعث لمعالم الترزيل معلا و لمدارك التأويل متما : 
أى من روح المعانی و بیان القر آن ما هو كشاف لغوامض الفرقان » و على آله 
و أصحابه الذین حموا حاه و کشفوا عن مشكله دجاه . 


و بعد ! فيقول العبد الضعيف اللتجى إلى مولاه القوى محمد شفيع المفنى 
بدار العلوم الديوبندية : إن هذه جملة جميلة فى تفسير آيات الأحكام من كلام 
الملك الحق العلام » قد قام يمجمعها و تأليفها آيسة من آيات الله » من الذين إذا رأوا 
ذكر الله مجدد الملة حكيم الأمة » سند علاء الدهر و شيخ مشائخ العصر بالديار 
الهندية سيدنا و مولانا أشرف على التهانوى » متعنا الله تعالى و سائر المسلمين بطول 
بقائه بالحير » واتفق قيامه لهذا اللدطب الحليل ق أوان ضعفه و أواخر عمره 
الشريف » ولذلك قسم أجزاءه على عدة أصحابه ليتيسر تكميل هذا الأمر اليل 


77ت 
اى زمن قليل . و وقع من هذه القسمة فى سهم العبد الضعيف من سورة الشعراء 
إلى سورة الحجرات ( الحزبين من الأحزاب السبعة القرآنية ) و أنا مع ما أنا 
فيه من قلة البضاعة فى العم و العمل و الاطلاع على خطر هذا الشأن و قصور 
باعى عنه ما اجترأت نى القيام على هذا الموقف إخليل إلا رجاء أن يسهل الله 
سبحانه وعر هذا الطريق بإفادات شيخنا و بركاته » و لعله يكون ذخراً هذا 
العبد الحانى على نفسه يوم لاينفع مال و لا بنون . 


و كان الهدف فى أول الأمر ما يتعلق بالمسائل الاجتهادية و بيان الدلائل على 
ما ترجح منها عند الإمام أنى حنيفة النعان > ولذلك مى الكتاب أولاب « دلائل 
القرآن على مسائل النعان » . و لكن لا أخذت فى تأليفه و الترّمت عتبة الشيسخ 
لأجله » جعل يل على آيات الأحكام عامة ‏ سواء كانت مختلفة فيها بين الآئمة أو 
ما مسبت الحانجة إلى بياتها لعامة المسلمين فى العصر الحاضر - فكان مجموعة لأحكام 
القر آن حسب ما تيسر » فها أنا أشرع فى المقصود مستعيناً بعناية الحق و عون 
المعمود . 1 


) ب 
ع کا ت : 


قوله تعالى :« وإذ نادى ربك موسی- إلى قوله 2فأحاف أن يقتلون » 

الؤاس الأسباب المعينة على الطاعة ليس من التعلل : فيه من الأحكام أن 
تمهيد العذر فى القاس المعين عل تنفية الأمر ليس بتوقف ف امتثال الأمر و لا بتعلل 
فيه» وكنى بطلب العون دليلا على التقبل لا على النتعلل » حتى يقال: كيف ساغ 
لوسى عليه السلام أن يأمره الله تعالى بأمر فلايتقبله بسمع و طاعة من غير. توقف 
وتشبث بعلل (كنا فى الكشاف ۳ : ۳۰۲ ) . قلت: وهذا إذا كان تمهيد العذر 
لطلب الأسباب المعينة على المأمور به لا بمحض التعلل . و الله يع المفسد من 
المصلح . ج: 

قوله تعالى : « قال فعلها إذاً وأنا من الضالين » 


بيان معى الضلال فى حق مومى عليه السلام : أراد موسى عليه الصلوة 
والسلام على ما روى عن قتادة رضى الله عنه أنه فعل ذلك غير متعمد إياه؛ فإنه 
عليه السلام إنما تعمد الوكز للتأديب » فأدى إلى ما أدى » و روئ مثله عن ابن 
زيد وهو أوجه الأقوال فى معنى الضلال ههنا » فاندفع ما عسى أن يختلج فى 
بعض القلوب من منافاة الضلال للعصمة الثابتة للأنبياء عليهم السلام ركذا ق 
روح المعانی ۱۹ : 59). 


0 - 
قوله تعالى : « قال فرعون وما رب العلمين ‏ إلى قوله ‏ إن كنم موقنين » 

دلت الآية على مسئلة كلامية » وهى : أن علمه تعالى بالكنه يمتنع » 
فإن سوال فرعون كان عن ماهيته تعالى فأعرض مومى عليه السلام عنه إلى ذ كر 
الأوصاف تنبيباً له على أن کنپه ما لا يدركه و لا يسئل عنه . قال فى الروح 
( ۱۹ : ۷۲۰۷1 ) :وا كان السوال عن الحقيقة مما لا يليق بجنابه تعالى جل 
وعلا قال عليه السلام عادلا عن جوابه إلى دك صفاته عز و جل على نيج 
الأسلوب الحكم إشارة إلى تعذر بيان الحقيقة .0 

قوله تعالى : « واجعل لى لسان صدق ف الآخرين » 

اى اجعل لنفعى ذكرا:صادقاً فى جميع الأم إلى يوم القيامة» وحاصله خلد 
صيتى و ذكرى ابحميل ف الدنيا » و ذلك بتوقيفه للآثار الحسنة و السان ال مر ضية 
لديه تعالى المستحسنة الى يقتدى بها الآخرون › و يذكرونه بسببها بالخير » و هم 
صادقون . فاللسان مجاز عن الذكر بعلاقة السببية و اللام للنفع ومنه يستفاد الوصف 
بالحميل ( كذا فى الروح ٩۱۱ : ١9‏ ) 


و قال ابن كثير : أى و اجعل لی ذكراً جميلا بعدى أذكر به و يقتدى یی 
فى اللیر » ”يا قال تعالى : « وتركنا علينه فى الآحرين ٠‏ - يعنى الشناء الحسن- . 
قال مجحاهد : كقوله تعالى : « و آتيناه فى الدنيا حسنة » الآية. وكقوله تعالى : 
وو آنيناه أجره فى الدنيا » الآية و قد أجاب الله تعالى دعاء خليله كما قال ليث 
ن ی سليم : كل ملة نحبه و تتولاه . وكذا قال عكرمة ( ابن كثير باختصار ) . 
وکنا قال الحصاص ( ۳ : ٤۲۹‏ ) : فاليبود تقر بنبوته وكذلك النصارى و أكثر 
الأم . 


حب الحاه والثناء االحميل مجوز بشرائط : و استفيد بإشارة الكتاب أن 
حب المدح والثناء من الناس يجوز بشرائط : الأول : أن لا يكون غر ضه التفاخر 


و التعلى على | نعلق و استبعادهم » بل يكون همه فى ذلك النفع الأخروى » وهو 
نوفيقه للأعمال المرضية و اقتداء الناس به فى الحير . والناق + أن لا يكون من 
قبل الذين يحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا . والثالت: أن لايتوصل إلى ثناء الناس 
عليه بمعصية أو مداهنة فى إظهار الحق . وقد أشير إلى الشرط الأول باللام » 
وإلى الثانى بالصدق. وإلى الثالث باتخاذ الدعاء من الله تعالى ضريعة إليه لا الاكتساب 
بالأسباب . و قد ذكر الإمام الغزالى من الإحياء ما يستفاد منه هذه الشرائط 
الثلاثة . [ 


و بهذا اندفع ما عسى يختلج فى بعض القلوب : أن حب المدح و الثناء من 
الناس و حب ااه و الشرف محظور » بقوله عليه الصلوة و السلام : « ما ذئبان 
جائعان أرسلا فى غنم بأكثر فساداً لها من حب المال و الشرف فى دين الرجل المسلم » 
كا أخرجه الترمذى و النسائى من حديث كعب بن مالك رضى الله عنه » و قال 
الترمذى : حديث حسن حيح . و أخرجه الطبرانى من حديث ألى سعيد رضى 
الله عنه والبرزار من حديث ألى هريرة رضى الله عنه . كذا فى تخريج العراق على 
الإحياء (۳ : ٠٠١‏ ) . و أخرج أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث 
ابن عباس رضى الله عنهها بسند ضعيف : « حب الثناء من الناس يعمى و يصم » 

و ذلك عا دلت عليه هذه الأحاديث من أن ذمه حيث كان الغرض الشرف 
و التعلى » أو يتوصل إليه بمعصية و مداهنة » أعاذنا الله تعالى منها . و هو حمل 
ما ورد فى بعض الأدعية المأثورة : « أللهم اجعلنى فى عينى صغيراً و فى أعينالناس 
كبيراً » و من ههنا استدل الإمام مالك رحمه الله ببذه الآية على أنه لا بأس أن 
يحب الرجل أن يننى عليه صالحاً » ذكره ان العرلى ف الأحكام (* : .)١514‏ 
و فائدة ذلك بعد الموت على ما قاله بعض الأجلة انصراف الممم إلىما به يحصل له 
عند الله تعالى زلنى » و أنه قد يصير سبباً لاكتساب المثنى أو غيره نحو ما أثنى به 
فيثاب فيشاركه فيه الى عليه . ولا يحنى عليك أن الأمور بمقاصدها . كذا فى 


روح المعانى مختصراً (۱۹ : .)١9 ٩‏ < 
: جواز الرغبة فعمل صالح يكسب الثناء الحسن : : قال ابن العربى فى أحكام 
القرآن ( )١474:7‏ : نى الآية دليل على الترغيب ف العمل الصالح الذى يكسب 
الثناء الحسن » و قد قال النى صلى الله عليه و سلم : : «إذا مات المرأ انقطع عله 
إلا من ثلاث : صدقة جارية أو عل علمه أو ولد صالح يدعو له » وق رواية أنه 
كذنك فى الغرس و الزرع . 
قوله تعنالى : « واغفر لبي إنه كان من الضالين ولاتخزني يوم يبعلون » 


الاستغفار للمشركين لامجوز : الاستغفار لمن علم موته على الكفر حرام 
لقوله تعالى: وما كان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولوكانوا أولى 
قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ) ( لاتوبة: )1١7‏ . وأما استغفار 
إبراهيم على نبينا وعليه الصلوة والسلام لأبيه كا فى هذه الآية » فقد تكفل 
ناته وتان کواب کته بعك ذلك صا حيث قال انه عن قائل : ووما 
كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلا تبي نأنه عدو لله تبرأ منه 
إن إبراههيم لأواه حلم » ( التوبة : .)١١5‏ 


و حاصله : أن خليل الله على نبينا و عليه الصلوة و السلام لم يستغفر لأبيه 
بعد ما تيقن استمراره على الكفر و موته عليه » بل كان أستغفاره إما فى حيوة 
أبيه » على معنى أن يوفقه الله تعالى للإبمان فيغفر له » أو لظئه أذ "من بالله تعالى 

سرا و إن لم يعلن به ء فلا تبين أنه لم یمن و مات على الكفر تبرأ منه » و نجانب 
كل التجانب . ١‏ 


و أما تحقيق أن هذا التبينوقع له فى حيوة أبيه أو بعد موته ف الدنيا أو 
يكون ف الآخخرة » كا يدل عليه حديث البخارى .. فحل بمثه آبة سورة التوبة 
فراجعها . 


امات 
قوله تعالى : « يوم لاينفع مال ولابنون إلا من أتى الله بقلب سلم » 


السب الكرم ينفع ف الآخرة لمن مات مؤمناً لاغير: قال ابن عباس رضى 
الله عنه : القلب السليم أن يشهد أن لاإله إلا الله » و قال جاهد و الحسن وغیرها: 
قلب سايم من الشرك » و قال سعيد بن المسيب رحمه الله : القلب السليم هو القلب 
الصحيح » وهو قلب المومن لأن قلب الكافر مريض» قال الله تعالى: « فى قلوبهم 
مرض ٠‏ و قال أبو عثان النيسابورى : هو القلب السالم من البدعة المطمئن إلى 
السنة ( ابن كثير ۳ : ۳۳۹ ) . وقال ابن العربى : فيه قولان: أحدها : أنه 
سلم من الشرك قاله ابن عباس رضى الله عنه » الثافى: أنه سليم من رذائل 
الأخلاق » فقد روى عن عروة أنه قال : يا بنى لا تكونوا لعانين » فإن إبراهم 
عليه السلام لم يلعن شيئاً قط . قال الله تعالى: « إذ جاء ربه بقلب سليم » . قال 
ابن العرلى : و الذى عنذى أنه لا يكون القلب ساما إذا كان حقوداً حسوداً معجياً 
متكبراً ( ص-0؟57١‏ ). والأقوال كلها متقاربة المعنى . ٠‏ 


والاستثناء من أعم المفاعيل و « من » فى محل النصب اى يوم لا ينفع 
مال و إن كان مصروفاً فى الدنيا إلى وجوه البر والخيرات - ولا بنون- و إن 
كانوا صلحاء مستاهلين للشفاعة أحداً - إلا من أنى الله بقلب سايم - عن مرض 
الكفر و النفاق » ضرورة اشتراط نفع كل منها بالإيمان . كذا فى الروح 
)٠١٠١ :1١94(‏ ومثله ف الكشاف » وف الكشاف أيضاً : إلا حال من .تن الله 
بقلب سايم » كا إذا قيل : هل لزيد مال و بنون ؟ فتقول : ماله و بنوه سلامة | 
قلبه » تريد : نى المال و البنين عنه » و إثبات سلامة القلب له بدلا عن ذلك 
(۳:). 

قلت : و على التفسير الأول يستفاد من الآية أن الال و البنين لاينفعان 
فى الآخرة إلا للممن وهو مدلول قوله تعالى : « الأخلاء يومئذ بعضهم 


ا چ 

لبعض عدو إلا المتقين» . و به حصلت التطبيق بين الآيات االى تنى نفع 
الأنساب و تشهد بقطع العلائق والأسباب بين الناس يوم القيامة » كقوله 
تعالى : « و إذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم » » و قوله : « يوم يفر المرأ 
من أخيه و أمه و أبيه » الآية » و قوله تعالى : « لا يجزى والد عن ولده ولا 
مولود هوجاز عن والده شيئاً » وأمشال ذلك» و بين الآيات التى تفيد أن 
الأنساب والأسباب تنفع فى الآخرة كقوله تعالى : « ألحقنا بهم ذريتهم » الآية . 

و حاصل المعى : أن هذه الأنساب و الأسباب تنفع لمن مات موامناً بقلب 
سليم و لا تنفع حيث مات کافراً . ) 


قوله تعالى : « فاتقوا الله وأطيعون وما أسئلكم عليه من أجر إن أجرى ٠‏ 
| إلا على رب العالمين » ْ 


الإجارة على الطاعات :دلت الآية أن على طلب الأجرة على التبليغ مانع من 
القبول و التسليم > ومن ههنا ذهب الملٽ الصالح إلى حر يمه 1 والمتأخرون 
جوزوه إلا فيا لابد منه » كيلا ينسد على الأمة باب العلم والتعليم » فإن نفقة 
العلاء كان على بيت المال» وقد افتقد منذ زمان » فلو اشتغل العلاء نى المكاسس 
ضاعت المدارس و المكاتب فجوزوا الإجارة على التعليم اضطراراً » اخختياراً لأهون 
البليتين. وحل تفصيل الكلام فى هذا المقام نحت آية « لا تشتروا بآياتى ممنا قليلا » 
فلير اجع نمه . 

قوله تعالى : « أنسنون بكل ريع. آیة تعبثون ‏ وتتخذون مصانع ‏ 

لعلكم تخلدون » ٠‏ 

البناء الزائد على قدر الحاجة مذموم: « الريع » أخرج ان جرير وجاعة 
عن ماهد أن الريع : الفج بين الحبلين » والأكثروت على أنه المكان ال تفع ؛ وهو 
رواية عن ابن عباس رضى الله عنها > و منه ريع النبات و هو ارتفاعه بالك يادة 


2 


و الفاء . و « الآية » فى الأصل العلم » و المراد على ما فسره بعضهم : القصر العالى 
, إليه ذهب النقاشى و استظهره ابن المنير . و قوله : « تعبثون » على معنى تعبثون 
ببنائها لما أنهم لم يكو نوا محتاجين إليما » وإئما بنوها للفخر بها » و « العبث » ما لا 
فائدة فيه حقيقة أو حكا . و قوله : « مصانع » هى برك الماء كنا روى عن قتادة 
و عن مجاهد : أنها القصور المشيدة . و قوله : « لعلكم تخلدون » فى صحيح البخارى 
أن لعل فى الآية للقشبيه ‏ اتهى . وقال ابن عباس رضى الله عنه : المعنى كأنكم 
تخلدون ( كله من روح المعانى ۱۹ : ١١١‏ مختصراً ) . 


وقد دلت الآية على أن رفع البناء من غير حاجة مذموم شرعاً » و هو 
حمل ما روى عن النى صل الله عليه و سل : « النفقة كلها فى سبيل الله إلا البناء 
فلاخير فيه » رواه الترمذدى عن أنس رضى الله عنه ‏ يعنى ما كان زائداً عل 
الحاجة - كما صرح به فى حديث أنس رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسل 
« أن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا يعنى إلا ما لابد منه » رواه أبو دائد 
و'قال فى روح المعانى : و قد ذم رفع البناء لغير غرض شرعى فى شريعتنا أيضاً.. 


قوله تعالى : « وتنحتون من الحبال بيوتاً فارهن 0 


الصنائع المفيدة من نعمائه سبحانه مالم يتضمن إثماً أوحراماً: روى عن ان 
عباس رضى الله عنها فى تفسير قوله : « فارهين» أى أشرين و بطرين » و قال 
أبو صالح : أى حاذقين » وبذلك فسره الراغب » وقال ابن زيد : أى أقوياء . 
فعلى التفسير الثانى عد تحت اللحبال بيوتاً من النعاء الإلهية كما هو متعين فى قوله تعالى 
فى الأعراف : « واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد و بوأكم فى الأرض ظ 
تتخذون من سهوها قصوراً و تنحتون الحبال ببوتاً فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا . 
فى الأرض مفسدن » 1 ظ 


فقد دلت الآية على أن الصنائع من النعاء الإلمية » و الانتفاع بها غير محذور 


دب ١٠ت‏ 
فى نفسه مالم يتضمن إا أو حراماً أوتوغلا فى غير حاجة » فذم رفع البناء فى الآية 
السابقة » لما تضمن من الافتخار و الاشتغال بما لا حاجة إليه » و ذكر تحت البيوت 
من الحبال فى ضمن الآلاء حيث كان لرفع الضرورة » فتنبه ! 
قوله تعالى : « أوفوا الكيل ‏ إلى قوله ‏ ولا تعثوا فى الأرض مفسدن 


« القسطاس » عند بعض : معرب رو الأصل » و معناه : العدل » و 
روى ذلك عن مجاهد » و عند آخرين : عرلى » فقيل : هو من القسط و وزنه 
فعلاع » و قيل : هو من قسطس و هو رباعى و وزنه فعلال . و المراد الأمرٌ لوفاء 
الوزن و إتمامه و الى عن النقص دون النبى عن الزيادة . و قوله تعالى : و 
لا تبخسوا الناس أشيائهم » أى لا تنقصوهم شيئاً من حقوقهم أى حق كان (كذا فى 
الروح ۱۹ : ٤ . ) ۱١۱۸‏ ك6 

فأفادت الآية حرمة النقص ف الوزن و الكيل » و حرمة النقص 
راطف فى عامة حقوق الئاس » وأخرج مالك ف الموطأ « أن عمر بن 
الطاب رضى الله عنه انصرف من صلوة العصر فلق رجلا لم يشهد العصر فقال : 
ما حبسلك عن صلوة العصر ؟ فذكر له الرجل عذراً فقال له عمر : طففت . قال 
مالك رحمه الله : ويقال لكل شى' وفاء وتطفيف انتهى ( كذا ف الموئطأ ص-١‏ 4 ) . 

قوله تعالى: « نزل به الروحالآمين ‏ إلى قوله - وإنه لى زر الأولن » 

القرآن هو اللفظ والمععى جميعاً : قد دل قوله سبحانه و تعالى على أن 
القرآن نزل بلسان عربى مبين» ثم قوله تعالى : « و إنه لنى زبر الأولين» أقرب 
الأقوال فيه : أن الضمير راجع إلى القرآن » و هو على حذف المضاف معناه : 
أن ذكره فی كتب الأولين» کا يقال فلان فى دفتر الأمير إذا كان فيه ذكره 
واسمه . فالمعنى : أن القرآن بشر بنزوله على خاتم الأنزياء صلى الله عليه و سلم فى 
٠‏ كتب الأولين. و على هذا ليس فى الآية ما يدل على أن القرآن هو العنى 'فقط 


لل چ 


دون انم » كا اشير الاستدلال به عل جواز اقراءة بالارسية و هي روا 
عن الإمام ألى حنيفة , ۰ 

وقيل : معناه : أن عين القرآن مذ كور ف كتب الأولين » وظاهرأنه 
م يكن ی كتبهم إلا معانى القر آن دون النظم العربى » والمراد أكثره فلايقدح 
فيه عدم ذكر البعض كقصة الإفك و أمثالها الحادثة فى آخر الزمان . فاستدلوا 
به على أن القرآن يطلق على المعنى فقط و فرعوا عليه جواز القراءة بغير العربية» 
و لضعف الاستدلال به رجع عنه الإمام أبو حنيفسة رحمه الله إلى قول صاحبينه 
بأنه لايجوز للقادر على العربية القراءة بغيرها ( روح المعانى ۹ ۲۲٣‏ ملخصاً) . 


وهذا الرجوع وضعف الاستدلال كله ى حكم جواز القراءة بدون النظم 
العربى المتلوء وأما أن القرآن قد يطلق على المعنى فقط فهو بمعزل منه.والصواب 
فيه والله سبحانه وتعالى أعلم -: أن لفظ القرآن إذا أطلق منكراً يطلق على كل 
كتاب مقرو بأى لسان كان › كما قال تعالى : « و لو جعلناه قرآناً أعجمياً » : 


نه 


وقال تعالى : « قرآناً عر بياً غير ذى عوج » » وأما « القرآن  »‏ باللام ‏ فالمفهوم . 


منه ف عرف الشرع : النظم العربى اللخاص الدال على المعنى » و قد يطلق على 
المعنى الجر د أيضاً». كذا نى النفحة القدسية للشر نبلالى . 5 
قلت : و قد يستدل على أن القرآن قد يطلق على المعنى بدون النظم العربى 
ما روى عن معقل بن يسار رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل  :‏ فذكر الحديث بطوله و فيه -  :‏ إنى أعطيت سورة البقرة من الذكر 
الأول > و أعطيت طه و طواسين و الحواميم من ألواح موسى .» و أعطيت' فاتحة 
الكتاب من تحت العرش » أخرجه الحا كم فى المستدرك » وقال الذهبى ف تلخيصه: 
صحيح . وعبد الله قال أحمد : تر كوا حديثه ‏ انی . قلت : فهو ضعيف › 
و أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنه بمعناه كما فى الدر المثثور » 
و تعدد الطرق يورث الضعيف قوة . و روى عن ابن مسعود رضى الله عنه فى 


E 


اسيل ا 0 
وصمحه » و البييق فى شعب الإيعان . كذا فى الدر المنثور( ١‏ : /ا5؟7). 


وروى عن الزهرى عن أنس رضى اقا عند قال + قال وول اطاعيل 
اله عليه وسل : « إن رجلا ممن كان قبلكم مات و ليس معه شی من كتاب الله 
إلا تبارك الذى بيده الملك » فلا وضع نى حفرته أتاه الملك فثارت السورة ف 
وجهه » الحديث بطوله أخرجه ابن عساكر بسند ضعيف كذا فى الدر المنثور ‏ 
و روى عن ابن عباس رضى ”الله عنها قال : «لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال 
صل الله عليه و سم : كلها ى صحف إبراهيم و موسى » الحديث أخرجه الحاكم 
كذا فى الإتقان و لم يتعقبه السيوطى فهو سميح على قاعدته . و أخرجه سعيد بن 
منصور و ابن أبى حاتم بلفظ : « نسخ من صحف إبراهيم و موسی » كذا فى الإتقان 
٤١ : ١ (‏ ). وفيه أن مدلول الروايات المذكورة كون بعض أجزاء القرآن ى 
كتب الأولين» لا أنها فى كتب الأولينيسمى قرآنا » و شتان بينها » فإنه لا حلاف 
فى كون بعض المعانى القرآنية فى الكتب السابقة » إنما اللعلاف فى أنها هل تسمى 
قرآنا أم لا ؟ واهو فى اللحفاء بعد . 


قوله تعالى : « وأمطرنا علهم مطرآ فساء مطر المنذرين » 


عقوبة من عمل عمل قوم لوط : دلت الابة على ما قال السادة الحنفية فى 
تعزير اللوطى آنه يعزر بنحو الإحراق بالنار وهدم الحدار ع والتنكيس من محل 
مرتفع باتباع الأحجار ٠‏ در مختار ) و ف الفتح : « كان مأخذ هذا أن قوم لوط 
أهلكوا بذلك حيث حملت قراهم و نكست لهم » و لاشك فى اتباع ادم بهم 
وهم نازلون » ( شای كتاب الحدود ) . 


- ١1" - 

قوله تعالى : « والشعراء يتبعهم الغاوون ‏ إلى قوله - وانتصروا من بعد ما ظلموا » 
« الشعراء » قال الراغب : فالشعر فى الأصل : اسم للعلم الدقيق فى قولهم : 
ليت شعرى » و صار فى المتعارف انما للموزون اللمقنى من الكلام » و الشاعر 
للمختص بصناعته » و قوله تعالى حكاية عن»الكفار : « بل افتراه بل هو شاعر » 
و قوله : « شاعر مجنون » و قوله : « شاعر نتربص به » فكثير من المفسرين حملوه 
على أنهم رموه بكونه آنياً بشعر منظوم مقنى حتى تأولوا كل لفظ يشبه الموزون 
من القرآن . وقال بعض المحصلين : لم يعقدوا هذا المقصد » وذلك لأنه ظاهر من 
الكلام أنه ليس على أساليب الشعر » و لا يخنى ذلك على الأغتام من العجم فضلا 

عن بلغاء العرب » وإمما رموه بالكذب فإن الشعر يعبر عنه به عن الكذب والشاعر : 
الكاذب » حى سمى قوم الآلة الكاذبة الشعرية ‏ انتهى . ومثله فى فتح البارى . 


قلت : الحاصل أن الشعر كا يطلق على الكلام الموزون المقنى كذلك يطلق 
على ما قيل بالظن و رجا بالغيب » و منه الأدلة الشعرية و القضايا الشعرية عند 
أهل الميرزاد » و منه يقال : الشاعر بمعنى الكاذب ».و هو المراد نى قوله تعالى : 
« بل هو شاعر » و أمثاله . ٠‏ ش 


و أما قوله تعالى : « و الشعراء يتبعهم الغاوون » فالظاهر منه أن المراد هو 
المعنى المعروف أعنى ا مختص بصناعة الشعر » و يؤيده ما لى فتح البارى : » 
١‏ أخرج ابن أن شيبة من طريق مرسلة قال : للا نزلت « و الشعراء يتبعهم الغاوون» 
جاء عبد الله بن رواحة و حسان بن ثابت وكعب بن مالك يبكون » فقالوا: يا رسول 
الله أنزل الله هذه الآية وهو يعم إنا شعراء فقال : اقرأوا ما بعدها « إلا 
الذمن آمنوا وعملوا الصالحات » أنتم وانتصروا من بعد ما ظلموا نم کذا ی 
فتح البارى كتاب الأدب ( ٤٤١ : ٠١‏ ). 


و قوأ: نعالى : ١‏ يتبعهم, الفاوون » قال المفسرون تى هذه الآية : المراد 


- ١5 ب‎ 


بالشعراء شعراء المشركين يتبعهم غوات الناس و مردة الشياطين و عصاة ابن 
و ردون شعرهمء لأن الفاوى لا يتبع إلا غاوياً مثله ( فتح البارى) . و قوله 
تعالى : « فى كل واد يهيمو ن » فقال ابن عباس رضى الله عم) : فی كل لغو 
يخوضون.. أحر جه البخارى فى الصحيح » وقال غيره: يهيمون أى يقولون فى 
الممدوح والمذموم ما ليس فيه فهم كاطائم على وجهه › والمائم الخالف للقصد. 

. الكلام فى الشعر والشاعر حسنه وقبيحه : و قد دلت الآية على أحكام : 
الأول : تفصيل القول فى الشعراء و صناعتهم أنها ليست بمذمومة مطلقاً » بل إذا 
اتبعه الغواة و أهل الموى ‏ أو خاض فى صناعته خليعاً لا يبالى نطق بالصدق أم 
تفوه بالكذب » و لايكرث أنه عصى به ربه أو أطاع أو جعله غرض عينيه 
حى سده عن ذكر الله أو أذى ‏ أى به إنساناً من غير حق - . و لذلك استثنى ٠‏ 
منه : « الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً و انتصروا من بعد ما 
ظلموا » فإنهم غير ملومين» بل قد يستحب إنشاء الشعر وإنشاده لما تضمن حكمة 
أو ذكراً أو نصيحة . 

ويؤيده ما روى البخارى عن أبى ن کعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه 
و سلم قال : « إن من الشعر حكمة » قال الحافظ : أى قولا صادقاً مطابقاً للحق » 
وقبل : أصل الحكمة المع » فالمعنى أن من الشعر كلاما نافع يمنع من السفه . 
وقال ابن التين : مفهومه أن بعض الشعر ليس كذلك لأن من تبعيضية» وقال ابن 
بطال : ما كان فى الشعر و الرجز ذكر الله تعالى و تعظيم له و وحدانيته » وإيثار 
طاعته و الاستسلام له فهو حسن مرغب فيه » و هو المراد نى الحديث بأنه حكمة 
وما كان كذباً و فحشاً فهو مذموم . 


وأيضاً يويده أحاديث أخر أخرجها البخارى ى هذا الباب » وما أخر جه 


البخارى فى الأدب المفرد عن عمر بن الشريد عن أبيه قال « استنشدنى النى 
صل الله عليه وسل من شعر أمية بن ألى الصلت فأنشدته حى أنشدته مائة قافية ». 


احکام القر آن : - ه16 اج -»” 


\ 
وعن مطرف قال : « صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة 4 فقل 
منزل نزله إلا وهو ينشدنى شعراً » . وأسند الطبرى عن جاعة من كبار الصحابة 
ومن كبار التابعين أنهم قالوا الشعر و أنشدوه و استنشدوه . 


و قد جمع ابن سيد الناس مجلداً نى أسماء من نق عنه من الصحابة شى 
من الشعر متعلق بان صل لعل وم خاصة . وأخرج البخارى فى الأدب 
المفرد عن عائشة رضى الله عنها « أنها كانت تقول : الشعر منه حسن » و منه 
۰ ببح + شل لون ودع اويح و مو مكدو بسن ر کج اد ل عن ابن 
عمرا رضى الله عنهىا مرفوعاً بلفظ « الشعر عنزلة الكلام فخسنه کحسن الكلام 
وقبيحه كقبيح الكلام » وسنده ضعيف ( كذا فى فتح البارى بتلخيص وتقديم 
وتأخير. فى كتاب الأدب ) . 

وما ورد ى, مان و ادر لق ين على ما قاله الحافظ 

فى الفتح اغبا ربواهية + وغل تقد تزتها خمولة عل الإفراظ فة و الإ كار 
منه » كا يدل عليه كلام البخارى حيث قال : باب ما يكره أن يكون الغالب 
على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن . وأخرج فيه عن 
ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سل : « لأن يمتلى 
جرف وجل فیا يبريد يمن أن ل شرا قال وجه امد + أن مل 
قلبه من الشعر حى يغلب عليه فيشغله عن القرآن » وعن ذكر الله فيكون الغالب 
عليه . فأما إذا كان القرآن والعلم غالبين عليه فليس جوفه ممتلئاً من الشعر . 

فتلخص منه : أن الشعر الذى تضمن على فحش أو تغزل بمعين أو هجاء ٠‏ 
إنسان من غير حقه » أوهجاء قبيلة لأجل رجل منهم » أو غير ذلك من المعاصى ْ 
فإنشاءه و إنشاده مذموم لا يجوز بحال » » إلا استشهاداً فى اللغة و أمثالها » و ما شهلا 
۶ا ذكر جاز مالم يغلب عليه بحيث يصده عن القرآن والعم وذكر الله ء فإذا 
بلغ هذا المبلغ لم نجز و إن كان مشتملا على المتكم والمواعظ . 


5000 


الاشتغال بكل عم وفن يلهى الإنسإن عن الله والآخرة مذموم ووا 
ابن ألى جمرة بامتلاء الحوف بالشعر الامتلاء من السجع مثلا » ومن كل 
مذموم كالسحر » وغير ذلك من العلوم الى تقسى القلب وتشغله عن الله تعالى , 
وتتحدث الشكوك نى الاعتقاد و تفضى به إلى التباغض والتنافس (كذا فى فتح 
البارى فى كتاب الأدب ) . 

الغالب فى الشعر مذموم : قلت : لا كان الغالب فى الشعر المذموم > کان 
اا و > وعلى ذلك فيه أسلوب القرآن حيث جعل الحذور 
أصلا والحائز مستثنى منه فتنبه! 

غواية الأتباع أمارة لغواية المتبوع ف الغالب : و دلت الآية على أن 
غوايية عامة التعين إمارة لغواية المببوع » قال شيخنا دامت عوارفه : إن هذا 
إذا كان لأتباعه دخلا فى الغواية » بحلاف ما إذا كانت الغواية لأمر آخر.» 
والاتباع فى أمر آخر . و الله سبحانه و تعالى أعلم . 

قوله تعالى : « إن الذين لايومنون بالآخرة زينا هم أعمالهم فهم يعمهون ( 

أسند فى هذه الآية تزيين أعمال الكفرة إلى الله سبحانه وتعالى » و قد أسند 

ف ا ل رسا 


قوله تعالى : « إذ قال هومى لأاهله - إلى قوله a‏ 


نبغی أن لامجزم الإنسان عصول مراده فى شى : : دلت الآبة على مسئلتين من 
الآداب» الأولى: عر الأدب أن يسعى الإنسان ق طلب حاجته » ولایدعی حصوله 
جزماً » بل على رجاء من الله تعالى. . فإن موسى عليه الصلوة و السلام كان ى 
ليلة باردة مظلمة و قد ضل الطريق » فكانت له حاجتان حاجة إلى الاهتداء 
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و المبر عن الطريق » و حاجة إلى الاصطلاء بالنار » و لعل هذه هى الحكمة ى 
التجى على صورة النار فى هذه البقعة المباركة » فإن النار تكنى لكلا الحاجتين 
فإنها بنورها يبتدى إلى الطريق و بشهابها يصطلى من البرد » و لكن مومى عليئه 
السلام لما ذهب إليه لم جزم بحصول الحاجتين بل ذكر بكلمة الترديد : أنه يأتى 
منبا خبر الطريق أو شهاب للاصطلاء » و إن كان اللجمع بينها غير متعسر عادة 
ولكنه عليه السلام تحرى الصدق ولم ينم بحصول الحاجتين هضما لنفشه . قال 
ی روح المغانى ( ٠۹‏ : 10۹( : والترديد للدلالة على أنه عليه السلام إن لم يظفر 
بها لم يعدم آحد ها بناء على ظاهر الأمر وثقة بسنة الله عز و جل أنه لايكاد 
يجمع حرمانين على عبده . . 1 
من الأدب كرام أهله : الثانية : من أدب المعاشرة اا عيك أو 
موسى. عليه السلام بصيغة الجمع فى « امكثوا » و« تصطلون » وما بعدها مع. 
أنه لم يكن معه إلا أهله ابنة شعيب عليه السلام - فلم يكن ذلك إلا إكراماً 
و إحساناً للمعاشرة بأهله » كذا فى الروح و غيره . و كذلك ورد عن النى صلى 
الله عليه و سل اللعطاب بصيغة ادمع لبعض أزواجه عليه الصلوة و السلام . 
من الأدب عدم التصريح امرأته فى احالس بل مختار الكناية : وى 
الكشاف (” : 49" ) : روى أنه لم يكن مع موسى عليه السلام غير امرأته » 
وقد كنى الله تعالى عنها بالأهل فتبع ذلك ورودا اللخطاب على لفظ الجمع » 
وهو قوله : «١‏ امكثوا » انتهى . والمعنى : أن لفظ الأهل اسم جمع قلت : 
وعلى هذا فأفادت الآية فائدة أخرى وهى أن من الأدب ترك التصريح بذكر 
امرأته فى المجالس واختيار الكناية بمثل لفظ المع حى لا ينتقل الذهن إلى خاصة 
امرأته بل كل من يمونه و لی عليه » كما هو مدلول لفظ الأهل نى اللغة . 
قوله تعالى : « فلما جاءها نودى ‏ إلى 'قوله ‏ إنه أنا الله العزيز الحكم » 
اختلاف الأقوال فى تفسير «من فى النار» : اختلف أهل التأويل فى مصداق 
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دوهن لى النار ومن حوطا » فقيل : «من ف النار » موسى عليه السلام , 
« ومن حوها » الملائكة الحاضرون عليهم السلام . و أيد بقراءة ألىرضى ال 
عنه فما نقل أبو عمرو الدانى و ابن عباس و مجاهد و عكرمة رضى الله عنهم , 
وقيل بعكسه. وقيل : المراد بمن ى النبار » نور الله تعالى و ب « من حولها, 
الملائكة عليهم السلام . و روى ذلك عن قتادة والزجاج . وقيل : المراد ب ومن 
فى النار » الشجرة الى جعلها الله تعالى محلا للكلام و ب « من حوها » الملائكة 
عليهم السلام أيضاً . و نقل هذا عن الحبائى . و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم 
و ابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنها قال فى قوله تعالى : « أن بورك من 
فى النار » يعنى تبارك و تعالى نفسه » كان نور رب العالمين ى الشجرة « ومن 
حوها » يعنى الملائكة عليهم السلام » واشتهر عنه كون المراد ب« من فى النار » 
نفسه تعالى » و هو مروى أيضاً عن الحسن و ابن جبير و غيرها كا فى البحر . 


و تعقب.ذلك الإمام بأنا نقطع بأن هذه الرواية عن ابن عباس رضى الله 
عا موضوعة مختلقة » وقال أبن حيان : إذا ثبت ذلك عن ابن عباس رضى 
الله عنهها ومن ذكر أول على حذف مضاف أى بورك من قدرته و سلطانه فى الثار. 
وذهب الشيخ إبراه. يم الكورانى نى رسالته « تنبيه العقول على تنرايه الصوفية , 
عن اعتقاد التجسيم و العينية و الاتحاد و الحلول » إلى صحة اللخبر عن الحبر رضى 
الله عنه » و عدم احتياجه إلى التأويل المذكور » فإن الذى دعا الموئولين والخا کين 
بالوضع إلى التأويل أو الحكم با لوضع ظن دلالته على الحلول المستحيل عليه 
تعالى » ولیس كذللك » بل ما يدل عليه هو ظهوره سبحانه وتعالى ى النار 
و نجليه فيها » و ليس ذلك من الحلول فى شى » فإن كون الشى“ جلى بشي“ ليس 
كونه محلاله » فإن الظاهر ف المرآة مثلا حارج عن المرآة بذاته قطعاً » يلاف" 
ا حال فى محل » فإنه حاصل فيه » ثم إن نجليه تعللى ظهوره ق المظاهر يجامع 
التئزيه و معنى الآيية عنده « فلا جاءها نودى أن بورك » أى قدس أو نحو ذلك 





ان 


وظهر من تجلى وظهر فى صورة النارء لما اقتضته الحكمة لكونها مطلوبة لموسى 
عليه مادم و« من حوها » من الملائكة 2 أو منهم ومن.موسى عليه السلام . 


وقوله تعالى : « سبحان الله » الآية دفع لما يتوهمه التجلى نى مظهر النار 

من التشبيه أى وسبحان الله عن التقييد بالصورة والمكان واللحهة وإن ظهر فہا 
عقتضى الحكمة لكونه موصوفاً بصفة رب العالمين الواسع القدوس الغنى عن 
املق #نو رضن في BSE EEE‏ 
باق على إطلاقه » حتى عن قيد الإطلاق فى حال تجليه ظهوره فها شاء من 
المظاهر » و لهذا ورد نى الحديث الصحيح « سبحانك حيث كنت » فأثبت له تعالى 
التجلى فى الحيث ونزهه أن يتقيد بذلك . « يا موسى إنه » أى المنادى المتجل فى 
لسار « أنا الله العزيز » فلا أتقيد بمظهر العزة الذاتية لكنى الحكيم و مقتضى الحكمة 
الظهور نى صورة مطلوبك . وذكر أن تقدير المضاف - كا فعل بعض المفسرين - 
عدول عن الظاهر لظن الحذور فيه » وقد تبين أن لا محذور فلا حاجة إلى العدول. 
اني ( روح المعالى 1۹ : ٠١١‏ ). 


تحقيق معنى التجلى وأقسامه وأحكامه : قال شيخنا دامت عوارفه : إن 
الآية على التفسير الأخير المروى عن ابن عباس رضى الله عنه و غيره دلت على 
مسئلة كلامية صوفية » وهى جواز نجليه تعالى ىق صورة بعض الخلوقات » 
وإن صورة التجلى ليس عين ذاته تعالى بل هو مخلوق من الخلوقات » و ذاته 
جل و علا منزه مقدس عنه كما أشير إليه بقوله : « سبحان الله رب العالمين » . 

وتوضيحه على ما أفاده شيخنا نى بعض ملفوظاته : أن التجلى - وهو 
الظهور - على قسمين : ذاتى وهو ظهور الذات بنفسه » ومثالى وهو ظهور المثال 
ولا يختلج نى قلبك أنه تعالى منرزه عن المثل فكيف يكون ظهوره ف الال » 
فإن هناك فرقاً بين المثل ‏ بكسر اليم وسكون الثاموالمثال والمثل ‏ بفتحتين ‏ . 
فإن المثشل ‏ بالكسر ‏ هو المشارك نى اللنس » و المثل ‏ بفتحتين ‏ و المثال هو 
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المشارك بى الأوصاف » فوجب تنزيه سبحانه و تعالى عن الأول لقوله تعالى ٠‏ 
« لیس كثله شى » دون الثانى لقوله تعالى : : وله الملل الأعلى » و قوله تعالى : 
« مثل نوره كشكوة » الآية فإنه أثبت لنفسه المشل بفتحتين» والمثال بمعناهء وننى 
عنه المكل . فانكشف أن ظهوره تعالى فى مثل أو مثال يعنى فى صورة بعض 
امخلوقات لا يقدح فى تنزيهه عن المشل» وهذا ما كنا نبغ . فاتضح أن التجلى حكن . 
على قسمين : ذاتى ومثالى » وأجمعت الأمة على أن التجلى الذاتى يعنى ظهور 
ذاته تعالى للأعين و الأبصار فى عالم الدنيا ممتدع شرعاً » و إن كان مكنا عقلا ‏ 
فإنه لوكان محالا عملا فى الدنيا لما انقلب ممكناآ نى الآخرة لقوله تعالى : « لاتدركه ' 
الأبصار وهو يدرك الأبصار » . 
لا.يقال: إن رية الى صلى الله عليه وسلٍ إياه سبحانه وتعالى فى ليلة 
المعراج كان رؤية الذات عند أرباب التحقيق.مع أنه عليه الصلوة و السلام . 
كان فى نشأة الدنيا فكيف يقال : إن تجلى الذات فى دار الدنيا ممتنع ؟ لما قال 
العلامة العينى ى شرح البخارى ١(‏ : 788 ) : إن رؤية النى صلى الله عليه 
وسلم ربه عز وجل لم يكن فى دار الدنيا بل كانت فى الملكوت العليا » 
و الدنيا لا تطلق عليها » و بمثلة صرح الشيخ الأكبر ابن العربى حيث قال : إن 
ل ا E‏ 
وإن كان فى فى زمان الانيا ليلة أسرى به » و لكنه تجاوز مكان الدنيا فلم تكن 
الرؤية فى محل الدنيا » و قال العينى :يذ الاليل ازيح عل عدم وق روي 
الله تعالى بالأبصار فى الذنيا ما رواه ا ی أمامة قال عليه السلام : 
« اعلموا أنكم لنتروا ربكم حى تموتوا » . وأما الرية فى الآخرة ذهب 
أهل الحق أنها واقعة بالأبصار » 


فإن قلت : الرؤية يشترط فيها خروج الشعاع وانطباع صورة المرلى ف 
الحدقة والمواجهة والمقابلة ورفع االحجاب », فكيف يجوز ذلك على الله تعالى ؟ قلت : 
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هذه الشروط للرؤيا عادة فى الدنيا » و أما فى الآخرة فيجوز أن يكون الله تعالى 
مرئياً لنا إذ هى حالة » يخلقها الله تعالى فى الحاسة فتحصل بدون هذه الشروط » كذا 
فى عمدة القارى ( ١‏ : ۳۳۸ ). 

فالحاصل : أن التجلى الذاتى لا يمكن فى دار الدنيا شرعاً » وعليه يدل قوله 
تعالى : « لن تراني » . وأما التجلى المثالى فحاصل ف الدنيا » وعليه تدل الآية 
المذكورة « إنه أنا الله العزيز الحكيم » و قد تعسف من نفاه و ضل من جعله عين 
الذات فتنبه ! والله يتولى هداك وهو يتولى الصا ين . 

فإن قلت : إن صورة التجلى المثالى لما كان علوقاً من الخلوقات فكيف 
إمتيازه عن سار اللحلائق » فإن ظهوره تعالى فيه إن كان ظهور كل صانع 
فى مصنوعه فكل اندلائق فيه سواسبة » و لنعم ماقيل : 

وف كل شی له آية تدل عل أنه واحد 
وإن كان غير ذلك فلا ندرى ما هو ؟ 

قلت : إن كنه حقيقته بل الحقائق كلها لا يدرى إلا الذى أحاط بكل . 
شى' علا » نعم ! نضع له مثالا يقربه إلى الإفهام بعض التقريب : وهو أن الشمس 
إذا طلع وأخذت الأرض بحصتها من نوره فهناك ترى أربعة أشياء : جرم الشمس 
- وهو عينه وذاته - و نور الشمس - وهو صفته ‏ و الضوء المنبسط على الأرض 
- وهوغيره المبائن له و رابطة شعاعية بين الشمس و الأرض أحد طرفها على 
جرم الشمس و الآخر على الأرض ٠‏ فهذا الشعاع لا شلك أنه ليس عين الشس 
ولا صفته » و إلا لما انتقل منه إلى غيره ولكن له خصوصية خاصة بالشمس 
ليس ذلك للضوء المنبسط على الأرض » فهذه اللحصوصية و إن لم يدرك كنبها 
. لكونها خارجة عن العينية و الوصفية إلا أنه لا ينكر عليها أصلها ووجودها إلا 
ذو عى . فكذلك إذا تجلى جل و علا فى صورة بعض الخلوقات كان له بذاته 
تعالى خصوصية مجهولة الكنه غير العينية و الوصفية » لأجلها تخصصت تلك 


ب | 
الصورة من سائر الخلوقات . قلت : و نظيره فى المسائل الكلامية : الكلام اللفظى 
له تبارك وتعالى فإنه مخلوق حادث غير صفة للبارى عز امه على ما قالوا 
إلا أن له خصوصية خاصة بذاته تعالى » بها يمتاز عن سائر الكمات من كلام 
زيد وعمرو » فإن الكلات كلها مخلوقة لله تعالى سواء كان من كلامه اللفظى أو 
٠‏ خلق على لسان زيد وعمرو » إلا أن الكلام اللفظى له علاقة خاصة بذاته تعالى . 
قرله تعالى : « وورث سلمان - إلى قوله ‏ إن هذا هو الفضل المببن » 
الأنبياء لا يور ثون المال : قلت : فى هذه الآية مسائل : 
المسئلة الأولى : «وورث » أى قام مقامه فى النبوة والملك وصار نبياً 
ملكا بعد موت أبيه . فلا يناقض ما صح عن النى صل الله عليه و سل : « حن 
معاشر الأنبياء لا ووت ( وما أخرج بو داؤد و الترمذدىعن ألى الدرداء ری 
الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : «إن العلاء ورثة 
الأنبياء » وإن الأنيياء لم يورثوا ديناراً ولا درها ولكن ورثوا العلم » من أخذه أخذ 
بحظ وافر » فإن المراد بالوراثة فى الآبة ليست وراثة المال بل العم والنبوة . وإطلاق 
لفظ الوراثة فى غير الملل من العلم والكتاب غير قليل » قال عز من قائل : 
« ثم أورثنا الكتاب » وقال سبحانه : « فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب » 
وأمثال ذلك . ٠‏ 
و ندل على أن هذه الوراثة ليست وراثة المال ما روى الكلينى عن أنى 
عبد الله : أن سلهان ورث داود و أن محمداً ورث سليهان صلى الله عليه و سل . 
وأيضاً وراثة المال لا حتص بسلوان عليه السلام » فإنه كان لداؤد عليه السلام 
عدة أولاد غيره كما رواه الكلينى عنه أيضاً » وذكره غيره أنه توى عليه 
الملا عن تسعة عشر ابئاً : فثبت أن ما نسبه الطبرسى إلى أثئمة أهل البيت 
انها وراثة المال رواية غير ثابتة . و الله أعلم . والحملتان بعد هذا كالشرح 
هذه الوراثة حيث قال : « علمنا منطق الطير .و أوتينا من کل شیٴ ١‏ روخ 


۴ ” 
المعافى ۷۱:۱۹ ملخصاً ) و بمثله صرح ابن العرلى فى أحكام القرآن ( 1١:17‏ ) . 
إطلاق صيغة الجمع لنفسه يجوز إذا لم يكن نكيراً ولا فى محل أدب 
وإطلاق ضمير الجمع المتكلم فى قوله « علمنا » و« أوتينا » مع وحدة المتكلم وهو 
سلمان عليه السلام على ما هو عادة الملوك لمراعات قواعد السياسة من القهيد لا 
راد من الرعية من الطاعة و الانقياد فى الأوامر و النواهى » فدلت الآية على 
جوازه لحكام والأمراء بحضرة رعيتهم دون من هو أعلى منه » فإنه ترك الأدب . 
وهذا أيضاً إذا لم يكن ذلك تعاظ| تكبراً بل سياسة وتحدثاً بالنعمة » كما كن من 
سلمان عليه السلام » كنا يدل عليه قوله عليه السلام فى آخره : « وان هذا هو 
الفضل المبين 0 . 1 
إن للطير والام عقلا" وشعوراً إلا أنه أنقص من الإنسان : أيضا على أن 

للطير و البهائم وسائر الحيوانات إدراكاً وشعوراً وعقولا » فإن المنطق لايطلق 
إلا على صوت تتفاهم به معانيها ‏ ولاخلاف نى ذلك بين العلاء ‏ غير أن عقولا 
أنقص من عقول الثقلين » ومن ثم كان مكلفين بأحكام الشرع دون الحيوانات »؛ 
وإنما حص الطير لأجل سوق قصة المدهد بعدها » والمراد أعم من الطير» ألا تراه 
كيف ذكر قصة الفل معها وليست من الطير؟ ( أحكام القرآن لألى بكر المالى 
ما عد 

إن لفظ كل شى“ ربما يطلق على الأ كر لا الاستيعاب : قال فى الروح : لفظة 
كل » نى الأصل للإنحاطة وترد للتكثي ركثيراً » نحو قولك : فلان يقصده كل أحد » 
وبعلم كل شى“ . وهى كناية ى ذلك أو مجاز مشهور > وهذا المعنى هو المراد 
فى قوله : « وأوتينا من كل شى » : قلت : وهو حمل قوله عليه الصلوة والسلام : 
« تجلى لى كل شى“ » فلا احتجاج به لمن يدعى علم الغيب يجميع ما كان وم 
يكون فى حقه عليه السلام . 


Na 
( را رب * زعنى - إلى قوله  وأن أعمل صاحاً ترضاه‎ 5255-5 

أى اجعلى أزخ.شكر تعمنك أى أكفه وارتيطه لأينفلت عى + وهو جاز 
عن ملازمة الشكر والمداومة عليه ٠‏ 

القبول ليس من لوازم العمل الصالح : ودلت لحل مشا وى اد 
العمل الصالح لايستلزم القبول بل هو فضل محض من الله سبحانه وتعاف ٠‏ 
ولذا قيد العمل الصالح بقوله « ترضاه » ويؤيده دعاء اللحليل وإسماغيل علبم| 
السلام عند بناء الكعبة : « ربنا تقبل منا إنلك أنت السميع العليم » حيث لم يقتنعا 
على أنها عملا عملا صالحاً وهو بناء البيت » بل تضرعا نى جنابه تعالى أن يقبل 
منهىا . قال فى الروح المعانى : والمراد بالرضا القبول » وهو ليس من لوازم العمل 
الصالح أصلا » لا عقلا ولا شرعاً . 

قوله تعالى : ١‏ وأدخلى برحمتك ق عبادلك الصالحن ( 

العمل الصالح وإن كان مقبولا ليس بعلة لدخول الحنة بل هو فضل ورحمة: 

فى الآية دلالة على أن العمل الصالح مع كونه مقبولا ليس بعلة لدخول. 
الحنة بل بفضله تعالى »› كنا روى عن النى صل الله عليه وسم أنه قال : 
« لن يدخل أحد كم الحنة عمله » قيل : ولاأنت يا رسول الله ؟ قال : ولاأنا إلا 
أن يتغمدنى الله تعالى برحمته » . وكان فى ذكر « برحمتك » نى هذا الدعاء إشارة إلى 
ذلك» كذا فى الروح . 
قوله تعالى: « وتفقد الطر فقال: ما لى لاأرى المدهد أم كان من الغائيين؟ » 

الآمير والسلطان ومن ولى أمور الناس عام أن يتفقدوا رعاياهم : قوله 
« تفقد» أى أراد معرفة الموجود منها من غيره . وأصل التفقد معرفة الفقد ». 
والظاهر أنه عليه السلام تفقد كل الطير » وذلك بحسب ما تقتضيه العناية بأمور 
الملك والاهتام بالرعايا لا سيا الضعفاء منها » كذاءى الروح . 


16 ات 


قلت : ودلت الابة على مسئلة سياسية » وهى أن من آداب السلطان 
والأمير ونحوها ممن تعلقت به رعاية قومه وسياسته أن يتفقد رعاياه وأصحابه 
ليعرف حال كل أحد » فيعوده إذا مرض ويعينه إذا استعان » ولا سما الضعفاء 
مهم کا كان من سلوان عليه السلام حيث نظر إلى المدهد » وهو من ضعاف 
الطير . وكان من شمائل النى صلى الله عليه وسل أنه كان يتفقد أصحابه كما 
أخرجه الترمذى نى الشهائل . وكان من سنن الفاروق الأعظم تفقد الرعايا باليل 
وهو معروف فى سيره رضى الله تعالى عنه . 

قوله لعالى : « لأعذبنه ‏ إلى قوله ‏ أو ليأتيق بسلطان مبن » 

E aS 
وقيل : بحبسه نى القفص » وقيل : بجمعه مع‎ ٠» إلقائه للنمل بعد نتف الريش‎ 
. غير جنسه : وقيل : بالتفريق بينه وبين ألفه » وقيل : بإلزامه خدمة أقرانه‎ 
إلى غير ذلك من الأقوال . وى البحر : الأجود أن مجعل كل من الأقوالٌ من‎ 
. ) باب القثيل ( روح‎ 

جوز تأديب الحيوان عند الضرورة : ودلت الاية على مسائل : الأولى : 
جواز تأديب الحيوانات والبهائم عند تقصيرها فى المشى أو إسراعها ونحو ذلك » 
ذكره الحلال السيوطى نى الإإكليل ( كذا فى الروح) . 

جواز القسم على فعل الغير : الشانية : جواز القسم على فعل الغير إذا 
تيقن به » أو ظن لأمر قام عنده 'يفيدها حيث أقسم سلبان عليه السلام على 
ثلاثة أشياء : تعذيب المدهد أو ذبحه أو أن يأتيه بسلطان مبين . والفالث منها 
فعل, المدهد . وذلك على قول من قال : إن الأمور الثلاثة مقسم عليها 
حقيقة. وقال فى الروح : إن هذا الشق > وإن قرن بحرف القسم ليس 
مقسا عليه لى الحقيقة » وإنما مقسم عليه نى الحقيقةالأولان » وأدخل 
هذا ی سلكها للتقابل . 


a 
فائدة فى رسم خط «لأاذيحنه » بزيادة الأالف وجوب اتباع الرسم العماني‎ 
فى القرآن : وكتب فى الإمام « لأاذمحنه » - بزيادة الألف بين الذال والألف المتصلة‎ 
ولا يعلى وجهه كأكثر ما جاء فيه مما يخالف الرسم المعروف . قال ابن‎  ماللاب‎ 
خلدون فى مقدمة تاريخه : وكان اللخط العرلى أول الإسلام غير بالغ إلى الغاية‎ 
من الإتقان واللحودة وإلى التوسط » لكان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم‎ 
عن الصنائع » وما وقع فى رسم المصحف من الصحابة رضى' الله تعالى عنهم‎ 
من الرسوم الخالفة لما اقتضته أقيسة رسوم الط وصناعته عند أهلها » كزيادة‎ 
الألف ف « لأاذيحنه » من قلة الإجادة لصنعة اللحط واقتفاء السلف رسمهم ذلك‎ 
. من باب التبرك . وتوجيه بعض المغفلين تلك امخالفة بما وجهه بها ليس بصحيح‎ 
والداعى له إلى ذلك تنزيه الصحابة عن النقص » لا زعم أن اللحط كال » و‎ 
لم يتفطن » لأن الحط من جملة الصنائع المدنية المعاشية » وذلك ليس بككامل فى‎ 
. حقهم › وقد كان النى صلى الله عليه وس أمياً وكان ذلك تالا فى حقه‎ 
. انتهى ملخصاً‎ | 
وقال الآلوسى فى تفسيره (۱۹ : 184 ) بعد نقله : وأنت تعلم أن کون‎ 
لأاذعنه » لقلة إجادتهم رضى الله تعالى عنهم صنعة الكتابة‎ ١ زيادة الألف فى‎ 
» فى غاية البعد » وتعليل ذلك بما تقدم من التنبيه على عدم وقوع الذبح كذلك‎ 
وإلا لزادوها نى « لأعذينه » لأن التعذيب لم يقع أيضاً . وما أشار إليه من أن‎ 
الإجادة فى انعط ليس بكمال فى حقهم » إن أراد به أن تحسين الخط وإخراجه‎ 
على صور متناسبة يستحسنها الناظر » وتميل إليها النفوس كسائر النقوش المستحسنة‎ 
يس بکال فى حقهم ولایضر بشأنهم فقده فس » ولكن هذا شی وما بحن‎ 
فيه شى » وإن أراد به أن الإتيان بالط على وجهه المعروف عند أهله من وصل‎ 
ما يصلونه » وفصل ما يفصلونه » ورسم ما يرشمونه » وثرك ها يتركونه‎ 
ليس بحمال فهذا نحل بحث . ألا ترى أنبه لايعترض على العالم بقبح الليط ويعترض‎ 
. عليه بوصل ما يفصل » وفصل ما يوصل » ورسم ما لایرسم » ونحوه‎ 


VV د‎ 


والظاهر أن الصحابة الذين كتبوا القرآن كانوا متقنين رسم اللحط › 
عارفين ما يقتضى أن يكتب » وما يقتضى أن لايكتب » وما يقتضى أن يوصل » 
وما يقتضى أن لايوصل ٠‏ إلى غير ذلك » لكن خالفوا القواعد فى بعض المواضع 
کب ای + ظ 

قال شيخنا دامت مكارمه : إنى وجدت فى بعض الكتب ولاحضر الان 
اسمه » أنه كان من عادة العرب الأولى أن يكتبوا الفتحة بصورة الألف لى بعض 
المواضع » فالألف لى قوله « لا » ليست ألفاً فى الحقيقة بل فتحة اللام كتبت 
فى صورة الألف ا ل 

بزائدة فلا إشكال . نعم ! يبق السوال فى تخصيص بعض المواضع دون بعض نى 
كتابة الفتحة بصورة الألف > فنحن على يقين أنه كان من الصحابة 
رضى الله عنهم لحكمة عرفوها وأتقنوها وإن لم نحط بها علما . ومن ههنا أجمعت 
الأمة على أن اتباع رسم اللحط العانى واجب » والتغيير فيه فى كتابة المصحف حرام 
كما فصله الشرنبلالى فى رسالته « النفحة القدسية نى قراءة القرآن و كتابته 
بالفارسية » . قال شيخنا دامت فيوضه : إن هذا إذا كان الغرض كتابة المصحثف 
وأما إذا كتبت آية أو آيتان نى الاستدلال » أو لغرض آخر كالرقية وغيرها 
نادعب فيه اجن راسم الإمام. » وعدا ها يجهد يه النوق اللي . والله سبحانه 

وتعالى أعلم . 


قرله تعالى : « فقال: مادعا ترط ور را ا ن 


بعض آداب التعلم : قال ابن العربى نى أحكام القرآن : هذا دليل على 
أن الصغير يقول للكبير والمتعلم للعالم : عندى ما ليس عندك إذا تحقى ذلك 
وتيقنه » وقد بيناه ى آداب العلى. - انى . قلت : هذا إذا دعت الضرورة 
إليه وإلا كان التأدب والتحرز عن صورة الدعوى أولى » لما عرف من آداب 
المتعلم من الترزام التواضع وخفض جناح الذل عند معلمه . قال فى الأسئلة المقحمة: 


RE 
هذا سوء أدب نى الخاطبة فكيف واجهه بمثله وقد احتمله ؟ وال حواب لأنه‎ 
, عقبه بفائدة واللمشونة المصاحبة لفائدة قد يحتملها الأ كابر - انتهى ( روح البيان)‎ 
والضرورة الداعية إلى هذه الدعوى للهدهد ما ذكره فى السروح حيث‎ 
قال : وابتداء كلامه بذلك لتروعه عنده عليه السلام وترغيبه فى الإصغاء إلى‎ 
اعتذاره واستالة قلبه نحو قبوله فإن النفس للاعتذار المنى عن أمر بديع أقبل‎ 
وإلى تلق ما لاتعلمه أميل » وأيد ذلك بقوله : « وجئتك من سبأ نبأ يقين » حيث‎ 
فسر إبهامه لسابق نوع تفسير وأراه عليه السلام أنه كان بصدد إقامة خدمة‎ 
. ) مهمة له ( روح بلفظه‎ 
: لا يجب على الإمام أن يكون علمه حيطا بمجميع الحزئيات بل كونه مجنهداً‎ 
: وفى قوله تعالى : « أحطت » دليل بإشارة النص والإدماج على بطلان قول الرافضة‎ 
إن الإمام ينبغى أن لايخنى عليه شى“ من ابمحزئيات . ولا ينى أنهم إن عنو بذلك‎ 
أنه يجب أن يكون الإمام عالاً على التفصيل بأحكام جميع الحوادث الحزئية الى‎ 
يمكن وقوعها » وأن يكون مستحضراً اواب الصحيح عن كل ما يسئل عنه‎ 
فبطلان كلامهم نى غاية الظهور . وقد سئل على كرم الله تعالى وجهه وهو على‎ 
منبر الكوفة عن مسألة فقال : لاأدرى . فقال السائل : ليس مكانك هذا مكان‎ 
من بقول : لا أدرى . فقال الإمام کرم الله تعالى وجهه : بى والله » هذا مكان من‎ 
- بقول : لا أدرى . وأما من لايقول ذلك فلامكان له يعنى به الله عز وجل‎ 
وإن عنرا آنه فب أن کون عالاً بجميع القواعد الشرعية وبكثير من الفروع‎ 
ابجزئية لتلك القواعد بحيث لو حدثت حادئة ولايعلم حكمها يكون متمكناً من‎ 
: استنباط الحنكم فيها على الوجه الصحيح » فذاك حق وهو فى معنى قول ابلهاعة‎ 
يجب أن يكون الإمام مجتهداً . وتمام الكلام فى هذا المقام يطلب من محله . انتهى‎ 
. من روح المعالى بلفظه‎ 


قوله تعالى: « إني وجدت” امرأة تملكهم ‏ إلى قوله ‏ وها عرش عظم » 
المرأة لاتصلح أن تكون ملكة أو إماماً : قال العلامة الآلوسى : ليس ف 


ب 154 مه 


الآية ما يدل على جواز أن تكون المرأة ملكة » ولا حجة نى عمل قوم كفرة على 
مثل هذا المطلب . وق صحيح البخارى من حديث ابن عباس رضى اللا عنه 
, أن البى صلى الله عليه وسال لما بلغه أن أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى › 
قال : لن يفلح قوم ولوا أمرهم المرأة » . ونقل عن محمد بن جرير أنه يجوز أن 
تكون المرأة قاضية ولم يصح عنه » وى الأشباه : لاينبغى أن تولى القضاء وإن 
صح منها بغير الحدود والقصاص » وذكر أبو حيان : أنه نقل عن أي حنيفة 
عليه الرحمة أنها تقضى فما تشهد فيه لا على الإطلاق » ولا أن يكتب هما منشور 
بأن فلانة مقدمة على الحكم وإنمر ذلك على سبيل التحكم - انتهى. وقال فى 
الدر الختار نى شروط الإمة الكبرى : « كونه مسلا حراً عاقلا بالغاً » فعلم أن 
المرأة لاتصلح أن تكون ملكة فى شريعة محمد صلى الله عليه وسلي » وكان واقعة 
بلقيس من عمل الكفرة فلايحتج به » على ما قاله الالوسى .: 

وإن قيل : إن أسلوب القر آن الحكيم ى عامة مواضعها أنه إذا ذكر فعلا 
منكراً من الكفار صرح عليه بالإنكار » فعدم الإنكار عليه 'ى هذه الآية لعله 
كان مشيراً إلى الحواز . 

قلنا أولا : لا يعلم عموم ما قيل » وثانياً : لا یاز م أن يكون التصريح بالإنكار 
فى ذلك الموضع > بل يكنى الإنكار عليه فى شی من آياته » ولو ی موضع آخر 
بل ى حجة من حجج الشرعية › فإذا ورد الإنكار عليه فى حديث البخارى 
كنى لبيان كونه منكراً » کا يرشدك النظر فى أمثال هذه المواضع . أفاده شيخنا 
دامت عوارفه . ويئيد حديث البخارى ما رواه الذهى نى تلخيص المستدرك 
عن أبى بكرة رضى الله عنه « أن النى صلى الله عليه وس أتاه بشير يبشر بظفر 
خيل له ورأسه فى حجر عائشة رضى الله عنها فقام فخر لله ساجداً فلا انصرف 
أنشأ يسأل الرسول فحدئه » فكان فا حدثه من أمر العدو وكانت تليهم إمرأة » 
فقال النبى صل الله عليه وسل : هلكت الرجال حين أطاعت النساء » . قال 


الذههى : صحيح » كا فى المستدرك ( ٤‏ : ۹۱ ). 
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لفظ كل شى؛ رما يطلق على الأكثر لا الاستيعاب : فائدة : قوله : و من 
كل شىء» لفظ الكل ههنا للتكثير » دون الإحاطة . وهو كقوله تعالى فى القصص : 
« حرماً آمناً بجى إليه نمرات كل شى' » کا ذكره فى الروح . 
قوله تعالى : « وجدتها وقومها يسجدون ‏ إلى قوله ‏ زين هم الشيطان أعاهم» 
العقل والشعور فى الحيوانات : نى الآبة دلالة واضحة أن هذا الهدهد كان 
له عقل وشعور » حيث عقل أن السجود للاشمس ضلال » وأن الشيطان هو الذى 
زين هذا العمل لهم » وهذا مما خنى على كثير من عقلاء الإنس . فالظاهر أن 
الطيور وسائر الحيوانات يعقل ذلك » فإنه ليس ههنا ما يدل على خصوصية هذا 
. المدهد بهذه الأمور . والله تعالى أعلم . 
قوله تعالى: « قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبن ( 


كان مقتضى الظاهر : « أم كذبت » وإيثار ما عليه النظم الكريم للإيذان 
بأن كذبه فى هذه المادة يستلزم كونه من الموسومين بالكذب الراسخين فيه , 
فإن مثل هذه الأقاويل الملفقة ولا سها بين يدى نی عظيم نحشى سطوته لايكاد 
يصدر إلا من رسخت فى الكذب والإفك » وصار سجية له حتى لايملك نفسه 
عنه فى أى موطن, كان . 


يجب على الوالى قبول العذر.من الرعية بعد الامتحان : ودلت الآية على 
مسائل : من قبول الوالى عذر رعيته ودرء العقوبة عنهم »> وامتحان صدقهم 
فيا اعتذروا به . كذا فى الروح عن الإكليل . وقال ابن العربى تى أحكام القرآن : 
إنه تحب على الوالى أن يقبل عذر رعيته ويدرأ العقوبة علهم > ولكن له , 
ت تحن ذلك إذا تعلق بسه حكم من أحكام الشريعة . ونحو منه ما بروی و أن 
بر بن الطاب رضى الله عنه سأل عن إملاص المرأة ‏ وهى الى يضرب بطلها 
فى جنا ميا - فقال : أيكم ممع من اې صل الله عليه وسل نه حب ؟ 
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فقلت : أنا ‏ يعنى المغيرة بن شعبة ‏ فقال : ماهو ؟ قلت :معت النبى صلى الله 
عليه وسلم يقول : فيه غرة عبد أو أمة . فقال : لا تبرح حتى نجئ بالخرج من 
ذلك » فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد » . وكان هذا تثبتاً 
من عمر رضى الله عنه . وكذلك قال لأبى موسی فى الاستيذان عليه ثلاثاً » فرجع 
فقال إنه سمع من النى صلى الله عليه وسل فسأله البينة» لأنه احتج به 
لق اتی .. 


قوله تعالى : « إذهب بكتاني هذا فألقه ‏ إلى قوله ‏ فانظر ماذا برجعون » 


الحط معتير ف الديانات : دلت الآية على مسائل : الأولى : أن اللاط 
والكتاب معتبر ى غير الشهادات » إذا وقع فى غالب ظنه أنه خط من نسب 
إليه . ومن ههنا قال ساداتنا الحنفية : إن المرأة إذا بلغها كتاب زوجها بالطلاق » 
ولب عل ا أنه خطة جار ها ,أن فسد وتاك ورج غيره ‏ کا ق خد 
رد المحتار عن جامع الفصولين : « أخبرها عدل أو غير عدل فأتاها بكتاب من 
زوجها بطلاق ولاتدرى أنه كتابه أولا » إلا أن أكبر رأيها أنه حق فلا بأس 
باروج » انی . ٠‏ 


جواز إرسال الكتب إلى المشركين : الثانية : فيه دليل على جواز إرسال 
الكتب إلى المشر كين من الإمام لتبليغ الدعوة والدعاء إلى الإسلام » وقد كتب 
رسول الله صلى الله عليه و سل إلى كسرى وقيضر وغيرها من ملوك العرب 
( روح المعالى ) . ١‏ : 

رعابة الأدب مع الملوك مندوب : الثالفة : أمره عليه السلام لهدهد 
بالتنحى بعد إلقاء آلکتاب من باب تعليم الأدب مع الملوك » كما روى عن 
وهب ( روح ) . فعلم أن رعاية الأدب مع الملوك مندوب من باب تبذيب الأخلاق 
كنا كان عليه الصلوة والسلام یکرم كريم كل قوم وإن كان کافراً . 
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قالت بابها الملاء اني الى إلى كتاب كرم 

قد فسر ابن عباس رضى الله عنه وقتادة وزهير بن محمد «الكريم » ههنا 
بالختوم » فنى الحديث : «كرم الكتاب ختمه » وى شرح أدب الكاتب : يقال : 
أكرمت الكتاب فهو كريم إذا ختمته . وقال ابن المقنع : من كتب إلى أخيه 
كتاباً وم يختمه فقد استخف به . 

من أدب الكتاب أن خم أو يلف ف لفافة: فى الآية دلالة على استحباب 
ختم الكتاب لكرم مضمونه وشرفه » أو لکرم مرسله وعلو مترالته 
( روخ بتصرف) . قلت : ولعل جعل الكتاب فى اللفافة المعروفة ببلادنا يقوم مقام 
اتم عرفاً » فإنهم يعدون إرسال الكتاب مع لفافة إكراماً وبدونها تساهلا . 
1 فائدة فى أن كتاب سلمان فى أى لسان كان وق أى خط ؟ : وظاهر کون 
بلقيس من العرب وأنها قرأت الكتاب يقتضى أن الكتاب كان عرياً » ولعل 
سلوان عليه السلام كان يعرف العربى وإن لم يكن من العرب » ومن عام منطق 
الطير لايبعد أن يعلم منطق العرب الذى هو أشرف منطق » ويحتمل أن يكون 
عنده من يعرف ذلك كعادة الملوك يكون عندهم من يتكلم بعدة لغات ليترجم 
هم ما يحتاجون إليه» ويجوز أن يكون الكتاب غير عربى بل بلغة سلهان عليه السلام 
وقلمه » وكان قلمه کا نقل الإمام أحمد البونی كاهنياً وكان عند بلقيس 
من ترجمه لما ( روح المعالى ) . 

قوله تعالى : « إنه من سلبان وإنه بسم الله الرحمن الرحم » 
_ من السنة تقديم اسم الكاتب على اسم المكتوب إليه فى الكتاب : تضمنت 
الاية على مسائل تتعلق بآداب الكتاب : الأولى : أن من أدب الكتاب تقديم 
اسم الكاتب على خلاف رسم العجم » حيث يكتبون اسم المكتوب إليه فى الأول 
٠‏ واسم الكاتب فى آآخره . ويتقديم اسم الكاتب جرت سنة نبينا صل الله عليه 
وس ف عامة كتبه إلى الملوك كا هو المعروف المشهور . ولا يختلج فى قلبك أنه 
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مختص بكتاب الكبير إلى الصغير كما نى كتبه عليه الصلوة والسلام » وى كتاب 
سلمان عليه السلام » وأما إذا كتب الصغير إلى الكبير فلايليق تقديم اسمه . وذلك 
لا فى روح المعانى عن البحر عن أنس رضى الله عنه و ما كان أحد أعظم حرمة 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه إذا كتبوا إليه كتاباً بدوا 
بأنفسهم » انى . قلت : وكتاب علاء الحضرم إلى رسول الله صلى الله عليه وسم 
يشهد له على ما روى . ش | 

نعم ! الکلام نی الأدب لا فى الحواز » فإن قدم اسم المكتوب إليه جاز 
أيضاً . كما قال الفقيه أبو الليث فى البستان : ولو بدأ بالمكتوب إليه جاز لأن الأمة 
أجمعت عليه وفعلوه . ( روح المعانى ) . 

السنة تقدم البسملة على مضمون الكتاب : الشانية : تقديم البسملة على 
مضمون الكتاب » وهو أيضاً سنة نبينا صل الله عليه وسلم » وأما أن البسملة يقدم 
على اسم الكاتب + أو يقدم اسم اا ؛ وجات وعلى كليها يمكن 
أن حمل كتاب سلمان عليه السلام » فقد أخرج ابن أبى حاتم عن يزيد بن رومان : 
أنه قال : كتب سلوان عليه السلام : بسم الله الرحمن الرحيم من سلمان بن داود إلى 
بلقيس ابنت ذى شرح وقومها أن لاتعلوا الخ . فكان اسم سامان عليه السلام قبل 
البسملة من جهة بلقيس المذكور ف القر آن لإعلام قومه » لا أنه قدم امه على 
البسملة فى الكتاب . ويجوز أن يكون اسم سليان عليه السلام نى ظاهرالكتاب- 
كاللفافة المعروفة ‏ وكان باطن الكتاب بسم الله الخ . وقيل : ضمير إنه الأولى 
اعنوان » وإنه عليه السلام عنوان الكتاب بامه مقدماً له فكتب من سلمان يسم الله 
الخ واستظهر هذا أبو حيان ( روح ملخصاً ) . 

جوز دفع كتاب فيه بعض آيات القرآن إلى المشرك : الثالثة : أنه 
يجوز دفع كتاب فيه شى“ من آيات القرآن إلى مشرك » بخلاف المصحف ٠‏ فإنه 
لايحوز دفعه إليه إلا بعد مااغتسل ولم يخف منه سوء الأدب كا فى كتاب الحظر 
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والإباحة من العالمكيرية وغيرها . وذلك لأن الآية فى الكتاب تبع لمضمونه 
لابقصد منه تلاوة القرآن أو كتابت . ومن ههنا جوز الإمام أبوحنيفة رحمه الله 
مس كتب الشريعة ‏ على ما ى خلاصة الفتاوى ‏ ويكره مس المحدث المصحف 
اممترا اع الع بر الاي 
عنده | ى . قال فى شرح المنية : وجه قوله إنه لايسمى ماساً للقرآن » لأن ما 
6 نانع رط عر كاك يارد 

_فائدة : قد تضمن ما قصه سبحانه البسملة التى هى فى الدلالة على صفاته 
تعالى صريحاً والتزاماً » والنهى عن الترفع الذى هو أم الرذائل والأمر بالإسلام 
الحامع لأمهات الفضائل » فياله من كتاب فى غاية الإإيبجحاز ونهاية الإعجاز ! وعن 
قتادة رضى الله عنه : وكذلك كانت اا ن 0 
ولايكثرون ( روح بلفظه ١9‏ : ۷ ). 

قوله تعالى : « قالت يا أا الملا إني ألى إلى كتاب كرم » 

المشورة مستحبة ى الأمور المهمة › استعانة بالآراء أو مداراة للأولياء : 
استدل بالآية على استحباب المشاورة والاستعانة بالاراء نى الأمور المهمة 
( روح ) . وقال ابن العربى : وى هذا دليل على صحة المشاورة » إما استعانة بالآراء 
وإما مداراة للأولياء - انتهى ( أحكام القرآن ) . قلت : عل منه أن المشورة 
قد تكون لمداراة. الأصعاب أيضاً كا يكون للاستعانة . 
قوله تعالى : « وإني مرسلة إليهم -هدية - إلى قوله ‏ بل أنتم مبديتكم تفرحون » 

قال ابن جرير : قالت : إنى مرسلة بهدية لتختبره بذلك وتعرفه أملك هو 
أم نى ؟ وقالت : إن يكن نبيا لم يقبل الهدية ولم يرضه منا ء إلا أن نتبعه على 
دينه » وإن يكن ملكا قبل الهدية وانصرف . ورواه عن ابن عباس رضى 
الله عنه ومجاهد وان جربج وابن وهب بأسانيده » وفيه عن ابن عباس رضى الله 
عنه « بعثت إليه بوصائف ووصفاء وأليستهم لباساً واحداً حتى لايعرف ذكر من 
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أن فقالت : إن زهل بينهم حى يعرف الذكر من الأنثى ثم رد الهدية » فإنه 
نی وينبغى لنا أن نترلك ملكنا » ونثیع دينه ونلحق به . وقوله : « دیتکم تفرحون» 
يقول: ما أفرح بمديتكم التى أهديتم إلى بل أنتم تفرحون بالهدية التى تهدى إليكم 
لأنكم أهل مفاخرة باالدنيا ومكاثر ة بها » وليست الدنيا وأموالهامن حاجتى - التهى . 
وى تفسير النيسابورى : ويحتمل أن يكون الكلام عبارة عن الرد » كأنه 
قال : بل أنم عن حقكم أن تأخذوا هديتكم وتفرحوا بها . 

الكلام فى هدايا الكفارهل +وزقبوها أم لا ؟ : واستدل بالاية على استحباب 
رد هدايا المشركين » والظاهر أن الأمر كذلك إذا كان نى الرد مصلحة دينية 
لامطلقاً ( روح بلفظه ) . قلت : كذلك كان سنة نبينا صل الله عليه وسم ء 
وربما قبل هدايا الكفار وربا ردها حسب ما رآى فيه من المصالح الدينية » فى 
شرح السير الكبير للسرخسى عن كعب بن مالك رضى الله عنه قال : قدم 
عامر بن مالك أخو البراء ‏ وهو مشرك فأهدى للنبى صلى الله عليه وسلم فرسين . 
وحلتين » فقال صل الله عليه وسل : لاأقبل هدية المشرك . وأن عياض بن حار 
الجاشعى أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : أسلمت يا عياض ؟ 
فقال : لا » فقال : إن الله نهانى غن زبد المشر كين أى عطاياهم ‏ . 

وقد روى أن الى صل الله عليه وسلم كان يقبل هدايا المشركين وأنه 
أهدى مع عمروبن أمية الضمرى إلى ألى سفيان ثمن عجوة واستهداه أدبا فقبل 
هدية رسول الله صلى الله عليه و سلم وأهدى له الأديم » وإن نصرانياً أهدى إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حريراً يتلألاً فقبل هديته . 

قلت : وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طمع ى إيعان بعضهم برد 
هديته » ونی إيمان بعضهم بقبول هديته » ففعل ما رآى فيه من المصلحة . 
والعلامة العينى نى شرح البخارى سرد أحاديث كثيرة فى قبول هدايا الكفار › 
ثم ذكر ف التوفيق بينهها وبين ما ورد فى ردها وجوهاً عديدة » ألصقها بالقلب ما 
قاله السرخسبى ( عمدة القارى 5 : ۲۹۸ كتاب الهبة ) . وأما ظن بلقيس بأنه إن 


۳ - 
كان نبیاً لم يقبل هديتها » فذلك أيضاً لما أن جعلت هديتها يمنرلة الرشوة » تدفع 
* بها عن ملكها لا أن النى لايقبل هدية كافر مطلقاً . والله سبحانه وتعالى "عل . 
قوله تعالى : « قال يا أا الملأ ‏ إلى قوله ‏ ليبلوني أأشكر أم أكفر » 

قال الإمام أبو جعفر ابن الطبرى : وأولى الأقوال بالصواب - فى السبب 
الذى خص سلبان عليه السلام بسواله الملأ من عنده بإحضار عرش هله المرأة 
دون سائر ملكها ‏ عندنا : ليجعل ذلك حجة عليها فى نبوته ويعرفها بُذلك قدرة الله 
وعظيم شأنه أنها خلفته فى بيت فى جوف أبيات بعضها فى جوف بعض مغلق 
مقفل عليها » فأخرجه الله من ذلك كله بغير فتح إغلاق وأقفال حتى أوصله 
إلى وليه من خلفه وسلمه إليهء فكان لحا فى ذلك أعظم حجة على حقيقة 
ما دعاها إليه سلمان عليه السلام وعلى صدق سلمان عليه السلام فيا أعلمها من 
نبوته . فأما الذى هو أولى التأويلين فى قوله : « قبل أن يأتونى مسلمين » فقول 
ابن عباس رضى الله عنه الذى ذكرناه قبل » من أن معناه : طائعين » لان 
المرأة ل تأت سلمان عليه السلام إذا أتتبه مسلمة ؛ وإنها أسلعت بعد مقدمها عليه 
وبعد محاورة جرت بينها ومسألة . 


وقوله : ٠‏ عفريت من ابن » قال : رئيس من اللحن مارد قوى » ثم أخرج 
هذا القول بسنده عن ابن جريج وقتادة وغيرها . وقوله : « قال الذى عنده عل 
من الكتاب » فعن ألى صالح أنه كان رجل من الأنس وعن قتادة قال الذىعند عل 
من الكتاب قال : رجل من بنی آدم ‏ أحسبه قال من بنى إسرائييل كان بعل 
اسم الله الذى إذا دعى به أجاب » ومئله عن مجاهد « قال الذى عنده علم من 
الكتاب » : علم اسم الله » وعن ابن إسحاق : قال عفريت لسلمان عليه السلام : أنا 
آنبك قبل أن تقوم من مقامك > فزعموا أن سلهان بن داوئد عليه السلام قال : 
أبتغى أعجل من هذا > فقال آصف بن برخيا ‏ وكان صديقاً بعلل اسم الأعظم 
الذى إذا دعى الله به أجاب وإذا سئل به أعطى ‏ أنا يا نى الله آنيك به قبل 
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أن رر تد إلياك طرفك -انتهى . وف روح المعانى : المراد من الكتاب اللحنس المنتظم 
لجميع الكتب المنزلة » وقيل : اللوح المحفوظ » وقيل : وكان ذلك العلم باسم 
الله تعالى الأعظم الذى إذا سئل به أجاب ‏ انتهى . 

وقوله تعالى : « أنا آنيك به قبل أن بر تد إليك طرفك » قال ابن جرير : 
اختلف أهل التأويل 'قى تأويله فقال بعضهم : معناه أنا آتيك به قبل أن يصلى 
إليك من كان منك على مد البصر › ورواه عن سعيد بن جبير وقتادة » وقال 
آخرون : معناه من قبل أن يبلغ طرفك مداه وغايته » ورواه عن وهب بن منبه 
وسعيد بن جبير وغيرهما » ثم قال أبو جعفر : وأولى القولين نى ذلك بالصواب 
قول من قال : قبل أن رتد طرفك من أقصى أثره ‏ انتهى . 
كرامات الأولياء حق 

ويستدل بالآية على أن كرامات الأولياء حق » فإن هذا اللحارق للعادة 
وقع على يد بعض أصعاب سلوان عليه السلام ‏ على التفسير الختار - و كان ولياً 
وما صدر من اللحوارق على يد الأولياء تسمى كرامة . وى فصوص الحكم : 
كان ذلك على يد بعض أصحاب سليهان عليه السلام ليكون أعظم لسلمان عليه 
السلام نى نفوس الحاضرين . وقال القصيرى : كان سليهان عليه السلام قطب 
وقته ومتصرفاً وخليفة على العام > وكان آصف وزيره » وكان كاملا . 
وخوارق العادات قلا تصدر من الأقطاب واللخلفاء بل من ورثائهم وخلفائهم ' 
داح ونه اننا ساني SS‏ 
ومن سنن الله تعالى أن يرزقهم صحبة العلاء الأمناء يحملون منهم أثقال هم » وينفذون 
أحكامهم وأقوالهم ر كذا فى الروح ۱۹ : )٠١54‏ . 

وف الروج : قال الشيخ الأكبر قدس سره : إن آصف تصرف فى عين 
العرش » فأعدمه نى موضعه وأوجده عند سلوان عليه السلام » من حيث لايشعر 
أحد . أفاد كلام الشيخ الأكبر والقصيرى : أن ما صدر من آصف بن برخيا 
من خارق العادة كان تصرفاً لاكرامة » ولأجل ذلك تحرز عنه سارمان عليه 
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السلام بنفسه » فإن الأنبياء عليهم السلام يأنفون عن التصرف . 
الفرق ببن التصرف والكرامة 
والفرق بين التصرف والكرامة » أن التصرف يكون باستعال الأسباب 
الطبيعية كالقوة اللخيالية أو النظرية وأمثالحا » وهى من الفنون المكتسبة الراجة 
لادخل فيها للقبولية عند الله تعالى بل ولا الإسلام » فإن كثيزاً من الكفار يفعلونه 
من براهمة المند » وملاحدة أوربا وهو المسمى اليوم بالمسمريزم . نعم ! هذه القوة 
لما كان مناطه على جمعية اللخاطر ووحدة اللخيال ربما تحصل لبعض المشتغلين بذ كر 
الله تعالى المعرضين عن الدنيا وما فيها » فإنهم على درجة عليا نى جمعية اللحاطر 
ووحدة الحيال » ويروى عن بعضهم العمل به أيضاً نى بعض الأحيان » وإن 
كان العارفون منهم يأنفون عنه » ويعدونه نقصا نى العبدية الكاملة » ولمذا 
لم برو عن الأنبياء عليهم السلام شى“ من التصرف . ولصدوره عن بعض الأولياء 
اشتبه على الناس التصرف بالكرامة . مع أنه لى الحقيقة ليس من الكرامة 
أى شى » بل الكرامة هى فعل الله تبارك وتعالى بلاواسطة الأسباب الطبعية 
من الحيال والنظر وغيرها ؛ ولادخل فيه لقصد صاحب الكرامة واختياره 
كالمعجزة » ولافرق ف المعجزة والك امة إلا بأن الأول يختص بالأأنبياء عليهم السلام 
وهى من علامات النبوة » والثانى بالأولياء وهى من علامات الولاية » وكلاها 
يشتر كان فى صدورها بلا واسطة لأسباب الطبعية وبلا دحل القصد والاختيار مها . 


والحاصل : أن التصرف ليس من الولاية والسولية عند الله تعالى 'قى 
شی“ » وإنكان قد يصدر من بعض الأولياء أيضاً . نعم ! الكرامة من أمارات 
القبول عند الله تعالى وولاية صاحبها . 


ى هذا المقام محتمل الأمران من صاحب 0 عليه السلام : الكرامة 
eT‏ الروايات التفسير ية الى سبقت تدل بظاهرها على نپا كانت 
كرامة » حيث تفرعت على دعائه باسم الله الأعظم . فإن قيل : قوله : و أنا 


- ۳۹ 


آنيك به قبل أن رر تد إليك طرفك » يدل بظاهره أنه كان بقصده واختياره 
وهومن أمارات التصرف لا الكرامة » قلنا : يحتمل أن يكون الله تعالى ألحمه 
قبول الدعاء وإظهار الكرامة على يديه» فقال ما قال على خبر الله سبحانه وتعالى 
لاعلى أنه كان لقصده واختياره فيه دخل . هذا ما أفاده شيخنا دامت معارفه . 


قوله تعالى : « قبل ها ادخلى الصرح ‏ إلى قوله ‏ مع سليان لله رب العالمين » 


قال ابن كثير ( ۳٠٠:۳‏ ) : وذلك أن سلمان عليه السلام أمر الشياطين 
فبنوا ها قصراً عظها من قوارير أى من زجاج » وأجرى تحته الماء » فالذى 
لايعرف أمره بحسب أنه بلحة ماء . واختلفوا فى السبب الذى دعا سلمان عليه 
السلام إلى انحاذه فقيل : إنه عزم على تزوجها واصطفائما لنفسه » ذكر له جلها 
وحسها » ولكن فى ساقيها هلب عظم » ومؤّخر أقدامها كرئخر الدابة فساء 
ذلك » فانخذ هذا ليعلمى صدقه من كذبه. هكذا قول محمد بن كعب القرظی 
وغيره . فلا دخلت وكشفت عن ساتيها رآى أحسن الناس ساقاً » وأحستهم 
قدماً » ولكن رآى على رجليها شعراً لأنها ملكة ليس لها زوج » فأحب أن يذهب 
ذلك عنهاء فقيل له الموسى » فقالت : لاأستطيع ذلك » وكره سلمان عليه السلام 
ذلك » وقال لجن : اصنعوا شيئاً غير الموسى يذهب به هذا الشعر » فصنعوا له 
النورة وكان أول من اتخذت النورة . قاله ابن عباس رضى الله عنه ومجاهد وعكرمة 
ومحمد بن كعب القرظطى والسدی وابن جريج وغيرهم . 


قلت : تزوج سلمان عليه السلام مع بلقيس لم يثبت فى شى من نظم القرآن 
ولاق حديث مرفوع > وقال عون بن عبد الله : سأل رجل عبد الله بن عتبة 
هل تزوج سلمان بلقيس ؟ فقال : انتهى أمرها إلى قوها : « أسلمت مع سلهان لله رب 
العالمين» . قيل : يعنى لاعلم لنا وراء ذلك ؛ والمشهور أنه عليه السلام تزوجها 
وإليه ذهب جاعة من أهل الأجمبار كا تی الروح > قلت : رواياته كلها 


e 


إسرائيلية ذكرها التابعون » أخرجها ابن جرير بسنده وأخذها عامة المفسرين 
وهى متملة الصدق لامقطوع. بها . 
مجوز النظر إلى امخطوبة . ! 

وعلى ما هو المشهور يستدل بالآية على القول بأن أمرها بدخول الصرح 
ليتوصل به إلى كشف حقيقة الحال على إباحة النظر إلى الأجنبية عند اللخطبة »> 
وه تفصيل ما کور فى کب النقه ( روج الما ٠١‏ : ۹ ). وى رد اتار 

عن الزيلعى : ولو أراد أن يتزوج امرأة فلابأس أن ينظر إليها وإن خاف أن 
يشتهيها » لقوله عليه الصلوة والسلام للمغيرة ابن شعبة حين خطب امرأة: « انظر 
إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ». : رواه الترمذى والنسائى وغيره ( شای کتاب 
الكراهية ) . فإن قيل : كيف جز النظر إلى الساقين وها من عورة المرأة : مغ 
أن النظر إلى العورة المستورة من المخطوبة لايحوز ؟ قلنا : يمكن أن لايكون 
الساقانة:داخلين فى العورة ق شريعة سليان علييه الصلوة والسلام كا أقاده هيخا 
. دامت بركاتهم . 


قوله تعالى : « قالوا تقاسمو بالله لنبيتنه وأهله ‏ إلى قوله ‏ وإنا لصادقون » 
فى هذه الآية مسائل كا قال ابن العربلى فى أحكام القرآن ( ۲ : ۱۳۸ ) + 
ثبوت القسامة فى قتيل وجد ف الحلة 
المسئلة الأولى : ا صان الله تعالى بالقصاص ف أهلها الدماء وشرع 
القسامة بالهمة حسما بيناه فى سورة البقرة» واعتبر منها الهمة وقد حبس النى 
صلى الله عليه وسم فيا فى الدماء والاعتداء ولايكون ذلك فى حقوق المعاملات . 
المسئلة الثانية : اعتبر كثير من العلاء قتيل المحلة »فى القسامة » وبه 


قال الشافعى لأجل طلب الود ¢ وحديث سهل بن أي حثمة فى الصحيح « أن 
فر من قومه أنا خير فتفرقوا فیا فوجدوا أحدهم ققلاء فقالوا لذين وجد هم : 


e 

م صاحبنا قالوا : ما قتلناه ولاعلمنا قاتله » وقال عمر حين قدم عبد الله 
ان عمر رضى الله عنها الود آل عدونا وتا . وى سنن ألى داؤد « أن 
اى صلى الله عليه وسلم قال لليهود وبدأ بهم : أيحلف منكم حمسون رجلا ؟ فأبوا 
فقال للأنضار : أ تحلفون ؟ قالوا و uN‏ 
الله صلى الله عليه وسلم على يبود لأنه وجد بين أظهرهم . 

قلت : وبالحملة دلت الآية على ثبوت القسامة فى الأم السابقة أيضاً . 
قال فى روح المعانى: إنه استشكل ادعائهم الصدق نى ذلك وهم عقلاء ينفرون 
عن الكذب ما أمكن » وأجيب بأن حضور الأمر غير مباشرته فى العرف » لأنه 
لايقال لمن قتل رجلا : إنه حضر قتله » وإن كان الحضور لازماً للمباشرة 
فحلفوا على المعنى العرفى على العادة فى الأيمان» وأوهموا اللحصم أنهم أرادوا معناه 
اللغوى » فهم صادقون غير حانثين ( انتهى من الروح بلفظ) . 

قلت : فعلى هذا يستفاد من الآية مسئلتان : الأولى : كون الكذب أقبح 
ى“ حتى فى عيون الكفرة الظلمة الذين كانوا بصدد قتل الأنبياء علييم السلام » 
فانظر كيف اجترأ الظلمة على القتل والفتك ولم جترأوا على الكذب حى سولوا 
فى أنفسهم تورية . الثانية : أن التورية لاينقذ عن العذاب ى كل موضع بل 
فما لايترصل إلى الحق إلا بها » وكان الغرض بها إحقاق الحق وإثباته لاالمكر 
وانلحداع و غمط الناس » أفلاترى أنه سبحانه وتعالى رد عليهم هذه التورية 
حيث قال : « ومكروا مکراً ومكرنا مكراً وهم لايشعرون ٭ فانظر كيف كان 
RE e‏ وارنهم امن 


« أئنكم لتأتون الرجال شهوة ‏ إلى قوله N‏ 


حرمة اللواطة وجواز رجم اللوطى 
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الرجم على فاعله تعزيراً قد مر تقريره فارجع إليه . 
« قل الحمد لله إلى قوله ‏ 1 الله خير أم ما يشركون.» 


وف الروح (:70) : « جعله الزمخشرى من باب الاقتضاب » كأنه 
خطبة مبتدأة حيث قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلو هذه الآيات 
الناطقة بالبراهين على وحدانيته تعالى وقدرته على كل شى“ وحكمته » أعنى 
قوله تعالى : « االله خير أم ما يشر كون » الخ وأن يستفتح بتحميده والسلام 
على أنبيائه و المصطفين من عباده . ١‏ 
أدب اللحطبة والكتاب والوعظ أن يبدأ بالحمد والصلوة ۰ 

فاستفاد من الآية أدب جميل لخطبة والوعظ والكتاب بأن يبدأ بالحمد 
والصلوة وأنه معين على قبول ما يلب إلى السامعين واصطفاءئهم وإنزاله من قلوبهم 
المثرلة الى يبغيها المسمع . ولقد توارئت العلاء واللحطباء والوعاظ كابراً عن كابر 
هذا الأدب فحمدوا الله تعالى وصلوا على رسوله صلى الله عليه وسل أمام كل 
عم مفاد » وقبل كل موعظة وتذكرة » وف مفتح كل خطبةء وتبعهم من 
بعدهم فأجروا عليه أوائل كتبهم ف الفتوح والتهانى وغير ذلك من الحوادث 
انى ها شأن ر انتهى ملخصاً من روح المعانى ) . 


ثم قوله تعالى : على عباده الذين اصطفى » فالمراد بالعباد المصطفين هم 
الأنبياء عليهم السلام خاصة أومع أتباعهم الصلحاء »> وروى عن ابن عباس 
رضى الله عنه ر« أنه قال: : هم أععاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين اصطفاهم 
ا ee‏ 
السلام على غير الأنبياء يجوز أم لا كالصلوة 
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فعلى هذا القول يستفاد منه جواز السلام على غير الأنبياء عليهم السلام 


ت 
استقلالا كما هو مذهب الحنابلة وغيرهم > وتفصيل الكلام فيه سیأتی فى سورة 
الأحزاب تحت قوله تعالى : « إن الله وملائكته يصلون على النى » الاية وقد 
أشبعنا الكلام هناك ف الصلوة والسلام والأحكام المتعلقة با حى صار جزأ 


« أمن جعل الأرض قراراً وجعل خلاها أنهاراً أو جعل فا 
روامى وجعل بن البحرين حاجزاً » 

أى جعلها نحيث يستمر عليه الإنسان والدواب بإبداء بعضها من الما ع 
و دحوها وتسويتها حسما يدور عليه منافعهم › فقراراً معنى مستقراً لامعنى قارة 
غبر مضطر بهغ» هما زعم الطبرسى . وقوله: «رواسى » أى حبالات ثرابتات 
فإن ها مدخلا اقتضته الحكمة فى انكشاف المسكون منها » والحفاظها عن الميد 
بأهلها ( روح المعانى بلفظه) . قال الراغبٍ : اضطراب الشى' العظيم كاضطراب 
الأآأرض قال تعالى : « أن تميدبكم . 


. القرآن الحكم ساكت عن حركة الأرض وسكونها ولیس ذلك من مباحث القرآن 

كلع 4 ت فى الآبة دليل لمن قال : إن الأرض ساكنة غير متحركة 
فإن قوله تعالى : « قراراً » ليس ععنى قارة كا زعمه بعضهم» ونى الميد لايدل 
على ننى الحر كة مطلقاً » فإنها أعم من الميد » فإن الميد هى الحر كة الاضطرابية 
خاصة . والحق الحقيق بالقبول أن القرآن ساكت عن حركة الأرض وسكونها 
وهو بمعزل عن مقاصد الكتب الإلهية » وإنما هو من ملاهى من جعل همه 


فما لايعنيه . 


كشف الريب عن علم الغيب (') 


«قل : لايعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون» 
اختصاصه تعالى بعلم الغيب دون الحلق أجمعين 

دلت الآبة على اختصاصه عز وجل بعلم الغيب ونفيه عمن سواه كاثناً 
من كان » وهى مسئلة إجاعية صدعت بها نصوص الكتاب والسنة وأجمعت 
علبها الآمة » واتفقت عليها المذاهب الأربعة وسائر فقهاء الأمصار وأكفر من 
أنكرها » إلا أنه وقع فيه بعض أبناء العصر فى حيص وبيص » حتى كاد بعض 
الجهلة والعامة أن يقعوا فى الأمر العظيم والعياذ بالله تعالى . ولذلك أردت أن 
أفصل الكلام فيه بعض التفصيل » يذكر فيه تناسق الآيات والأحاديث وآثار 
الصراط المستقيم . ا 
(1) ميته « كشف الريب عن عل الثيب فإنه حرى أن عل جرا اسه ويلفر 


مساقلا ليعم نفعه إنشاء الله تعالى وليجعل تكملة ما سيق من سورة لقان فى بحث 





E 


تنقيح معى الغيب امختص به تعالى 

فاعلم أولا إن الذين توغلوا نى هذه المسئلة بالتأويل أو الإنكار إنما حثبم 

على ذلك إثبات عل الغيب لسيد الأنبياء والمرسلين جامع علوم الأولين والآخرين 
سيدنا ونيا صل الله علينة ويم » زعا منهم أن نفيه عنه صلى الله عليه وسلم وصل ' 
لساحة نبوته ورسالته › ار خط ارج اقرقفوا فيا ردا من غير نايج 
معنى الغيب الختص بذاته تعالى المننى عنه صل الله عليه وسلم وسائر الليلائق 
وجعلوا يستدلون على مرامهم بكل ما ورد فيه علمه أو إخباره صلى الله عليه 
وسلم بشى“ من المغيبات » ولم يشعروا أن الثابت ببذه الأدلة غير مننى عنه صلى 
الله عليه وسلم ىق الشرع عند أحد من المسلمين > والمننى عنه غير ثابت بهذه 
الأدلة . 

يك ألا أذ ققح ممق اليب الى اص به ذاه جل وغ : 
المننى عمن سواهء ليتجلى لك أن الغيب الخصوص بذاته سبحانه وتعالى هو الذى 
لامكن حصوله لأحد من اللحلق > ويا أن ننى الألوهية والصفات الإلهية 
اخصوصة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين ليس من وصمة 
العيب » أو حط الدرجة منهم نى شى » كذلك نى هذا الغيب عنه صلى الله 

عليه وسل لايقدح فى شى“ من شأنه ولاق فضيلة من فضائله . وإن المراد من 
هذا الننى ليس أنه صلى الله عليه وسلم لايعلم شيئاً من المغيبات› md‏ 
نصوص الكتاب والسنة على إطلاعه عليه الصلوة والسلام على أشياء كثيرة 
الغيبات بحيث يضيق عن حصره نطاق الموضوع . 
معى الغيب لغة وشرعاً ظ 

تحقيق معنى الغيب : قال الإمام الراغب الأصفهانى فى مفردات القرآن : 
« الغيب » مصدر غابت الشمس وغيرها » إذا استترت عن العين » يقال : غاب 
عى كذا . قال تعالى : « لم كان من الغائبين » . واستعمل فى كل غائب عن 
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الماسة وعما يغيب عن علم الإنسان بمعى الغائب » قال . « وما من غائبة فى الساء 
والأرض إلا فى کتاب مبين ) , ويقال للشى' : غيب وغائب باعتباره بالناس لابا 
ا فإنه لابغيب عله تعالى شی“ كا لايعزب عنه مثقال ذرة ق السموات 
ولاى الأرض . وقوله : , عام الغيب والشهادة » أى ما يغيب عنكم وما تشهدونه , 
والغيب فى قوله : « يؤمئوك بالغيبه » فا لا يقع حت الحواس ولاتقتضيه بداهة 
العقول » وإما بعلم عبر الأنبياء علبهع السلام » وبدفعه بقع على الإنسان اسم 
الإلحاه ‏ إلى فوله ‏ وعلى هلا قوله : « الذين يخشون رمم بالغيب » و« ولله غيب 
السموات والأرض » و اطلع الغيب » و١‏ ولايظهر على غيبه أحداً » وه لايع 
من فى السموات والأرض الغيب إلا الله » وه ذلك من أنباء الغيب » و« وما كان 
الله ليطلعكم على الغيب » و« إنك علام الغيوب » انتهى . 

وخاضلة : أن الضه ولاف فى الفر آن: ال ر أطلى عل عدة معان : 
وى فوله نعالى: أم كان من الغائبين » أريد بالغائب هو المعنى اللغوى المعروف . 
أعنى الغائب عن الحاسة . وى قوله تعالى: « ولايعار من فى السموات والأرض 
الغيب إلا الله » وأمثا لها مما تحن فيه أريد بالضب ما له نحت المواس» ولابدرك 
بالدلاءل العقلية أو السجريبة والحسابية » فا كم إا بإحدى اواس أو 
. بالدليل العقلى أو التجربة أو الحساب أو بشى* من الأسباب العادية» أو الطبيعية 
لم يكن غيباً بذا المعنى » وهو المخصوص بذاته تعالى . 

قال فى النبراس ‏ حاشية شرح العقائد ‏ : والنحقيق أن الغيب ما غاب 
عن الحواس ,العم الضرورى والعلم الاستدلالى » وقد نطق القرآن بننى علمه 
من سواه نعالى ؛ شن ادعى أنه يعلمه كمر ومن صدق المدعى كفر » وأما ما عل 
خاسة أو ضروره أو دلسل فليس بغيب ولاكفر نی دعواه > ولافى تصديقه على 
ازم ف اليقبنى والظن فى الظنى عند المحققين ؛ وبهذا التحقيق اندفع الإشكال 


ف الأمور الى رر أنها اليم 8 + اسه وو ع اد 3 | 
رار من العيب © ول لكونها مدركة بالسمع أو 
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فأحدها : أخبار الأنبياء عليهم السلام » لأنها مستمادة من الوحى أو من 


خلق العم الضرورى م ء أو من انكشاف الكوائن عا على حواسهم . 


انا : خر الول لأنه مستفاد من النى أو من رؤيا صالحة » أو من إشهام 


ن النظر إلى اللوح امحفوظ » هو ثابت من أهل الكشف وإن منعه بعض الفقهاء. 
ثالها : إخبار الحاسب بالكسوف واللسوف لأنه بدلائل هندسة قطعية. 


رابعها . إحبار المنجم والرمال » لأن النجوم والرمل علان استدلاليان 
مذ لاد على بعض الأساء ثم اندر .ا وخلط الناس مم) » فمن اسندل بقاعدة 


س به "صاب فى الج ر 


حامس ها ' حر الكاهن لآنه نما ره الجن عن مشاهدة أو سماع عن الملاعكة 
الذين عرفوا الكوائن المستقبلة بالوحى- انى . 


وبمثله صرح فى روح لمعالى بأبلغ توضيح ونفصيل . وفيه بعد ذلاث 
أن إطلاق عل الغيب على ذلاك فيه ما فيه > وإن أبيت إلا تسمية ذلك غيباً فالعلم 
به لكونه بواسطة الأسداب ‏ لابكون من عام الغس المنى “عن غيره تعالى فى 
شى » وكذا كل عا خنى حصل بواسطة سبب من الأسباب كعلمنا بالله 
تعالى د صماته العلية . وعلما بالمنة والنار » و نحو ذلك . على أبلك إن أنصمت 
تعلم أن ما عند النجوى وخود ليس علا حقيقا وإں هو ظن ونحمين «مبى 
على ما هو أوهن من بيت العنكبوت » وبالحهلة : وا بلاواسطة كلا أو 
بعضاً مخصوص بالله حل و عله لايعلمه أحد من اللخلق أصلا ( الى من أ لروح). 
الأرحام آذكر أو أنثى بحسب التحارب والعلامات والأسباب الطسة » وما يمه 
نه أهل الفلسفة الحديدة من وقت زول الغيث . ومكانه ومعدار لمطر بواسطة 
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ما يشاهد من الأبخرة المرتفعة من البحر» ثم حركتها إلى قطر من الأقطار و كيفية 
حركتها وثقلها » وكذلك ما تدعيه أصجاب القوة الحيالية المسماة بالمسمر.زم من 
عل بالمغييات فإنها ليست من الغيب الد كور فى شى؛ وليس علمهم بها علا حقيقيا 
يقينيً: وإن هم إلا يظنون ظنآء وإن الظن لايغنى من اق شيئا . فإن كل مايخبرون 
به من المغيبات هو بدلالة التجارب والعادات بواسطة القوة الحيالية فلم يكن 
غيباً بالمعنى المذكور . ثم العلل الحاصل به أيضاً ليس العم اقيق بل كار هنا 
يدعونه أوهام وضلال اتخذوه أحبولة لصيد الحهلة من الناس »© وهم بانفسهم 
نى شك منها عمون . وما صح منها على الشذوذ والندرة فهو أيضاً لايفيد علا 
غايته ظن ونخمين » والكلام ليس إلا نى الع واليقين . 


“وإذا تنقح للت معنى الغيب الخصوص بذاته جل وعلا فيا تلونا 
عليك انكشفت به أكثر شببات العامة فإن كثيراً من الأشياء الى يسمونه غياً 
ثم يحدون الناس يعلمونه فيعدونه نقضاً على هذه المسئلة الإجاعية » أعنى 
اختصاصه تعالى بعلم الغيب فإنك بعد هذا التنقيح عرفت أن جل ما يعلمونه 
بالكسب والحيل ليس بغيب نى الحقيقة ولامختص بذاته تعالى ولاممنوع عن 
الحلق » والذى هو مخصوص بذاته تعالى لايحصل لأحد . 
الفرق بن الغيب وأنباء الغيب 

وكذلك انكشفت به غماء من زعم أن القول باختصاص عل الغيب بذاته 
جل وعلا يستلزم أن لايعلم نبينا صلى الله عليه وسل وسائر الأنبياء عليهم السلام 
شيئاً من المغيبات وهو خلاف ما تواترت به اانصوص . فإنك قد علمت بما 
ذكرنا أن هذه المغالطة إنما نشأت بعدم تنقيح الغيب الخصوص بذاته تعالى؛ 
وبعد تنقيحه فقد وضح جلية الأمر أن اختصاصه تعالى بعلم الغيب لا يناف 
اطلاع رنبينا صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عليهم السلام على لاف آلاف 
مغيبات بإيحائه سبحانه وتعالى إليهم » وقد وردت به نصوص القر آن حيث 
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قال تعالى قى غير آية : « تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك » فظهر أن أنهاء الغيب 
يق للأنبياء وهى غير عا الغيب الختص به تعالى . 

نعم ! لايوصل لم العلم الكلى الحيط يجميع المغيبات مما كان أو يكون» حى 
يساوى علمهم بحسب الكمية بعلم الله تبارك وتعالى . وذلك لدلالة النخصوص على 
اختصاصه تعالى بالعل الحيط الكل بحيث لايعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض 
ولاق السماء » كما ثبت اختصاصه تعالى بعل الغيب بالذات . فالآن لم يبق إلا 
الدلائل عل اختصاصه تعاللى بعلم الغيب 

أعنى اختصاصه جل شأنه بعلم الغيب بلاواسطة وباختصاصه بإحاطة العام 
جميع ما كان ومايكون . فنقول وبالله التوفيق : أما اختصاصه تعالى بعلم الغيب 
بالذات فقد صدعت به نصوص الكتاب بحيث لم يدع ريب مرتاب » والآيات 
الواردة لى ذلك كثيرة ترجع إلى ثلاثة أصول : 

الأول : ما ذكر فيه اختصاصه تعالى بعلم الغيب مطلقاً من دون استثناء . 

والفانى :ما ذكر فيه استثناء من من رسول . ش 

والفالث : ما ذكر فيه اختصاصه جل وعلا بمفاتيح الغيب اللحمسة أ 

ببعض منها خاصة . 


a 
2 


وكل ذلك متناسق يفسر بعضهم بعضاً كا هو دأب القرآن » فإياك أن 
تظنها يعارض بعضها بعضاً فتضرب بعضها ببعض كا هو دأب الزائغين . 
فإن الخصاص اليب مظطلقا بذات تعالل لأثناق انصاء مق ارتضى من رسول فى 
شن . كلك تخصيص الدكر بمقاتيح الغيب اللشسة أو ببعضها لكوئها أمهاث 
الغنب لابناق ثبوت اختصاص الغيب بذاته تعالى مطلقاً كا لانى على من له 
مسكة من العم . 


س :6 .- 


فالآيات الى ترجع إلى الأصل الأول كقوله تعالى : « قل لايعلم من نى 
السموات والأرض الغيب إلا اله » ( الل ) وقوله تعالى « ولله غيب السموات 
والأرض وإليه يرجع الأمر كله » ( هود ) وقوله تعالى : « ولله غيب السموات 
والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب » ( النحل ) وقوله تعالى . 
«له غيب السموات والأرض » (الكهف) وقوله تعالى: « يوم يمجمع الله الرسل 
فيقول ماذا أجبتم قالوا لاعلم لنا إنك أنت علام الغيوب» ( المائدة ) وقوله تعالى: 
« ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من اللبير وما مسنى السوء » وقوله تعالى : 
«ويقولون لو لا أنزل عليه آية من ربه فقل إا الغيب لله فانتظروا إنى معكم من 
المنتظرين “ ( يونس ) وقوله تعالى : « ولاأقول لكم عندى خزائن الله ولاأعل 
,الغيب ولاأقول إنى ملك » ( هود ) . 


والآيات انى ترجع إلى الأصل الشالى فكقوله تعالى : « عالم الغيب فلايظهر 
على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه 
رصداً ليعم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل ثى' عدا 
( الحن ) وقوله تعالى : « ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يحتبى من 
رسله من يشاء » (آل عمران ) وقوله تعالى : « تلك من أنباء الغيب نوحها 
إليك ما كنت تعلمها أنت ولاقومك من قبل هذا » الآية ( هود ) وقوله تعالى : 
« ذلاث من أنباء الغيب نوحيه إليك وماكنت لديهم إذ أجمعوا أمر هم وهم 
عكرون » (يوسف ). 


والآيات الى ترجع إلى الاصل الثالث فكقوله تعالى : « وعنده مفاتح 
1 السب لاليعلمها ا۷و ا وقولة ال : .و إن ات حدم عل اناع ورن الاب 

ويعلم ماق الأرحام وماتدرى نفس ماذا تكسب غداً وما تدرى نفس بأى أرض 
موت إن الله عليم خبير » ( لقان ) قال ابن كثير فى تفسيره : « هذه معاتيح 
اج »وه حي ر ال + و ور مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو » وقد 


ب ١ث‏ -ه 


وردت السنة بتسمية هذه اللحمس : مفاتيح الغيب » اننهى . فعلم أن آبة 
007 لقان سر لآية وره اأنعام وو کقوله تعالى مخصصاً ذكر بعض 
هذه المفاتيسح : « لامجليها لوقتها إلا هو » وقوله تعالى : «إليه برد علم 
الساعة » وقوله تعالى : «ويسئلونلك عن الساعة أيان مرسها في أنت من 
ذكزاها » الآية وأمثال ذلك ما ذكر فيه تخصيص عل الساعة بذاته جل وعلا. 
وقوله تعالى : « وما تحمل من أنثى ولاتضع إلا بعلمه » . 
وأنت تعلم أن تخصيص الذكر ببعض الأفراد بغرض وحكمة لايناق ثبوت 
البعض الآخر » أو لاترى أنه تعالى قال : « لله غيب السموات والأرض » وقوله 
تعالى : « عالم الغيب » ذكر الغيب فإنه لاينانى قوله تبارك وتعالى فى سورة 
. المؤمنون : « عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون » و كذلك قوله تعالى فى 
صفة المتقين « الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة وما رزقنهم ينفقون » فقد 
خص ف الذ كر الإيمان بالغيب والصلوة والزكوة خاصة » ولم يذكر فيه الصوم 
ولاالحج ولاغير ذاث من الفرائض الى لابد منها للمتقين» فإن نخصيص الثلاث 
المذكور لاينافى ثبوت الباق أيضاً بدلالة النصوص الآخرى . فتخصيص الذ كر 
بالساعة أو ما تحمل من أنتى أو جملة المفاتيح اللحمس لايناق تخصيصه سبحانه 
وتعالى بعلم الغيب مما سواها . 


واما فائدة التخصيص فلأن هذه اللحمس أمهات الغيب وأصوله . ولآن 
الاستئناء المذكور فى قوله تعالى « إلا من ارتضى من رسول » لايجرى فى هذه 
الحمسة فإنه تعالى لم يوح بها إلى أحد من الأنبياء عليهم السلام بالتعيين التام بنحيث 
بورٹ البقين کا هو ظاهر القرآن » وسيأتى له مزيد تحقيق نى سورة لقان 
إنشاء الله تعالى . 

فهذه الآيات الراجعة إلى الأصول الثلاثة كلها نطقت بتخصيص 


عم الغيب بذاته تعالى بالذات سوى ما أعلمه الله تعالى أسيائه وأصفرائه من 
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بعض الغيبات . وكذلك نصوص الحديث الناطقة على هذا أكثر من أن بحصى 
منها ما رواه البخارى عن عائشة رضى الله تعالی عنها فى حديث طويل قالت: 
« منحدثك أن محمداً صلى الله عليه وسم بعلم الغيب فقد كذب وهو يقول: لايعم 
الغيب إلاالله » ر بخارى كتاب التوحيد ) ومنها ما روى ابن جرير عن عائشة 
رضى الله عنها « من زعم أنه يبر الناس عا يكون فى غد فقد أعظم على الله 
الفرية » والله يقول : ١‏ لايعلم من فى السموات ومن فى الأرض الغيب إلا الله( 
( تفسير ان جرير سورة الغل) . وبعد سرد هذه النصوص الخلية من الكتاب 
والسنة لا اة إلى ذكر الأآثار وأقوال السلف و الأنمة» وسيأق منها جملة 


اختصاصه تعالى بالعم اخيط 
وأما اختصاصه تعالى بلعم الكلى الحيط » وامتناعه عن غيره سبحانه 


وتعالى بالذات أو بالواسطة مطلقاً > فقد نطقت به نصوص الكتاب والسنة 
أيضاً . 


أما الكتاب فقوله تعالى : : « يعم مانى البر والبحر وما تسقط من ورقة 
إلا يعلمها ولاحبة ى ظلات الأرض ولا رطب ولا يايس إلا ئى كتاب مين ؛ 
( أنعام ) وقوله تعالى : يا ده ى إنما إن تك مثقال حبة من خردل فتكن ف 
صخرة أو فى السموات أو فى الأرض أت بها الله إن الله لطيف خبير » ( لقان ) 
وقال تعالى: « يعم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا حيطون بشىء من علمه 
إلا عا شاء » . قال فى روح المعانى : فى: والعلم بما بين أيديهم وما خلفهم كناية عن 
إحاطة علمه سبحانه وتعالى » والمعنى : لايعلم أحد من هولاء كنه شی من 
مساوماته تعالى إلا ما شاء أن يعلم ( روح ) . وقال : « لايعزب عن ربك من 
مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء » ( يونس ) وقال تعال : « ليعلموا أن الله 
على كل شى' قدير وأن الله قد أحاط بكل : شی“ علا » ( الطلاق ) وقال سبحانه 


د “اهم 


وتعالى : « وأحاط بما لديهم وأحصى كل شی عدداً » ( اللمن ) وقال الله 
سبحانه وتعالى : « والله بكل شی ' عل ا ل 
ناطقة بأن العم ا الكل ع ا ار ات 
الله الخصوصة به الممنوعة عن اللحلق هيما يناوى عليه سياق هذه الآبات 
بأجمعهاء وننى مثل هذا العلى عن غير الله تعالى صراحة فى بعضها . 


وحاصل الكلام : أن امخصوص بذاته جل وعلا هو عل الغيب بلاواسطة» 
والعلى احيط الى الذى لايغيب عنه مثقال ذرة مما كان أو يكون مطلقاً » وما 
سوى ذلك فحاصل للأنبياء والأصفياء من عباده بإعطائه سبحانه وتعالى . 
فلا إشكال فى الأحاديث الى صح فيما عن نبينا صلى الله عليه وسلم الإخبار عن 
المغيبات وبذلك صرح المحققون من العلاء . قال الإمام النووى فى فتاويه : 
معناها لايعلم ذلك استقلالا وعم إحاطة بكل المعلومات إلا الله تعالى » وأما 
المعجز ات والكرامات فبإعلام الله تعالى لهم علمت وكذا ما عل اجر ات العادة 
( كذا فى الفتاوى الحديثية ). وقال العلامة ابن حجر المكى فى الفتاوى الحديثية 
يمثله ( ص - ۲۲۳ ) . 


وقال العلامة المفتى أبوالسعود فى تفسير قوله تعالى : « عالم الغيب فلايظهر 
على غيبه أحداً »: الفاء لترتيب عدم الإظهار على تفرده تعالى بعلم الغيب على 
الإطلاق أى فلايطلع على غيبه اطلاعاً كاملا ينكشف به حلية الحال انكشافاً 
تام موجباً لعين اليقين أحداً من خلقه إلا من ارتضى .من رسول » أئ إلا رسولا 
ارتضاه لإظهاره على بعض غيوبه المتعلقة برسالته كما يعرب عنه بيان من ارتضى 
بالرسول تعلقاً تاماً » إما لكونه من مبادى رسالته بأن يكون معجزة دالة على 
حتها » وإما لكونه من أركانها وأحكامها كعامة التكاليف الشرعية الى أ 
٠‏ بها المكلفون » وكيفيات أعمالهم وأجزيتهم المترتبة عليها فى الآخرة » وما تتوقف 
عليه من أحوال الآخرة التى بيامها من وظائف الرسالة . وأما مالا يتعلق بها على 
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أحد وجهين من الغيوب الى من جملتها وقت قيام الساعة فلايظهر عليه أحداً 
أبداً على أن بيان وقته مخل بالحكمة التشريعية الى يدور عليها تلك الرسالة , 
وليس فيه ما يدل على تى كرامات الأولياء المتعلقة بالكشف ولايدعى أحد من 
الأولياء ما فى مرتبة الرسل عليهم السلام من الكشف» الكامل الحاصل بالوحى 
الصريح - انتهى . 


قال العلامة ان العابدين الشائى بعد نقله فى رسالته ‏ سل الحسام المندى _ 
عاسليه م آن اله سات وال جرد يمل اليه الى التعلق: ن 
المعلومات . وإنه إغا يطلع رسله على بعض غيوبه المتعلقة بالرسالة اطلاعاً 
جلياً واضحا لاشك فيه بالوحى الصريح . ولاينانى ذلك أن يطلع بعض أوليانه 
على بعض ذلك إطلاعاً دونه فى الرتبة » فن ادعى علم بعض الحوادث الغائبة 
بالوحى من أهله أو بكشف من ذوي الكرامات فهو صادق » ودعواه جائزة لأن 
ما اختص به تعالى هو أافيب المطليق على أن ما يدعيه العبد ليس غيباً حقيقة » 
لأنه يكون بإعلام من الله تعالى ‏ انتهى , 


وقال الأسنى فى تفسير قوله تعالى: « إلامن ارتضى من رسول ؛ : أى 
رسولا قد ارنضاه لعلم بعض الغيب ( مدارك ). وقال ان رشد: ليس قول الرجل: 
الشمس تكسف غداً بعلم الحساب » كقول فلان يقدم غدأ فى جميع الوجوه › 
لأن دعوى الكسوف ليست من عل الغيب > لأنه يدرك بالحساب فلاضلال 
فيه ولاكمر لكن يكره الاشتغال به » لأنه مما لايعى ولأن اللداهل إذا مم به 
ظن أنه من على العيب» فیراجر فاعله ويوادب عليه انتہی (كذا فى رسائل ابن 
عابدين ۲ : وال" ) . 


وقال العلامة على الذارى رحمه الله نى المرقاه : إن للغيب مبادى ولواحق 
فباديه لابطلع عليها ملك مقرب ولا بى مرسل » وأما اللواحق فهو ما أطهر الله 
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تعالى على بعض احبابه من اوحة علمه » وبخحرج ذلك عن الغيب المطلق وصار 
E‏ إقائيا» 

وقال الإمام ابن جرير الطبرى فى تفسير قوله تعالى : ١‏ لايجليها لوقا إلا 
هو : إنه أمر من الله سبحانه وتعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسار بأن يجيب 
سائليه عن الساعة ٠‏ بأنه لايعلم وقت قيامها إلا الله الذى بعلم ا 
لابظهر لوقتها ولايعلمها غيره جل ذكره ( كذا فى ابن جرير 4 : 88 ) . 

وقال الإمام الحافدظ عاد الدين اس كثير فى تفسير قوله تعالى : « سثلك 
الناس عن الساعة قل | إنما علمها عند الله »: يقول تعالى مخبراً لرسوله صلوات 
الله وسلامه عليه : إنه لاعلم له بالساعة» وإن سأله الناس عن ذلك » وأرشده 
أن رد علمها إلى الله عز وجل كا قال فى سورة الاعراف وهى 500 
مدنية فاستمر الال ى رد علمها إلى الذى يقيمها ( تفسير ابن جرير ) . 
dd‏ 
الأنبياء لم يعلموا المغيبات من الأشياء إلا ما أعلمهم الله تعالى أحياناً » وقد صرح 
علائنا الحنفية بتكفير من اعتقد أن الى صلى الله عليه وسلم بعلم الغيب» لمعار ضة 
قوله تعالى: « قل لايعلم من ى السموات والأرض الغب إلا الله » كذا فى المسامرة 
لابن الهام ( شرح شفا ص - 159) . 

وقال البعوى فى تفسير قوله تعالى: « ولكن الله حبى من رسله من يشاء »: 
فيطلعه على بعض عل الغيب ا وقال البيضاوى ف تفسير هذه الآبة : لكن 
الله يحتى رشا سن . يشاء فيوحى إليه ويخبره بعض المغيبات . وقال ف 
الموضوعات الكبير للاعلى القارى : ومن اعتقد تسوبة علم الله تعالى ورسوله 
بكفر إجاعاً . وقال فى الروضة فى كلام طويل على هذه المسئلة : وينتسج ان 
هذا ذاالمواص وز أن يعلموا الغيب فى قضية أو قضايا كا وقع لكثير منهم 
واشتبر » والذى اخخص إا هو عل التميع وعم مفاتيح الغيب غيب (كذا فى رسائل 
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ابن عابدين ۲ : ٠٠١‏ ) . فهذه جملة جميلة من تصر يحات العلاء نى هذا اباب 
كافية فيا هو المقصود . 
الممنوع عن الحلق كلهم هو العلم المساوى لله تعالى كيفاً أو كا 

أعنى أن الممنوع عن اللخلق كلهم هو العلم المساوى لله سبحانه وتعالى 
كينا أو اء الاد )لحت هرك او اسلا هبي ودل ٠‏ تيه باد 
وتعالى » و بالكم كونه عیطاً بجمیع ما كان وما يكون بحيث لايعزب عنه 
مثقال ذرة . فن ادعى مثل هذا العم المساوى لله جل مجده لأحد من اللحلق كائناً 
من كان » فقد كفرء اعارضة القرآن وللحعله مع الله شريكاً فى الصفة الخصوصة 
لله تعالى . وأما ما دون ذلا فهو جائز عملا » فا ثبت منه لأحد من الرسل بالنقل 
الصحيح سلمناه على الرأس والعين » وما سكت عنه الكتاب والسنة سكتنا 
عنه » وما نفاه الكتاب والسنة عن غير الله نفيناه . هذا هو الصراط المستقيم والمسلك 
القويم لسلف الأمة وخلفها إجاعاً > ولامجوز إطلاق عالم الغيب على أحد من 
الرسل» و كذا إطلاق لفظ اجهل على أحدهم . 

ثم لانى عليك أن خضول بعض المغيبات لبعض العباد أمر » وتسميته 
لأجل ذلك « علم الغيب » أمر آخر » فالأول جائز ثابت كا مر »ء والثانى 
لايحوز أصلا . وحاصله : أن الرسل والأولياء الذين يعلمون بعض المغيبات 
بإعلام الله سبحانه وتعالى لايجوز تسمية أحدهم عالم الغيب » والقول بأنه 
بعلم الغيب . وذلك أولا لأن الحقيقة أن المعلوم عندهم بعد إعلام الله تعالى 
م ببق غيبأ حقيقياً » بل إضافياً إلى غير هم من الغلوق . وثانياً : أنه لو سل كونه 
غيباً فر با يثبت لأحد صفة بحسب الحقيقة » ومع ذلك لايجوز إطلاق مشتقه عليه 
لحكمة شرعية . ألا ترى أن التربية فى الخلائق شايعة من بعضهم لبعض ومع 
ذلك لايجحوز إطلاق « الرب » على من يتولى التربية سوى ذاته سبحانه وتعالى . 
وكذلك الله سبحانه وتعالى یوی ملكه من يشاء » ثم الذى يؤتيه لامجوز أن 
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بسمى بالك الملك تهذيباً للألفاظ من مظان الشرك » وذلك كا فى رواية ملم : 
و أنه عليه الصلوة والسلام نىى المولى أن ينادى بيا عبدى أو الملوك سيده بيا 
رل » إلى غير ذلك من الأسماء الآخية الى انما مشت ركة بين الله سبحانه وال 
وبين عباده ولو اشترا كا لفظياً > ولكن لامجوز إطلاق مشتقه على غير الله تعالى 
كالرحمن والقدوس والرزاق والقيوم وأمثاها » فإها من حيث النظر إلى معانيها 
العامة بقتضى أن يجوز إطلاقها على العبد » ولكن الشرع خصها بذاته تعالى 
وم يج إطلاقها على غيره» تازيم لشأنه وسداً لذرائع الشرك عن الأمة . كذا ذكره 
الالوسى ف دوح المعالى . 

وكذا « المفاتيح اللحمس » والأمور الى لم يثبت علمها للرسل » لاوز 
إطلاق لفظ امهل عنها فى حقهم فإنه بشناعته سوء أدب فى حقهم صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين . كا صرح به القاضى عياض فى شفائه ( ۱ : 1459 ) 
حيث قال : « وإذا تكلم على العم قال : هل يجوز أن لايعلم ولا علم ولايقول : 
يجهل لقبح اللفظ وشناعته ) . 

والحاصل أن الله سبحانه وتعالى منح رسله علم بعض الغيب ومنع بع 
آخر . والشريعة الغراء كنا راعت جانب الهقائق كذلك راعت تبذيب الألفاظ 
احترازاً عن سوء الأدب فى حق الله سبحانه وتعالى أو فى حق رسله . فلم يجوز 
إطلاق لفظ امهل ىشأن الأنبياء عليهم السلام بل يعبر بأنه لم يشبت فى الشرع 
علمهم واطلاعهم بش فلان . ) 

وأما تكفير من أثبت عل الغيب لغير الله تعالى قفيه تفصيل : وهو أن من 
ادعى لأحد غير الله سبحانه وتعالى عا الغيب بلاواسطة » أو علا محيطاً كلياً 
جميع ما کان وما يكون » بحيث لايعزب عنه مثقال ذرة » علا مساويا احق جل 
جده فى الكيف أو الكم » ولم يحتمل كلامه تأويلا » فهو كافر إجاعاً لإشراكه 
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عباده » وشماه لأجل ذلك « عام الغيب » أو قال : « إنه يعلم الغيب » فهو مبتدع‎ 
آم » لأنه أساء الأدب فى حق الله سبحانه وتعالى فى هذه التسمية كما يقول‎ 
السيد لمملوكه : « عبدى » أو المملوك لسيده : « ربى » أو كما يسمى بعض الحلائق‎ 
رحانا » أو : « رزاقاً » وأمثال ذلك من الأسماء الى اختصت بذاته تعالى‎ ١ : 
وسبحانه » ولح يرد الشرع بإطلاقها على غير الله تعالى مثل الرءوف والرحم‎ 
وأمثالها . وهذا كا فى الفتاوى الحديثية لابن أمير الحاج المالكى فى من قال : النجوم‎ 
تدل على كذا لكن بفعل الله تعالى يحرى الأمر فى خلقه : إنه بدعة من القول‎ 
منبى عنه» فيوادب ولايكفر . ومثله ما مر عن ابن رشد أن اللتاهل إذا مع به ظن‎ 
أنه من عل الغيب فيزجر فاعله » ويؤدب عليه (كذا ى رسائل ابن عابدين‎ 
).ها وقع فى كتبء الحنفية وغيرهم من حكم التكفير على من‎ ۵ : * 
. أثبت الغيب لأحد فهو محمول على الصورة الأولى لا الثانية‎ 
قال العلامة الشائى فى رسالته « سل الحسام المندى » : فقد اتضح لك‎ 
ما قررناه من جواز الاطلاع على بعض الأمور الغيبية بمعجزة أو كرامة أو إمارة‎ 
وعلامة عادية بتقدير الله تعالى . أما لوادعى ذلك من نفسه استقلالا » أو‎ 
بطريق إخبار اللحن له بذلك زاعاً علمهم الغيب أو بطريق الاستناد إلى تأثير‎ 
الكواكب فهو كافر - انتهى . وهو مراد ما فى البرنازية : أنه لو قال: أعل الأشياء‎ 
المسروقة يكفر > ومن ادعى علٍ الغيب لنفسه يكفر . وقال فى « الإعلام بقواطع‎ 
الإسلام » : قال الرافعى عنهم  أى ناقلا عن ألأئمة الحنفية  : ولو قرأ على ضرب‎ 
8 | E "5-2 5 الدف أو اله‎ 
ش اله و القضيب أو قيل له أتعلم الغيب ؟ فقال : نعم > فهو كفر . واختلفرا‎ 
. ف من خرج لسفر فصاح العقعق فرجع هل يكفر ؟ انتبى كلام الرافعى‎ 
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زاد فى الروضة : قلت : الصواب أنه لايكفر فى المسائل الثلاثة » (إلى قوله) و يجار 
إن قوله ذاك لايا انص ولايتضمن تكذيبه لصدقه بكرنه بعل ایب فى 
نة . وهذا ليس خاصا باكر : N‏ 7 

2 - . سل بل يمكن وجوده لغيرهم من الصديقين » 
فاالحواض يجوز أن يعلموا الغیب نی قضيئة أو قضايا کا وقع لكثير منهم واشتهر 6 
والذى اختص به إنما هو علم ابحميع وعلٍ مفاتيسح الغيب المشار إليها بقوله تعالى : 
و إن الله عنده عل الساعة وينزل الغيث » الآية . 0 

وينتج من هذا التقرير أن من ادعى عل الغيب لى قضية أو قضايا لايكفر . 
وهو محل ما ق الروضة » ومن ادعى علمه نى سائر القضايا كفر » وهو محل ما 
اعتقد تسوية علٍ الله تعالى ورسوله يكفر إجاعاً . 

وإنما أطنبت الكلام فى هذا المقام مع أن المسئلة كانت إجاعية لاتقتضى 
مزيد تفصيل وتوضيح 5 لما وقع فى بلادنا من الإفراط والتفريط فى هذا الباب 
فبعضهم ادعوا لنبينا صلى الله عليه وسل عل الغيب وحموه بعالم الغيب » بأنه 
بعلم الغيب » وتصدى بعض العلماء لتكفير هم على الإطلاق . 

والحق الحقيق الذى لا تحيد عنه هو التفصيل المذكور : بأن من ادعى عل 
٠‏ الغيب بلاواسطة أو علا كلياً حيطا الجميع ما كان ويكون ».بحيث يساوى عل الله 
جل وعلا شأنه فهو كافر بلاريب » ولكن الذين أثبتوا علم الغيب للرسول صلى 
الله عليه وسل بواسطة الوحى وإعلام الله سبحانه وتعالى » ثم لم يدعوا كونه 
حيطا الجميع ما كان وما يكون » ومفاتيح الغيب » بل لبعض المغيبات فلايجوز 
تكفير هم » بلى قد ابتدعوا فى تسميتهم وأساعوا الأدب فى حت الله سبحانه وتعالا . 
وهذا إذا كان عل تلك المغيبات الى ادعوا علمها للنى صل الله عليه وسلم ثابتاً 
التقل الصحيح » وإن لم تكن ثابتاً بالنقل الصبح المعتبر عند أهل الفن فقاد جمعو| 
بين إثمين : إثم الابتداع فى تسميته صلى الله عليه وس عالم الغيب ٠‏ ولثم التقول 
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على رسول الله صلى الله عليه وسل > وقد قال عليه الصلوة والسلام : ٠‏ من 
كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» وهم مع ذلك مسلمون آنمون لاوز 
تكفير هم . وأكثر المبتدعة القائلين بعلم الغيب لرسول الله صل الله عليه وسل لى 
بلادنا المنتمون منهم إلى العلم كلهم على هذا الاعتقاد ( ) فلا يجوز تكفيرهم , 
نعم ! بعض الحهلة منهم قد صرخوا بإحاطة علمه صلى الله عليه وسلم لجميع ما كان 
وما يكون حتى بالمفاتيح الحمس فلا شك فى كفرهم › إن لم يكن كلامهم 
تملا للتأويل . ظ 

وبابمسملة فالواجب أن لايسادر بحكم التكفير فيهم ما لم يفتش كلامهم 
وينقح مرامهم » فإن حكم الكفر على ملم أمر صعب لاحل لاتجاسر فيه . 

فى جامع الفصولين : روى الطحاوى عن أصحابنا : لا خرج الرجل من 
الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه» ثم ما تيقن أنه ردة يحكم ہا وما يشك 
أنه ردة لا يحكم بها > إذ الإسلام الثابت لا .زول بالشك مع أن الإسلام 
يعلو . وينبغى للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر فى أهل الإسلام 
مع أنه يقضى بصحة إسلام المكره ‏ انتهى . وى الفتاوى الصغرى : 
« الكفر شى“ عظم فلا أجعل المسلم كافرأ مى-وجدت رواية أنه لايكفر » - اتهى. 
' وق اللعلاصة وغيرها ١‏ إذا كان نى المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد 
بمنع التكفير فعلى المفتى أن ميل إلى الوجه الذى يمنع التكفير تحسيناً للظن بالمسلم . 
زاد فى البزازية : إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر . وف التتارخانية : لايكفر 
باحتمل . لأن الكفر نهاية فى العقوبة فتستدى نباية فى الحناية ومع الاحتال 
لا ناي - النتهى . (كذا فى سل الحسام لابن عابدين فى مجموعة الرسائل ۲ :515) . 
00١0‏ ) فقد قال رئيسهم أحمد رضا خان فى ٠‏ الدولة المكية ص - 18 0 :لا 
نثبت بعطاء الله تعالى أيضاً إلا البعض . وأيضاً فيه ( ص - 75) : لأنا لاندعى أنه 
صلى الله عليه وسلم قد أحاط يجميع معلومات الله سبحانه وتعالى » فإنه محال 
المخلوق انتهى ‏ ( المؤلف ) . 
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إزاحة الشبمبات الواردة : 

استدل بعض ابلمهلة الغالية على أن نبينا صلى الله عليه وسلم يعم الغيب 
كله ما كان أو يكون » بحيث لا يعزب عنه مثقال ذرة بقوله تعالى : ٠‏ وعلمك 
مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيها » زعا منه أن لفظة « ما » عامة يقتضى 
مول جميع ما كان وما يكون . وهو جهل منه أساليبٌ القرآن »أولا يرى قوله 
تعالى : ٠‏ علم الإنسان مالم يعلم ٠‏ وقوله تعالى : « ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون » 
وقوله تعالى : « وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباء کم » ؟ فإنها إن كان كما زعم 
ذلك الماهل لزم أن يكون كل إنسان علمه حيطا بلجميع ما كان وما يكون » وهو 
كا ترى يمجه كل طبع سليم . ظ 

واستدل أيضاً بقوله تعالى : « ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شى“ » وقوله. 
تعالى : « ما فرطنا فى الكتاب من شى » وقوله تعالى : « ولكن تصديق الذى 
يديه وتفصيل كل شى » . وهو أيضاً جهل من أساليب الةر ن بل ومن المحاورات 
, الرانجة فى كل مكان . ظ [ 

أولا ترى قوله تعالى فى ملكة سبا « وأوتيت من كل شی » أفكان عبد 
بلقيس جميع دواب البحر والبر » وجميع حشرات الأرض » وجميع الأشياء 
.الى تكونت بعدها من المراكب الدخانية والبابور والراديو والتلفون وأمثال ذلك ؟ 
ومثله قوله تعالى : « ولقد آثينا موسى الكتاب اما على الذى أحسن وتفبصيلا 
لكل شی“ وكتبنا له فى الألواح من كل شی“ موعظة وتفصيلا لكل شی » فإنه يستلزم . 
على زعم ذلك أن يكون موسی عليه السلام أيضاً بعلل جميع ما كان وما يكون 
مع أن واقعته مع خضر عليه السلام ترده ردا واضحاً . فظهر أن المراد كل شى 
يناسبها » فكذلك القرآن العظم تزل تبیاناً لكل شی“ يحب معرفته ويناسب شأنه » . 
لا بأن فى يوم كذا تتولد من الذباب كذا ومن البعوض كذا وتموت كذا . 
على أنه لو سلمنا عحوم الأشياء كلها فكان معناه أن القرآن نزل ببيان كل شی › 
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وحينئذ لا خنص هذا العم بالنبى الكريم صلى الله عليه وسلم بل يعم كل من 
قرأ القرآن وعلمه مومت كان أو غير ذلك » وهو کا ری . | 

وتمسك بعضهم با ذكره القسطلانى فى المواهب « إن الله تعالى رفع إلى 
الدنيا فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة » رواه عن ابن حمر رضى 
الله عنه » وبما فى المشكوة عنمعاذ بن جبل رضى الله عنه فى رؤيا النبى صلى الله 
عليه وسلم قال فيه : د فإذا أنا بربى تبارك وتعالى فى أحسن صورة فقال : يامحمد 
قلت : لبيك.رب » قال : فيي تختصم اللا الأعلى ؟ قلت : لا أدرى . قاها ثلاث . 
قال : فرأيته وضع كفه بين كتفى حتى وجدت برد أنامله بين ثديى فتجلى لی 
كل شى' وعرفت » فقال : يا محمد » قلت : لبيك رب قال : فما تختصم املأ 
الأعلى ؟ قلت فى الكفارات » الحديث ( مشكوة آداب المساجد ) 

قلت أولا : إنها روايات ضعيفة لايحتج بمثلها ولا سيا نى معارضة نصوص 
القرآن والأحاديث الصحاح » فقد قال نى كنز الال فى الحديث الأول المروى عن 
ابن عمر رضى الله عنه,ا : إن سنده ضعيف » و كذلك البييق ضعف الحديث الثانى › 
وناك ؛ قد روى من طرق كلها ضعاف » وق ثسوته نظر . وثانياً بعد تسليم 
الصحة : فها من أخبار الآحاد لايعارضان الكثاب . ظ 

وثالثا : إن المراد بكل شىء هى الأشياء مناسبة لذلك المقام لاجميع اللحلائق 
بحيث لاتشذ عنها شاذ كا يشهد له حديث الربة » فإن الكلام كان فما مختصم 
ايهال الأعل ونه كان قوله عليه السلام : « لا أدرى » ثم بعد وضع كفه 
تعالى جلى له کل ثى' من ذلك حتى عرف أن خصامهم ی الكفارات . 

ورابعاً بعد تسليم الكل : لا يستلزم تجلى الأشياء كلها عند أحد إحاطته 
بفضها وقضيضها » وعلمه بما ف. بواطن الأشياء أو ظواهرها . فإن التجل معناه 
الظهور فربا يظهر لأحد بلدة كبيرة بتَامها » إذا صعد إلى منارة أو جبلى والبلد 
جميعه يكون عر آى عين منه > ويجوز له أن يقول : رأيت البادة بيّامها » ولكنه 


a 
لا يستازم إحاطته علا مجميع ما فيباء ولا سما ما فى بواطن البيوت وطبقات الأرض.‎ 


وخامساً : لو سم إحاطته بالجميع نى حين التجلى » فلايستلزم ذلك بقائه 
أبداً . كيف وقد تواتر النصوص وروايات الحديث بأشياء لم يكن صلى الله عليه 
وسل مطلعاً عليها إلى وفاته بل وق الحشر أيضاً . انظر إلى قوله تبارك وتعالى : 
١ .‏ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لاغلم لنا » الآية كيف خرج جميع 
الرسل صلوات الله عليهم أجمعين فى الحشر بعدم اطلاعهم على تفاصيل أعال 
آمهم > وقد روى البخارى عن سهل بن سعد رضى الله عنه وأبى سعيد اتحدرى 
وأبى هريرة رضى الله عنهم بأسانيد متعددة واللفظ لأبى هريرة « أنه كان بحدث 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يرد على يوم القيامة رهط من أصحانى 
فيجائون عن الحوض فأقول : يا رب أصحابى فيقول : إنك لا علم لك با أحدثوا 
بعدك » الحديث ر( كذا فى البخارى كتاب الحوض ۲ : 994 ) . 


وقد روى عنه صل الله عليه وسل فى غزوة الأحزاب « أنه كان يريد أن 
يعلم أخبار الأحزاب فى ليلة باردة ممطرة فجعل ينادى مرة بعد مرة من يذهب 
إلى الأحزاب فيخبر لى ماذا صنعوا ؟ حى سمى حذيفة رضى. الله عنه فذهب وجاء 
حبر هم » وكذلك روى البخارى وغيره « أنه عليه الصلوة. والسلام كان يبعث 
' جواسيس ليعم أحوال الكفار » وكذلك فى غزوة حديبية « لا اشتهر اللخبر عن 
قتل عنْان رضى الله عنه أساءه عليه الصلاة والسلام ذلك › وأخذ البيعة من 
المؤمنين على الموت ثم ظهر أنه حى » . ظ 35 

وقد لبث عليه الصلوة والسلام فى غم وهم نى واقعة الإفك » ولم يطلع 
على حقيقة الحال إلا بعد مئ الوحى ونزول البراءة » وكان عليه الصلوة والسلام 
فى قلق لما سأله قريش عن أصحعاب الكهف حى نزل الوحى » و كذلك لما تعنت 
القريش فى السوال عن أحوال بيت المقدس قلق حتى كشفه الله تعالى عنده 
معجزة » وأمثال ذلك من الحوادث الكثيرة الواردة فى صحاح الروايات » ولاحاجة 
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إلى استيعابها . فلو كان صلى الله عليه وسلم يعلمى جميع ما كان وما يكون بحيث 
لا زب عنه مثقال ذرة نى الأرض ولاف المماء »> كيف وقعت هذه الوقائع 
الى صرحت بعدم إطلاعه.ضلى الله عليه وسلم على أشياء ؟ 


وى صحيح البخارى ( ۲ : 058 ) من غزوة بدر ى قصة عشرة من 
الصحابة : « كان رسول الله صلى الله عليه وسل بعهم عيناً وأمر علييم 
عاصم بن ثابت الأنصارى رضى الله عنه » واتفق أنهم أحيط بهم فلا أحس 
عاصم بن ثابت الموت قال : أللهم أخبر عنا نبيلك » . فعليك بالتأمل فيه » لوكان 
عند الصحابة أنه عليه الصلوة والسلام يعلم الغيب مطلقاً لما احتاج عاصم إلى 
٠‏ مثل هذا الدعاء.. 
.0 فائدة : قلت : وفيه أيضاً دليل أن الاستغاثة بالغائبين من المشايخ 
والأنبياء لم تكن من عادات الصحابة وسننهم » ولو عند الشدائد والمضائق › 
فإنه لو كان من ستتهم لقال عاصم : يا رسول الله » يا نی الله » مستغیثاً به » وفيه. 
مزجرة الحهلة زماننا الذين جعلوا الاستغاثة بالأموات ديدنا وديناً . 

والحاصل : أن الروايات الى ممسك به هؤلاء ليس لهم منها مسكة » أما 
أولا فلأنها لاتدل على إحاطة علمه صلى الله عليه وسلم بجميع ما كان ومايكون 
بحيث لايشذ عنها شاذ » وما ورد فيه لفظة : « كل.شئ' » فهو على المحاورات 
السائرة على الألسنة حاوية لكل مايناسب ذلك المقام » لا جميع الأشياء بقضها 
وقضيضها , وأما ثانياً فبعد تسام الدلالة فهى كلها أخبار آحاد مع ضعف 
أسانيدها » فكي بصح الاحتجاج بها فى معارضة نصوص القرآن والصحاح 
الصراح من روايات الحديث › ولا سیا فیا يتعلق بالعقائد حيث لايحتج منبا إلا 
. بقطعى الثبوت والدلالة ؟ هذا» 
وسيأق تكملته ق آخر سورة 
فليلحق به من نشره مستقلا . 


والله ولى الهداية والتوفيق وهو به حقيق . 
لقان من بحث مفاتيح الغيب إن شاء الله تعالى 
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« إنك لا تسمع المونى - إلى قوله ‏ إلا من يمن باياتنا فهم مسلمون» 
الكلام فى ماع الموق ۰ 

قال ابن كثير (۳ : ۳۷٤‏ ) : ای لا تسمعهم شيئاً ينفعهم » فكذلك هوثلاء 
على قلوبهم غشاوة وق آذانهم وقر الكفر ‏ إلى قوله ‏ إثما يستجيب لك من هو 
سميع بصير ؛ السمع والبصر النافع فى القلب » والبصيرة اللحاضع لله ولا جاء 
عنه على ألسنة الرسل عليهم السلام ‏ انتهى . ومثله نى روح المعانى . فعلم أن 
المراد بالسماع فى الاية : السماع النافع - أعنى ‏ سماع قبول ‏ لا مطلق السماع » كيف 
وصرخ به نى خاتمة الاية قوله تعالى : « إن تسمع إلا من 'يؤمن باياتنا فهم 
مسلمون » فإنه صريح ق أن المراد من السماع ماع قبول . وحينئذ فلااستدلال 
ق الآببة لمن يننى السماع عن الموتى ر وهو أمر اختلف فيه فى قرن الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين » كا نسب إلى عائشة رضى الله تعالى عنها ننى السماع 
عن الموتى ) وتأويل حديث قليب بدر عند البخارى فى المغازى . وقال شيخنا 
أنور المشايخ فى مشكلات القرآن نظا : ) 

سماع موتى كلام اللدلق قاطبة قد صح فيه لنا الآثار فى الكتب 

وآية الى فى ننى انتفاعهم لا يسمعون ولا يصنعون للأدب 

فوضح الأمر بالمعروف عندهم كا تقرر فى الأذهان من عطب 

وذكر فى سورة فاطر : إن المراد بقوله تعالى : « وما أنت بمسمع من فى 
القبور» هم الأجساد لا الأرواح » ويؤيده حديث ابن حبان فى إعلام الموفقين 
من عذاب القبرء وسیأتی بحشه مستوفى إن شاء الله تعالى فى سورة الروم . 


نا نا اننا 
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١‏ وإذا وقع القول علييم أخرجنا هم دابة من الأرض تكلمهم أن الشاس 
) كانوا بآياتنا لا يوقنوون » 

دابة الأرض وخروجها عند القيامة 

هذ «الدابة تخرج نى خر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله 
وتبديلهم الدين الحق » يخرج الله له دابة من الأرض قيل : من مكة وقيل : من 
غيرها . روى أحمد ى مسنده عن حذيفة بن أسيد الغفارى رضى ا بن 
« أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة وحن نتذاكر الساعة فقال :. 
لا تقوم الساعة حى تروا عشر آيات : طلوع الشمس من مغريها » والدخان . 
والدابة › وخروج بأجوج ومأجوج 4 وخخروج عيسى بن مريم عليه السلام + 
والدجال » وثلاثة خسوف : خسف بالمغرب » وخسف بالمشرق » وخسف 
جز را العرب 2 ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو حشر الناس تبيت معهم حيث 
باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا » . وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من طرق » 
وقال الترمذى : حسن صحيح ( تفسير ابن كثير ملخصاً ) . 

والأقوال فى كيفية هذه الدابة وكيفية خروجها وما يتعلق با كثيرة 
مضطربة يتحصل من مجموعتها أنها تكون دابة غريبة اللحلقة » وهذا المعنى بشير 
إليه تنوين «.دابة » أيضاً . فالإيمان بنفس خروج دابة عجيبة تكلم الناس 
فرض » ولا حاجة إلى الحوض فى كيفيتها فإنها ل ثبت منها إلا شيا يسيراً . 

«صنع الله الى أتقن كل شى إنه خبير بما تفعلون » 

هل لفظ الصانع من أسمائه تعالى أم لا ؟ ظ 

اتدل بعضهم بالآية على إطلاق الصانع على الله عز وجل وهو منبى على 
مذهب من ,ری أن ورود الفعل كاف » واستدل بعضهم على اللمواز المذكور 
بابر الصحيح : و إن الله صانع كل صائع > وصنعته » وتعقب بأن الشرط 
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ان لا يكون الولود على سجهة الايلنة كمره آ اتم تزرعونه آم تحن اقزار عون ».ونا 
فى هذا الحديث من هذا القبيل أيضاً » وأيضاً ما نى اللحبر بالإضافة فلايدل على 
جواز اللحالى عنهاء ألا ترئ أن قوله صلى الله عليه وسلم : «يا صاحب كل نجوى» 
أو « أنت الصاحب ف السفر » لم يأخذوا منه أن الصاحب من غير قيد من 
أسمائه تعالى فكذا ههنا » لايؤخذ منه أن الصائع من غير قيد من أسمائه تعالى 
فتأمله . ونحو هذا الاستدلال بخبر مسلم « ليعزم فى الدغاء فإن الله صانع ما شاء. 
لامكره له » فإن ما فيه من قبيل المضاف أو المقيد . والأولى الاستدلال بما صح 
فى حديث الطبرانى والحاكم : « اتقوا الله تعالى فإن الله تعالى فاتح لكم وصانع» 
ولافرق بين المعرف والمنكر عند الفقهاء » لأن تعر ف المنكر لايغير معناه » 
ولذا يجوزون فى تكبيرة الإحرام : الله الأكبر ( روح المعانى ملخصاً) . 

قلت : وتلخص من هذا أن إطلاق كلمة على الله سبحانه وتعالى بقيد 
الإضافة وغيرها أو بصورة الفغل لايحوز أن يشتق منه اسمه سبحانه وتعالى 
مال يثبت فى الشرع إطلاق هذ المشتق خالياً عن القيد والإضافة . 

« إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها وله كل شى » 
الكلام فى قول البعض: يا شيخ عبد القادر شيا لله 

استدل بعض الناس بخحواز ما يقوله جهلة المتصوفة : « شى لله » لأنه 
فى معنى : كل شى لله عز وجل › نحو مرة خير من جرادة 0 
لايأتون به لإرادة ذلك » بل يقولون : شى * لله يافلان لبعض الأكابر من أهل 
القبور إما على معنى : أعطنى شيئاً لوجه الله تعالى يا فلان » أو أنت شى شی“ عظم 
من آثار قدرة الله تعالى » وقد وجهه بذلك من لم يكفرهم به » وهو الحق » وإن 
كان فى ظاهره على أول التوجيهبين : طلب شئ' ممن لاقدرة له على شى'» نعم ! 
الأول صيانتة اللسان عن أمثال هذه الكلات ( روح بلفظه ) . 


وف الفتاوى الخيرية من كتاب الكراهية والاستحسان : سئل عن طائفة صوفية 


- A - 


ارڈ لجال را روند پا عي ف قادو ايا شيخ حبذ وان 
شيئاً لله أ ويحصل لهم أثناء الذكر وجد عظيم > وحال يقعد ويقيم - أجاب ‏ أما 
قولهم : ياشيخ عبدالقادر فهو نداء» وإذا أضيف إليه شی لله فهو طلب شى' | کر اما لله 
فا الموجب لحرمته؟ ولايعوز الاغتزار بما فى قيد الشزائد ونظم الفوائد « ومن 
قال شى“ لله بعض يكفر الخ » إذ لاوجه لذلك وكيف ذلك مع قو هم لامخرج 
المؤمن من الإبمان إلا جحود ما أدخله فيه» وقولهم : الكفر شى“ عظيم فلايكفر 
لمل إذا اختلف فيه» ولو برواية ضعيفة » ومعاذ الله أن يوجد الكفر بذلك ؛ 
وقد قال شارحه : وينبغى أن .رجح فيا عدم التكفير › ووجه التكفير : بأنه 
طلب شى لله وهو جل وعلا غنى عن كل شى“ والكل محتاج إليه » وهذا لابحتلج 
فى خاطر أحد فإن ذكره تعالى لتعظم كا فى قوله تعالى : « فإن لله خمسه » 
ومثله كثير ‏ انتهى كلام فتاوى خيرية (” : ۱۸۲ ). 


آخر سورة الغفل والحمد لله الذى بعز ته ووجلاله تم الصالحات . 


وإن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة مم ٠‏ | 
شناعة ما يفعله سلاطان الحور من إلقاء التفرقة بن الناس وجعلهم شيعا وأحزاباً 
روبج سياسهم علبهم 

قوله « شيعاً » أى فرقاً يشيعونه ويتبعونه نی کل ما ريده من الشر و 
الفساد› أو يشيع بعضهم بعضاً ف طاعته » أو أصنافاً نى استخدامه» أو فرقاً مختلفة 
قد أغرى بيهم العداوة والبغضاء لثلا تتفق كلمتهم . فعلى التفسير الأخير دلت الاب 
على شناعة أن يفرق السلطان بين طوائف الرعية » ويغرى بينم العداوة والبغضاء 
. كيلا تتفق كلمتهم فلايروج ظلمهء کا هو دأب سلاطين امنور فى زماننا . 
٠‏ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه» 


المرأة لايكون نبياً > والكلام فى الوحى إلى أم مومى 

ليلدل اظ الو غل تبرة آم جلى عليه السلام © ذهب إلية ت 
الأوهام » فإن لفظ الوحى فى اللغة لاتختص بالأنبياء » بل هو فى أصل اللغة 
| الإشارة السريعة» ولتضمن السرعة قيل : أمر وحى » وذلك يكون بالكلام على 
سبيل الرمز والتعريض ٠»‏ وقد يكون بصوت مجردة عن التركيب وبإشارة بعض 
الجوارح وبالكتابة . أولا ترى قوله تعالى عن زكريا عليه السلام : « فخرج 
على قومه من المحراب فأوحى إليهم » الآية حيث جعل زكريا عليه السلام 
فاعلا للوحى . وكذلك قوله تعالى : « وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من 
الحبال بيوتاً » » الآية حيث جعل النحل مورد الوحى . فكذلك الوحى إلى أم مومى 
لابجب أن يكون وحى نبوة ورسالةء بل إما إهام من الله تعالى إليها كنا روى 
عن ابن عباس وقتادة رضى الله عنها » أو بإرسال ملك إلا يتكلم معها من دون 


۷ 

رة ووسالة» لما أن الملائكة عليهم السلام قد ترسل إلى غير الانبياء عليهم السلام 
واتكا > وإلى هذا ذهب قطرب وجاعة . وذلك كله لما حكى أبو حيان 
الإجاع على عدم نبوتها ( روح ملخصاً ) . 

وإليه ذهب الحمهور من أن النبوة والرسالة من خصائص الرجال دون 
النساء» مستدلين بقوله تعإلى : « وما أرسلنا قبللك إلا رجالا نوحى إليهم » الآية 
كذا فى النبراس ‏ حاشية شرح عقائد ‏ وروى ابن جرير عن قتادة رضى الله 
غنه : ١‏ وأوحينا إلى أم موسى » وحياً جاءها من الله فقذف فى قلبها » وليس بوحى 
نبوة الخ ( تقر ان بحرير ٩:١‏ )., 

« فاستغائه الذى هن شيعته - إلى قوله - إنه هو الغفور الرحم » 

دلت الآبة على مسائل : 


نصرة المظلوم مطلوب والتفصيل ق الوجوب والاستحباب 

الأول + أنانضرة اللظلوع مطلوت عند اه ضاق + ا بيك عليه عمل 
موس عليه السلام > وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المسم أخو المسل 
لايظلمه ولايسلمه » أخحرجه البخارى ف كتاب المظالم . قال العينى : وقال ابن 
التين : لا يظلمه فرض » ولايسلمه مستحب » وظاهر كلدم الداوودى : أنه 
كظلمه» قال: وفيه تفصيل» الوجوب إذا فجئه عدو وشبه ذلك» والاستحباب 
فها كان من إعانته فى شى“ من الدنيا . وقال ابن بطال : نصر المظلوم فرض كفاية » 
ونتعين فر ضيته على السلطان . قلت : الوجوب والاستحباب بحسب اختلاف الأحوال 
( عمدة القارى جلد ١‏ ) ( إلى ههنا كتب فى رة شيكنا تدم سه العزيد ) . 
العهد بالكفار قد يكون عملي فيعد نقضه غدر 

الثانية: على ما أفاده ( )١‏ شيخنا أشرف المشايخ قدس سره أن المسل إذا 


سح سح a‏ 
١ (‏ ) وكان هذا آخر إفاداته قدس سره ی هذا الباب »> حيث أفاده- 


چ الال 


كان معاشراً أو مصاحباً لكافر حربى بحيث , 
لعهد والاستيات 2 ٠‏ وإن لم يكن بينها قول . وحينئد فلا جوز قتله مالم ينبن 
إليه على سواء » فإنه غدر للعهد العملى . 
وقد دلت الآبة على هذاء فإن القبطى المقتول كان كافراً حربيا ليس ينه 
وبين مومى عليه السلام عهد ولا استيان صراحة » ولكنه عليه السلام كان 
يعاشزهم نحت امرة فرعون معاشرة سلم وموادعة » فلعنل مومى. عليه السلام 
عد ذلك العهد العملى عهداً » وعد قتل القبطى غدراً وظلا » حيث قال : و رب 
إفى ظلمت نفسى فاغفر لى » . ئ 
وما يتوهم أن ارتكاب الغدر والظلم يناى عصمة الأنبياء عليهم السلام فدفوع 
بأنه عليه السلام لم يتعمد ذلك بل أراد استخلاص المظلوم » ودفع ا و 
کا يشير إليه قوله تعالى : « فوكزه موسی فقضى عليه » فوقع منه ما وقع 
خطأ لاعمداً . وإنه عليه السلام مع ذلك عده ظلا وذنباً لما ظهر له أن دفع الام 
عن المظلوم كان ممكناً بدون الوكز ٠‏ فإقدامه على الوكز كان من مقتضى الفضب 
فأناب إلى ربه كا هو دأب المقربين . وذكره ابن العربى فى أحكام القرآن » ومثله 
ق تفسير النيسابورى وغبره > أن قتل هذا الكافر ار عا عدم موسى. عاينة 
السلام ظلا ؛ لأنه لم يكن مأموراً بالقتل والقتال حينشذ . | 


قلت : وف القلب منه شى“ لأن الكافر الحربى غير محقون الدم فى نفسه » 





> الثانية من رجب سنة 147 من المجرة يوم الثلثاءء وقد توف - أنار الله برهانه - 
'ليلة الثلثاء للسادسة عشر من رجب المذكور »> والله المستعان على 'ما مجد من فراقه 
المذيب لكل قلب منيب » فإن فيه عزاء من كل فائت » فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وكان أرخ وفاته قدس سره : ظ 
« لمم فيها فاكهة ولمم ما يدعون سلام قولا من رب رحم » 
سنة +185 من الهجرة 


د ۷۲ - 

وموسی عليه السلام إن لم يكن مأموراً بالقتل فلم ينبت كونه منهيا عنه ايضاً , 
ثم هو عليه السلام لم يتعمد القتل حى يرجع إليه ارتكاب مالم يومر به : فامحمل 
الأول أحسن وأجود وأجلى . ويوأيده حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه عند 
البخارى فى كتاب الشروط ( ١‏ : ۳۷۹ ) فى حديث طويل عن مسور بن عرمة 
ومروان ولفظه : « وكان المغيرة صحب قوم فى الحاهلية فقتلهم وأخذ أمواهم ثم 
55 فاسل فقال النبى صل الله عليه وسل : أما الإسلام فأقبل » وأما المال فلست 
منه فى شی“ - ولفظ أبى داؤد : وأما المال فال غدر لاحاجة لنافيه ‏ » . قال الحافظ 
فى الفتح : أما المال فلست منه فى شی“ أى لا أتعرض له لكون أخذه غدراً» ويستفاد 
منه أنه لاحل أخذ أموال الكفار نى حال الأمن غدراً » لأن الرفقة يصطحبون 
على الأمانة » والأمانة توادى إلى أهلها مسلا كان أو كافراً » وإن أموال الكفار 
إنما حل با محاربة والمغالبة » ولعل النى صلى الله عليه وسللم ترك المال فى يده 
لإمكان أن يسام قومه فيرد إليهم أموالهم . 
الحرني إذا أتلف مال الحربي ليش عليه ضمان 

ويستفاد من القصة أن الحربى إذا أتلف مال الحربى لم يكن عليه ضمان» وهذا 
أحد الوجهين للشافعية رحمه الله ( كذا فى فتح البارى ه : 76١‏ ) . 

وقال القسطلانى : لأن أموال المشركين وإن كان مغنومة عند القهر فلايحل 
أخذها عند الأمن › فإذا كان الإنسان مصاحباً لهم فقد أمن كل واحد ميم 
صاحبه » فسفك الدماء وأخذ الأموال عند ذلك غدر» والغدر بالكفار محظور › 
وإنما تحل أموالمم بامحاربة والمغالبة . وذكر الكرمانى نحوهء ومثله فى اللير 


الحارى ‏ انتهى 8 

فهذه تصريحات الحافظ والقسطلانى والكرمانى شاهدة على أن المصاحبة 
بالأمن نوع من العهد عملا » وإن لم يكن بينهم عهد قولى ولا استهان صريح › 
فسفك الدماء وأخذ الأموال مع ذلك غدر حرام › إلا أن ينبذ إليهم عهدهم على 


- "الات 


سواء . ويؤيده ما فى المغنى لابن قداسة ر 95:٠‏ ) : إذا خرج كافر يطلب 
لبراز جاز رميه وقتله » لانه مشرك لاعهد له ولا أمان له › فأبيح قتله كغيره 
إلا أن تكون العادة الحارية بينم أن من خرج يطلب المبارزة لايتعرض له فيجرى 
ذلك مجرى الشرط . وإذا تفطنت هذا فقد ظهر للك أن قتل القبطى المذكور أيضاً 
من هذا القبيل لو كان عمد » ولذلك عده موسى عليه السلام ظلا مع عدم تعمده 
كا هو دأب المقربين من الأنبياء والأولياء . ۰ 


حكم مسلمى المد نحت امرة الإنكلر والفنود 
۰ قلت : ونحصك منه حكم ما غليه المسلنون ف المند من مصاحبة المنود 
تحت امرة الإنكلير: فصاحبة السل والأمن يسكن بعضهم فى جوار بعض مأموناً 
الحوادث » فحينئذ لاحل سفك دمائهم وأخذ أموالهم إلا بعند نبذ العهد العملى » 
وكذلاك الإنكليرن إن كان المسلمون فى امرتهم مستأمئين قولا فهم أيضاً داخلون 
فى المصاحبة والمساكنة بالأمن فعلا وعملا ‏ والله أعلم ‏ كما يستفاد من حديث سلمة 
بن المحبق فى مستدرك الحاكم فى باب معرفة الصحابة . 
«وقال رب با أنعمت على فلن أكون ظهيراً للمجرمين » 

المراد بالجرم قيل : هو الإسرائيل حيث كان سببآ للقتل » وإسناد ابحرم 
إسناد مجازى » وقيل : المراد به فرعون وأعوانه > فكان حاصل المعنى : آنه 
عليه السلام ألز م نفسه أن لايدع إسرائيلياً يغلب عليه قبطى » والأصح أن امجرمين 
هم الكفار مطلقاً على ما اختاره این جرير وابن كثير» والمعنى : أن شكر ما أنعمت 
على من أنواع النعم أن لاأعين ظالاً قط . والنبى عن إعانة الظلم والمعصية أصرح 
منه فى سور ة المائدة من قوله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا 
على الإثم والعدوان » ومحل أصل البحث نى هذه للد ين عالت إلا اوت 
الآية أيضاً صرحت بفحواها » ولذلك ذكر المفسرون نحتها جملة من هاده 
امسئلة فاقتديت بهم . 


الاستبانة لممنى التسبب والاعانة 


الكلام فى الإعانة على المعصية و كون مسل أجيراً للكافر 

احتج أهل العلم بآية الباب على المنع من معونة الظلمة وخدمتهم . أخزج 
EP O‏ 
السلطان شی“ إلا أنه يكتب E rE Es‏ 
دين واحتاج . ون أخدذ به كان له فيه غنى . قال : لمن يكتب ؟ قال : لحالد بن 
الماك و ارو ا جو عا وح ا ك0 
308 

وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى حنظلة - جابر بن حنظلة الضى الكاتب  «١‏ قال 
قال رجل لعامر : يا أبا مرو » إنى رجل كاتب أكتب ما يدخل وما يخرج › 
آخخذ رزقاً أستغنى به أنا وعيالى: قال : فلعلك تكتب ى دم يسفك» قال : لاء 
قال : فلعلك تكتب فى مال يوئخذ » قال: لا: قال : فلعلك تكتب فى دار تهدم ؛ 
قال : : لاء قال : أسمعت ما قال موسى عليه السلام :ورب با أنعمت على فلن أكون 
ظهيراً للمجرمين ؟ » قال : لقد أبلغت إلى يا أبا عمرو » والله عز وجل لا أخط 
لمم بقل أبداً » قال : والله لايدععك الله تعالى سبحانه بغير رزق أبداً » . 


وقد كان السلف يجتنبون كل الاجتناب عن خدمة الظلمة . أخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر عن سلمة بن نبيط قال :. بعث عبد الرحمن بن هسل إلى الضحاك 
فقال : اذهب بعطاء أهل بخارى فأعطهم فقال : أعفنى > فلل بزل يستعفيه حى 


۷0 - 
إنامء فقال له بعض أصحابه : ما عليك أن تذهب فتعطيهم وأنت 
لاارزؤهم شیا ؟ فقال : لا أحب أن أعين الظلمة فى شى“ من أمرهم.وإذا صح 
حديث « ينادى مناد يوم القيامة أين الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلمة ؟ حى 
ن لاق لحم دواة أو برئ م قلاء فيجمعون فى تابوت من حديد فيرى به فى جهنم« 
فلك من عل أنه من أعوانهم على نفسه و ليقلع عما هو عليه قبل حلول زمسه . 
وما بقصم الظهر ما روى عن بعض الأكابر أن خياطا سأله فقال : أنا من 
خبط للظلمة فهل أعد من أعوانهم ؟ فقال : لا أنت من أعوانهم بل أنت منهم 
أى من الظالمين - والذى يبيعك الإبرة من أعوامهم. فلاحول ولاقوة إلا بالله العلى 

العظم ( روح بلفظه ) . 


ؤلكن لايخنى أن العون والإعانة والتسبيب بشىئ أمر واسع » يضيق عنه 
نظاق الحصر > وله درجات متفاوتة قرباً وبعداً » فإطلاق الحرمة على جميعها 
مطلقاً يلتحق بتكليف ما لایطاق » فإن مكاسب الإنسان كلها ينتفع بها كل إنسان 
رأكان أو فاجراً لايمكن التحرز عنه » ألا ترى أن من صنع ثياباً أو أوانى أو 
شيئاً آخر يحتاج إليه الناس عادة » لابد أن ينتفع به كل بر وفاجر ومسل و كافر › 
بشتريه من السوق فيوجد فيه شى من الإعانة للكافر والفاجر على كفره و 
فجورهء وهو کا ترى» وحينئذ فلابد من تفصيل فى الكلام قد تضدى له الفقهاء 
رحمهم الله تعالى .. 
الاضطراب فى ظاهر كلام الفقهاء 

قال العبد الضعيف : ولكن ظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله فى هذا الباب 
“ضطرب وجزئيات الفتاوى فى أمر الإعانة على الظل والمعصية بظاهرها متعارضة › 
فبعضها تقتضى ال محواز وبعضها تصرح بالحرمة » وبعضها بكراهة التحريم 
وبعضها بكراهة التنر'يه » كما لايخى على من تداول كتب الفقه . 


ايقن 


الجواب عن الاضطراب ) 

ولكن يظهر على من أمعن النظر أن نى الإعانة درجات متفاوتة » واختلاف 
الفناوى والأحكام فى جزئيات الإعانة بحسب درجات الإعانة . 8 يشكل ع 
الناظر نى كلام الفقهاء تنقيح ضابطة سالمة عن النقض » يدار عليها الأحكام حرمة 
وكراهة وإباحة » والعبد الضعيف قد جمع مباحث هذا المطلب فى جزء وجير 
يسمى : « الاستبانة لمعنى التسبب والإعانة » جمع فيها أولا الحزئيات الواردة فى 
افتاوى مع أحكامها وعللها من كلام الفقهاء : واضطراب كلاتهم فيها ظاهراً . 
ثم ذكر صورة التوقيق بينم » وذكر ضابطة تجمع أشتاتها على ماسخ له » بعد إمعان 
النظر وإتعاب الفكر فى حل هذه المعضلة. فلله الحمد» فن. رام التفصيل فلير اجعه؛ 
وأذكر ههنا منها جزء جميلا يكنى للطالب والناظر . 

فاعلم أنه يستفاد من كلام الفقهاء تارة أن مدار الأمر نى الإعانة وعدمها على 
النية وعدمها » فإن نوى الإعانة على معصية حرم وإلا فلا » كنا ذكر فى مباحث 
النية من الأشباه والنظائر : أن بيع العصير ممن يتخذه خمراً إن قصد به التجارة 
فلايحرم » وإن قصد به لأخل التخمير حرم » هو المستفاد من كلام السرخنى 
فى إجارة المبسوط » حيث قال لاپاس أن يواجر المسلم داراً من الذى يسكنها : 
فإن شرب فيه اللحمّر أو أعبد فيها الصليب : أو أدخل فيها اللمنازير > ل يلحق 
المسلم ثم فى شى“ من ذلك » لأنه لم يواجرها لذلا » والمعصية فى فعل المستأجر 
- دون قصد رب الدار» فلا إثم على رب الدارنى ذلك «المبسوط05:15:") . 


ويستفاد من كلام الزيلعى والنهر والدر الختار نى باب البغاة : أن المدار على . 
ان ما قامت المعصية بعينه یکره تحر وإلا فتنرنيها حيث قالوا فيه :إنه يكره ترما 
بيع السلاح من أهل الفتنة إن عل ء لأنه إعانة على المعصية ء. وبيع ما يتخذ من السلاح 
كالحديد يكرم تنا . ثم وقع الاضطرإب, فى تفسير قيام المعصية بعينه أو بغيره 
فقيل : إن قيام المعصية بعينه هو أن تقام المعصية بعين هذا امحل من دون تصرف 
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وصنعة من المشترى كبيع الدار من يتخذها خان للخمر » وبيع الأمرد من يفسق 
به» وإذا لل فى كله صنعة وحمل من المشترى خرج من أن تقوم المعصية بعينه 
ال ٢‏ وخم مارو جرا ٠‏ وقيل غير ذلك . ظ 
ألإعانة على المعصية لايتحقق إلابالنية حقيقة 1 حك ) 
قال العبد الضعيف : الذى ظهر لی بفضل الله ومئه فى الفرق بينها هو أن 
ما قامت المعصية بعينه هو ما كانت المعصية فى نفس فعل المعين » > بحيث لاتنقطع 
عنه نسيتها عن المعين بحيلولة الفاعل الختار » سواء وقع عمل المعصية بعين هذا حل 
أو بعد تغييره وإحداث صنعة فيه » هو المستفاد من كلام .المبسوط والبدائم ' 
والزيلعى والعينى والعناية والكفاية واللحلاصة والمتح ورد انحتار » ثم كون المعصية ‏ 
فى عين الفعل المعين على ثلاثة وجوه : 


الأول : أن ينوى المعين الإعانة على المعصية ويقصدها . 
والثانى : أن يصرح حل E‏ باحو جك امار الم 


والثالث: أن يتخصصم ى هذا امهل لفعل المعصية ولايكون له مصرف سواهاء 
مثل آلات الطرب الى ليس لما مصرف إلا الغناء والطرب. . 

فنى الأوجه الثلاثة قامت المعصية بعين هذا الفعل » وصار.فاغله معيتا على 
المعصية . وإن أمغنت النظر رجعت الأوجه الثلائة إلى وجه واحد » وهو القاصد 
والنية » فإن القصد متحقق لى الوجه الأول صراحة ونی الثانى والثالث جك 
ومعنى » فإن الشرع أقام التصريح باللفظ مقام. النية فى عامة المعاملات : النكاح 
والطلاق والعتاق والبيوع وأمثاهما . وكذا إذا لم يكن المحل مستعملا عادة إلا 
المعصية فقام بيع هذا امحل وشرائه أيضاً مقام نبة المعصية وقصده . وعلى هذا | 
فعاد الأمر كله إلى ما قال الس رخس فى شرح البمير وما ذكره فق الأشباه . وعلى 
هذا فاتفقت کلات الةوم كلها ؛ ٠»‏ فإن من قال : إن المدار على قيام المعصبية بعينه 


- a 
أو غيره رجع قوله على ما قلنا إلى قول من قال : إن المدار على النية والقصد كى‎ 
. عرفت › ولله الحمد‎ 
وحاصل ما قلنا كله : إن الإعانة على المعصية لاتتحقق إلا بنية الإعانة‎ 
. مخصوصاً بالمعصية لايستعمل إلا فيها‎ 


الكلام ى التسبب المعصية 

بی ههنا شى“ آخر يقارب الإعانة وهو النسبب لأمر خير أو شر > فإذا ‏ 
صار الإنسان سبباً نير أو شر يحاسب له أو عليه بنصوص القرآن والسنة » 
لقوله تعالى : « من يشفع شفاعة حساة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاوة 
سيئة يكن له كفل منها » وقال تعالى : « نكتب ما قدموا و آثارهم » على تفسير 
من قال + إن الآثاز هى ثمرة الأعال المرتبة عليها بعد العمل ابلغارية إلى ما غاء اق 
كالصدقات الحارية . وقال صلى الله عليه وسلم : « من سن فى الإسلام سنة 
حسنة كان له أجر من عمل بها - أو كما قال عليه السلام » وقال تعالى : « ولاتسبوا 
الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم » فنهى الله سبحانه عن سب 
الالحة الباطلة » حذراً أن يكون سبباً لسب الإله الحق جل وعلا شانه » وقال الله 
تعالى : « ولا نحضعن بالقول فيطمع الذى نى قلبه مرض » نهى الله تعالى نساء 
النى صلى الله عليه وسلم عن اللحضوع 'ق القول ٠‏ لثلايكون سبباً للمعصية » للذى 
فى قلبه مرض . 

وها أمثال فى الكتاب والسنة » فالتسبب للخير يفيد الثواب > نوی أو ل ينو 
كا ورد لغارس الشجره أن له أجراً بكل ظائر أخذ من مره شيئاً » وبكل من 
اسنظل بظله » . وظاهر أن الغارس لم ينو أن يأكل منها الطائر . و كذلك من كان 
سيآ لير أو شر يحتسب له أو عليه ولايشترط فيه النية » ولكن السبب قريب 
وبعيد » والبعيد لايمكن التحرز عنه فإن كل مكاسب الإنسان سبب بعيد للشر 
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والمعصية يفا » حيث ينتفع به أهل الشر فى معاصيهم بل الكفار ى كفرهم . 
بل نفس وجود الإنسان يفيد لكل إنسان بر وفاجر فائدة ماء ولا أقل من الأنس 
به. ولأجل هذا لم يتعلق به حكم شرعى من أمر ونهى . نعم ! دار الأمر على 
السبب القريب » فعد من انير كو الرجل سبي عير » وعد من اشر کون سبي 
لير » إذا كان سبباً قريباً . 


السبب قسمان محرك و موصل 

ثم السبب القريب أيضاً على قسمين : سبب محرك وباعث على المعصية بحيث 
لولاه لما أقدم الفاعل على هذه المعصية » كسب آلمة الكفار فإنه سبب محرك 
وباعث لسب الإله الحق جل شأنه . وسبب ليس كذلك ولكنه يعين لمريد 
المعصية ويوصله إلى ما يواه كإحضار الحمر لمن بريد شربه وإعطاء السيف بيد 
من يريد قتلا بغیر حق . فالقسم الأول حرام بنص القرآن › والثانى إن كان بحيث 
يعمل به المعصية من دون إحداث صنعة منه يلتحق به يكره تحرياً » وإن 
٠‏ كان يحتاج إلى عمل وصنعة كره تنزيياً > فبيع السلاح من أهل الفتنة والفساد 
سبب محرك لإيقاع الفتنة فحرام باتفاق الفقهاء » وبيع الحديد وأمثاله مما يصنع 
منه السلاح كره تنر'يبا كما صرح به الفقهاء . انظر ما فى آخر باب البغاة من 
الدر المحتار ورد انحتار ما نصه : 

( ويكره ) تحرياً ( بيع السلاح من أهل الفتنة إن عم ) لأنه إعانة على 
المعصية ( وبيع ما يتخذ منه كالحديد ) ونحوه يكره لأهل الحرب ( لا لأهل 
البئى ) لعدم تفرغهم لعمله سلاحاً لقرب زوالهم بخلاف أهل الحرب - : زيلعى . 
قلت : وأفاد كلامهم إن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحرعاً » وإلا فتنرمماً 
(كذا فى الأبر) . 

قال ابن عابدين الشامى : : فصار المراد بما تقام المعصية به ما كان عيننه | 
منكرً بلا عمل صنعة فيه »> فخرج نحو اللمارية المغنية » لأنها ليست عين 


عمد 
المنكر » ونحوه الحديد والعصير » لأأنه وإن كان يعمل منه عين المنكر لكنر 
بصنعة تحدث فلم يكن عينه » وببذا ظهر أن بيع الأمرد من يلوط به مثل 
الحاربة لمفنية فليس مما تقوم المعصية بعينه » خلافا لا ذكره المصنف والشارح 
فى باب الحظر والإباحة ( ثم وفق الشاى بينم فقال ) : وعندى » إن ما فى اللحانية 
( يعنى كراهة بيع الأمرد ) محمول على كراهة التترزيه والمثى هو كراهة 
التحريم » وعلى هذا فيكره نى الكل تنرنيهاً » وهو الذى إليه تطمئن النفس لأنه 
تسبب فى الإعانة . وم أر من تعرض لهذا والله الموفق ( رد انحتار باب 
البغاة ۳ : 484 ) . ١‏ 


فقد صرح الشاى رحمه الله أنه تسبب لى الإعانة لا الإعانة نفسها » فإنها 
٠‏ لاايتحقق إلا بالنية حقيقة أو حكا » وأيضاً صرح بتفاوت الحكم ف التسبب قربا 
وبعداً ؟ فالذى لا يحتاج فيه إلى صنعة صانع > ولااستعمل فى العادة إلا للمعصية 
كان حراياً » والذى يتخلل فيه عمل عامل أو لا يختص استعاله فى المعصية كره 
تنزيهاً » فبيع السلاح من أهل الفتنة حرام » لأن استعالهم ها فى المعصصية ظاهر 
من أحوالهم كأنه مختص بالمعصية > ولا يحتاجون ف استعماها إلى صنعة وعمل . 
وأما بيع الحديد فلاحتياج إلى الصنعة والعمل حف أثره فى التسبب » وكذلك 
بيع الحارية المغنية والأمرد حف أثر التسبب فيها لكونا غير مختصين بالمعضية.» 
بل استعالها نى غير المعصية هو المعروف . 

وكذلك. جرم سب الآلحة الباطلة » لكونه سبباً محركا وباعثاً بسب الإله 
الحق جل مجده عادة » و كذلك سب أبوى رجل » لكونه ضيبا لسب أبويه کا 
ورد فى الحديث . ومثله ضهرب النساء أرجلهن بحيث يبدو زینهن واللمضوع' فى 
. القول لكونه سببا باعثاً لطمع الرجال فيين عادة » وكل ذلك من أسباب المعصية 
وان لم يتعلق به نية المعصية ع فإن الله سبحانه وتعالى نهى أصعاب رسول الله صلل 
الله عليه وسل والمؤمنين هن سب الالهة الباطلة » وظاهر أنه لا يتصور منهم 
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اول کون سبباً رکا وبا لامعصية عادة » وهن بمعزل عن 3 a‏ 


وفذلكة الكلام : إن شرع الإسلام قد سد أبواب الفساد كلها . ولأجل 
ذلك نبى عن الإعانة على المعصية ٠‏ ونهى عن التسبب للمعصية كليها : فالأول 
إذا كان بقصد المعصية ونيتها حقيقة أو حكا كما فصلنا سابقاً » والثانى 
كان سبباً قريباً سواء فيها النية وعدمها . 


» ل الت ارا ال لاسرم : « إا الأعمال بالنيات‎ EG 
فإن قصد السبب القريب بشى يعد عرفاً قصد ذلك الشى* » فعاد ذلك أيضاً إلى‎ 
وقوع النية.حكا » وسيأتى شى من تفصيل أسباب المعصية وأحكامها فى تفسير‎ 
سورة الأحزاب ملخصاً من كلام الشاطبى فى كتاب الإعتصام » وهو جزء وجي‎ 
. فراجعه . والله سبحانه وتعالى أعلم‎ ) ١ ( لطيف جداً‎ 

وهذا كله إذا كان سبباً قريباً باعثاً وجالباً للمعصية كسب الالة الباطلة . 
وضرب النساء بأرجلهن وخضوعهن ف الكلام › فإنهذه كلها أسباب جالبة 
للمعصية فتعد أسباباً قريبة . وأما إذا كان سبباً بعيداً كبيع العصير لمن يتخذه 
خمراً أو إجارة الدار لمن يتعاطن فيا با معاصى » أو عبادة غير الله » فإن لم يعلم 
بقصد المشترى والمستجير » وبا يعمل فيه جاز بلاكراهة » وإن علم ذلك كره 
تتزيهاً » فإن هذا البيع والإجارة ليس سبباً جالباً وباعثاً للمعصية كسب الالهة 
. وضرب النساء بالأرجل ما لم ينو أو يصرح بعمل المعصية . نعم ! بعد العم بما 

1 a 
و بهذا التفصيل اجتمعت أقوال الفقهاء ونصوص | ب و‎ 

على ذلك . 

)١( 0‏ سيج“ تحت عنوان « المستثنى من الممجاب » ئى سورة الحجرات 
بعنوان : فائدة مهمة . إن شاء الله تعالى . 
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زبيه : قد علمت ما قدمنا أن التسبب للمعصية بالسبب القريب حرام , 
أو مكروه تحرا فوجب تركه ء ولعلك يختلج فى صدرك أنه ربا يكون بعض 
الساذات نيا رقع بعض الفجرة نى الإثم و القمصية > فهل نتركها اجتناباً عن 
التسبب؟ كالآذان والأضحية وأمثالها ى بعض الموا ضع تكون سبباً لوقوع الكفرة 
ا 0 
الإشكال عن أب منصور حيث قال : كيف نانا الله تعالى عن سب من يستحق 
السب لتلا يسب من لا يستحقه . وقد أمرنا بقتالهم » وإذا قاتلناهم قتلونا وقتل 
امن يقير عق متكرع وکا أمر انی صل الله عليه وسلم بالتبليغ والتلاوة علوم 
وإن كانوا يكذبونه ؟ ثم أنه أجاب عنه أن سب الالمة مباح غير مفروض 
وقتالحم فرض و كذا التبلیغ » وما کان مباحاً ينبى عما يتولد منه ومحدث › وما 
كان فرضاً لا ينهى عا يتولد منه . وعلى هذا يقع الفرق لأبى حنيفة رضى الله 
عنه من قطع يد قاطع قصاصاً فات منه ؛ فإنه يضمن الدية لأن استيفاء 
حقه مباح فأخذ بالمتولد منهء والإمام إذا قطع يد سارق فات لا يضمن . لأنه 
فرض عليه فلم يؤخذ بالمتولد مله انهى . 

ومن ههنا عل أن قوهم: إن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب 
تركها » ليس على إطلاقه بل المراد من الطاعة فيه هى الى م تكن من المقاصد 
الشرعية الواجبة . أو من شعائر الإسلام ( روح المعانى بتغيير ) . قلت : ولعل 
هذا هو الفرق بين واقعة أم الموؤمنين زينب وبناء الكعبة » فإن كلا الأمرين كان 
سبباً لوقوع الناس فى الفتنة . إلا أن الأول كان من باب أحكام الحلال والحرام 
الذى تبليغه فرض : ولا كذلك بناء الكعبة على أصلها القديم » فلذلك لم يكترث 
رسول الله صا ان الفتضة نى الأول » وكف عن الثانى حذراً 
0 اجا ف الفتنة لقرب عهدهم باللحاهلية كما فى رواية عائشة رضى 


نا ٠‏ 0 9 1 ظ ا 
وبعد هذا فاعلم أن ها ذكرناه من روح المعانى فى تفسير آبة الاب أعنى 
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فو له تعالى : ١‏ فلن اكون ظهيرا للمجرمين » الآية من حديث المنادى والتابوت 
فحمول على نية الإعانة للظلمة أو التصريح بها كنا صرح به فى البدائع فى 
حديث اللعن على حامل اللحمر » و كذا قول عطاء بن أبى رباح وعامر والضحاك 
رغ ى الله علهم فى ترك خدمة الظلمة ولو فى كتابة الدخل والخرج » وتقسيم 
أموالهم فى الفقراء > فهو من باب الورع والتقوى كما كان دأب السلف الصاح 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . فإن أمثال هذه اللحدمات داخله فى السبب البعيد 
فتكون من باب كراهة التنرزيه مالم ينو أو يصرح بإعاتهم فى المعصية . 

وأما فى زماننا الذى اشتد على الناس الاجتناب من الحرام الصريح لتسلط 
الكفار والفجار على سائر المكاسب. والمسلمون مضطرون إلى رخص يترخحصون 
بها فى كسب المعاش حذرأ من الوقوع فى أشد منه » وقد قال عليه الصلوة و 
السلام : « كاد الفقر أن يكون كفراً » فلا يفتى بآمثال هذا تيسيراً على الناس 
كيف وقد قال سبحانه وتعالى : « ما جعل عليكم فى الدين من حرج » ؟ 

ومن ههنا لا شاهد شيخنا أشرف العلاء قدس سره فى بلاد المند حرجاً 
بيناً وضرراً عظما بعامة المسلمين نى ترك اللخدمات والمناصب لل#كومة المتسلطة 
برأسهاء صنف فيه رسالة سماها: « صائب الكلام ى حكم المناصبالحرام ٠‏ . 

وحاصل كلامه فيه : إن اختيار هذه المناصب الحرمة لحلب المنفعة لنفسه 
أو لغيره حرام كما هو حقيقة هذه المناصب » إلا أنه إن أريد به دفع المضرة عن 
نفسه وعن المسلمين فير جى أن لا يلحقه به إثم لكونه اختياراً لأهون البليتين وأخحف 
الضررن کا هو معروف فى قواعد الأشباه والنظائر . ونظيره : قوك الفقهاء دفع 
لنائبة والظم عن نفسه أولى ‏ إلى قوله - ويؤجر من قام بتوزيعه بالعدل » وإن 
كان الأخذ باطلا . قوله: يوجر من قام بتوزيعها بالعدل أى بالمعادلة كما عبر فى 
القنية أى أن يحم لكل واحد بققدر طاقته لأنه. لوتر ك توزيعها إلى الظالم ربا حمل 
بعضهم ما لا يطيق فيصير ظلا على ظلم» فى قيام العارف بتوزيعها بالعدل تقليل 
للظم فلذا يوجر ( در مختار ورد الحتارقبيل باب المصرف من الزكوة ) - انتهى . 
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قلت : ولعله يستأنس له بعمل يوسف عليه السلام فى خدمة الاق أ 
امرة فرعون بالاستدعاء حيثث قال : « اسجمانى عل حرا الأر ض إلى حف_نا 
عليم ؛ مع أن قانون فرعون كان على خلاف شريعة يوسف عليه السلام ا 
يستفاد من قوله تعالى : «ما کان يأخحل أنحاه ل دن الملك » الابة فإله نإ 
أن يكون ذلك حائرزاً ف شريعة بو سف عليه السلام ( وممنوعاً ماسو ا 6 شر بعتن 
بقوله تعالى : « ومن لم محكم ما أنزل الله فأولثلك هم الفاسقون » ويحتمل أيفاً 
أنه اختار ذلك مع كونه محظوراً فى شريعته فى نفسه نخدهة لعامة الان 
ودفعاً للضرر عم . : 

والحاصل : أن الاجتناب عن خدمة الظلمة والكفرة أية خدمة كانت 
أولى وأحفظ لدين الرجل ما أمكن دفع الضرر عن نفسه والمسلمين بدونها » وأما 
عند الاضطرار فالمرجو من كرمه سبحانه وتعالى أن لا يأخل به عباده ؛ ولاسما 
فى الحدمات التى ليست من قبيل الإعانة » ولا من قبيل التسبب بالسبب القريب 
بل ها سيب ف المعصية بالسبب البعيد . والله الموفق للصواب السداد» وهو أرحم 
وأرأف بالعباد . 

» فأصبح ف المدينة خالفاً يترقب » 


حكم الجمع بين اللحوف والرجاء 

قلت : فسر بعضهم الترتب بالترجى بعون الله تعالى . ففيه على هذ 
التفسير تعلم اللجمع بين اللعوف والرجاء لى كل حال من الأحوال » ولو عند 
اشتداد النوائب والأهوال . 


«فلما أن أراد أن يبطش بالذى هو عدو لهما » 


e‏ انضم مها منكر لا تارك عن أصلها والی ليست من مقاصد 
الشريعة تارك أصلا 


لا كانت نصرة ال 
كانت نصرة المظلوم مطلوبا شرعاً لم يتركها موسى عليه السلام عن 


- Ao 
أصلها مع ماوقع منه من الندامة على ما أفضى إليه الانتصار بعد ذلك » بل‎ 
. احتاط فى عمله حيث لم يقدم على الضرب بل أراد البطش فقط‎ 


فدلت الآية على أن الطاعة إذا دخلها منكر لا يجوز ترك الطاعة لانضام 
المتككر » بل يحب إزالة المنكر والعمل بالطاعة » كالحهاد مع عسكر فيهم مزمار 
أو منكر آخر . وهذا إذا كانت الطاعة من المقاصد الشرعية كالفرائض 
والواجبات والسان الرواتب الى. هى شعائر الدين : وما ليس كذاث فيترك عن 
أصله سداً للذرائع كما أفى به مشايخنا رحمهم الله فى مجالس المولد الشريف 
الذى دخلت فيها منكرات» وأفى مالك رحمه الله بكراهة صوم الست من الشوال» 
ذكره 0 . وكذلك کان مالاك رحمه الله یھی الناس عن قاع 
الآثار والتبرك ى المدينة المنورة » لما شاهد من الناس فيها المتكرات مع انما 
كلها طاعات غير أنها ليست من الطاعات المقصودة فتركت عن أصلها عند 
انضام المنكرات » وهو الأصل عند فقهائنا الحنفية وساداتنا المالكية والحنابلة› 
خلافاً للشافعية رحمهم الله فإ فام غرارن: ال طاعة لانضام منكر بل يزال 
المنكر ويعمل بالطاعة . 


« ووجد من دولهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما » 
ل تمئعان غنمها یا من و 
له :> « ما خطبكيا » أى ما مخطوبكما ومطلوبكما مما أتا عليه من التأخر واازود 
سي يي 
قلت : ويشترط فيه الأمن من الشهوة من الحانبيين بغلبة الظن ٠‏ 


ْ لوطم‎ TS 
مفصلا. وكذا ر ينبغى أن لا ينداخل فى مكالمة الأجنبية إلا لحاجة كنا ههناء > فإن‎ 


د كق ه 

اإباعث على هذا السوال لموسى عليه السلام كان ترحمه عليها » لا رأها تمنعان 
لوهم الغ تافل الع اكت ار ااي ا الا 
فإنه عليه السلام تفرس من حالما الاحتياج إلى المعونة ؛ ولعله عليه السلام لم يعدم 
عليها ابتداء كيلا يظن به ريبة بل سألا عن مطلوبا ليظهر مها الاحتياج إلى 
الإعانة فيعينها . : 
إعانة الضعفاء عبادة 

وفيه أيضاً دليل على استحباب الإعانة للضصعفاء كا هو ظاهر. 

« قالتا لا نسى حى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير» 

الاختلاف فى اسم أي الامرأتن هو شعيب عليه السلام أو غيره 

اختلف الأقوال نی اسم أب) فالمشهور عند أكثر المفسرين أنه شعيب عليه 
السلام قاله الحسن البصرى وغير واحد » ورواه ابن أبى حاتم عن مالك بن أنس 
أنه بلغه أنه شعيب عليه السلام » وروى الطبرانى عن شلمة بن سعد الغزى 
أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : « مرحباً بقوم شعيب 
واختان موسی ! هدیت» . وأنكره آخرون» لأن شعيب عليه السلام كان قبل 
زمان موسى عليه السلام بمدة طويلة لأنه قال لقومه : « وما قوم لوط منكم 
ببعيد » وقد كان هلاك قوم لوط فى زمن الحليل عليه السلام بنص القرآن › 
وقد عل أنه كان بين الحليل وموسى عليها السلام مدة طويلة تزيد على أربع مأة 
کیا ذكره غير واحد : وما جاء فى بعض الأحاديث من التصريح بذكره فى قصة 
موسى عليه السلام فلم يصح.إسناده وعن ابن عباس رضى الله عنم قال : « الذى 
استأجر موسی یری صاحب مدين » . رواه ابن جرير ثم قال ا الصواب إن هذا 
لا يدرك إلا بخبر ولا خبر جب به الحجة فى ذلك ( ابن كثير ۳ : 84" ) . 

قال فى الروح : وكأنى بك تعول على المشهور الذى عليه أكثر المفسرين 
وهو أن أباها شعيب عليه السلام إلى أن يظهر لك ما يوجب العدول عنه . 


AV -‏ 
الحباء ورك الاختلاط مع الرجال كان من خصال النساء الصالحات قبل نزول 
الحجاب أيضاً 

وعلى هذا المشهور يتوجه أن نىى الله شعيب عليه السلام كيف أخرجها 
يسقيان الم ولم يحجهها ؟ قلت : لعل الحجاب لم يكن فى شريعته عليه السلام كا 
م يكن نى بدأ الإسلام » و كانت سيدة النساء فاطمة رضى الله عنها تخرج فتأق 
بالماء لحوائج البيت . نعم ! يستفاد منه أن الترنام الحياء والاجتناب من مخالطة 
الرجال الذى هو من الفطرة السليمة لم بزل محموداً مطلوباً فى الدين قبل الحجاب 
وبعده > كما فعلتا فى الامتناع عن الستى حتى يصدر الرعاء . 
الاجتناب عسن السوال مهما أمكن وبيان حاجته إذا سئل كلاهما من 
الحصال الحمودة 

وأيضاً يستفاد منه أدب آخر ‏ وهو ترك السوال با أمكن ‏ فإنها لم تصرحا 
بسوال المعونة من موسى عليه السلام مع استفساره . نعم ! ذكرتا عجزها عن 
السق بقولها : ١‏ لا نستى حتى يصدر الرعاء » وحاجتها بقولها : « وأبونا شيخ كبير» 
أى ليس لنا من الرجال من يكفينا هذه الصعوبة فاستفيد منه أدب آخر ء 
وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا ساق لأحد من يقضى حاجته من دون سوال منه 
فالاستغناء عنه والاستنكاف عن عرض الحاجة عليه ليس من سنن الأنبياء و 
صالح الموأمنين . 

« قالت إن أي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا » 

الأدب أن لايعمل فى الئل شى إلا باذن مر المنرل و كبيره 

فيه من أدب المعاشرة والحياء والعفة ما لا يخى . فإنها نسبت الذعوة إلى أبها 
وإن الإحسان وقع إلها بالذات وذلك لأمرين : ١‏ 

الأول : أن من الأدب وحسن تدبير المنرزل » أن ينسب الأمور كلها إلى 
أهير البيت ولايعمل فيه شى“ بدون إذنه . 


AA -‏ - 
الأدب أن لا تظهر المرأة رفقاً ولطفاً بالأجنى ولو من غير ريبة 
والثانى : أنها لو نسبت الدعوة إلى نفسها كان مظنة ريبة » ولدفع هذه 
م بقع إلا لحزاء عمله عليه السلام » ففيه من الأدب 


المظلنة صرحت بأن الاستدعاء 
أن المرأة لا تتلطف ولا تظهر الرفق لغير محرمها كيلا يفضى إلى مذكر اا كن 
بعض السلف بمنع أصحابه أن يبلغوه السلام عن نسائهم » وأن يقبلوا شيئا من 
رفق النساء الأجنبيات» ذكره الشعرانى فق الطبقات . 
« إن خر من استأجرت القوى الآمين » 

براعى ى القائم بالأمر خصلتان : قوة الكفاية والأمانة 
وأخصر لفظ . فإن أول ما ينظر فى الاستيجار هو قدرة الأجير على العمل الذى 
يستأجر لأجله , وهو بعر فه كل أحد . ثم وصضصف الأمانة لاد مله ور 
الناس عنه غافلون » فإن الأجير إذا لم يكن أميناً لا يعمل إلا ما دمت عليه قائماً . 
وربا بحل بالعمل أو بنقصه بعدم اكتراثه مع قيام المستأجر عليه . فإن صلا- 
العمل كاملا لا يمكن إلا بالأمانة » ولا يكاد يتضرر المستأجر إلا بفرت أحد 
هذين الوصفين لى الأجير . قال فى الروح : ثم كلامها هذا كلام حكيم جامع 
لا .زاد عليه > لأنه إذا اجتمعت اللحصلتان أعنى : الكفاية والأمانة ن الام 
بأمرك فقد فرغ بالك . | 
إذا تعر جمع الوصفين فى رجل فرعاية القوة والكفاية أقدم 

م تقديم القوى على الأمين لعله يشير إلى أنه إن لم يمكن جمع الوصفين . 
و القوة والقدرة على العمل أقدم وأرجح . كيف لا والعمل لا يتصور إلا به ؟ 
و كر شيخ الإسلام ابن تيمية فى رسالته « السياسة الشرعية ٠‏ عن بعض التابعين . 
, ل عه شري اش عامل أن عندى رجلان أحدها قوی 
على لعمل ولكن لا يعتمد على أمانته وورعه > والثانى : 


ام متورع ولكنه 





د قات 
يك اتدل . ليما أقدم فى تفويض العمل إليه ؟ فقال : إن القوى يرجم 
فائدة قوته إلى المسلمين وضرر ة فسقه أو قلة أمانته إلى نفسه » والضعيف الأمين 
,رجح ضرر ضعفه إلى المسلمين وفائدة أمانته وورعه إلى نفسه» فقدم القوى ‏ انتهى. 

قلت : و كان ذلك فى عمل لا يحتاج إلى مزيد أمانة . وأما إذا كان ذلك | 
العمل ما يشتد فيه حاجة الأمانة والديانة فلابد من تقديم الأورع كا فى الإمامة 
وأمثالها . وف الروح : وقدمت وصف القوة مع أن أمانة الأجير الحفظ المال أهم 
فى نظر المستأجر لتقدم علمها :يقوته عليه السلام على علمها بأمانته » أو ليكون 
ذكر وصف الأمانة بعد من باب الترى من المهم إلى الأهم . ثم أن أمانة موسى 
عليه السلام الى شهدت CE us‏ 
نظره عليها » فدل على أن لا يأتمن المرأ نفسه فى أمثال هذه الأمورء كيف ولم يأمن 
موسى عليه السلام مع جلالة قدره وعفقه؟ ٠.‏ 
من الآدب أن لا تمدح المرأة رجلا أجنبياً بالمدح الخاص 

وفيه من الأدب أيضا ا لم تمدح مومى عليه السلام بالدح اخاص » 
الذى ربا يوهم إلى الربية» بل ذكرته فى وصف عام يضرب به المثل . قال فى 
الروح : ولعمرى! إن مثل هذا المدح من المرأة للرجل أجمل من الماح الخاص » 
وأبق الحشمة» وخخصوصاً إن كانت فهمت أن غرض أبيها أن زو جها منه . فدلت 
الآبة على أنه لا ينبغئى لامرأة أن بمدح رجلا أجنبياً بالمدح الحاص الذى ربا 
يكون سبباً لميله إليها . 

« قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنى هاتن على أن تأجرني ثماني حجج . 
إلى قوله ‏ والله على ما نقول وكيل» 

فى هذه الآبة مسائل وأحكام كثيرة : 
عرض الرجل موليته على صالح لصلاحه غير مستنكر 

الأولى : قال فى الإكليل: فيا استحباب عرض الرجل موليته على أهل 


5 


اللمير والفضل أن ينكحوها ( روح ) . وقال ابن العرلى فى أحكام القر آن : وهذه 
سنة قائمة » عرض صالح مدين ابنته على صالح بنى إسرائيل » وعرض عر بن 
امطاب رضى الله عنه ابنته حفصة حين تأيمت من خنيس رضى الله عنه على 
ای بكر وعثان رضى الله عنہا » فقال عمان : سأنظر فى أمرى » وصمت أبوبكر 
حتّى خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث أخرجه البخارى مفصلا 
مطولا ٠.‏ وعرضت الواهبة نفسها على النى صا لی اله عليه وسل کا أخرجه البخارى 
أيضاً فى مواضع من الصحيح . 

فعلم أن عرض الرجل موليته على صالح لصلاحه غير مستنكر » بل هو 
من سنة الأنبياء والسلف الصالحين » فلا يبال فيه بالرسم والعادة فى بلادنا فإنهم 
يستنكرونه ويعدونه خلاف الغيرة . نعم ! محل الغيرة فيه إذا كان العرض لغنائه 
طمعاً فى حطام الدنيا . 
استدلال الشافعية على اشتراط لفظ التزويج أو النكاح وجوابه 

الشانية : قال ابن العربى : استدل أصعاب الشافعى بقوله : « إنى أريد 
أن أنكحك » » على أن النكاح موقوف على لفظ التزويج والنكاح »› وقال علائنا 
( يعنى المالكية ) : ينعقد النكاح بكل لفظ » وقال أبو حنيفة رحمه الله : ينعقد 
بكل لفظ يقتضى الآليك على التأبيد » ولا حجة للشافعى رحمه الله فى هذه المسئلة 
من وجهين : أحدها أن هذا بشرع من قبلنا » وهم لا يرونه حجة فى شو“ » 
ونحن وإن كنا نراه حجة ء فهذه الآية فيا أن النكاح بلفظ الإنكاح وقع 
وامتناعه بغير لفظ النكاح لا يؤخذ من هذه الآية » ولا يقتضيه بظاهرها ولاينظر 
منها ( أحكام لابن العربى ) . 


يستحب أن يكون الإيجاب من قبل المرأة والقبول من الرجل . 
النالئة : دلت الاية أن المستحب أن يكون الإيحاب من قبل المرأة : 
والقبول من الرجل » كما فى هذه الآية . قال ابن العربى : وأبين من هذا قوله 





٩۱ - 


تعالى ى سورة الأحزاب : « فلا قضى زيد منہا وطراً زوجناكها » فبدأ من قبل 
زينب رضى الله عنها وهو شرعنا الذى لا حلاف ى وجوب الاقتداء به انتهى . 

قلت : هى العادة الحارية لى بلادنا يوقعون الإيجاب من قبل المرأة » ليكون 
القبول من الرجل › تشريفاً وتكرعاً له . نعم ! تكون اللحطبة من الرجل احتراماً 
المرأة وخطر المحل » واستجلاباً للطلب 75 من الرجل » وهو أحرى أن . 
يؤدم بينها وأوعى لها إلى حسن المعاشرة . ولا ينافيه ما سبق فى هذه الآبة من 
عرض موليته على الصالح لصلاحه » فإن الصالح يغتئمه ويقدر له قدراً » ويكون 
ذلك أوعى له إلى الشكر وحسن المعاشرة » وهذا كله إذا جعل هذا الكلام إيجاباً 
وإنشاء للعقد لا عرضاً محضاً كما هو الختار ههنا وسيأئى عنقريب . ظ 
النكاح على إحدى ابنتين على الإمهام لا يجوز فى شرعنا 

الرابعة : اعلم أن قوله : « أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين » يحتمل أن 
يكون معاهدة أو معاقدة » فإنه ليس بصريح فى كونه إيجاباً وإنشاء للعقد بل 
صيغة « أريد » بظاهرها ترجح كونه معاهدة ».وهو الختار عند المحققين من 
أرباب التفسير . وعلى هذا فيندفع مايتوجه على كونه إيجاباً وإنشاء للعقد أنه 
لا جوز النكاح على مثل هذا الإبهام مالم يعين الزوجة . 

وكذا إن النكاح يقتضى أن يكون بمحضر شهود » وههنا ظاهر قوله : 
« والله على ما نقول وکیل » یدل أنه لم يكن هناك شاهد فكيت صح النکاح ؟ 
فإنك إذا عرفت أن هذا القول إثما وقع للمعاهدة › خرج من اشتر اط' التعيين 
والشهادة جميعاً . كذا قاله شيخنا فى بیان القرآن » ومثله فى روح المعانى . 

وقال بعضهم : إن هذا محمول على اختلاف الشريعتين » فإنه يجوز أن 
بكون جائزاً ى شريعة موسى عليه السلام التكاح على البهمة » ثم يكون التعيين 
مفوضاً إلى الولى أو الزوج : ا و زا ئی تلك 
ا ( روح ). 


1ه د 


هل تصلح الخدمة من الرجل أن يكون مهر زوجته ؟ وفيسه خلاف 

الخامسة : قوله : « على أن تأجرنى انی حجج » ظاهره أنه جعل خدمة 
نمانى سنين بالإجارة صداقاً ها > قال ابن العرلى : اختلف علائنا فى جعل المنافع 
صداقاً على ثلاثة أقوال : كرهه مالك » ومنعه ابن القاسم » وأجازه غيرم] , 
( قال القاضى ) : صالح مدين زوج ابنته من صالح بنى إسرائيل وشرط عليه 
خدمته فى غنمه » ولا جوز أن يكون صداق فلانة خدمة فلان » ولكن اللخدمة 
لها عوض معلوم عندهم » استقر فى ذمة صالح مدين لصالح بنى إسرائيل » وجعله 
صداقاً لا بنته . وهذا ظاهر- انتهی ( ابن عربى ) . 

وأما عند الحنفية رحمهم الله فى البدائع : ولو تزوج حر امرأة على أن يخدمها 
سنة فالتسمية فاسدة وها مهر مثلها نى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمها 
الله » وعند محمد التسمية صحيحة » ولا قيمة خدمة سنة . وعند الشافعى رحمه 
الله التسمية ديحة ولا خلدمة سنة . وذكر ابن سماعة نى نوادره : أنه إذا تزوجها 
على أن يرعى غنمها سنة أن النسمية صميحة » ولا رعى غنمها سنة . ولفظ رواية 
الأصل يدل على آنا لاتصح فى رعى الغنم » كا لا تصح فى اللعدمة » لآن رعى 
غنمها خدمتها . ومن مشايحنا من جعل فى رعى غنمها روايتين » ومنهم من قال : 
يصح ف رعى الغنم بالإجاع وإما لحلاف ى حدمت لما . ( ثم قال ) : حتى لو كان 
المسمى فعلا لا استهانة فيه ولا مذلة على الرجل » كرعى دوابها وزراعة أرضها› 
والأعمال انى خارج البيت تصح الآسمية » لأن ذلك من باب القيام بأمرها لا من 
باب الخدمة- انتهى ( بدائع فصل ما يصح تسميته مهراً ۲ (VA:‏ . 


فا فى الآية من جعل رعى الغنم لصالح مدين صداقاً فهو على ظاهره عند 
مشايحنا الذين جوزوا أن يكون رعى الغنم والدواب صداقاً للمرأة » إذا كانت 
الإجارة بشرائطها على مدة معينة كما فى هذه الواقعة . وأما على رواية الأصل 
الى هى ظاهر الرواية > فالحواب عن الآية بوجوه : 


- ۳ 
الأول : اختلاف الشريعتين » فإنه يجوز أن يكون المهر ى شريعة مومى 
يه السلام غير مشروط بالمالية » والقرآن نزل باشتراطه كا قال تعالى : « أن 

زيوا بأموالكم » إلى غيرها من الآيات  .‏ 


والثانى : أن ههنا معاملتان : إجارة على شئ معين من المال ثم نكاح على 
ذلك الال المعين الذى فى ذمة صالح مدين » فالمهر حينئذ هو المال لا رعى الغنم 
واللحدمة . ذكره ف الروح وغيره . 


قلت : ولعل الله سبحانه وتعالى من ههنا اختار لفظ « تأجرنى » على 
و نخدمنى » إشارة إلى أن المهر ليس هو عين اللخدمة » بل ما لزم فى الذمة بالإجارة 
من المال . 


امهر حق المرأة لاحق ولبا » نعم للمرأة أن لهب حقها لآببها. 

السادسة : أن المهر حق المرأة لا حق أبيها » أو وليها . لقوله تعالى : وو 
. آنوا النساء دقان نحلة » أضاف المهر إليها فدل أن المهر حقها وملكها » وقوله 
عز وجل : «فإن طبن لكم عن شی منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً » دل على أن المهر 
ملكها .خاطة بها أن تتصرف فيه كيف شاءت هبة أو إسقاطاً ( روح ) . 

فل هذا كيش صارت خدمته لصالح مدين أو أجرتها صداقاً لابه ؟ 
والحواب أن المعلوم المذكور نى الآبة هو إجارة صالح مدين من صالح بى 
إسرائيل » ثم أنه أوفاه الأجرة ثم أوفاه موسى عليه السلام إلى أهله أم وكلت 
ابنته أباها فى قبض المهر لنفسها » أو وهبته لأبيها وكان صالح مدين جعل عين 
خدمته صداقها » فكل ذلك سكوت عنه فى الكتاب . 

فق الاحتالات الثلائة الأول فلا إشكال » فإن: ها أن يوكل أباها أو يببه 
لأبها كا نهو المعلوم المقرر عند الحنفية . نعم ! على الاحمال الأخير يحتاج الكلام 
الل توجيه » فيمكن أن يجعل ذلك أيضاً من باب اختلاف الشرائع . والظاهر 


“4 

فيه الاحتالات الأول » وأما الاحيال الأحير فبعيد عن شأن الصالين ولاس 

إن كان شعيب عليه السلام ١ ٠‏ | 

فقد قال ان العربى ؛ إن ذلك عادة الأعراب يشتر طون لأنفسهم ع 

الأزواج > وهذا الذى تفعله الأغراب هو حلوان وزيادة على المهر > وهو حرام 

لا بلق بالأنبياء » فأما إذا شرط الولى شيئاً لنفسه فقد اختلف علائنا فها رج 

الزوج من يده > ولا يدخل فى يد المرأة على قولين : أحدها أنه جائز » والآخر 
لا جوز الوق ش 


قلت : وأما عند أتمتنا الحنفية رحمهم الله فهو رشوة لا تجوز قولا واحداً , 
وسئحق ازوج أن يسترد عنه ما أعطاه . كذا فى ردالحتار والهندية وغيرها. 
فالحاصل : أن هذا الاحتال عن شعيب عليه السلام بعيد جداً فالمصير إلينه مع 
وجود الاحّالات الأحر لا يجوز . وأيضاً يحتمل أن تكون الغنم الى استجار لرعيا 
هى غنم تلك البنت ٠‏ فحينئذ اندفع الإشكال رأساً . 


جواب الإشكال عن الإجارة الحهولة فى معاملة موسی عليه السلام 
السابعة : قد استشكل ابن العربى قوله : « على أن تأجرنى » بأنه إجارة 

مجهولة لم تعين فيه اللحدمة ولا الأجرة » ثم أجاب بأنه معلوم بالعرف لأنه 

استحقاق لمنافعه فا يصرف فيه مثله ؛ والعرف عندنا أصل من أصول الملة ودليل 


من جملة الأدلة ‏ انتهى ملخصاً . 8 


قلت : إن مثل هذه الإجارة الى لم عين فيه جهة خدمة ولاوقتها ولا 
أجرتها > وإن لم تكن تحيحة فى نفسها على مذهب الإمام أبى حنيفة والشاففى 
رحمها الله » ولكنهم أيضاً جعلوا العف دليلا وحجة » فحيث تعين الشى* بالعرف” 
اعتبروه معيتاً وإن لم يصرح فيه بالتعيين » كا يشهد له أصول الحنفية فى غير 
مومع واحد . وللعلامة ابن العابدين الشالى رحمه الله فيه رسالة جاه 


- 6د 
, ىرالعرف ف بناء الأحكام على العرف » فإن كانت خدمة صالح مدين معروفة 
,مين تعينت عند موسى عليه السلام فقد صمت الإجارة عندنا أيضاً . 

والأظهر فيه ما قلنا أولا : إن هذا الكلام ليس بإيجاب ومعاقدة »> بل هو 
ر.اهدة ومذاكرة للعقد » فعقد النكاح والإجارة وقع بعد ذلك على شروطها 
الناسبة » ولم يذكر أى القرآن تفصيله » فلا إشكال أصلا » وهو اللحواب جما 
إمتشكله ابن العربى بأن فيه اجمّاع بين إجارة ونكاح . 
الأو أن يتولى النكاح أولياء المرأة لا نفسها 

الثامنة : استدل ابن العربى بقوله : « أنكحك » على أن الولى هو الذى 
ينولى النكاح » وإن كانت المولية بالغة . ولا يجوز نكاح بلا إذن ولى . قلت ٠:‏ 
إن الآبة لم مدل إلا أن الأولى والأحرى أن يتولى الولى النكاح > وهو مسلم بين 
الأئمة ولاينكره أحد » وأما أنه لا ينعقد نكاح البالغة إلا بإذن الولى فلا دلالة 
للآبة عليه ”ما لا ى . 
الكلام فى استار البكر البالغة لنكاحها 

التاسعة : استدل ابن العربى ببذه الآية على أن الأب يزوج ابنته البكر بالغة 
أو غير بالغة ».من غير استيمار ؛ فإن فى الآية لم يذكر شى من الاستهار . وقال 
الإمام أبو حنيفة رحمه الله : إذا بلغت الصغيرة فلا يزوجها أحد إلا برضاها . 
تحديث الصحيح « اليم أحق بنفسها من ولا › والبكر تستأمر من نفسها وإذنها 
صاتها » .. وليس ف الآية ما يدل على ترك الاستمار فإن صالح مدين لما ذكر عندها 
١‏ إنى أريد أن أنكحك إحدى ابتتى هائين » كان إسماعاً لما واستهاراً فكان الصماة 
اذا » على أن ذلك كله إذا أعد هذا الكلام عقدا للنكاح » وقد قلنا : إنه ليس 
معاقدة بل هو معاهدة للعقد » فلا استدلال ولا إشكال . ۰ 
بح الكفاءة فى النكاح 

العاشرة ٠‏ لے الكفاءة ؛ لا عل صاح مدين أن صاحبه موسى 


١ 


٩ -‏ - 
7 بی إسرائيل فقد تحققت عنده كفاءة النسب » وأما كفاءة المال فلا رآه 
مكتسباً يكتسب بالأجرة ما يكفيه وأهله اكتى به » فهو دليل على ما قالت 
الحنفية : إن القادر على المهر والنفقة كفو للغنية صاحبة الأموال . 
بحث الإشهاد فى النكاح 
| الحادية عشر : فى الإشهاد على النكاح » قال ابن العربى : قوله تعالى : 
« والله على ما نقول وكيل » اكتنى الضا حان بالله فى الإشهاد ولم يشهدا أحداً من 
اللعلق - انتهى . وهو مذهب مللك رحمه الله فإنه يشترط عنده الإعلان لا الإشهاد 
وعند أبى حنيفة والشافعى رحمها الله : الإشهاد شرط الذكاح ٠‏ فاب واب عن 
الاية ما قلنا سابقاً برع اكد ررمي وجيت مع ردي 
على أنها لم يشهدا أحداً من الخلق عند العقد . 
« فلما قضی موسى الأاجل وسار بأهله » الآبة 
٠‏ فى الاية مسئلتان : 

يستحب للأجر أن يزيد شيئاً من العمل المعن 

الأولى : إنه يستحب للأجير أن بزيد شيئاً من العمل المعين استر ضاء 
واستطابة لقلب المستأجر» كما أن المستحب للمستأجر أن ,يزيد شيا على الأجرة لهذا 
المعنى » فإن نبينا موسى على نبينا وعليه الصلوة والسلام قضى أو الأجلين وأتمها ؛ 
کا روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهىا « أنه سئل أى الأجلين قضى 
موسى عليه السلام ؟ فقال : قضى أكثره|ا وأطيبهها . إن رسول الله إذا قال 
فعل » ( يعنى أن من عادة الرسل كلهم قضاء الأكثر والأطيب ) و كذلك كان 
عا نبينا صلى الله عليه وسلم نى أمثال هذه الأمور حيث قال للوزان : 
زن وأرجح . 
للرجل أن يسافر بأهله رضاها بعد أداء لفحل من ا 

والثانية : سفر الزوج بأهله حيث أراد . فقال ابن العربى فى أحكام القرآن : 


- ۹۷ 
, فلا قضى موسى الآجل وسار بأهله » دليل على آن للرجل أن يذهب بأهله 
حي شاء » لما له عليها من فضل القوامية وزيادة الدرجة ء إلا أن يلترم 
ها أمرآً » فالمؤمنون عند شروطهم » وأحق الشرط أن یوی به ما استحلتم 


به الفروج - انى . 


فعلم أن للزوج عند المالكية أن يسافر بأهله حيث شاء » مالم يشترط ها 
القيام فى بيت أبيها » فإن شرط يجب عليه أن يون شرطه . 


وأما عند أتمتنا الحنفية فظاهر الرواية عن الإمام رحمه الله أن له أن يسافر 
بها بعد أداء المعجل من مهرها » وبدونه لا . وف الخانية والولوالحية عن الفقيبين - 
أبى القاسم الصفار وأبى الليث - أنه ليس له السفر مطلقاً بلا رضاها لفساد الزمان » 
وصرح ف الختار بأن عليه الفتوى » وف الحيط أنه الختار . وى الولوابحية أن 
جواب ظاهر الرواية كان فى زمانہم » أما ی زماننا فلا . وقال : فجعله من 
باب اختلاف الحكم باختلاف العصر والزمان ( ردالحتار) . وف الدر الختار : 
«أولم یکن مأموناً لا يسافر بها » وبه يفتى كما فى شروح الجمع › واختاره فى ملتتى 
الأبحر ومجمع الفتاوى واعتمده المصنف » وبه أفتى شيخنا الرفلى » لكن ى الهر 
والذى عليه العمل فى ديارنا أنه لا يسافر بها جبراً عليها ٠‏ وجزم به البرازى 
وغيره . وى الختار : وعليه الفتوى » وف الفصولين : يفى بما عنده يقع من المصلحة 
اى . قال الشامى تحته : « وليس هذا خاصاً بهذه المسئلة بل لو عم المغى 
أنه بريد نقلها من علة أخرى ف البلدة » بعيدة عن أهلها بقصد إضرارها لا يجوز 
أن يعينه على ذلك » ( رد الحتار باب المهر ) . ظ 

وحاصله : أن الأصل عند الحنفية أيضاً هو جواز 0 
١‏ . ر .ع الافتاء به لما شاهدوا من ال 
أداء ما عجل لما من المهر › وأما منعهم 0 0 
الإضرار بها لفساد الزمان او ا ار کی ا به تيا + 
بعيدة أيضاً بقصد الإضرار . فإن الضرر بزال بالإجاع . 


- ۸ 
وأما الآبة المذكورة فظاهرها أن هذا السفر من موسى E‏ بأهله 
كان برضاها بعد ما أدى إليها ما عجل لها › يكف موناً ٠‏ فلا يصح 
القسك بها على أحد القولين . 
الواد الأمن ف البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى 


إني أنا الله رب العالمين » . 


« نودى من شاطی 


اه ون dha‏ ربك » وى سورة الذل « نودى أن بورك من فى 
النار » وى هذه الآية من القصص ١‏ إلى أنا الله الخ » ٠‏ واستشكل التطبيق بينها . 

فابمحواب إما بأنه لا اتلاف ولا تعارض ف المعنى » وإن كانت الألفاظ 
مختلفة » وذهب الإمام إلى أنه تعالى حكى فى كل من هذه السور بعض ما 
اشتمل” غليه النداء » لما أن المطابقة بين ما نى هذه المواضع الثلاثة نحتاج إلى تكلف . 

ثم فى هذه الآية مببائل : 
بقعة الأرض تدرك بوقوع عمل صالح مبارك فا 

الأولى : أن بقعة الأرض تتبرك بوقوع فعل أو عمل صالح مبارك فيا > 
فإن الظاهر أن تسميته هذه البقعة مباركة فى هذه الآية إنما هو من أجل 
ما وقع منها من التجلى ( روح ) . 
تجلينه سبحانه فى صورة النار كان تجلياً مثالياً لا ذائيا 

الثانية :أن نجليه سبحانه وتعالى فى فق ضورة بعض الخلوقات کالنار 
فى هذه الواقعة يجوز » آلا أنها فى الدنيا لا تکون تجلياً ذائياً بل مثالياً كا مر تحقيقه 
مفصلا 2 سورة الل . 
بحث ف الكلام اذى سمعه موی عليه السلام هل كان لفظياً أوغير ذلك وکین كان؟ 

الثالنة : أن الكلام كيده وتعالى تجوز أن يسمعه الإنسان 


- 5 
ہی عام الدنيا » كما سمعه موسى عليه السلام ؟ فإن الظاهر على ما تدل عليه الآثار 
إن عليه السلام سمع الكلام اللفظى » فقيل : خلقه الله تعالى فى الشجرة بلا اتحاد 
الاتخلول ال ويل ؟ خلفه ف اغواء كذلك + وتيعة مويق عليه السلام ابن جه 
اب القن او مق جح الهات . وذكر بعض العارفين : أنه إا سمس 
کلامه تعالى اللفظى بصوت »۰ وکان ذاك بعد ظهوره عز وجل با شاء من 
المظاهر الى تقتضيها الحكة » وهو سبحانه تعالى مع ظهوره كذلك باق على 
إطلاقه حى عن قيد الإطلاق . ظ 


وقد جاء ى الصحيح : « أنه تعالى يتجلى لعباده يوم القيامة فى صورة › 
فيقول : أنا ربكم فينكرونه ثم يتجلى لهم بأخرى فيعرفونه » . والله تعالى وصفاته 
من وراء حجب العزة والعظمة واخلال » فلا يحدثن الفكر نفسه بأن يكون له وقوف 
على الحقيقة بحال من الأحوال . ومن ذهب أنه مع الكلام النفسى بدون صوت 
أو حرف كالأشعرى والغزالى » أو أن ندائه هذا كان نداء الوحى لا نداء الكلام ؛ 
فقد أبعد . لما فيه من مخالفة الظاهرء وأنه لا يظهر عليه وجه اختصاصه باسم 
الكليم » فإن الكلام على طريق الوحى لا يختص بموسى عليه السلام بل هو عام ى 
سائر الأنبياء عليهم السلام . | ظ 
) وجه الاختصاص على القول بأنه سمع كلامه تعالى بلا واسطة ملك أو 
كتاب » سواء کان من جانب واحد لکن بصوت غير مكتسب للعباد على ما هو 
شأن ماعنا » أو من جميع المهات لا فى كل من خرق العادة . وأما وجهه عند 
القائلين بأن السماع كان بعد التجلى فى المظهر فكذلك يض أن قالوا : إن هذا التجلى 
| يقم لأحد من الأنبياء سوى مومى عليه السلام ( روح ملخصاً ) . 
« وأخى هارون هو أفصح می لساناً - إلى قوله ‏ إني أخاف أن يكذبون » 
قوله : وردءآ » أى عونا كا روى عن قتادة وإليه ذهب أبو عبيدة » وقال : 
يقال : ردأته على عدوه أى أعنته . قوله : « يصدمى » لما كان التصديق بقوله : 


۱۱١ ال‎ 


, إنه صادق » لا يحتاج إلى فصاحة » بل السحبان والباقل فيه سواء > قال علاء 
أو المراد أن يصل جناح كلاف بالبيان » وإبراد الحجج والبراهين حى يصدقه 
القوم ( روح بتغيير ما ) . 

قال الد الشعيث + فدلت الآينة عل أمرين. : 
طلب المعاونة من الناس جوز 

الأول 9 طلب العون وابتغاء الرفيق عئلك محاءحة الأعداء : 
ابتغاء وصف الفصاحة ف الخطيب غير مذموم 

والثانى : كون فصاحة اللسان محموداً مطلوياً » وأن ابتغاء وصف الفصاحة فى 


اللعطيب ليس من التكلف المذموم . 
« قالو ما هذا إلا عر مفترى وما سمعنا مبذا فى آبائنا الأولين » 
السحر نوعان نخيل محض وما له حقيقة 


قيل : المراد من الافتراء هو الاختلاق » لا بمعنى الكذب » فلمعنى عر تختلقه 
لم يفعل قبله مثله . وقيل : المراد بالافتراء : القويه » أى هو سر مموه لا حقيقة 
له كسائر أنواع السحر . ٠ ٠‏ 

وعلى الثانى فى الابة دلالة على أن من أنواع السحر ماله حقيقة » وما 
ما ليس له حقيقة بل هو مويه أو تخيل محض . وقد مر محقيقه نى سورة البقرة 
مفصلا . 

« وجعلناهم أنمة يدعون إلى النار» 

الخزاء عين العمل » والخير والشر كلاهما مخلوقان لله تعالى 

قيل : مراده يدعون إلى موجبات النار من الكفر والمعاصى على أن النار مجاذ 





ل 5 
عن ذلك » والصواب - انكالى عن كل تكلف ‏ هو ما قال شيخنا أنور المشايخ 
قدس سره : إن فى الحقيقة الحزاء هو عين العمل ؛ وإنما يأتى هذا العمل الذى 
عملناه فى الدنيا على صورة روضة من ا لحنة أو لميب من الثار فى الآخرة » كا 
يشهد به غير واحد من آيات التزيل العزيز. قال تعالى : « ووجدوا ما عملوا 
حاضراً » وقال تعالى : « ومن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره » وقال تعالى : « علمت نفس ما أحضرت » إلى غير ذلك من الآيات . 
والأحاديث فى هذا اباب أكثر من أن تحصى . ولتفصيله موضع آخر . 

فعلى هذا لا حاجة إلى تأويل ولا مجاز » فإن الذى كانوا يدعون إليه من 
الكفر والمعاصى هو عين النار . وأيضاً دلت الآبة على ما هو مذهب أهل السنة 
من أن اللحير والشر كلاها مخلوقان لله عز وجل خلافاً المعتزلة . 

« ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس » 

قراءة الكتب السابقة من التوراة والإتجيل وأمثالها يجوز للعالم لا لغيره » ومثله الكتب 
الى تجمع الرطب واليابس ف الإسلاميات | 
| المراد بالناس : قيل : أمته عليه السلام وقيل : ما يعمهم ومن بعدهم . 
وكون التوراة بصائر لمن بعث إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لتضمها ما رشدهم 
إلى حقيقة بعثته عليه الصلوة والسلام » أو يزيدهم علا إلى علمهم . وتعقب بأنه 
يازم على هذا الحض على مطالعة التوراة والعل ما فيها . وقد صح ١‏ أن حمر رضى 
الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وس ى جوامع كتبها من التوراة ليقراها 
ويزداد علا إلى علمه » فغضب صل الله عليه وسل حتى عرف فى وجهه . ثم قال : 
لوكان موسی حياً لما وسعه إلا اتباعى » فرى بها عمر رضى الله تعالى عنه من يله 
1 وندم على ذلك » . ' 

وأجيب بأن هذا الفضب كان لا عل أن التوراة كان بأيديهم كانت محرفة » 
فالنهى عن قراعتها- حيث الإسلام حديث » واللخروج عن الكفر جديد - لا يدل على 


- ١١” 

م 0 
وسل » و.زيد علا بصحة ماجاء به. و4 و 
قوله تعالى : « فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين » . وقد كان المؤمنون من 
أهل الكتاب ‏ كعبد الله ابن سلام وكعب الأحبار - ينقلون منها ما ينقلون من 
الأخبار » ولم ينكر ذلك ولا سماعه أحد من أساطين الإسلام » ولا فرق بين سماع ' 
ما ينقلونه منهم وبين قراءته فیا وأخذه منها . وى تحفة امحتاج للمولى العلامة 
ابن حجر عليه الرحمة : يحرم على غير عام متبحر مطالعة نحو توراة علم تبديلها 
أو شك فيه . وهو أقرب إلى التحقيق ‏ انتبى ( روح ملخصاً ) . ٠‏ 

فالحاصل : أن الظاهر من عموم لفظ « الناس » هو أن فى التوراة بصائر للناس 
قاطبة فإنها مع كونها منسوخة مشتملة على المواعمظ والرقاق وهى تفيد على كل 
حال فيجوز النظر فيها ى نفسه إلا أنها لكونها حرفة يحب الاحاراز عنه لمن لم يكن 
عالماً متبحراً يعرف الغث من السمين . كها قاله ابن حجر . قلت : وهو الحكم فى 
كل كتاب يشتمل على الموضوعات والمناكير من روايات الحديث . 


«لننذر قوماً ما أناهم من نذير من قبلك » 
رفع التعارض بن الآبات فى إرسال الرسول فى كل أمة 


الأظهر أن المراد بالقوم العرب المعاصرون له صلى الله عليه وسل إذ هم 
الذين يتصور إنذاره عليه الصلوة والسلام إياهم دون أسلافهم الماضيين » وظاهر 
أنهم بل وآبائهم الأقربون أيضاً لم بأتهم نی ولا رسول قبل سيدنا ونبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم » وهذا لا يناف بعثة نى إلى أمة العرب فى القرون البعيدة » كسيدنا 
إسماعيل عليه السلام . وحينئذ فلا تعارض بين هذه الآبة وآية يس ١‏ لتنذر 
قوماً ما أنذر آباءهم فهم غافلون » وبين قوله تعالى :.« وإن من أمة إلا خلا فيا 
نذير » وقوله تعالى : « ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا » . ) 


وى 
« ولقد وصلنا هم القول لعلهم يعذ كرون » 
التكرار ل لبليغ الحق والدعوة أنجع فى القلوب 
أصل « التوصيل » ضم قطع الحبل بعضها ببعض . قال الشاعر : 
فقل لی مروان مانال ذمتى |20 بحبل ضعيف لايزال يوصل 
والمعنى : ولقد أنزلنا القرآن متواصلا بعضه إثر بعض حسما تقتضيه الحككة 
( روح) . وى تفسير التوصيل أقوال أخر يرجع بعضها إلى بعض» والذى ذكرناه 
أظهر وأوضح . فى الآبة تعليم أدب عظم النفع فى التبلیغ > وهو أن توصيل 
القول وعرض احق مرة بعد مرة بعبارات مناسبة أنفع وأجع فى القلوب وهو 
مور عظيم ی التذكر . 
« الذين آثيناهم الكتاب من قبله ‏ إلى قوله ‏ إنا كنا من قبله مسلمين )2 . 
التسمية بالمسلمين مخصوص ببذه الآمة لقباً ويجوز إطلاقه على غرهم صفة 
قال ابن جرير : إنا كنا من قبل نزول هذا القرآن مسلمين » وذلك أنهم 
كانوا مؤمنين بما جاءت به الأنبياء قبل مجئ نبينا محمد صلى الله عليه وعليهم 
أجمعين من الكتب»؛ وق كتهم صفة محمد ونعته “فكانوا به وعبعثه ويكتابه 
مصدقين قبل نزول القرآن» فلذلك قالوا: « إنا كنا من قبله مسلمين» ‏ انتهى . 
وقال فى الروح: وى الكشاف والبحر : إن الإسلام صفة كل موحد مصدق 
بالوحى . والظاهر عليه أن الإسلام ليس من خصوصيات هذه الأمة من بين 
الأثم . وذهب السيوطى عليه الرحمة إلى كونه من اللخصوصيات » وألف فى 
ذلك كراسة وقال نى ذيلها : لما فرغث من تأليف هذه الكراسة واضطجعت على . 
الفراش ورد على قوله تعالى : « الذين آنيناهم الكتاب من قبله » الآية فكأغا 
ألى على جبل لما أن ظاهرها الدلالة للقول بعدم الخصوصية » وقد فكرت فيبا ساعة» 
ولم يتجه لی فيها شى*» فلجأت إلى الله تعالى ورجوت أن يفتح بالحواب » فلا استيقظت 


KE 
: وقت السحر إذاً بالحواب قد فتسح» فظهر عنها ثلاثة أجوبة‎ 

الأول : أن المسلمين اسم فاعل مراد به الاستقبال كا هو حقيقة فيه دون 
الخال والماضى - والقسك بالحقيقة هو الأصل . وتقدير الآية : إنا كنا من قبل' 
مجيئه عازمين على الإسلام به إذا جاء » لما كنا جده ى كثبنا من بعشه ووصفه . 
ویرشح هذا : أن السياق يرشد إلى أن قصدهم الإخبار بحقيقة القرآن. » وأنهم 
كانوا على قصد الإسلام به إذا جاء النى صل الله عليه وسل » وليس قصدهم 
ای اير ا ا 
كا لای . 

٠‏ الثانى : أن يقدر نى الآية إنا كنا من قبله مسلمين به» فوصف الإسلام 
. سببه القرآن لا التوراة والإنجيل» ويرشح ذلك ذكرالسلة فيال حيث 0 ا 
وهم بهيؤمنون» فإنه يدل على أن الصلة مرادة ههنا أيضاً إلا أنها حذفت 
كراهة التكرار. 

اثالث : أن هذا الوصف منهم بناء على ما هو مذهب الأشعرى من أن من 
كتب الله تعالى أن يموت مؤمناً فهو يسمى عنده تعالى مؤمناً » ولو کان فى حال 
الكفر. وإنما لم نطلق نحن هذا الوصف عليه لعدم علمنا بما عنده تعالى » فهكلاء 
لا ختم الله تعالى م بالدخول على الإسلام أخبروا من أنفسهم أنهم كانوا متصفين 
به قبل . لأن العبرة نى هذا الوصف باللحائمة ووصفهم بذلك أولى من وصف 
الكافر الذى يعم الله تعالى أنه يموت على الإسلام لنم كانوا على دين حق . 
وهذا معنى دقيق استفدناه ى هذه الاإبة من قواعد من عل الكلام - اننهى.. ولاق 
ضعف هذا اللتواب وكذا لواب الأول . وأماالحواب الثالى فهو بمعنى ما ذكرناه 
فى الآية وقد ذكره البيضاوى وغيره ‏ انتمى (روح) . | 


وف الروح من سورة الحج تحت قوله تما : و هو سماكم المسلمين من قبل 
وق هذا): استدل بالآية من قال : إن التسمية بالمسلمين خصوص ببذه الآمة 


E 

وفيه نظر 8ه . قلت : وكذلك قوله تعالى فى دعاء إبراهم عليه وعلى نبینا 
الصلوة والسلام « ربئا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » أيضاً يشعر 
إلى اختصاص هذه الأمة ببذه النسمية . 

قال العبد الضعيف لل ل 
التعارض بأن إطلاق لفظ المي عل لى ضربين : 

أحدها : من حيث الوصف والعنى » والثانى : من حيث اللقب . فالثانى 
مخصوص ببذه الأمة دون الأول . فالتلقيب بالمسلمين ى القرآن والكتب 
المنرالة قبله ف تسل هذه ل 0 الفائقة . ولكنه لا يناف 
وذلك كا ترق أن لفظ « الصديق » و« الفاروق » يعد مسن الألقاب 
المخصوصة بأبى بكر وعر رضى الله عنما » ومع ذلك لم يقل أحد إنه لا يجوز 
إطلاقه على غير ها من حيث اللغة والوصف . وكذلك سائر الألقاب الواردة لأفراد 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين > « أمين الأمة ( لأف عبيدة ری الله عنه 
و« سيف الله ) لالد بن الوليد» وه سيد الشهداء » لحمزة» وأمثالما . فإن لهذه الكلات 
حصوصية بهوالاء تلقيباً ولا خصوصية بهم توصيفاً . وحينئذ قآبة الحج « هو شماكم 
المسلمين » الآبة وقوله ال 1و أمة سلية لك » لا شك على دلالته) عا لى نوع 
من الاختصاص وهو من حیث اللقب. نعم ! ذلك الاختصاص لا ينای الصفة ما ف 
آبة القصص « إنا كنا من قبله مسلمين » والله سبحانه وتعالى عل 1 

« أولئك يؤتون أجرهم مرتين مما صيروا»» 

الكلام فى علة التضاعف ف أجرأهل الكتاب إذا أسلموا هل هو للإيعاني نأو غير ذلك. 
اختلف أهل التأويل نى معنى الآبة » وعلة تضعيف الأجر . فنهم من قال : 
سببه صبرهم على الإبمان بالتوراة ثم صبرهم على الإيمان بالقرآن » وذلك قول 
فتادة ٠‏ ومتهم من قال : إن سنه الإيمان بالقرآن مرتین » مرة قبل نزوله ومرة بعده . 
وذلك قول ضحاك بن مزاحمء ذكره ابن جرير بإسناده . 


بل ١١8‏ ه 
وقال الشيخ الأكبر ف الفتوحات : سببه تكرار عملهم فى الإيمان بالكتاس: 
السابق والقرآن جميعاً . فإنهم آمنوا أولا بكتابهم استقلالاء وبالقر آن فی ضمنه › 
فإن ذلك الكتاب كان مشتملا على بشارته . ثم آمنوا بالقرآن استقلالا وبكتابهم 
السابق نى ضمنه» فإن القرآن جاء يصدقه ( الحواشى العانية ). 


وحديث ألى بردة عن بيه رضى الله عنه عند البخارى ( 7٠١ : ١‏ ) بطرق 
عديدة يويد قول قتادة حيث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة لهم 
أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد » والعبد المملوك إذا أدى 
حق الله تعالى وحق مواليه » ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديها 
وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران » . وى لفظ له :)٤٠١:١(‏ 
« ومرئمن أهل الكتاب الذى كان مؤامناً ثم آمن بالنى. فله أجران » وى لفظ آخر 
له ( ۱ : ٠١4؟)‏ : ١‏ وإذا آمن بعيسى ثم آمن بی فله أجران » فی کل ذلك 
إشعار بعلة تضاعف الأجر أى أن سبب الأجرين الإعان بالنبيين . 


الإشكال فى تضاعف الأجر والحواب عله 


ثم ههنا [شكال قوی أن الأجرين إذا كانا بسببعملين 8 الإيمانين بالنى 
السابق ثم اللاحق - فا خصوصية مؤمن أهل الكتاب » فإن كل عامل يوی أجر 
عمله وفق تعداده © فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل منهم » كيف 
وقد قال الله تعالى: « ومن يعمل مثقال ذرة خيراً بره » . واختلف جواب القوم عن 
هذا الإشكال . 


التحقيق أن علة التضاعف . هو المزاحمة والصعوبة فلا ختص بأهل الكتاب بل 
يكون لكل عامل عمل عملا فيه مزاحمة وصعوبة ۰ 

والذى يطمان إليه نفسى ما اختازه شيخنا العهانى ‏ دامت فضائله ‏ فى شرحه 
على صحيح مسلم حيث قال : والذى يظهر لى ‏ والله أعلم ‏ أن كل واحذ من هأه 


كت ١١7‏ مه 


الأمور الثلاثة ( يعتى الإيمان بالنى اللاحق بعد السابق » وابلعمع بين خدمة المولى 
وعبادة ربه » وتعليم الأمة ثم عتقها وتزوجها ) مركب من جزأن متراحمين 
مع الاشتغال بأحدها توفية حق الآآخر » كا أشار إليه الكزمانى فیا نقل عنه . 
على القارى فى المرقاة : أليس من البين الواة ضح أن الإيمان بنى والكتاب الذى جاء 
به يورث فى طبائع اکر الناس. استغناء وبل نوع استنكاف عن الإيمان بنى . 
آخر بعده » وقبول ما أنزل الله إليه لا سما إذا كان هذا النى اللاحق يصدق 
السابق » ويعترف بنبوته وصدقه ووجاهته عند الله تعالى ؟ , ۰ 


وهذا كا تشاهد فى هذا الزمان > أن رجلا إذا بايع شيخاً مبايعة الطريقة. 
فلا حب أن يبايع شيخاً آخر » ولو كان هذا الآخر أجل وأكل وأفيد من شيخه . 
الأول بل رأينا كثيراً من الخلصين المتدينين أنهم يستنكفون عن مبايعة أحد من 
الأولياء بعد موت مشايخهم » ولو تحققت عندهم الفائدة فبا . 


والسر فيه والله أعلم ‏ نيم يظنون نى ذلك تنقيص شيوخهم » وحط رتبتهم 
وإيهام عدم كفايتهم لتربية المريدين . فن آمن بن وهو مسم الصدق عند نبينا 
صلى الله عليه وسل - صعيحاً كان هذا الإبمان عند الشرع أم لا ثم لم يستغن با 
عنده عن الإبمان بنبينا صلى الله عليه وس وسم فلاريب أنه أشد مجاهدة لنفسه . 
فى ترك حظوظها ودفع شهواتها » وإيثار ما عند الله على ما يحكم به هواه » فهو 
أعظم درجة عند الله من هذه اللحهة » بالنسبة إلى سائر المؤمنين الذين ليسوا بهذه 
المثابة » فلابعد فى تضعيف أجره . وى قوله تعالى : ١‏ أولئك يؤتون 'أجرهم 
مرتين بما صبروا 6 إيماء إلى أن تضعيف أجورهم إنما هو بالصبر على مكاره النفس. 


ظ والحاصل : أن من عمل حسنة مع اوجود ما يقادمها ويزاحمها أو يمنع من 
استيفاء حقها أحق بإعطاء الأجر مرتين . ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم عند 
. الشيخين : « الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » والذى يقرأ وينتعتع فيه 
فهو عليه شاق له أجران » . وقس على هذا العبد الذى يئدى حق الله سبحانه وتعالى 


- ١٠١8 
مع أداء حق سيدهء فإن الجمع بينهها متعذر غاية التعذر» فا نحبوس فى الرق إذا‎ 
, وافق بين الأمرين وم ينقص من حق أحدهما شيئ فهو حقيق بأن يضاعف أجره‎ 
وهكذا الرجل الذى غذا جاريته فأحسن غذائها وأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن‎ 
تعليمها ثم أعتقها وتزوجها » فإن تزويحه الأمة المملوكة الى شأنها كذا موجب لتعيير‎ 
, الناس عرفاً » كا يفهم من تشبيهه بالراكب بدنة فى قول اللحراسانى للشعى‎ 
. وأصرح ما نقلناه عن أنس رضى الله عنه وغيره من السلف‎ 


فحديث الباب دل على أن للمترزوج أمته بعد عتقها أجرين » وليس هذا من 
باب العود فى الصدقة فى شى » بل هو إحسان عظم إليها بعد إحسان عظم » لآن 
ف الإعتاق تخليصاً من قهر الرف وأسره 2 والتروج فيه الترتى إلى إلحاق الممهور 
بقاهره » قال الله تعالى: « ومن مثل الذى عليهن بالمعروف» هذا ما عندنا وللعلاء 
فى شرح حديث اباب أقوال ( فتح الملهم ١:8؟؟).‏ 

قلت : فحاصله أن تضاعف الأجر 'قى ممن أهل الكتاب وأمثاله ليس من 
باب تكرار الأجر على تكرار العمل » بل تعدد الأجر على عمل واحد » لمكان 
المزاحمة وحمل المشقة فيه » ولعل نظم القرآن يشير إليه حيث قال : « يؤتون 
أجرهم مرتين » دون يؤتون أجرين» فليتأمل . 

فوائد : 
هل مختص تضاعف الأجر يمن آمن فى عهده عليه السلام ؟. 


الأولى : هل مختص تضعيف الأجر ومن أهل الكتاب بالذى آمن فى عهد 
انی الكريم صل الله عليه وس أم هو مستمر إلى الآن ؟ فقال الكرمانى فى شرح 
الصمحيح بالاختصاص مستدلا بلفظ الدديث « آمن بنبيه »ع لآن عيسى عليه السلام 
ليس م بعد بعثته عليه الصلوة والسلام.ء فالإيمان به على طريق العيسوية 
بعل يعنت صل محمد الله عليه وسل غير متیر شرعاء فلايهد به فلار دق الأجرية: 


١١45 
: وقال الحافظ معزياً لشيخه‎ . ) 0815 : ١ ورجحه العينى بتقوية هذه الحجة ( عمدة‎ 
إن قضية موؤمن أهل الكتاب مستمرة إلى الآن كقضية العبد والأمة . وأجاب عن‎ 
يالا الكرمان 3ك لا ب ا ون عهد الب عل تعر‎ 
فإن عيسى عليه السلام إذ ذاك ليس بنبيهم . ثم تال ا‎ 
CNT ١ فتح البارى‎ ( 


قلت : إن التززيل العزيز يدل على أن مدار الأجرين على الصير حيث 

ار ا سا 
الإمانين الصحيحين » أغنى الإيمان بعيسى عليه السلام قبل بعثة محمد صلوات الله عليه 
وسلامه» ثم الإيمان به بعد بعثته» فالصحيح الاختصاص کا هو قول الكرمانى ؛ 
فإنه يتحقق هذا الصبر بعد بعثته عليه السلام » فإن الإيمان الأول بعد ذلك غير 
معتد به شرعاً » ويويده الحديث المذكور وما فى سياق الآية.« إنا كنا من قبله 
مسلمين » . وإن كان المراد بالصبر الصبر على مشقة المزاحمة بين أمزين متضادين 
٠‏ كا ذكرنأه » وكا هو مفهوم اللفظ الصبر على ظاهره؛ فالصحيح عمومه واستمرٌازه 
إلى الان» فإنه متحقق فى كل زمان . وهذا العموم والاستمرار ما هو ميد بظاهر 
لفظ الصبر ء كذلك يوئيده ما روى أن الننى صل الله عليه عليه وسم كتب إلى هرقل 
«أسل وتك الله أجرك مرتين ن »فإن هرقل كان ممن دحل ى النصرنية بعد التبديل . 
ذكره الحافظ فى الفتح ( (VY : ١‏ . فلم يكن إيمانية الأول معتداً به شرعاً ومع 
ذلك قال له عليه السلام « ينك الله أجرك مرتين » » فعلم أن صحة الإيمان الأول 
اليس بشرط ف الأجرين . وعلى هذا فن كان مين بعيبى عليه الملام ی د م ) 
آمن بنبينا صلی الله عليه وسلم استحق الأجرين . وأيضاً يايده حديث المتعتع فى 
القرآن . والله أعلم . 


المائدة الثانية الخ ككس د مېذڏه الثلثة المذ كورة فى حديث 
ألى موسى ری الله عنه أم لا ؟ فالصحيح عدم الاختصاص لما ق لیت 


الاب 
أن أمامه رفعه عند الطبرافى « أربعة يوتون أجرهم مرتين » فذكر اللا 
كالذى ههنا وزاد أزواج الى صلى الله عليه وسل » ۴ ذكر الحافظ صوراً 
عديدة فيها تضعيف الأجر ثم قال : وقد خضل بمزيد التتبع أكثر من ذلك, 
وكل هذا دال على أن لا مفهوم للعدد المل كور اه . 
« ويدرمون بالحسنة السيئة » 


الحسنة تمحو المعصية ودفع السييئة بالحسنة أولى 

قوله : « بالحسئة » أى الطاعة « السيئة » أى المعصية » فإن الحسئة تمحرو 
السيئة» قال صلى الله عليه وس لمعاذ : « اتبع الحسنة السيئة جمحها» وقيل : 
أى يدفعون بالحلم الأذى » وقال ابن جبير : بالمعروف المنكر . وقال ابن زيد : 
بالحير الشر . وقال ابن سلام : بالعلم االحهل» وبالكظم الغيظ . وقال.ابن مسعود 
رضى الله عنه : بشهادة أن لا إله إلا الله الشرك ( روح ) . 

قلت : ولا تعارض ق هذه الأقرال كلها فإن مرجعها كلها واحد ؛ وهو 
معنى الحسنة والسيئة على عمومها » فتخصيص الذكر ى كل من هذه الأقوال إنما 
وقع على سبيل الأثيل دون التخصيص . 

فتلخص من الآية أمران : الأول : أن اتباع الحسنة بعد السيثئة بمحوها 
ويكفرهاء وأن على من ابتلى بسيئة أن يبادر إلى حسنة بعدها . وهو مفهوم قوله تعالى: 
« إن الحسنات يذهبن السيئات » . ش ش 001 

والثانى : أن دفع السيثة بمثلها وإن كان جائزاً نى الشرع » ولكن دفعها 
بالحسنة أحسن وأجمل وأولى وأكل من حيث زيادة الثواب » ومن حيث نتائجه 
المتفرعة عليه فى الدنيا . وهو مدلؤك قؤله تعالى : « إدفع باللتى هى أحسن السيئة ١ ٠‏ 
وقوله تعالى : «إدفع باللتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه 


ولى حمم وما يلقها إلا الذين صبروا وما يلقها إلاذو حظ عظيم 4 . 


ب ١١١‏ ىس ١‏ 
ووإذا مهوا اللغو أعرضوا عننه ‏ إلى قوله ‏ لا نبتغى الجاهلين » 


لا يجوز الا بنداء بالسلام على كافر نحية ¢ نعم جوز متاركة 

قال الخمصاص : قال ماهد : کان ناس من أهل كتاب أسلموا فاذاهم 
المشركون فصفحوا عنهم يقولون : « سلام عليكم لا نبتغى ال محاهلين ) » قال أبوبكر : 
هذا سلام متاركة » وليس بتحية» وهو نحو قوله : « وإذا خاطبهم الخاهلون قالوا 
سلاماً » وقوله: « واهجرنى ملياً » وقال إبراهيم « سلام عليك سأستغفر لك ربى ». 
ومن الناس من يظن أن هذا يجوز ( ١‏ ) على جواز ابتداء الكافر بالسلام وليس 
كذلك» لما وصفنا من أن السلام ينصرف على معنيين : أحدها المسالمة الى هى المتاركة 
والثانى : التحية الى هى دعاء بالسلامة والأمن » نحو تسام المسلمين بعضهم على 
بعض - إلى أن قال وروى عن النى صل الله عليه وسل فى الكفار لا بتدائهم 
بالسلام» وأنه إذا سل عليكم أهل الكتاب فقولوا :وعليكم ( جصاص 43:17) . 

« إنك لا::مبدى من أحببت ولكن الله مبدى من يشاء » 

الهداية أنؤاع : منها ما ختص بذاته تعالى وهو المنى من الى صل الله عليه وسم 
ولا الهمداية الى بعث ها الأنبياء 

ظاهر الآبة يرد عليه أن الى صلى الله عليه وسل وكذلك سائر الأنبياء 
عليهم السلام لم يبعثوا إلا ا ل و 
ما معناه ؟ قلت : إن الهداية درجات بعضها فوق بعض . 

فنوع من الحداية يشمل الخلائق كلهم سواء كان من ذوات الروح أو 
ا ل ا و ير ا 
أو خلافهم» وهو المراد فى قوله تعالى : « أعطى كل شی خلقه ثم هدى » . 

ونوع الى : أخص منه يشمل المكلفين موّمنهم وكافرهم > وهو المنوى 
اكور ار رتسب الول 
١(‏ ) هكذا بالأصل ولعل الصحيح: يدل . 


- ۲ - 
فى قوله تعالى : ووهديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً » وقوله تعالى : «وهديناه 
النجدين » وقوله تعالى : «١‏ أما بود فهديناهم » وأمثالها من الآيات . 
ونوع ثالث : أخص منه يشمل المؤمنين فقط دون الكفار » وهو فى قوله 
تعالى : « ذلك الكتاب لا ريب٠فيه‏ هدى للمتقين » وقوله تعالى : ١‏ يهدى الله 
لنوره من يشاء » وأمثالما . 
| ونوع رابع : أخص منه وهو الحداية يمعنى الوصول إلى مقصود المقاصد 
وهو دخول ابمشة وحصول رضاه سبحانه وتعالى عياناً > وذلك فى؛ قوله تعالى 
ى قول أهل الحنة بعد دخوطما « الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا 
أن هدانا الله » الآبة. ذكر بعض هذا التفصيل الإمام الراغب فى مفردات القرآن 
قلت : فعلى هذا وضح ابلواب عن الإيراد المذكور بآن الهداية الى بعث 
لأمجلها الأ نبياء عليهم السلام» وهى الى فريضتهم المفوضة إلبهم هی النوع الثانى 
1 > وهى بمعنى إراءة الطريق وهداية السبيل » ومحصلها الدعوة والتبليغ › 
وتبيين الحجة وإيضاح الخجة . وأما باى أنواع الهداية فخصوص بذاته سبحانه 
وتعنالى لا دحل فيا لأحد من العباد » فالمننى فى آية الباب عن النى صل الله عليه 
وسل هى الأنواع الحخصوصة بذات الله تعالى دون المداية بمعنى الدعرة » 
والثابت له عليه السلام هى الدعوة والتبليغ » فلا تضاد ى شى مها . 
فائدة : وبهذا التفصيل الذى ذكر ناه وضح المواب أيضاً عن خصيص ) 
المتقين نى قوله تعالى : ٠‏ هدى للمتقين » فإن هذا تخصيص نوع من المداية 
بالمتقين » وذلك لا ينانى ثبوت أنواع أخرى للكفار والفجارء وهو أحد الأجوبة 
التى ذكرها المفسرونيْء عن هذا الإشكال . 
دما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها رسرلا » < 
.إلقرى الملحقة تابعة للأمصار والقصبات فى بعض الأحكام ومنها روئية الهلال 
قال فى الروح : « ف أمها » ی فى أصلها و کبیرتہا اتی ترجع تلك القری 


ت ۳ ت 

إليها » وف الكشاف : أى فى القرية الى هى قصبتها وأصلها غير ها من توابعها 
وأعبالها . قلت : يستفاد منه أن الإعلان بش من الأحكام إذا حصل فى مصر 
وبلدة تبعته القرى الى تضاف إليها ولم يكن جهلها عذراً مقبولا » فكان على أهل 
لقرى أن يتعلموا أحكام دينهم بالتردد إلى المصر والمماع عن أهليهم . 

فأمكن أن يستدل به لما قاله فقهائنا رحمهم الله تعالى ى رؤية الهلال : إن 
أهل القرى تبع لأهل الأمصار »فإذا ثبت الهلال فى المصر بحجة شرعية ثبت فى حق 
مضافاته من القرى » لا فى حق غيره من الأمصار ما لم بثبت عند قاضيها كذلك 
بحجة شرعية» كما نى الفتاوى الغياثية عن فوائد: نجم الدين النسنى : سئل شيخ الإسلام . 
أبو الحسن عن قاض قضى برؤية هلال رمضان » بشهادة شاهدين عند الاشتباه فى 
مصر» هل يظهر حكمه فى مصر آخر ؟ فقال: لا . لأنه ليس تبعاً لهء بخلاف قرى 
هذا المصر ومحاله وما ينسب إليه . قيل : لو شاهد شاهدان عند قاضى مصر لم ير 
أهله الملال أن قاضى كورة كذا شهد عنده شاهدان برؤيته فحكم بشهادتها بالرؤية 
هل يجوز لهذا القاضى أن يقضى ببذه الشهادة؟ فقال: نعم . ( غياثية ص-٠٠‏ ) ,رمز 
(ك) وهو رمز فتاوى الكشى كا ذكره فى أوائل كتابه . 

, وما أوتيم من شی فتاع الحيوة الدنيا وزينها وما عند الله خير وأببى ٠‏ 
أفلا تعقلون » 

مقتضى العقل قلة الا شتغال بأمور الدنيا 

« المتاع ») مالا غنى عنه من الأكول والمشروب والملبوس والمسكن و 
كرح والريسة وغرها- كالاب افاخرة » والاكب الرامة ‏ وادور الشيدة د 
وكل ذلك متاع يتمع به حي . واختار عز وجل لفظ اللير دون افضل واو 
وأمثالها من صيغ التفضيل› فإنها تقتضى شركة المفضول نى نفس وصف الافضل » 
ويدل على أن بينها نسبة متقاربة » بحلاف لفظ انير فإنه لا يقنضى شيئأ مها » 
ولذلك قال تعالى : « ولعبد مو'من خير من مشرك » ودرجات الحيريةلا' نهاية 


ب 1١١85‏ - 
لما » فأشار سبحانه وتعالى أنه لا نسبة بين متاع العاجلة ونعم الآخرة لاكيز) 
ولا کا » ولذلك عقبها بقوله : « أفلاتعقلون » فإن أدنى العقل يأب عن اختيار القليل 
الناقص على الكثير الكامل . 


من أوصى ماله لأعقل الناس صرف للمشتغل بطاعة الله 

ومن ههنا قال الإمام الشافعى رحمه الله : إن من أوصى يثلث ماله لأعقل 
اناس » صرف ذلك إل المشتغلين بطاعة الله تعالى » لأمهم هم العقلاء حقيقة . 
ذكره النيسابورى فق تفسير هذه الآية . وقلت : وهو المذهب عند الحنفية أيضاً 
صرح به فى وصية الدر الختار وغيره . 

« وربك يخلق ما يشاء ومختار ما كان هم الحيرة سبحن الله وتعالى جما يشركون » 

قال ابن كثير : وخر داك آنه افر دة باطلق والاخثيار > وأنه ليس 
له فى ذلك منازع ولا معقب. قال تعالى : « وربك يخلق ما يشاء ويحتار » أى ما 
يشاء» فا شاء كان وما لم يشأ لا يكون» فالأمور كلها خير ها وشرها بيده ومرجعها 
إليه . وقوله : « ما كان لهم اللحيرة » لفظة « ما » ههنا للننى» على أصح القولين كقوله 
تعالى : « وما كان لموئمن ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة 
من أمرهم » وقد اختار ابن جرير أن « ما » ههنا بمعنى «الذى» تقديره: ويختار الذى 
لهم فيه خحيرة » وقد احتج بهذا المسلك طائفة من المعترنلة على وجوب مراعاة الأصلح 
والصحيح أنها نافية كما نقله ابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله عنه وغيره 
أيضاً » فإن المقام نى بيان انفراده تعالى باللحاق والتقدير والاختيار» وأنه لا نظير 
له فى ذلك » ولهذا قال : ٠‏ سبحان الله وتعالى عما يشركون » أى من الأصنام 
والانداد الى لا نحلق ولا تار شيا ۔ انبى (# دلاوم . 

وقال شيخنا أشرف المشايخ قدس سره فى تفسيره : « ملق ما يشاء » فل 
الاختيار التكوينى ١‏ ويختار » أى ما يشاء من الأحكام فله الاختيار التشريعى › 
الآية حصر الاختيار التكوينى والتشريعى كليها فى ذاته تعالى. وقوله 00 


ب ١١68‏ هه 
لم الخيرة » يعنى ليس لخلق نجويز شی من الأحكام كا يشهد له قوله بعده: « وله 
الحكم وإليه ترجعون » وهو يقارب ما قال ابن كثيرء ولا تنانى بينها . 
والشيخ ابن القيم الحوزية رحمه الله نحقيق أنيق فى تفسير هذه الآية وشرح 
أحكامها وفوائدها » ذكره لى مقدمة زاد المعاد تلخص مها أفيد ما فيه . 
الله تعالى : « وربك يخلق ما يشاء ويختار» وليس المراد بالاختيار الإرادة انى 
يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل امختار » وهو سبحانه كذلك » ولكن ليس المراد 
بالاختيار ههنا هذا المعى 4 وإما المراد ههنا الاجتباء والاصطفاء فهو اختيار بعد 
الحلق » والاختيار العام اختيار قبل اللحلق» فهو أعم وأسبق » وهذا أخص وهو 
متأخر فهو اختيار من اعلق وهذا اختيار لخلق . وأصح القولين: إن الوقف التام 
على قوله تعاللى: « ويحْتار» ويكون « ما كان لمم الحيرة » نفيآً أى ليس هذا الاختيار 
إلهم فإنه سبحانه عل بما يصلح له » وغيره لا يشاركه فى ذلك بوجه . وذهب 
بعض من لا تحقيق عنده ولا تحصيل إلى أن « ما » فى قوله تعالى : « ما كان لحم 
الميرة » موصولة وهى مفعول )0 ومحتار ( وهذا باطل بوجوه ثم رد عليه بستة 
أوجه » أعرضنا عن ذكرها اختصاراً . . 
فوائد: 

الله سبحانه متفرد بالاختيار والاصطفاء ا هو متفرد بالحلق» وبيان أشياء اختارها 
الله تعالى من محلوقاته 

. قال ابن القيم : فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص المشهود أثره فى هذا العام 
من أعظم آيات ربوبيته وصفات کاله» فنشير منه إلى شی يسير : فخلق الله 
السموات سبعاً فاختار العليا منهاء فجعلها مستقراً مقربين من الملائكة واختصها بالقرب 
من كرسيه » وأسكنها من شاء من خلقه » فلها مزية على سائر السموات ٠‏ وهذا 
وأنه يملق ما يشاء ويختار . 


ب ١١95‏ .ه 
ومن هذا تفضيله سبحانه جنة الفردوس على سائر اللحنان وتخصيصها بأن 
جعل عرشه سقفها » وى بعض الآثار « أن الله سبحانه غرسها بيده واختارها محر ته 
من خلقه » . ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفين منهم على سائرهم كجبريل 
وميكائيل وإسرافيل » وكان النى ص! ی الله عليه وسلم يقول : «اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض»› عالم الغيب والشهادة› أنت تحكم 
بين عبادك فما كانوا فيه يختلفون» اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تبدى 
من تشاء إلى صر اط مستقيم ٠‏ فذكر هؤلاء الثلاثة من بين سائر الملائكة لككال 
اختصاصهم وقربهم من الله سبحانه . 
وكذلك اختياره سبحانه للأنبياء من ولد آدم عليه الصلوة والسلام - وهم 
مأة ألف وأربعة وعشرون ألفاً - واختياره الرسل منهم - وهم ثلاث ماة وثلاثئة 
عشر ‏ على ما .نی حديث أف ذر الذى رواه أحمد وابن حبان فى صحيحه . واختياره 
أولى العزم منهم - وهم خخمسة - المذكورين فى سورة الأحزاب والشورى » فى قوله 
تعالى : « وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم » ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى و 
عيسى ابن مرم » « أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ( ١‏ )» . واختياره منهم خليلين 
إبراهيم و محمد صل الله عليه وسل . 


ومن هذا اختياره سبحانه ولد امال من اجان بی ادم ثم تان متهم 
بى كتالسة من خزيمة ثم اختار.من ولد كنائسة قريها ثم امار من قريش 
بنی هاشم ؛ ثم اختار من بنى هاشم سيد ولد آدم محمداً صلى الله عليه وسال . 
ديك اختار أصحابه من سجملة العالمين › واختار منهم السابقين الأولين» واختار 

منهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان › وار طم من اق أكله ومن الشرائع 
أفضلهاء ومن الأخلاق أزكاها وأطيبها وأطهرها . واختار أمته صلل الله عليه وس 





٠ أوله « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إليك‎ )١( 
. ) ا وعيسى » ( إسناق‎ 


١١97 ب‎ 

على سار ر فى عت بع عن ييز بن سكع .عند أت ى سء 
ومن تفضيل الله لأمته واختياره ها أنه وهبها من العلم والحلم مإ لم بها لأمة سواها . 

ومن هلا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد أخيرها وأشرفها 
وهى. البلد الحرام » فإنه سبحانه اختاره لنبيه وجعل فيه مناسك لعباده 4 وأوجب 
عليهم الإتيان إليه من كل فج عميق » فلا يدخلونما إلا متواضعين خاشعين كاشئى 
زعوسهم عجرن حل لباس أهل الدنيا » وجعله حرماً آمناً لا يسفك فيه دم 
ولا تعضد به شجرة » وجعل قصده مكفراً للذنوب ماحياً للأوزار کا فى حديث 
إلى هريرة رضى الله عنه عند البخارى ومسل . « وليس على وجه الأرض بقعة 
يحب على كل قادر السعى إليها والطواف بالبيت الذى فيها غيرها . 

وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختيار نى انجذاب الأفئدة وهوى القلوب 
وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين » مع كونه بواد غير ذى زرع » فجذبه للقلوب 
:أعظم من جذب المقناطيس لحديد » فهو الأولى بقول القائل : 

محاسنه هيولى كل حسن ٠‏ ومغناطيسن أفئدة الرجال 

ولذا أعير اة و ان آنه ا اناس أ يوبون إليه على تعاقب الأعوام 
ولا يقضون منه وطراً » بل كلا ازدادوا له زيارة ازدادوا له شوقاً . 

لا برجع الطرف عنها حين ينظرها حى يعود إليها الطرف مشتاقاً 

وهذا كله سر إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله : « وطهر بيتى » فاقتضت 
هذه الإضافة اللخاصة من هذا الإجلال والتعظم وامحبة ما اقتضته » كا اقتضت 
إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضت من ذلك » و كذلك إضافته عباده المؤمنين 
إليه كسبتهم من املال وانحبة والوقار ما كسبتهم > فكل ما أضافه الرب تعالى 
ان ل 


- ۱۱۸ - 
وزعم أنه لامزية لشئ منها على شى . وهذا القول باطل بأربعين وجهاً » قد 
ذكرت فى غير هذا الموضع . 
وما أبين بطلان رأى يقتضى بأن مكان البيت الحرام مساو لسائر الأمكنة 
وذات الحجر الأسود مساوية لسائر الأحجارء وذات رسول الله صلى الله عليه وسل 
مساوية لذات غيره » وإما التفضيل نى ذلك بأمور خارجة عن الذات والصفات 
القائمة بها . 
وهذه الأقاويل وأمثالها من الحنايات التى جناها المتكلمون على الشريعة ونسبوها 
الها وهى بريئة منها . وليس معهم أكثر من اشتراك الذوات فى أمر عام » وذلك 
لا يوجب تساويها نى الحقيقة » لأن الختلفات قد تشترك فى أمر عام مع اختلافها 
ف صفاتما النفيسة » وما سوى الله تعالى بين ذات المسك وذات البول أبداً » ولابين 
ذات الماء وذات النار » والتفاوت البين بين الأمكنة الشريفة وأضدادها › 
والذوات الفاضلة وأضدادها » أعظم من هذا التفاوت بكثير ؛ فبين ذات موسى عليه 
السلام وفرعون من التفاوت أعظم ما بين المسك والرجيع . 
ومن هذا تفضيله سبحانه وتعالى بعض الأيام والشهور على بعض » فخير 
لأيام عند الله يوم النحر كا فى السئن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أفضل 
الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم النفر » وقيل : يوم عرفة أفضل منه » وهذا هو 
المعروف عند أصحاب الشافعى رحمه الله ( قلت : وهو المعروف عند ساداتنا الحنفية) 
اتفصيل لى تفضيل عشر ذى الحجة أو العشر الأخير من رمضان 
و كذلك تفضيل عشر ذى الحجة على غيره من الأيام > فإن أيامه أفضل الأيام 
عد ننه وقد ابيع فق تييح البخا راي انب بان ری :الل عند الل وان 
الله صلى الله عليه وسلم : « ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه فى هذه 
الأيام العشر » الحديث وهى الأيام العشر التى أ م الله تعالى بها ی کتابه بقوله : 
« والفجر وليال عشر» . 


ته ۱۱۹ 


ومن ذلك تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور» وتفضيل عشرة الآخير 
على سائر الليالى » وتفضيل ليلة القدر على ألف شهر. 


فإن قلت : أى العشرين أفضل عشر ذى لحجة أو العشر الأخير من رمضان ؟ 
وأى الليلتين أفضل ليلة القدر أو ليلة الإسراء ؟ 


قلت : أما السوكال الأول فالصواب فيه أن يقال : إن ليالى العشر الأخير 
من رمضان أفضل من ليالى عشر ذى الحجة »وأيام عشر ذى الحجة أفضل من أيام 
عشر رمضان . و بهذا التفصيل ,زول الا شتباه » ويدل عليه أن ليالى العشر الأخير من 
رمضان إا فضلت باعتبار ليلة القدر » وهى من الليالى » وعشر ذى الحجة إنما 
فضلت باعتبار أيامه إذ فيه يوم النحر » ويوم عرفة » ويوم التروية. 


السوؤال ف تفضيل ليلة القدر أو ليلة الإسراء وجوابه ٠‏ 

وأما السؤال الثانى : فقد أجابت شيخ الإسلام ابن تيمية عنه بما حاصله : 
أن ليلة الإسراء الى أسرى فيها برسول الله صلى الله عليه وسل خاصة يمكن أن 
تفضل على ليلة القدر » إن قيل : إن نعمة الإسراء أعظم من نعمة تنزيل القرآن 
الذى أوتيها فى ليلة القدر » ولكن لا دليل من الكتاب والسنة على أفضلية كل ليلة 
مثلها تعود نى كل سنة وتتكرر » بحلاف ليلة القدر فإنها تعود وتنكرر كل سنة 
بنص الكتاب والسنة » وقد ورد فى فضائلها وتخصيص الأعمال بها أحاديث صعيحة 
٠‏ بحلاف مشل ليلة الإسراء حيث لم يرد فيها عمل خصوص أو فضل مخصوص 
للأعمال نی شی من الر وايات » ولاكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون 
تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور . ولهذا لا يعرف أى ليلة كانت » ولم يقم 
دليل معلوم على شهرها » ولا على عشرها ولا على عينها . وقد قال بعض الناس : 
إن ليلة الإسراء نى حق النبى صلى الله عليه وسم أفضل من ليلة القدر » وليلة 
القدر بالنمبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراء . 


e 
فإن قيل : فأيها أفضل ليلة يوم المممعة أو يوم عرفة ؟ فالصواب أن يوم المممعة‎ 
أفضل بام ري و . و كذلك ليلة القدر‎ 
Ty 
. ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الآيام من وجوه متعددة‎ 
. أحدها : اجتاع اليومين الذين ها أفضل الأيام‎ ' 
الثانى : أنه اليوم الذى فيه ساعة محققة الإجابة وأكثر الأقوال : إنها آخر‎ 
. ساعة بعد العصرء وأهل الموقف كلهم إذا ذاك واقفون للدعاء والتضرع‎ 
. الثالث : موافقته ليوم وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
 ةعمبلبا الرابع : اتد فيه اجتاع الاق من قطان الأرض ية وصاوة‎ 
ويوافق ذلك باجنا اع أهل عرفة يوم عرفة بعرفة ؛ فيحصل من اجتاع المسلمين فى‎ 
. مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع 1 يسول ق فى يوم سواه‎ 
ولذلك‎ ٠ اللحامس : أن يوم جمعة يوم عيد » ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة‎ 
. كره لمن بعرفة صومه‎ 
السادس : أنه موافق ليوم [ كمال الله تعالى دينه لعباده المؤمنين وإتمام نعمته‎ 
ا‎ 
e إن الام‎ 
الثامن : أن الطاعات من المسلمين 'ى يوم ابلعمعة أكثر حى أن أهل الفجور‎ . ۰ 
بحتر مون يوم ابمحمعة وليلته » ويرون أن من اجترأ فيه على المعصية عجل الله عقوبته‎ 
1 ولم يمهله . وهذا أمر قد استقر عندهم وعلموه بالتجارب‎ 


- ١١١ - 

الناسع: أنه موافق ليوم المزيد نى ابنة » وهو اليوم الذى يجمع فيه أهل 
المنة فى واد فيح ويتجلى لهم ربمم تعالى . ٠‏ < 

العاشر : أنه يدنو الرب تبارك وتعالى عشية يوم عرفة من أهل الموقف › 
ثم يباهى بهم الملائكة > ويحصل مع دنوه منهم تبارك وتعالى ساعة الإجابة الى 
لا يرد فيها سائلا . ويقرب مهم تعالى نوعين من القرب احده| : قرب الإجابة 
امحققة فى تلك الساعة » والثانى : قربه اللخاص من أهل عرفة . 

فبهذه الوجوه وغيرها فضلت وقفة يوم االجمعة على غيرها » وأما ما استفاض 
على ألسنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعين حجة فباطل » لا أصل له عن رسول الله 
صل الله عليه وسم ولاعن أحد من الصحابة والتابعين والله أعلم , 

والمقصود أن الله سبحانه وتعالى اختار من كل جنس من أجناس الخلوقات 
أطيبه : واختصه لنفسه وارتضاه دون غيره » فإنه تعالى طيب لا يحب إلا الطيب 3 
ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب »فالطيب من كل شی هو مختاره 
تعالى . وأما خلقه تعالى فعام لانوعين . وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوتهء 
فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب ولا يرضى إلا به » ولا يسكن إلا إليه » ولا يطمئن 
قلبه إلا به . والشتی بعكسه فى كل حال . انتهى كلام ابن القيم ملخصاً . 


الهم ارزقنا السعادة وجنبنا الشقاوة فإنك أنت الختار وأنت المستعان ولاحول 
ولاقوة إلا بك . فتلخص من هذا أحكام وفوائد : 


تفضيل شىء على شىء من الخلوقات تفر د به سبحانه وتعالى لا دخل فيه لأحد من العباد 

الأولى : أن الله سبحانه وتعالى كما هو متفرد يلق الكائنات كلها كذلك 
هو المتفرد بالاختيار والاصطفاء لذاته وشعائر دينه » فتشريف بعض الأشياء 
دون بعض » وتفضيل بعض الأشياء على بعض من همرات هذا الا ختيار والاصطفاء 


ات 
فى ذلك الإنسان والأزمنة والأمكنة . فا ثبت تفضيله على غيره من الله سبحانه 
وتعالى وجب الإبمان به » وليس لأحد السؤال عن وجهه وعلته » فإنه تعالى 
لا يسئل عما يفعل . 

نعم ! مالم يثبت تفضيله بالنض فليس لنا تفضيل بعضهم على بعض من عندنا 
إلا بعد ثبوت الأسباب الداعية إليه » وبذلك تبين الحواب عن التضاد بين 
قوله عليه الصلوة والسلام : «أنا سيد ولد آدم » وقوله : «لا تفضلونی على :يونس 
بن مى » » فإن الأول من قبيل الأول » والثانى من قبيل الثانى ٠‏ فإن ئی الحديث 
الأول بیان فضله الذى ثبت بالوحى »› وى الحديث الثانى بيان ما يصفه الناس به 
ويفضاونه من عند أنفسهم . | 
تفضيل الله سبحانه بعض الأشياء على بعض لا محتاج إلى عمل سابق ولكن مالم رد 
فيه نص بالتفضيل فالناس بحتاجون فيه إلى النظر فى أعمال سابقة وأخلاق 

فتفضيل الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى سابقة أعمال وخصال داعية إلى 
التفضيل . بل هو سبحانه خالق الأعمال والأخلاق › فا أراد تفضيله خلق فيه ما 
يناسبه وهو فعله سبحانه من الا ختيار. نعم ! تفضيل الناس بعضهم على بعض يحتاج 
إلى سابقة أعمال وأخلاق تقتضى التفضيل . 
فضيلة أنى بكر رضى الله عنه على سائر الصحابة ثابتة على المعيارين 

وذكر العلامة الشاه عبد العزيز قدس سره فى رسالته « بعض التفصيل فى أسباب 
التفضيل » هذه المسئلة مستوفاة ثم ذكر أن تفضيل الصديق الأكبر رضى الله عنه 
من بين الأعحاب كلهم وترجيحه خخفلاةة دل واقع على كلا المعيارين » يعنى تفضيل 
الله سبحانه وتعالى واختياره الذى دلت عليه' آثار وأمارات ثابتة بالنصوص : 
وتفضيل المسلمين بإجاعهم لوضوح الأوصاف والأخلاق الى تقتضى التفضيل . 
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تخصيص بعض الأمكنة أو الأزمنة ببعض الأعمال من خصائصه تعالى » فن ابتدع 
شيئاً من عند نفسه فهو مبتدع 

الثانية : أن تفضيل بعض الأمكنة على بعض » وكذأ بعص الأزمنة 
على بعض » و تخصيص بعضها لبعض العبادات وبعض الأعمال ره هو من خصائص 
الحالق عز وجل » ولذلك ہی رسول الله صلل الله عله وسل عن مخصيص يوم 
الجمعة بالصوم مع أن فضائل يوم الجمعة وردت به أحاديث كثيرة لا خنى . وليس 
ذلك إلا أن الله سبحانه وتعالى لم خصص الحمعة بالصوم بل بطاعات أخرى . 
ولذلك لا يجوز الأضحية إلا نى أيام خصها الله سبحانه وتعالى بها . 
ولادته صل الله عليه ٠‏ سلم بمجلس المولد » وخصيص القيام لتعظيمه عند ذكره 
فى ذلك المجلس » وتخصيص الحادى عشر من كل شهر لإيصال الثواب للأرواح » 
وكذا تخصيص اليوم الثالث أو الأربعين بعد الموت": كل ذلك من البدعات المنكرة 
لأجل ما قانا : إنه لا دحل فيه للعباد » ولم يرد به الشرع الشريف » فكانت بدعات. 
إذا اتفق الحج فى بوم الجمعه فهو أفضل بوجوه 

الثالئة : إن الحج إذا اتفق فى يوم الجمعة كان له فضل عل غيره بوجر: 
عديدة » ولاكا هو المشهور نى العوام بأنه يعدل نين وسبعين حجة » فإنه م يثبت 


فى شو“ من الروايات . والله سبحانه وتعاى أعلم . 
« إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا حب الفرحين » 


الفرح بعضه مذموم وبعضه محمود 
قال فى الروح : هودليل على كون الفرح بالدنيا لذاتها مذموماً شرعاً . 
وقال الراغب : « الفرح » انشراح الصدر بلذة عاجلة > وأكثر ما يكون ذلك ىق 


Ea 
 ايندلا اللذات الدنية (1) فلهذا قال تعالى : « لا تفر حوا بما آنا كم » و« فرحوا بالحياة‎ 
و« ذلكم بما كنتم تفرحون » و« حتى إذا فرحوا بما عندهم من العلم إن الله لا يحب‎ 
الفرحين » ولم ,رخص فى الفرح إلا فى قوله : «فبذاك فليفرحوا» و‎ 
اتهى‎  » يومئذ يفرح المومنون‎ « 
قلت : فلعلك عرفت بالآبات المتلوة أن المذموم النبى عنه من الفرح هو‎ 
وذلك لأنه لا يفرح‎ : ) #٠ : ۳ ( الفرح بالدنيا لذاتها . قال فى الكشاف‎ 
بالدنيا إلا من رضى بها واطمأن » وأما من كان قلبه إلى الآخمرة » ويعلم أنه‎ 
: مفارق ما فيه عن قريب لم تحدثه نفسه بالفرح » وما أحسن ما قال القائل‎ 
أشد الغم عغندق فى سرور تيقن عند صاحبه انتقالا‎ 
وأما إذا كان الفرح بالدين والآخرة فهو محمود مطلوب . وذلك لما رى أن‎ 
الرخصة فى الفرح فق الايتين الأخيرتين فقط » فالأولى منهها سياقاً يدل على أن الفرح‎ 
المذ كور فيها هو الفرح بالدين وأمور الآخرة » حيث قال تعالى : « يا أيها الناس‎ 
قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لا فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين » قل‎ 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون) فإنه نص فيما قلنا؛‎ 
فإن الفرح المذكور إنما هو بكتاب الله وبكونه فضلا من الله » وقد أوضحه خائمة‎ 
الاية عقابلته ما يجمعون من حطام الدنيا . والآية الثانية وإن كان الفرح فيها للفتح‎ 
على الأعداء ولكنه مقيد بقوله : « بنصر الله » » فالفتح على الأعداء ليس سبباً للفرح‎ 
. وكونه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى‎ ٠ بذاته بل لكونه بنصر الله وفضله‎ 
ظ فعلم أن الفرح نوعان : مذموم وهو الفرح على حطام الدنيا لذاته » ومحمود وهو‎ 
: الفرح على الدين أو الدنيا بحيث كونما نعمة من الله عزوجل . ومحتمل أن يقال‎ 


= 





مک رس اه 
١ (‏ ) قوله : «الدنية » كذا فى المسودة والمبطبوع ¢ ولكن فى مفردات 
القرآن لفظ « البدنية » (إحماق) . 


fas °‏ 
إن المذموم منه ما خالط البطر والأشر.» وا محمود منه ما لم يكن فيه بطر ولا أشر 
كا قيل . والله أعلم . 
« وابتغ فيا آناك الله الدار الآخرة ‏ إلى قوله ‏ وأحسن كما أحسن الله إليك » ْ 

نصيب المرء من الدنيا هو عمل يفيده فى الآخرة لا غير 

روى ابن جرير عن ابن عباس وعون بن عبد الله وجلهد. وابن زيد ما حاصله : 
إن نصيبه من الدنيا هو العمل بطاعة الله الذى يثاب عليه فى الآخخرة » ورواه 
ابن العرنى عن ابن مر رضى الله عم) . وقال الشو کانی فى تفسيره : قال جمهور 
المفسرين : هو أن يعمل ى دنياه لآخرته »› ونصيب الإنسان عمره وعمله الصالح . 
قال الزجاج : معناه : لا تنس أن تعمل لآخرتك » لأن حقيقة نصيب الإنسان من 
الدنيا الذى يعمل به لآخرته . وقال الحسن وقتادة : معناه لا تضيع حظك من 
دنياك فى ممتعك بالحلال وطلبك إياه . ؤهذا ألصق بمعنى نظم القرآن . وفيا قاله 
الشوكانى : إن التفسير الثانى ألصق بنظم القرآن فيه نظر كما ترى » بل الأليق 
الأالصق هو الذى ذهب إليه الجمهور » وحينئذ فقوله : « لا تنس » تشريح وتأكيد 
لقوله : « وابتغ فما آثاك الله الدار الآخرة » . 

فتلخص من الاية أنه لا نصيب للإنسان من دنياه إلا ما قدمه لآخراه ع 
وما سوى ذلك من المأكل والمشرب والزينة كلها متاع يتمتع بها حيناً ثم يفنيه 
أو يتركه لاوارث ٠»‏ ولنعم ما قال الشاعر : 

نصيبك مما تبجمع الدهر كله 22 رداآن تلوى فيهما وحنوط 

« قال الذين .ريدون الحيوة الدنيا ‏ إلى قوله ‏ لمن آمن وعمل صالاً » 

فى هذه الآية أحكام وفوائد : 
الغبطة جوز ولكن تمنى الفضول مذموم | 

فالأولى : أن الغبطة وإن كانت غير الحسد وهى فى نفسها جائز » إلا أنها إذا 
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تانت هريس على -حطام الدنيا كانت مذموهةء كما ههناءفإنهم تمنوا حصول الأموال 
والكنور منل قارون مع أنها كانت أزيد من حوانجهم » وهو الحرص المذموم . 
وأشار سدحانه وتعالى إلى مذمة ما تمنوه بقوله ١‏ الذدين بريدون الحيوة الدنيا » فإن 
إرادة الحبوة الدنيا فمط معر ضاً عن الأحرة ل( ى من شأن المؤمن » فهؤلاء الذين 
عكر ذلك ء إن كاتر! ریئم شنا يدل عليه سياف الآبة بعده » ولكنهم لخر صهم 
سل الثف.رل اسنحقوا الما.دمة. 
:هل العم من لا لتيفت إن حب العاجلة 
الثانية : المقابلة تى قوله : « الذين بر يدون الحيوة الدنيا » وقوله : ١‏ الذين 

أ نوا العام تسح إظاهره : ولعله اختير هذا العنوان إشعاراً بأن من كان له حظ 

د باندننا » ولا حرص نی الفضول من معايشها » فكان من قبيل 
كر الملروه وإرادة اللازء. فصحت id ٠‏ زذكره نی الروح). 


« ولا يلقاها إلا الصاءرون ( 

الصير يورد ابرفيم الأجمال اا الحة والاستقامة علبا 

أي هذه المقاله أو الكلمة الى تكلم بها العلاء : ءمعنى تلقيها إما فهمها أو 
التوفيق العمل الصالح بها . 

فاستفاد من الآبة أن مثل هذه المقالة وترك الحرص لا يوفقها إلا العلاء 
الصابرون على الطاعات » وعن المعاصى وعن الشهوات . وإن الصبر يورث 
التوفيق للأعمال الصاحة . 

« تلك الدار الآخرة نجعلها لذن لاا بريدون علواً فى الأرض ولا فساداً » 

طلب العلو على الغير لا يجوز 

ير نعالى : أن الدار الآخرة ونعيمها المقهم الذى لا يحول ولا يزول جعلها 
عباده المومنين المتواضعين الذين لا ريدون علواً ى الأرض أى ترفعاً على خلق الله 


عم 
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وتعاظا عليهم وتجيراً بم » ولا فساداً فيم ؛ كا ال عكرءة : « العلو » التجبر . وقال 
معدن جين + و العلى ؛ ابي وقال سفيان بن سعياء الثورى عن منصور عن مس 
البطين : « العلو نى الأرض » التكبر بغير حق » « والفساد » أخذ الال بغير حق . 
وقال ابن جريج  :‏ لا يريدون علواً تى الأرض » تعظا وجبراً و ولا فساد؟ , عرب 
بالمعاصى . 

قال ابن جرير بسنده عن على رضى الله عنه : « إن الرجل ليعجبه من شراك 
نعله أن يكون أجود من شراك صاحبه. ٠‏ فيدخل ى توله تعالى ٠:‏ تلك الدارالآخرة 
الذين لا يريدون علواً فى الأرض ولافساداً » . قال ابن كثير 9" : 408 ) : 
وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره؛ فإن ذلك مذموم كما 
ب المح عن الى صل اغ و اند قال « إنه أوحى إلى أن تواضعوا 
حى لا يفخر أحد على احد ولا يبغى أحد على أحد ) > وأما إذا أحب ذلك نجرد 
التجمل فهذا لا بأس به ٠‏ فقد ث.تء : أن رجلا قال ٠‏ يا رسول الله إنى أحب أن 
يكرن ردائى حسناً ونعلى حسنة » آفن الكبر ذاث؟ فقال : لا ء إن الله جميل 
يحب ابال » . 

وفال فى الروح : « وى تعليق الموعد بترك إرادتما لا بترا آنفسها مزيد 
تحذير » . وقال شيخنا أشرف المشايخ قدس الله سره نى تفسيره : « إن فى الآية 
إشارة إلى أن العزم على المعصية أيضاً معصية » . فتلخص من الآية أمران : 
طلب الفضل والعلو على غيره لا مجوز إذا كان بالتفاخر وازدراء الغغر 

الأول : إن طلب الفضل على غيره إن كان يتضمن الازدراء بذاك الغير ' 
والتفاخر لنفسه فهو من قبيل العلو المذموم فى هذه الآية ٠‏ فأما إذا لم يتضدن, 
ذلك كان مباحاً كا فى حديث مسل . 
لعزم على المعصية معصية 

الثانى إن العزم عا ى المعصية أبضاً معصية. 


- 
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من جاء با لحسنة فله خدر منها ومن جاء بالسيئة فلامجزى الذين عملوا السيئات‎ « 
٠ » إلا ما كانوا يعملون‎ 

الجزاء عن العمل 

قال فى الروح : فى الآبة إذا وضعت على ظاهرها دلالة على أن المزاء عين 

العمل » حيث لم يكن جزاء السيئات إلا عين ما عملوا . وقال بعضهم بحذف 

المضاف أعنى جزاء السيئات . ظ 
جزاء كل سيئة بمثلها ولكن لا يلزم أن حيط علماً بالمثلية بينهما 

واستشكل ما تدل عليه الآية من أن جزاء السيئة مثلها » بأن من كفر فات 
على الكفر يعذب عذاب الأبد » وأين هو من كفر ساعة ؟ 

وأجيب : بأن أمر الماثلة مجهول لنا » لا سما على القول بننى الحسن والقبح 

العقليين للأفعال » وقصارى ما نعم إن الله تعالى جعل لكل ذنب جزاء أخبر 

عز وجل أنه ممائل له» وقد أخبر سبحانه أن جزاء الكفر عذاب الأبد فنؤمن 

به» وبأنه مما تقتضيه الحكمة » وما علينا إذا ل نعم جهة المائلة ووجه الحكة فيه › 

وكذا يقال فى الذنوب الى شرع الله تعالى لما حدوداً فى الدنيا كالزنا وشرب اللحمر 

وقذف المحصن وحدودها الى شرعها جل شأنه لا » فإنا لا نعلم وجه تخصيص 
كل ذنب منها بحد مخصوص من تلك ادود امختلفة » لكنا جزم بأن ذلك لا محلو 
عن الحكة. 

وأجاب الإمام عن مسئلة الكفر وعذاب الأبد بأن ذلك » لأن الكافر 
كان عازماً أنه لو عاش إلى الأبد لبق على ذلك الكفر. وللعلاء فيه أقوال ومقال . 

« إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد» 

القرآن سبب للنصر على الأعداء والظفر بالمقاصد 

: قوله : « فرض عليك القرآن » أى العمل به وتبليغه للناس وقوله : 


- ١19 
» و معاد » اختلفت فيه الأقوال 3 واختلفت الروايات عن الحر رضى الله عنه‎ 
. فى بعضها يوم القيامة » وق بعضها الحنة » وى بعضها الموت » وى بعضها مكة‎ 
دكاها ابن كثير بأسانيده» والتفسير الأخير هو الختار عند ابلدمهور. وهو رواية‎ 
: البخارى ف التفسير من سعيحه > وهكذا رواه النساتىي وغيره . وقال ابن كثير‎ 
ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس رضى الله عنهها فسر ذلك تارة برجوعه‎ 
إلى مكة » وهو الفتح الى هو عند ابن عباس رضى الله عنم) إمارة على اقتراب‎ 
أجل النى صلى الله عليه وسلم كا فسر ابن عباس رضى الله عنما سورة « إذا‎ 
: جاء نصر الله والفتح » » وهذا فسر ابن عباس رضى الله عنها تارة أخرى قوله‎ 
ولرادك إلى معاد » بالموت » وتارة بيوم القيامة الذى هو بعد الموت » وتارة بالحنة‎ 

الى هى جزائه ومصيره على أداء الرسالة وإبلاغها إلى الثقلين ( ابن كثير ملخصا 

SEDE‏ ش 

وف التعبير بقوله : « إن الذى فرض عليك القرآن » إشارة إلى أن السبب فى 
هذا الفتح والعود إلى وطنه مظفراً منصوراً هو القرآن تلاوة وإبلاغاً له وعملا 
به »> وهذا السبب بظاهره أعم وأشمل وإن كان اللفظ نى خاصة ذات النى 
صل الله عليه وسم . فيستفاد من الآية أن العمل بالقرآن و تبليغه سبب الغلية 
على الأعداء وحصول العزة والنصرة . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

« كل شى' هالك إلا وجههء له الحكم وإليه رجعون» 
الكلام فى بقاء الحنة والنار والعرش والكرمى عند القيامة 

« الوجه » بمعنى الذات مجاز مرسل» وهو مجاز شائع › فهو إخبار بأنه عز وجل 

هو الداتم الباق الى القيوم الذى تموت اللخلائق ولا يموت » وهذا كقوله تعالى : 

اء الحئة والنار والعرش والكرسى ‏ إن حت أسانيدها ‏ فالحواب عنه إما بأن 

الراد بالك ههنا أعم من هالك الذات وهالك الصفات › وهو أن يخرج من الى 


دل ه٠١‏ - 

حير" الا نتفاع به لأمرما . فبقاء الأشياء الأربعة من حيث الذات لا ينا هلاكها 
من حيث الصفات . وهذا ما اخحتاره شيخنا أشرف المشاييخ قدس سره . 
هلاكها فى زمن قليل ساعة أو ساعتين عرفاً » فهذه الأشياء الأربعة من الخلوقات 
دائمة باقة » غير أن الفناء بطرأ عليها فى وقت قليل . وإما بأن « كل » فيه ليست 
للإحاطة بل للتكثير کا فى قولك : « كل الناس جاء إلا زيداً» إذا جاء أكثرهم 
دون زيد. ش 

وقال يجاهد والثورى نی قوله : « كل شی ها ى إلا وجهه »: أى إلا ما 
أريد به وجهه » وحكاه البخارى فى صحيحه كالمقرر له . قال ابن جرير : ويستشهد 
من قال ذلك بقول الشاعر : 

استغفر الله ذنباً لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 

وهذا القول لا يناى القول الأول بأن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنمها 
باطلة » إلا ما أريد به وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة . 
. والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وزائلة إلا ذاته تعالى وتقدس › 
فإنه الأول والآخر الذى هو قبل كل شی“ وبعد كل شى' ( ابن كثير " : 10 ) . 
المبارك سنة ١1.537‏ من المهجرة . 


« الم » أحسب الناس أن يتر كوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » 
لا بد للمؤمن من الا بتلاء 

دلت الآية على أنه لا بد للمؤمن من ابتلاء وامتحان فى نفسه» أو ماله 
أو عرضه» كما جاء فى الحديث الصحيح : « أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون 


ثم الأمثل فالأمثل » يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان لى دينه صلابة زيد 
له فى البلاء » ( ابن كثير ) . 3 
« فليعلمن الله الذبن صدقوا وليعلمن الكاذبين » 

عار الله تعالى محيط مجميع ما كان وما يكون ومعنى قوله تعالى : « فليعلمن الله » 

لاريب أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون » وما م يكن لو كان 
كيف يكون» وهذا مجمع عليه عند أثمة أهل السنة والماعة» وبهذا يقول ابن عباس 
رضى الله عنه,ا وغيره فى مثل قوله تعالى: ١‏ إلا لنعلم » إلا لنرى» وذلك لأن الرؤية 
إا تعلق بالموجود » والعلم أعم من الرؤية فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود (ابن كثير ) 

وقال محى السنة : أى فليظهرن الله تعالى الصادقين من الكاذبين حى يوجد 
معلوما » لأن الله تعالى عالم بهم قبل الا ختيار » وقرأ على كرم الله وجهه وجعفر بن 
محمد والزهری رضى لله عنهم « فليعلمن » - بضم الياء وكسر اللام - على أنه 
مضارع أعم المنقولة بهمز ة التعدية من عل المتعدية إلى واحد . وقال أبو حيان : 
ذلك نى الدنيا والآخخرة » وجوز أن يكون ذلك من الإعلام وهو وضع العلامة والسمة 
فیتعدی لواحد أى يسمهم بعلامة يعر فون بها يوم القيامة كبياض الوجوه وسوادها » 


- ۲ - 
وقيل : د سبحانه وتعالى بعلامة يعرفون بها ى الدنيا كقوله عليه السلام : 
ومن أسر سريرة ألبسه الله تعالى رداءها ٩‏ ( روح) ٠‏ 
قال العبد الضعيف : ويختمل أن يكون ذلك كله من قبيل التئرزيل على مدارك 
الإنسان والتكلم بكلام يليق بحاله فى أمثال هذه المواضع » وذلك مثل لفظ الترجى 
فى قوله تعالى: « لعلكم تفلحون » وأمثال ذلك . أفاده شيخنا أشرف المشايخ فى 
غير هذا الموضع » وقد سمعه عن شيخه المولى محمد يعقوب قدس سره . 


« ووصينا الإنسان بوالديه: حسناً ( 


لا جوز للرجل أن يقتل أباه وإن كان مشركاء وكذا لا يقتص الولد من الوالد 
۰ قال االحصاص : روى أبو عبيدة عن عبد الله « قال : قلت : يا رسول الله 
أى الأعال أفضل ؟ قال : الصلوة لوقتهن » قلت : ثم مه ؟ قال : اللمهاد فى سبيل 
الله > قلت : ثم مه ؟ قال : بر الوالدين » . فالاية واللحبر يدلا ن معا على أنه لا جوز 
للرجل أن يقتل أباه وإن كان مشركاً › ونی الننى صلى الله عليه وسم حنظلة بن أبى 
ويدل أيضاً على أنه لا يقتص للولد من الوالد ( احكام القرآن ۴ : 4١‏ ). 
«وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به عل فلا تطعهما » 
لا طاعة لخلوق فى معصية الحالق | 
دلت الآية على أنه لا طاعة لغلوق ى معصية اللخالق» كا ورد فى الصحيح 
من الحديث؛ وذلك لأنه لو جاز بحاز للولد حين جاهد أبواه فى الأمر بالمعصية » 
فلا لم يحل له لا يحل لأحد طاعة أحد فى معصية الله تعالى » وى تعليق النهى عن 
طاعتہا بمجاهدتها فى التكليف إشعار بأنه إذا لم تنحق منها اللجاهدة أو تحقق من 
أحدما فقط فهو منبى عنه بالأولى ( روح ) . 


ري 5 
 .‏ ويستدل بالاية على أن ما لا يعلم صحته ولو إجالا كا فى التقليد لا يجوز اتباعه 
وإن لم يعم بطلانه > کا يشهد له ظاهر النظم حيث ورد الهى عن اتباع ما ليس 
له به عل وم يقل: وإن أمرك بمعصية فلا تطعها مع كونه أخصر وأوضح . 
« والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلم فى الصالحن » 

الصلاح درجات غير متناهية لا يخلو عن طلبه الآنبياء 

المراد فى زمرة الراسخين فى الصلاح الكاملين فيه » والصلاح ضد الفساد 
وهو جامع لكل خير > وله مراتب غير متناهية » ومرتبه الكمال فيه مرتبة عليا » ` 
ولذا طلبها الأنبياء عليهم السلام كا قال سلمان عليه السلام : « وأدخلنى برحمتك 
فى عبادك.الصالحمين » . 

« قال الذين كفروا ‏ إلى قوله - وليسئلن يوم القيامة عما كانوا يفترون » 
الداعي إلى المعصية عاص وعليه وزره 

- دلت الآبة على أن من صار سبباً داعياً ومحركا لضلال غيره أو هدى »› 

كان عليه وزره أو أجره من دون أن ينقص من وزر من عمل به أو أجره شيئاً . 
وعليه يدل ما أحرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن أن النى صلى الله عليه 
وسل قال : « أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه وعمل به فله مثل أجور الذين 
تبعوه » ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً . وأا داع. دعا إلى ضلالة فاتبع عليها 
وحمل بها فعليه مثل أوزار الذين اتبعوه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيا » ( روح ). 

قلت : ونی قولى : ر سبباً داعي وعر كأ ) إشارة إلى ما سبق ى سورة 
القصص من التفصيل نى أمر التسبب والإعانة وإن من الأسباب ما هو حرك وداع 
إل العمل » فحككه حكم أصل العمل » ومنها ما ليس كذلك ففيه تفصيل القريب 
والبعيد فراجعه ٠.‏ 0 * 


ل ١5‏ - 
« وآنيناه أجره فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالين » 


بعض الحزاء محصل نى الدنيا 

قلت : دلت الآية على أن جزاء بعض الأعمال يعطى فى الدنيا أيضاً » إن 
خيراً فخير » وإن شراً فشر . وقد جمع شيخنا أشرف المشايخ قدس سره تلك 
الأعمال وأجزيتها فى رسالة سماها « سجزاء الأعمال » . 

«ألتكم لتأنون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون فى ناديكم المنكر » 

اختلف فى تعيين هذا المنكر الذى كانوا يأتونه فى ناديهم» فن قائل: كانوا 
يأتون بعضهم بعضاً فى الملأ» قاله مجاهد» ومن قائل: كانوا يتضار طون ويتضاحكون 
قالته عائشة رضى الله تعالى عنها والقاسم . ومن قائل: كانوا يناطعون بين الكباش » 
وعن أم هافى رضى الله عنها قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهء 
قال : يحذنون أهل الطريق ويسخرون منهم ( ابن كثير) . والذى اختاره ابن كثير 
امام ما أبهمه الله تعالى ليشمل كل منكر فعلوه فى المجلس » قال ابن كثير : أى 
يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال فى مجالسهم الى يجتمعون فيها لاينكر بعضهم 
على بعض شيئاً من ذلك . والله أعلم . 

فاشتملت الآية على ثلاثة من الأحكام : 


حرمة اللوطية وقطع السبيل و كل معصية على سبيل الإعلان والا جراء أشد حرمة 
الأول: حرمة إتيان الرجال؛ وهو ظاهر أجمعت عليه الأمة صدعت به غير 
واحد من آيات الكتاب» والتواتر من روايات الحديث» نصوا على أنها أشد حرمة 
من الزنا ( روح ) . 
والثانى : حرمة قطع السبيل وإضرار المارة . 


والثالث : حرمة إنيان المنكر والمعصية فى الجالس والأندية على الإعلان أى 
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نكر كان . فإن إتيانه نی ال: 
اك اله ف النادى على سبيسل اللحسارة معصية أخرى أعظم من أصل 
المعصية » فإنه يذنى عن عدم المالاة ب عدم اتل / : 
لو ا ا وعدم اللحوف من الله سبحانه وتعالى . 
ا و 
« وتلك الامنال نضر بها لاناس وما يعقلها إلا العالمون » 
تعريف العام على لمان الى صلى الله عليه وسل 
أى الراخون ى العم المتدرون فى الأشياء على ما ينبئى . وروى حى السنة 
بسنده عن جابر رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسل تلا هذه الآبة « وتلك 
الامثال » الاية فقال : « العالم من عقل عن الله تعالی» فعمل بطاعته واجتب سنطه » 
( روح). فدلت على أن من أمارات العم التدبر نی أمثال الله تعالى وتعقلھا کا ينبغى. 
« وأقم الصلوة إن الصلاة بى عن الفحشاء والمنكر » 
الإشكال بأد تر من المصلن لا ينون عن الفحشاء والمنكر بأن الصلوة سبب 
للانهاء عن الف اء والمنكر » والمسبب قد يتخلف عن السبب لفقد شرط أو 
وجود مانع ظ 
يصلون ولا #هرد: عن ذلك . واختلفت أقوال العلاء فى جوابه . 


فقيل : إن الإشكال نشأ من «قدمة فاسدة : احترعها الاوهام » وهى : أن 
بين النهى والانتهاء تلازماً » مع أن فسادها واضح بين » فإن الله سبحانه وتعالى 
ورسله كلهم وكتبه اللمئرلة كلها » ينهون عن الفحشاء والمنكر ومع ذلك نرى 
كثيراً حق عليهم الضلالة لا ينتبون عن منكر فعلوه . فلا لم يستلزم نی الله سبحانه 
دتعالى » و كذا جميع رسله وكتبه لانتهاء الناس عن المعاصى > فكيف يستلز مه 
لدت 0 
ن الخحشوع واللمضوع والتسبيح والتقديس مجموعه ١‏ 


- ۳٦ د‎ 


المعاصى » فنهم من عرف نميا وأقدر لها قدراً واجتنب عما نهته؛ ومنهم انبع نفسه 
هواه » ولم براع نبي . وهذا هو المنقول عن ابن مسعود وابن عباس رضى ال 
عنهها كا يستفاد من كلام الحصاص ف أحكام القرآن . 

ونقل أبو حيان عن ابن عباس رضى الله عنه والكلى وابن جريسج وحاد بن 
أنى سلمان « أن الصلوة تنهى عن ذلك مادام المصلى فيا » فإن وضع الصلوة لا 
فيه شى“ من ذلك » بحلاف سائر العبادات » فإنها ممكن اجتاعها مع المنكرات 
والمعاصى . ألا ترى الصائم أنه فى حالة صومه ممكن ارتكابه المعاصى » من الغيبة 
والكذب والسرقة وأمثال ذلك ؟ وكذا الحاج والمنفق أمواله فى سبيل الله . 
( روح بتوضيح ) . 

قلت : وفيه مافيه » فإن مثل هذا المنع والهى لا يختص بالصلوة بل كل 
عمل كذلك » فإن المرء حين يشتغل فى الطعام والشراب لا بمكن له السرقة والزنا 
وأشياء من المعاصى » وكذا إذا نام لم يمكنه شی“ من المعاصى ؛ فم يبق فيه خصوصية 
الصلوة » و كلام الحق جل شأنه يقتضى سياقه الاختصاص کا لا نی . وقيل : 
إن الصلوة سبب للا نتهاء عن ذلك» وليس هذا كلياً لما أن الصلوة ة ى حكم النكرة» 
وهى فى الإثبات لايجب أن تعم » فينحل الإشكال ( روح ) . 

قلت : ويوثيد السيبية ما أخرجه عبد بن حميد وابن جرير والبيهق فى شعب 
الإعان عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من لم تنبه صلانه 
عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له ».وف لفظ « لم يزدد بها من الله إلا بعداً » وأخرجه 
بهذا اللفظ ابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنه مرفوعاً 
وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق 
عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قيل له : إن فلاناً يطيل الصلوة » فقال : إن 
الصلوة لا تنفع إلا من أطاعهاء ثم قرأ : « إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر » 
( روح ملخصاً ) . وروی ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنه قوله : « إن 


- ۷ 
الصلوة تنبى عن الفحشاء والمنكر » يقول : فى الصلوة منتهى ومزدجر عن معاصى 
الله تعالى . وقال سفيان : قالوا : « يا شعيب أصلوتك تأمرك ٠‏ قال سفيان : أى 
والله تأمره وتنهاه ( طبرى ) . 

وأيضاً يؤيده ما أخرج أحمد وابن حبان والبييق عن أنى هريرة قال: «جاء 
رجل إلى الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : إن فلاناً يصلى بالليل فإذا أصبح سرق 
قال: سينهاه ما تقول ». وأصرح منه فیا ذكرنا ما روى أن فی من الأنصار كان 
يصلى مع النى صل الله عليه وسلم ولا يدع شيئاً من الفواحش إلا ركبه » فوصف 
له فقال عليه الصلوة و السلام: إن صلوته ستهاه . فل يلبث إلا أن تاب . إلا أن 
ابن حجر ذكر منه أنه لم جده فى كتب الحديث » وقال ابن كثير : قال أبو العالية 
فى قوله تعالى : « إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر » قال : إن الضلوة فيه 
ثلاث خصال ٠»‏ فكل صلوة لا يكون فیا شى* من هذه اللحصال فليست بصلوة 
الإخلاص واللحشية وذكر الته » فالإخلاص بأمره با معروف» واللدشية تنهاه عن المنكر 
وذكر الله القرآن يأمره وينهاه . 

وبالحملة فالروايات البّى ذكرناها تدل على أن الصلوة سبب للانتهاء عن 
الفحشاء والمنكر وهو أمر زائد على الى » فالإشكال المذكور باق على حاله . وقد 
من الله على بجواب لا غبار عليه فيا أرى » والله سبحانه وتعالى أعلم ‏ وهو 
أن التلازم بين كل سبب ومسبب مشروط باجتاع الشرائط ورفع الموانع » فإذا 
فات شرط من شروطه أو وجد مانع من موانعه تخلف المسبب عن السبب » ألا 
ترى أن السقمونيا سبب للإسهال بالاتفاق » ومع ذلك لنشاهد كثيراً ما بخلافه » 
لعروض عارض أو مزاحمة عائق » وكذلك زهر البنفسج دافع للزكام وربما 
يتخلف عنه ذلك لفقد شرط أو وجود مانع > وكذلك الأشعة الشمسية سبب 
#رارة » وربا ترى أنها لا توجد الحرارة لعائق ثلج أو برد أو ربح باردة شديدة » 
وكذلك سائر الأسباب والمسببات تراها منوطة بهذين الشرطين يعنى اجناع 
الشرائط ورفع الموائع. 


- ۱۳۸ - 

وبعد ذلك فاعلم أن الصلوة لا شك أنها سبب للانتهاء والائجزار عن المعاصى 
والمنكر ات جميعاً » إذا أديت بشروطها وروعيت حدودها و آدابها » وم عق عن 
الانتباء عنها شى* من صحبة الفساق أو غلبة الرسم والعادة وأمثال ذلك . فالذين 
برون أنهم يصلون ولا ينتبون عن المنكرات والمعاصى ؛ إذا حققت أمرهم وفقدت 
الهم وجدت صلوتهم قاصرة أو وجدت صاحبها محوطاً بصحبة الفساق وأمثال 
ذلك » والله سبحانه وتعالى أعلم . ظ 

« ولذكر الله أكر والله يعم ما تصنعون » 

الوجهان ى تفسير: ذكر لله أكر 

اختلف أهل التأويل فى معناه» فقيل : معناه لذكر الله تعالى إياكم أكبر 
من ذكر كم إياه > وقيل : معناه ذكر العباد لله تعالى أكبر أعمالحم وأكبر من 
كل شی يصنعونه . وروی عن الحبر ابن عباس رضى الله عنه فيه وجهان . وقال 
ابن جرير : وأشبه هذه الأقوال بما دل عليه ظاهر التنرئيل قو ل من قال : ولذكر 
الله إياكم أفضل من ذكر کم إياه . وذلك لأنه القول المنصور بأقوال كثير من 
' الصحابة والتابعين » كما ذكره ابن جرير بأسانيده عن ابن عباس رضى الله عنه 
وعكرمة وعطية ومجاهد وسلان وأبى فروة وابن مسعود رضى الله عنهم . 

قلت : ولا شك أن اللفظ محتمل لكلا الوجهين . فدلت الآية على أن ذكر 
الله تعالى هو أكبر الأعمال » كيف لا وهو روح الأعمال والعبادات جميعاً؟ وقد 
صرحوا فيه أن الذكر أعم من الذ كر اللسانى و كل طاعة لله تعالى بالقلب أو بجوارح. 

« ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى أحسن إلا الذين ظلموا مہم » 
رعاية الدرجات فى مجادلة الكفار من اللدن إلى الغلظة 

أى باللحصلة الى هى أحسن كقابلة اللحشونة اللبن » والغضب بالكظم ؛ 


والمشاغبة بالنصح ء والسورة بالإناة كما قال سبحا ه : ۾ إدفع دالتى هی احسن؛. 


| 
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وإلا الذين ظلموا ». بالإفراط فى الا عتداء والعئاد» فم يقبلوا اصح ول بيقع فم 
الرفق» فاستعملوا معهم الغلظة . 

واختلف ى نسخ الآية» فأخرج أبو داوود نى ناسخه وابن جرير وابن المنذر 
وان أى حاتم وابن الأنبارى فى المصاحف عن قتادة > أله قال : نى فى هذه الآية 
عن مجادلة أهل الكتاب ثم نسخ ذلك فقال سبحانه : « قاتلا الذين لا يؤمنون باق 
ولا باليوم الآخر» الآية» ولا مجادلة أشد من السيف . . وقال فى نجمع البيان 
ب غير منسوة لأ الرادبابلدال الناظرة » وذاك عل الوجه الأحسن حو الوابجب 
الذى لا يجوز غيره . وقال بعض الأجلة : إن الجادلة بالحسنى فى أوائل الدعوة لأا 
تتقدم القتال» فلا يلز م النسخ ولا عدم القتال بالكلية ( روح ملخصاً ). 

« وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم » 

درجة الأحاديث الإسرائيلية من الصدق والكذب ‏ | 

يعنى إذا أخبر أهل الكتاب با لا نعل صدقه ولا كذبه » فهذا لا نقدم ‏ 
على تكذيبه لأنه قد يكون حقاً » ولا تصديقه فلعله أن يكون باطلا. ولكن نوئمن 
به إياناً محملا معلقاً على شرط » وهو أن يكون منرلا لا مبدلا ولا مرولا . قال ' 
البخارى بسنده عن أنى هريرة رضى الله عننه قال: كان أهل الكتابه يقرعون 
التوراة بالعبرانية » ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : « لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم > وقولوا : آمنا بالذى أنزل 
إلينا وما أنزل إليكم وهنا وإلمكم واحد ونحن له مسلمون » ( ابن كثير ) . 
الكلام فى روايات كعب الأحبار ٠‏ 

» وقال ابن كثير : ثم لیعلم أن أكثر ما يتحدثون به غالبه كذب وبهنان‎ ٠ 

لأنه قد دخله تحريف وتبديل وتغيير وتأويل » وما أقل الصدق فيه ثم ما أقل فائدة 
كثير منه لو کان صححيحا . وروی ابن جرير عن عبدالله هو ابن مسعود رضى الله عنه 


/ 
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فال : « لا تسالوا أهل الكتاب عن شى“ » فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا » . وروى 
البخارى بسنده عن حميد بن عبد الرحمن «١‏ أنه سمع معاوية يحدث رهطا من 
قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال : إن كان من أصدق هؤلاء امحدئين 
الذين محدثون من أهل الكتاب > وإن كنا مع ذلك نبلو عليه الكذب» : 

. قلت : معناه أنه قد يأتى فى كلامه ما هو خلاف الواقع من غير قصد > لان 
بحدث عن صحف هو بحسن بها الظن » وفيها أشياء موضوعة لا يعلمها إلا ال 

فدلت الآية على أن ما جاء من أهل الكتاب لا يصدق ولا يكذب بالتفصيل 
والتعيين » بل يكتنى فيه بالإيمان الإجالى على ما نزل من الله تعالى . 


« يا عبادى الذىن آمنوا إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون » 


نبجب الهجرة من كل بلد بجر فيه على المعاصى بشرط القدرة علبها » ويستحب . 
من كل بلد غلب عليه الكفر والفسق سواء فيه دار الإسلام والحرب 

هذا أمر من الله لعباده بالهجرة من البلد الذى لا يقدرون فيه على إقامة 
الدين إلى أر ض الله الواسعة » حيث يمكن إقامة الدين بأن يوحدو الله ويعبدوه كا 
أمرهم . روى الإمام أحمد بسنده عن أبى بحى مولى الزبير اين العرام قال : ١‏ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : البلاد بلاد الله» والعباد عباد الله؛ فحيمًا أصبت 
حرا فأقم » ولهذا لما ضاق على المستضعفين عكة مقامهم بها خرء:. ١‏ مهاجرين إل 
أرض الحبشة ليأمنوا على دينهم هناك » ثم بعد ذلك هاجر رسول الله صلى ان عليه 
وسلم والصحابة الباقون إلى المدينة النبوية تر ب المظهرة ( ابن كثير ).. ويؤيده 
ما رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير رضى الله عنه قال : « إذا عمل فيا بالمعاصى 
فاخرج منها » » وى لفظ له « فاهربوا فإن أرضى واسعة » وعن عطاء قال : إذا 
أمرتم بالمعاصى فاهربوا » فإن أرنهى واسعة » وروی مثل هذا عن مجاهد وابن زيد 
ومالك بن أنس: واختاره ابن جرير ( ابن جرير ) . 
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فدلت الأيسة على وجوب الهجرة من بلد يكون بها العبد مجبورا على المعاصى . 
واا 50 كله روف بالقدرة نعل افر ن ليبرد ترا عل ب 
وعياله أو دينه . ثم اعم أن الهجرة عن بلاد الكفر والمعاصى أتت عليها درجات 
متفاوتة لى الإسلام» فكان أول أمرها أن المسلمون لما أمروا بالهجرة من مكة كان 
فرض عبن علهم بل وإمارة الإسلام يحيث لا يقبل منهم الإسلام بدون الهجرة كا 
شهدت به آيات الكتاب » ثم يسر الله تعالى الأمر على المسلمين فبقيت مستحبة من 
بلاد الكفر والفسق مطلقاً » كينا كان » وإن كان فيا قادراً على إقامة الدين» وواجبة 
إذا لم يقدر فيها على إقامة الدين » وسواء ى ذلك دار الإسلام ودار الحرب. وهذا 
التفصيل ذ كره الحافظ فى فتح البارى» وقواعد الحنفية رحمهم الله تعالى لا تأباه . 


» والذن جاهدوا فينا لہدیہم سبلنا وإن الله لع اسىن » 


العمل لمقتضى العلم سبب لزيادة العم 
. أى ليتصرئيم سبلنا أى طرقا فى الدنيا والآتغرة + وروی ابن أن جاتم عن 
الذين يعملون با يعلمون يبديهم الله لما لا يعلمون . قال أحمد بن ألى الحوارى : 
فحدثت به أبا سلمان ‏ يعنى الدارانى ‏ فأعجبه » وقال : ليس ينبغى لمن ألهم شيئاً 
من احير أن يعمل به حبّى يسمعه فى الأثرء فإذا سمعه فى الأثر عمل به » وحمد الله 
تعالى» حتى وافق ما فى قلبه ( ابن كثير ) . وف الحديث: « من مل با علم ورثه 
لله تعالى علم ما لم بعلم » . 
فدلت الآية على أن العمل بمقتضى العلل سبب لزيادة العم » وفتح ابواب 
الرحمة؛ وسهولة سبيل الله تعالى لصاحبه» والله سبحانه وتعالى نسأل أن يرزقنا 
العم النافع والعمل بمقتضاه حتى نصير لا نبتغى إلا رضاه ولا نعبد إلا إياه . وهذا 
آخر سورة العنكبوت ولله الحمد والملة . 


) سو رة السسر وم 


«الم ٠‏ . غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غلہم سيغلبون ٠‏ فى 
بضع سنن لله الأمز من قبل ومن بعد » 
معجزة للنى صل الله عليه وس وتصديقه فى الحير عن المغيبات 
) مراد ب « أدنى الأرض» أرض الروم القريبة من أهل مكة لأن الكلام معهم 
( روح ) أو من أهل فارس لأن القتال معهم› ذكره ابن جرير » ومعنى الآية: 
أن الروم من بعد غلبة فارس إياهم سيغلبون فارس فى بضع سنيين ( ابن جرير) . 
وهذه الآية من الأخبار بالمغيبات الآثية؛ وقد وقع كما أخبرء فكانت 
معجزة لسيدنا وسيد الأنبياء علييم الصلوات والسلام . وقد وقع التحدى به من 
سيدنا أبى بكر الصديق رضى الله عنه » كما روى: أن فارس غزا الروم» فوافوهم ' 
بأذرعات وبصرى فغلبوا عليهم . فبلغ ذلك النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم 
بمكة فشق ذلك علييم و کان صل الل حليه وسل یکره أن يظهر الأميون من 
ا مجو س على أهل الكتاب من الروم . وفرح الكفار بمكة وشمتواء فلقوا أعحاب النى 
صلى الله عليه وسل فقالوا : إنكم أهل كتاب » والنصارى أهل كتاب › وقد ظهر 
إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب » وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن 
عليكم . فأنزل الله تعالى : « الم ه غلبت الروم » الآيات. فخرج أبو بكر رضى 
الله عنه إلى الكفار فقال 3 أف رحتم بظهرر إخوانكم على إخواننا ؟ فلا تفرحوا »؛ ' 
ولا يقرن الله تعالى عينكم »فو الله ليظهرن الروم على فارس»أخبر نا بذلك.نبينا صلى 
الله عليه وسا . فقام إليه أنى بن خلف فقال : کذبت»› فقال له أبو بكر رضى الله 
عنه : أنت أكذب يا عدو الله تعالى! تعال أناحبك ( ١‏ ) عشر قلائص منى وعشر 
١ (‏ ) أى أراهنك ز املف . 
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ولا ئص منلك» فإن ظهرت الروم على فارس غرمت » وإن ظهرت فارس على 
اروم غرمت» إلى ثلاث سنين نناحبه . ثم جاء أبو بكر رضى الله عنه إلى النى صل 
الله عليه وسلم فأخبره . فقال عليه الصلوة والسلام : ما هكذا ذكرت » إنما 
البضع ما بين الثلاث إلى التسع » فزايده فى الحظر وماده فى الأجل» فخرج أبو بكر 
رضى الله عنه فا أبياً فقال: لعلك ندمت؟' قال : لاء تعال إنما أزايدك فى الحظرء 
وأمادك فى الأجل فأجغلها مأة قلوص» إلى تس سنين» قال: قد فعلت ( أخررجه 
ابن جرير بسنده عن مجاهد ) . فلا أراد أبو بكر اله ديق ا مجرة طلب منه أب كفيلا 
بالحظر إن غلب؛ فكفل به ابنه عبد الرحمن» فلا أراد أنى اللحروج إلى أحد 
طلبه عبد الرحمن بالكتفيل » فأعطاة كفيلا ومات أنى من جرح جرحه الى صل 
الله عليه وسلم» وظهرت الروم على فارس كا دخلت السنة السابعة > وجاء ى 
بعض الروايات أنهم ظهروا عليهم يوم الحديبية ( أخرجه ابن جرير عن عكرمة 
وقنادة ) . وأخرج .الترمذى وحسنه أنه لما كان يوم بدر ظهرت الروم على 
. فارس » فأخذ أبو بكر الحظر من ورثة ألى وجاء به إلى النبى صلى الله عليه , 
وسل فقال عليه الصلوة والسلام : تصدق بهء وفى رواية أنى يعلى وابن أبى حاتم 
وابن «ردوية وابن عساكر عن البراء بن عازب رضى الله عنه أنه عليه الصلوة 
والسلام قال : هذا السحت » تصدق به ( روح ) 5 


سئلمة القمار والحواب عن عمل الصديق 

وأما مسئلة التهار الذى قامر به أبو بكر رضى الله عنه فجوابها أنه 
دقع قبل تحريم القهار» فقد قال ابن جرير : قال اللجمعى : المناحبة المراهنة 
«ذلك قبل أن يكون تحريم ذلكءثم روى عن قتادة القصة وفيها: وذلك قبل أن ينهى 
من القهار ( ابن جرير ) . وبمل ذلك أخرجه ابن أبى حاتم والبييق عن قتادة والترمذدى 
- وسمحه ‏ عن فياء بن مكر م السلمى وهو الظاهر » لأن السورة.مكية» وتحريم اللحمر . 
داميسر من آخر القرآن “زولا ( رواح). فلا إشكال على مسئلة القاره بعد ذلك . 
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مسئلة القمار ف دار ال حرب 
والحق أن لا استدلال فيه للهنفية القائلين بجواز التهار بأهل الحرب فى دار 
نرت ا ق لايل ار ينهدا نوع ص 


بالتصدق ؟ كما ورد فى الروايات الم كورة . 
فالمواب أن ههنا أمران : الأمربالتصدق وكونه متا . 


ذالأول قد حت الرواية به» ولكن ليس من ضررة الأمر بالتصدق أن يكون 
حراماً » بل جوز أن يكون ذلك لمصلحة رآها رسول الله صلى الله عليه وسل › 
وهو تصدق بحلا » فقد قال الراغب :إن هذا لكونه ساحتاً للمروة لاللدين» فكأنه 
صلى الله عليه وسل رآی أن تمول ذلك وإن كان حلالا مخل بمروة أبى بكر رضى 
الله عنهء ولا يأنى ذلك إذنه عليه الصلوة والسلام فى المناحبة - يعنى القهار - لا أنها 
لا ضر بالمروة أصلاء وفيها من إظهار اليقين بصدق ما جاء به النى صلى الله عليه 
وسل ما فيباء و كان عليه الصلوة والسلام على ثقة من صلاح الصديق رضى الله 
عنه أنه إذا أمره بالتصدق بما يأخذ ونہاه عن تموله لم يخالفه . 


وأما الثانى أعنى لفظ السحت فالحواب عنه أولا : أن صحة هذا اللفظ فى الرواية 
ممنوع » وثانياً : على تقدير تسلم الصحة أن لفظ السحت يطلق على معان : منها : 
الحرام > ومنها : ما يكون سيباً للعار » والتقص ف المروة حى كأنه يسحتها أى 
يستأصلها كا فى قوله عليه الصلوة والسلام: وكسب الحجام سحت »» وكا مر عن 
الراغب من إطلاق السحت ههنا ليس بكونه حراماً بل لكونه ساحتاً للمروة ؛ 


وف الهاية أن السحت يرد فى بعض الكلام بمعنى الحرام مرة > وبعبى 
| ه | : 1 el‏ = لاف ٠.‏ ا 0 , . 
لكر ود خرى» ويستدل على ذلك بالقرائن» فيجوز أن يكون فى اللجبر إذا صح فيه 
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ب المكروه . فأمر بالتصدق لكونه كرون ا ا 
( روح بزيادة ونقص ) . 
حكم التصدق بالمال الخرام وما فيه من الشروط 

قلت : وهو الخلص من إشكال آخر وهو أن الأمر بالتصدق بالمال الحرام 
إما ختص »وضع لا يكون صاحب امال معلوماً أو لا يقدر على الرد إليه » وإلا 
فالأمور به هو رد المال على صاحبه . فكيف أمر بالتصدق وصاحب الال معلوماً 
موجود ماله ؟ ولکن لما ظهر أنه لم يكن حراماً بل صار ملكا لأبى بكر رضى الله 
عنه » فلم يوم برده إلى صاحبه بل بالتصدق به لمصلحة رآها ٠‏ سول الله صلى الله 
عليه وسال . فانتنى الإشكال من رأسهء والحمد لله على ذلك . 

« ويومئذ يفرح المؤمنون» بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيزالرحم » 

الظاهر أن المراد بنصر الله تعالى نصرة الروم وتغليبهم على فارس . ويحتمل : 
أن يكون المراد نضرة للمسلمين بحيث ولى بعض الظالمين بعضاً » وألتى بينهم العداوة 
والبغضاء دل كسر بعضهم شوكة بعض ( روح ). 
جواز فرح المسلم بغلبة بعض الكفار إذا كان أقرب ملة إلى الإسلام 

فعلى الأول : دلت الآبية على جواز فرح المؤمنين بغلبة بعض الكفار » إذا 
كانوا أقرب ملة أو أحسن مءملة بالمسلمين بالنسبة إلى المغلوبين . 

« يعلمون ظاهراً من الحيوة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » 

عن ابن عباس رضى الله عنما : يعلمون منافعها وؤمضارها ومتى يزرعوث ومى 
تحصدون وكين يبنون» أى ونحو ذلك ما لا يكون لهم منه أثر فى الآخرة» وروى 
ره عن قتادة وعكرمة ع وأخرج ابن المنذر وابن أ حاتم عن الحسن أنه قال ف 
لأس : بلغ من حذق أحدهم بأمر دنياه أنه تقلب الدرهم على ظفره فيخيرك 
وزنه وما يحسن بصلل . 


| - 145 - 

الحذاقة فى مكاسب الدنيا وفنو نها مع الغفلة عن الآخرة جهل ليس من الححمة فى شى 
- دلت الآية على أن العم بمكاسب الدنيه والحذاقة فى صناعتها إذا كان مع 

الغفلة عن الآخرة - كها هو ديدن أبناء الزمان فى العصر الحاضر - فهو .يران 
وحاقة » مثل هذا العم وعدمه سواء فى نظر أولى الأيدى والأبصار » والعقل 
والحكة بمعزل عنم » فويل لمن ماهم حكماء أو عقلاء ! ولسر, من أولى الألباب ٠‏ 
إلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنو هم ويتفكرون :.. خلق لسوت والأرض 
ربنا ما خلقت هذا باطللا سبحانك د.ا ءذاب الثار . ونبه سبحانه وتعالى على 
٠‏ سوء عاقبة هؤلاء بقوله بعا. ذلك : ١أ‏ ولم يسيروا و الار... فبنطرو كيف كان 
.عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها ». 


وف الكشاف : قوله :0 مزه » بدل من قوله سابقاً: « ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون » وف هذا الإبدال من التكتمة أنه أبدله منه وجعله بحيث يقوم مقامه 
ويسد مسده» ليعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم الذى هو ابلنهل وبين وجود العم 
الذى لا يتجاوز الدنيا . وقوله : « ظاهراً من الحيوة الدنيا » يفيد أن ادنيا ظاهراً 
وباطنأء فظاهرها ما يعرفها الحهال من التمتع بزخار فها والتنعم بملاذهاء وباطنها 
وحقيقتها أنها مجاز على الآخصرة يترود منها إلبها.بانظاعة » والأعمال الصالحة . 
وفى تنكير الظاهر إنهم لا يعلمون إلا ظلاهراً واحداً من جملة الظواهر - اتهى . 
وف النيسابورى: وف تنکیر. ظاهره إشارة إلى قلة علمهم بظاهر الدنيا أيضاً وظاهر 
الدنيا ملاذها وملاعبهاء وباطنپا مضارها ومتاعبها.. 00 


ھی الانیا تقول يملا فيا ١‏ حذار حذار من سف وفتى 
فلا يغرركم طول ابتسائى .فقول مضحك والفعل مبى 


وقال الشيخ عبد القادر الدهلوى أى الموضح ما حاصله : إنيم إذا رأوا غلبة 
لأحد فى ظاهر الدنيا قالوا : إنه هو المرضى المقبول عند الله » فإنه لولا ذلك أا“ 
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نصره وغابه على غيره . وذلك جهل وضلال كا نبه سبحانه وتعالى عليه فى قله : 
و وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول رب أهانن ٠‏ كلا » . 


الغلبة والظهور على غيره فى الدنيا ليس من إمارات القبول عند الل 
فدلت الآية على هذا على أن الغلبة والظهور على غيره فى الدنيا ليس من 
أمارات القبول عند الله تعالى مطلقا » بل قد يكون ذلك استدراجاً ‏ نعوذ بالله منه . 


« فسبحن الله حين تمسون وحين تصبحون ‏ إلى قوله ‏ وعشياً وحن تظهرون » 
فرضية الصلوات الحمس مع تعيين أوقانما بنص القرآن 
الحملة خبرية لفظاً إنشائية معنى بأن يراد با ار فكانه فد قز 0 


فسبحوا الله تعالى تسبيحه اللائق به سبحانه فى هذه الأوقات واحمدوه »> ومعناه : 
إن على المميرين كلهم أن يسبحوه ومحمدوه ( روح ) . 


وأخرج عبد الرزاق والفريابى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى 
والحاکم وصححه عن ی رزين قال : « جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس رضى 
الله عنه» فقال : هل تجد الصلوات انعمس ف القرآن ؟ فقال : نعم » فقرأ « فسبحان 
الله حين تمسون »: صلاة المغرب» « وحين تصبحون » : صلوة الصبح » ١‏ وعشياً » : 
صلوة العصر» « وحين تظهرون » : صلوة الظهر » وقرأ « من بعد صلوة العشاء ٠‏ .. 
٠‏ وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر عنه « قال :.جمعت هذه الآاية 
مواقيت الصلوة» « فسبحان الله حين تمسون »: المغرب والعشاء» « وحين تصبحود » 
الفجر » « وعشياً »: العصر » ووحين تظهرون » الظهر »: وذهب الحسن إلى ذلك . 

وقدم العشى على الإظهار » لأنه بالنسبة إلى الإظهار كالإمساء بالسبة إلى 
الإصباح » وى البحر : قوبل بالعشى الإمساء » وبالإظهار الإصباح » لان كلا 
منها يعقب با قابله ؛ فالعشى يعقبه الإمساء > وإلإصباح يعقبه الإظهار , وتغيير 
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والظهيرة . فدلت الآبة على فرضية الصلوات اللحمس مع تفصيل أوقاتها . 
فائدة مهمة : وهذه الكلات دعاء الخليل صلوات الله عليه وسلامه فإنه كان 
أ أ كجا ذلا ته تعالى خليله الذى ونى » کا 
قرا كلا صح واسى» لأجل ذلك ماه اس كن يوم ورد 
والايلة » والطبرانى وابن مردوية والبييق فى الدعوات عن معاذ بن أنس رضى الله 
عنه . وأخرج أبو داوود والطبرانى وابن السى وابن مردويه عن ابن عباس رضى 
الله عنىا عن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : من قال حين يصبح : سبحان 
الله حين تمسون وحين تصبحون - إلى قوله تعالى ‏ و كذلك نحرجون» أدرك ما فاته 
فى يومه » ومن قاها حين بمسى أدرك ما فاته من ليلته » ( روح ) . 
« ومن آباته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلمها وجعل بينكم 
مودة ورحمة » 
قال الراغب : الود محبة الشى”' و گی کو نه 3 ويستعمل ف 13 واحد من 
المعنيين ٠‏ على أن القنى يتضمن معنى الود لأن القنى هو شی ول ما توذة 
وقوله: ١‏ وجعل بينكم مودة ورحمة ؛ وقوله: « سيجعل لهم الرحمن وداً » فإشارة 
فيا أوقع بينهم من الألفة المذ كورة فى قوله تعالى : « لو أنفقت ما نى الأرض 
جميعاً ما ألفت بين قلوبهم » انتهى . والرحمة رقة تقتضى الإحسان إلى المرحوم 
وقد تستعمل تارة فى الرقة اجردة » ونارة فى الإحسان المجرد عن الرقة؛ قاله الراغب. 


لمقصد الأقصى من النكاح هو السكون والاطمينان ولا محصل إلابالمودة ينها والرحمة 

فا عى : إن الغرض الأقصى من الأزواج هو السكون إليها والاطمينان بها 
ورقع الأضطرابة 6 وهلا لايكاد ياق حن إمان للقرق علا تقزيناً 
أو قانونًء فن الله سبحانه وتعالی على عباده بأن جعل بين الأزواج مودة ورحمة 
وجبلهم علا » فكان منة كبرى من الله سبحانه . فأصل السكون والراحة صل 
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إو دة والألفة الى خلق الله سبحانه فى قلوب الأزواج . وربا لا تحصل المودة يني 
لاحتلاف الطبائع > أو لا تبى المودة بی) بوجوهء فييق “.رحمء وهو أيضاً یکنی 
إنظلام المعيشة بينهها . ولعل اختيار اللفظين المودة والرحمة لأجلى هذا المعنى . و 
وحاصله : أنه لا بد من المودة بين الزوجين؛ فإن لم يكن فلا أقل من الرحمة بينهها . 

ممبة الأزواج لا يناق التقرب إلى الله تعالى 

فدلت الابة على عدم التناى بين محبة الأزواج وبين الكثال والتقرب إلى 
الله تبارك وتعالى » كما برزعمه بعض المتقشفين من الزهاد ( مسائل السلوك ) . 
جوز استعال التعويذ وأمثاله لتحصيل المودة بين الزوجن 

قلت : وكذلك يستفاد من الآية جواز استعال أشياء يعين على التوادد 
امرأة أرادت أن تصنع تعويذاً ليحيها زوجها بعد ما كان يبغضها أن ذلك حرام 
لاحل » ( حظر اللخانية ) فمحمله ما كان فيه سلب الاختيار عن الزوج من نحو 
حر أو أعمال سفلية توجب تسخير الزوج» وهو لكونه قلباً الموضوع منوع لايحل 
كنا ترى. والله أعلم . 

« ومن آياته منامكم بالايل والنهار وابتغاء كم من فضله » 

انوم وطلب المعاش لا يناف الزهد 

دلت الآية على أن النوم وطلب المعاش لا ينان الكدال والقبول من الله تعالى » 
كيف وها من مننه سبحانه وتعالى؟ وما هو كذلك لا يكون منافياً الال 
( مسائل السلوك بتوضيح ) . 

» وله المثل الأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز الحكم‎ ٠ 
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الفرق بين المثل والمثل ونى الأول من الله سبحانه ولبو ٠”‏ 0 5 
: ف عل أذ ن¿ مخالفا لشأنه : 
دل على جواز القثيل تماق ا ق فرظ أن لا يکود 


5 ۹ا - 
ف تفريواابة الأمشال » وقد مثل تعالى 
,مل نوره "مشكوة فيا مصباح ٠‏ والمشل 


ا الال » غير المثل - بككسر المم وسكون الثاء ‏ فإن الأول معناه : 
1 الورصف » ولو كان بين حقيقة الوصفين بول بع » وهو جائز 
: المشارك نى النوع » تعالى الله عن ذلك 
لقوله تعالى : وليس کله شی 20 . كذا 


فقدنهى عنه فى قوله تعالى : 
لنفسه فى القرآن فى قوله تعالى : 


المشارك فى ظاهر 
لله تعالى عقلا وثابت نقلا . والثانى معناه 
علواً كبيراً» وهو باطل عقلا ومننى نقلا؛ 
فى مسائل السلوك . | 

: فطرة الله الى فطر الناس علببا لا تبديل نلق الله ذلك الدين القيم » 
تحقيق معنى الفطرة آنا الهيئة المستعدة لمعرفة الحالق وقبول الحق 

قال الراغب : « الفطرة» هو إيحاد الله الثى“ وإبداعه على هيئة مترشحة لفعل 
من الأفعال » فقوله : « فطرة الله التى فطر الناس عليها » إشارة منه تعالى إلى ما 
فطر أى أبدع وركز ف الناس من مغرفته تعالى » وفطرة الله هى ما ركز فيه من 
قوته على معرفة الإيمان » وهو المشار إليه بقوله تعالى : « ولئن سألتهم من خلقهم 
ليقولن الله » انى . ونصب ١‏ فطرة الله » على حذف الفعل أى الزموا واتبعوا 
فطرة الله » وهو أرجح الأقوال فيه. 

وقال الطيى : « المراد بالفطرة ههنا القكن من الحدى نى أصل الخبلة » 
والتهيؤ لقبول الدين » فلو ترك المرأ عليها لا ستمر على لزومها ولم يفارقها إلى 
غير هاء لان حسن هذا الدين ثابت ف النفوس . وإنما يعدل عنه لافةمن الافات 
البشرية كالتقليد» قال تعالى:« أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمدى» انتهى . وإى 
ی ف المفهم فقال : المعنى إن الله خلق قلوب بنى آدم مواهلة لقبول 
الوق كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات » فا دامت باقية 
0 الحق ودين الإسلام » وهو الدين الحق . 
حك على هذا العنى بقية الحديث . يعنى حديث ‏ ما من مولود إلا يولد على 


ب ١ه١‏ 


النطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » حيث قال« كا تنتج البييمة؛ يعنى 
إن البيمة تلد الولد كامل الللقة » فلو ترك كذلك كان بريا من العيب » ولكنهم 
تصرفؤا فيه بقطع أذنه مثلا فخرج عن الأصل ذكره الحافظ فى الفح ٠.‏ 

وقال الإمام التوربشتى رحمه الله تعالى: « ذهب بعضهم إلى المراد بالفطرة : 
الإسلام» وذهب بعضهم إلى أن المراد بالفطرة ههناء ما فطر الله الحلق عليه » 
من اليئة مستعدة لمعرفة اللحالق وقبول الحق والقير بين حسن الأمر وقبيحه › 
ما ركبه فى الناس من العقول . وإلى هذا المعنى أشار بقوله سبحانه « فطرة الله 
الى, فطر الناس عايما » والقائلون بالتأويل المبدد يذكره يستدلون بهذه الأية » 
وهی تدل على خلاف ما فهموا ؛ لأنه سبحانه وتعالى يقول : « لا تبديل نلحلق 
الله ٠‏ فلو كان المراد بالفطرة نفس الإسلام » لازم من الحديث تبديل خلق الله » 
لأن انى صلى الله عليه وسلم قال + «فأبواه يبوذاته »الذي 

فبين أولا أن المراد بالفطرة نى هذا الحديث هو المراد فى الآية . وذلك ما 
يتوصل به إلى أن الدين عند الله هو الإسلام . فالفطرة هى الى لا يتبيأ لأحد تبديلهاء 
لأن هذا الا ستعداد والتهيوئ لا يتبدل وإن ذهب ذاهب إلى خلاف مقتضاها » كانت 
بحاها حجة عليه » وهى المحنفية التى وقعت لأول اللحلق فى فطرة العقول . وليس 
هذا تبديلا له بل عدم ظهور أثره بالفعل » ومعنى الحديث : أن المولود لو ترك على 
ما فطر عليه من العقل القويم » والوضع المستقيم ولم يعترضه آفة من قبل الأبوين 
م يختر غير هذا الدبن الذى حسنه ظاهر عند ذوى العقول . 

وهذا أصوب التأويلين وأولا ها بالتقديم لوجوه : أحدها : ما ذكرنا فى 
| تأديل الآية . وثانيها: قوله صلى الله عليه وسل فى حديث موسى واللحضر : « الغلام 
الذى قتله الحضر طبع يوم طبع كافراً »؛ وهو حديث صحيح » فكيف يكون كل 
“الود مفطوراً ومطبوعاً على الإسلام ؟ . وثالثها : أن الدين المعتد به من باب 
الاكتساب لأنه يثاب على حسنه ويعاقب على قبيحه » ولو كان من باب ابلبلة 
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ل يكن كذلك . ورابعها : إن المولود ولد مسلا لم يجعله الشرع تابعا لأبوبه الكافرين 
فى كفره| . كيف وقد حكم الشرع على ولدان المشر كين بحكم المشركين وهم 
أ ة فى بطون أمهاتهم ‏ انى شرح المصابيح . 

وقال الشيخ الدهلوى رحمه الله : وهذا هو المراد ما قال بعض الفضلاء : 
إن صاحب 0 السليمة مجبول 00 دين 0 > وهو 0 بالآبة 
ey‏ 


وقال حجة الإسلام الشاه ولى الله الدهلوى قدس سره 'ى حجة الله البالغة : 
0 اعلم أن الله تعالى أجرى سنته بأن بلاق كل نوع من الحيوانات والنباتات 5 
على شكل خاس به » فخص الإنسان بكونه بادى البشرة مستوى القامة عريض | 
الأظفار ناطتاً ضاحكة » وبتلك اللحواص يعرف أنه إنسان . أللهم إلا أن ترق 
العادة فى فرد ددر كا ترى أن بعض المولودات يكون له خحرطوم أو حافر ؛ فكذلك 
أجرى سنة أن خلق نى كل نوع قسطاً من العلم» والإدراك محدو دا حد مخصوصاً به) 
«ولايوجد بى غيره مطرداً فى أفراده» فخص النحل بإدراك الأشجار المناسبة ها ثم 
تاذ الا كنان وجمع العسل فيها ء فلن ترى فرداً من أفراد النحل إلا وهو يدرك 
ذلك» وخخص الام بأنه كيف ,هدر وكيف يعشش» وكيف يرق فراخه » وكذلك 
حص اسان ادر زاتد وعقل مستوق ودس فيه معرفة ا والعبادة له › 
وأ نواع ما يرتفموك به فى معاشهم - وهو الفطرة ‏ فلو أنهم ل يكنعهم مانم 
لكبروا عليها » لكنه قد يعترض العوارض كإضلال الأبوين فينقلب العم جهلا » 
كثل الرهبان يتمسكون بأنواع ا لحيل فيقطعون شهوة النساء واللحوع » مع أنما 
مدسوسان بی فطرة الإنسان » ( من التعليق الصبيح على مشكوة المصابيح ) ٠‏ 

وحاصل ما ذكرنا كله : أن الفطرة اختلف فى تفسيرها » فقيل : إنا 
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وعدي 10 E‏ موود عدم له أي اذى ودن الإسلام 5 أودعها الله تحال ف 
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اة الإنسان . وأصوب التأويلين عند امحققين هو الثانى . والأول أبضاً منقول 
عن بعض السلف »۰ وإليه مال ابن جرير وابن كثير . 

فلت : ولعل الا ختلاف بينها يكون لفظياً ولامنافات ا سب ا 
أن من قال : إن 0 الإسلام» لعله أراد أن اقتضاء الفطرة هو قبول الإسلام 
لأا عينه أو علته فافهم : 
نحقيق معى تبديل خلق الله تعالى 

وقوله : « لا تبديل للحلق الله » يحتمل المعنيين » الننى كنا هو ظاهر الحمئة 
الحبرية ا بان یکون إنشساء معنى جيرا لفظأ + وهو ف القرآن غير نادر . 
فالمنى على الأول أنه تعال ساوى بين خلقه كلهم ف الفطرة عل الحبلة المستقيمة؛ 
لا يولد أحد إلا علىذلك» ولا تفاوت بين الناس فى ذلك ( ابن كثير ) . وفى الروح : 
وقيل : المعنى لا يقدر أحد على أن يغير خلق الله سبحانه وتعالى» وفطرته عز وجل 
فلا بد من حمل التبديل عل تبديل نفس الفطرة» بإزالتها رأسآء ووضع فطرة أخرى 
اما غر مصحكة قول اشن > والفكن من إدرا كد ضرورة ‏ فإن التبديل 
المعنى الأول ( يعنى الاحلال وما وعدم رتيب مقتضاها عليها باتباع الموى 
وقبول وسوسة الشياطين » ده بل واقع قطعاً . فالتعليل حينئذ من جهة أن 
سلامة الفطرة متحققة فى كل أحد : فلا بد من لزومها بار تيب منعتضاها عليها ؛ 
وعدم الإخلال به با ذكر من اتباع الموى » ووسوسة الشياطين (روح). 


ويوضح هذا المعنى ماقال الإمام: بحتمل أن يقال : إن الله تعالى خلق خلقه 
للعبادة > وهم كلهم عبيدة لا تبديل نعلق الله أى لیس كو مم عبیداً مثل کون 
المعلوك عبداً للإنسان » فإنه ينتقل عنه إلى غيره » ويخرج عن ملكه بالعتق 
بل لا خروج للق عن العبادة والعبودية . وهذا لبيان افساد قول من يقول : 
العبادة لتحصيل الكال » وإذا كل العبد بها لايق عليه تكليف ( كا زمه 
بعض اللحهلة المتدمين إلى الزهد والتصوف ) وقول المشركين : إن الناقص 


- 14 - 


ل يصلح قبادة الله تال + وزغا يميد عمو الكواكب وهی اعبيد اله تال وقول 
النصارى : إن عيسى عليه السلام كل بحلول الله تعالى فيه وصار إلهاً ام . 
قلت : فدلت الآية على هذا امعنى » أعنى ps‏ 
ظاهرها على مسائل : 
العبد لا يصل إلى رتبة برتفع عنه التكليف 
الأولى : إن العبد لا يمكن أن يرتفع عنه التكليف الشرعى فى حين من 
الأحيان بلغ من العبادة والرياضة إلى ما بلغ . 


إبطال قول الصابية 
الثانية : إن العبد لا يصلح إلا لعبادة الله تعالى ناقصاً كان أو كاملا على 
خلاف ما زعمه الصائبة وبعءة بعض أهل الشلك كا ذكره النيسابورى . 


العبد لا مكن أن مخرج من العبدية إلى المعبودية . | 
الثالشفة": ل سرض المعجود ية » كيفا 


ومعنى المي الحملة خبرية لفظأ وإنشائية معنى - 
هو ما قاله ابن كثير : « لا تبديل للخاق الله » قال بعضهم : معناه لا تبدلوا خلق 
الله تعالی فتغيروا الناس عن فطر هم التى فطرهم الله تععالى عليهاء فيكون خبراً بمعنی 
الطلب › كقوله تعالى : « ومن دخله كان آمناً » وهو معنى حسن ععيح . 

وقال النيسابورى : وقوله : « لا تبديل للحلق الله » نى فى معنى النهبى > أى لا تہدلوا 
خلق الله تعالى الذى فطركم عليه ء فإن الإيمان الفطرى غير كاف . واختاره 
ابن جرير حيث قال : وقوله : « لا تبديل تلخحلق الله » يقول : لا تغيير لدين الله ؛ 


أى لا يصلح ذلك ولا يبغى أن يفعل ٠‏ وتقله عن الحسن وجاهد وعكرمة وسعية 
بن جبير والضحاك وإبراهم . 


١88 ب‎ 


تناب عن اتباع الهوى وقبول الوساوس . 
اا : فعلى هذا المعنى دلت اللآابة عل وجوت اتباع الفطرة ونيز 


55 ا لذلك . 


يرامنون ٠‏ ات ذا قري وارك ممل 
حق ذاالقرق ظ 
قوله تعالى : « فآت ذا القرزبى حقه » اقترانه بالفاء على ما ذكره 
الزمخشرى » أنه تعالى لما ذكر أن السيئة أصابتهم بما قدمت أيديهم › اتبعنه 
ذكر ما يحب أن يفعل وما يحب أن يترك » وحاصله على ما فى الكشاف : إن 
امتثال أوامره تعالى مجلبة لرضاه › والحيوة الطيبة تتبعه » كما أن عصيانه سبحانه 
مجلبة لسخطه 4 والحدب والضيق من روادفه . فإذا استبان ذلك فات يا محمد 
واتبعه أو فآت يا من بسط له الرزق ذا القربى حقه الخ . 
وذكر الإمام وجهاً آخر مبنياً على أن الأمر متفرع على حديث البسط 
والقدر : وهو اد تعالى لما بين أنه سبحانه ببسط ويقدر أمر جل وعلا بالإنفاق 
إيذاناً بأنه لا ينبغى أن يتوقف الإنسان ف الإحسان » فإن الله تعالى إذا بسط 
الرزق لا ينقص بالإنفاق وإذا قدر لا بزداد بالإمساك ك كا قيل : 
إذا جادت الدنيا عليك فجدبما مل انان طراً » إنها تنتقلب 
فلا الحود يفنيها إذا هى أقبلت ولا البخل يبقيها إذا هى تذهب 
والظاهر على ما ذكره الإمام أن المراد بالحق الحق : ا 
جانب المسكين وابن السبيل . وحمل ذلك بعضهم على الزكوة المفروضة ٠‏ وت 


5-5 


- ۱۵١ د‎ 


بأن السورة مكية والزكوة إا فرضت بالمدينة؛ واستئناء هذه الآية و دعرى 
أنها مدنية يحتاج إلى نقل صميسح ء وسبق النزول على المحكم بعيد . ولذا م يذكر 
ههنا بقية الأصناف . 
الا ستدلال على وجوب النفقة لذى الرحم اخرم 

وحكى أن أبا حنيفة رحمه الله استدل بالأية على وجوب النفقة لكل ذى 
رحم محرم ذكراً كان أو أنثى » إذا كان فقيراً أو عاجزاً عن الكسب › ووجه 
بأن « آت» أمر للوجوب » والظاهر من الحق بقرينة ما قبله أنه مالى » ولو كان 
المراد الزكوة لم يقدم حق ذوى القربى > إذ الظاهر من تقدمه المغايرة . والشافعية 
أنكروا وجوب النفقة لمن ذكر » وقالوا : لا نفقة بالقرابة إلا على الولد والوالدين 
على ما ذكر فى التفقة . والمراد بالحق المصرح به فى ذى القرنى صلة الرحم , 
بأنواعها » وبالحق المعتبر فى جانب المسكين وابن السبيل صدقة كانت مفروضة قبل 
فرض الزكاة » أو الزكوة المفروضة والآية مدنية أو مكيسة : والنرنول سابق 
على الحكم . د ا حو د 

وال بعض أجلة الشافعية رادا على الاستدلال : إنه كيف بم 
مع احتال أن يكون الأمر بإيتاء الصدقة أيضاً بدليل ما تلاه ؟ ثم إن ذوى القربى 
ممل عند المستدل » ومن أبن له أنه بين بذى الرحم الحرم ؟ و كذلك قول 
تعالى : ١‏ حقه » . ثم قال : والحق أنه أمر بتوفير حقه من الصلة » لا خصوص 
النفقة وصلة الرحم من الواجبات الموٴكدة _ انتهى . والحق أحق 3 
ودليل الإمام رحمه الله تعالى ليس هذا وحده كما لای على علاء مذهبه 
( روح المعالى ) . 


فلت : فالحاصل أن الا متلا ل ببذه الآية على وجوب النفقة لكل ذى 


دحم حرم غير نام ۽ بل اللراد بحق ذوى القربى هو صلة الرحم بأنواعها ؛ 
ويدخل فيا النفقة الواجية أيضا : لن ثبت وجوبها له بالنصوص الآخرى 
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عزين المراد من حق المسكين وابن السبيل هو الصدقة مطلقا بأنواعها » ويدخل 
ب الركوة المغروضة أيضاً . وهو الظاهر من ظاهن النظم ليث لا دليل فيه عل 
تمص ذى الرحم انحرم من ذوى الترنى» ولا على تخصيص حت النفقة. وما 
كى عن الإمام قدس سره من الا ستدلا ل فلم يثبت نسبعه إليه » ويحتمل أن 
يكون المستدل به غيره من المشايخ الحنفية ثم نسب إلى ألى حنيفة رحمه الله 
يمازأ ونوسعاًء كما هو شائع فى كثير من المسائل الفقهية . 


:وما آنيم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلابربو عند الله وما آنيم من 
زكوة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفرن » . 

كراهة الهدية على نية المكافات بالأفضل 

قال الحصاص : روى عن ابن عباس ومجاهد فى قوله : « وما آنيتم من 
رباً» هو الرجل يبب الشى* ريد أن يثاب أفضل منه » فذلك الذى لا يربو 
عند الله » ولا يوجر صاحبه فيه ولا إثم عليه. و« وما آنيتم من زكاة » عن 
سعيد بن جبير رحمه الله قال : هو الرجل يعطى ليثئاب عليه . وروى عبد الوهاب 
عن خالد عن عكرمة ١‏ وما آنيتم من رباً ٠‏ قال : الربا ربوان » فرب حلال 
درباً حرام » فأما الربا الحلال فهو الذى يهدى فيلتمس بهمما هو أفضل منه . 
دددى زكريا عن الشعبى قال : كان الرجل يسافر مع الرجل فيخفبٍ له ويخدمه 
فبجعل له من ربح ماله ليجزيه بذاك . وروی عبد العزيزين ألى رواد عن 
الضحاك فيه قال : هو الربا الحلال الرجل يهدى ليثاب أفضل منه » فذاك 
لاله ولا عليه ليس فيه أجر وليس عليه فيه إثم . وإروى منصور عن ابام 
دلا مان تستكثر » قال : لا تعط لتراداد . 

3 > ل 
5 قال أبو بكر : يجوز أن يكون ذلك خاصاً للنی 0 5 

ك أعلى مراتب مكارم الأخلاق "كا حرم عليه الصا - ٣ی‏ ۰ 


- ۱6۸ - 
المعنيين : 

الأول : إن الإهداء بنية أن يجازى بأفضل وأ كثر منه وإن كان حلالا 
ولكنه خلاق للمروءة غير مبارك فيه. 

والثانى : حرمة ذلك . وعلى الأول فحكم الآبة عام شامل للنزى صلل 
الله عليسه وسل وأمته أجمعين . وعلى الثانى هز خصوضية من خصائصه صل الل 
عليه وس كقوله تغالى : « ولا تمان تستكثر » فالإهداء بقصد المكافات بالأفضل 
مكروه لكل الأمة لكونه خلافاً للمروءة» وحرام على الرسول صلى الله عليه 
وسلم بالخاصة لا ختصاصه صلى الله عليه وسل بأعلى مراتب الكمال » وذلك 
كحرمة الصدقة عليه وعلى آله خاصة ( أحكام القرآن للجصاص ) . 

وحمله بعضهم على الربا الحرام المعروف نى الفقهء فالآبة على هذا 
التفسير فى معنى قوله تعالى : « بمحت الله الربا ويرنى الصدقات » . وثبوت 
حرمة الربا نى القرآن جلى واضح ء ولكن الاية مكية وحرمة الربوا 'زلت بالمدينة 
فى آخر عمره صلى الله عليه وسلٍ» فحمله على الربا الحرام المعروف لايكاد يصح. 

« ظهر الفساد ف الر والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى 
موا لعلهم .رجعون » 

المعاصى أسباب الوبال والفساد والغلاء والوباء ومحق البركات 

قال فى الروح : المراد من الفساد هو اهدب والموتان وكثرة الحرق والغرق 
وإخفاق الضيادين والغاصة ومحق البركات من كل شى » وقلة المنافع فى 
الجملة ا هو المروى عن ابن عباس رضى الله عنه . وقال 
مجاهد : « ظهر الفساد ف البر » يقتل ابن آدم أغناة ¢ وق ١‏ البحر » بأخذ السفن 
غصباً ) وهو رواية عن ابن عباس رضى الله عنه . ولعل المراد التثيل لأا 





د ١64‏ - 
أول معصية ظهرت نى البر والبحر . قال الضحاك : كانت الأرض خضرة 
مونقة لايأق ابن آدم شجرة إلا وجد عليها ثمرة » و كان ماء البحر عذباً : 
و كان لا يفترس الأسد البقر ولا الذئب الغنم ٠‏ فلا قتل قابيل هابيل اقشعر ما ی 
الأرض وشاكت الأشجار » وصار ماء البحر ملحاً زعافاً > وقصد الحيوان 
بعضه بعضاً . 


ثم ظهور الفساد المذكور على ما أخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن قتادة : 
كان قبل أن يبعث النى صل الله عليه وسل > > فلما بعث عليه الصلوة والسلام 
جع من ارج من الناس عن ااا و م . وقيل : كان ق زمان سابق على 
زمان النرزول أعم من أن يكون الزمان الذى قبيل البعفة أو بعيدها » أو غير ذلك . 
وحكم الآية عام نى كل فساد يظهر إلى يوم القيامة ( قلت : وهذا هو ظاهر. 

ومن ههنا قيل : من أذنب ذنباً يكون جميع اللحلائق من الإنس والدواب 
والوحوش والطيور والذر خصائه يوم القيامة › لأنه تعالى بمنع المطر بشوم 
المعصية فيتضرر بذلاك أهل البر والبخر جما وروس عن شقيق الزاهد آنه 

من أكل الحرام فقد خان جميع الناس . 

ثم عقبه تعالى بقوله : « قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبل » فهو مسبوق لتأكيد تسبب المعاصى غضب الله تعالى ونكاله حيث 
أمروا بأن يسيروا فى الأرض فينظروا كيف أهلك الله تعالى الأثم » وأذاقهم 
سوء العاقبة لمعاصيهم - انتهى ( روح ) . 

قلت : فدلت الآية على أن المعاصى أسباب للوبال والفساد فى الدنيا أيضاً › 
ولعذاب الآخرة أكبر. نعوذ بالله منه فى عاجل أمرنا و آجله . 


وقال حجة الإسلام الشاه ولى الله الدهلوى فى حجة الله البالغة : والضابط 


- ۱۰ 

نی الجازات الليارجية أنها تکون فى تضاعيف أسباب » فن أحاط بتلك الأسبان 
وتمثل عندة النظام المنبعث منها عم قطعاً أن الحق لا يدع عاصياً إلا يجازيه ئى 
الدنيا مم رعاية ذلك النظام . فيكون إذا هدأت الأسباب عن تنعيمه وتعذي, 
نعم بسبب الأعمال الصالحة أو عذب بسبب الأعمال الفاجرة . 

ويكون إذا أجمعت الأسباب على إيلامه وكان صا حاً و كان قبضها لمعارضة 
صلاحه غير قبح » صرفت أعماله إلى رفع البلاء 4 أو تخفيفه أو على إنعامه و 
كان فاسقا ضرفت إل إزالة تعمته + وكان #الممار قن لأسيابها .. أو اموت 
على مناسبة أعماله أمد نى ذلك إمداداً بينآً . وربا كان حكم النظام أوجب من . 
حكم الأعمال فيستدرج بالفاجر ويضيق على الصالح نى الظاهرء ويصرف التضييق 
إلى كسر بهبيمته. ويفهم ذلك فير ضى كالذى يشرب الدواء المر راغباً فيه, 
. وهذا معنى قولة صلى الله عليه وسلم : « مثل الموأمن كشل خخامة من الزرع 
تفيئها الرياح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى يأنى أجله » الحديث ‏ إلى أن قال 
: وهذه المجازات “ثارة تكون ى نفس العبد بإفاضة البسط والطانينة » أو القبض 
والفزع » وتارة ى بدنه عمار'لة الأمراض الطارئة من هجوم غم أو خوف 6 
ؤتارة فى ماله وأهلة» وربا ألم الناس والملائكة والبهائم أن يحسنوا إليه أو يسيثوا. 

ون فهم ما ذكرنا ووضع كل شی ف موضعه أستراح من إشكالات 
ا 0 الدالة على أن البر سبب زيادة الرزق » والفجور سبب 
0 1 والاحاديت الدالة على أن الفجار يعجل لهم الحسنات نى الدنيا » وأن 

الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمف| , وى ؤه -١‏ / 

؛ . وا 

( حجة الله البالفة) . نشل وحو ذلك . والله أعلم ‏ اتهى 
جواب الإشكال عل الآئة اچ + 0 . 0 5 

7 1 به بالأحاديث الدالة على أن الموؤمن أكثر الناس بلاء 

5 ! 2" 0 ظ 
و ل ل صل اكلام رشع إشكال على الآيسة الى تلونا والأسحاديث الى 
ان © فاد العيش من الهم والغم وابلهدب والأمراض والموتان 


ب ١خ|١‏ - 


وأمثال ذلك » إثما هى بسبب المعاصى فى الدنيا . فإنها بظاهرها يالف ما ورد به 
غير واحد من الروايات الصحيحة بأن الدنيا جن المؤمن وجنة الكافر » وأن 
المئمن فى الدنيا يكون أكثر الناس بلاء » بحلاف المنافق والكافر . 


وحاصل الحواب : أن المجازات على الأعمال فى الدنيا إنما تقع مع رعاية 
نظام الأسباب الظاهرة» وحينئذ فالداعى إلى امير والشر والراحة والمصيبة فى الدنيا 
أمراق : أحدها : نظام الأسباب. فإنه يقتضى إيلام بعض وإنعام بعض 
وإهلاك بعض وإحياء بعض . وثاني) : الأعمال الصالحة أو الفاجرة» فإن الصا لحة 
منها تقتضى الإنعام. » والفاجرة تقتضى الإيلام » فهذان الداعيان قد يتفقان وقد 
بختلفان . فإذا اتفق نظام الأسباب والأعمال الصالحة على إنعام أحد وجد ى 
أعلى مراتب المنعمين «خليهم اى الدنيا » وإذا اتفق نظام الأسباب والأعمال الفاجرة 
على إيلام لحك ود ف افص هرات المعذبين فى الدنيا . وإذا احتلف الداعيان 
فالأسباب تقتضى الإيلام» والأعمال تقتضى الإنعام: صمرفت ا لأعمال إلى دفع 
الإيلام فلا يظهر أثر إنعامه فى الدنيا ظهوراً بيناً » و كذا من اقتضى نظام الأسباب 
إنعامه » واقتضت الأعمال الفاجرة إيلامه: صرفت الأعمال إلى إزالة نعيمه» 
فلا يظهر فى الدنيا أثر إيلامه ظهوراً بيت . هذا هو الضابط الأصلى فى الجازات . 


وربا كان حكم نظام الأسباب أوجب و آكد من حكم الأعمال فلا يظهر 
للأعمال أثر فى الدنيا » بل يشاهد الواقع على خلاف الأعمال كلية › فيبسط 
الرزق والصجة والعافية للفاجر والكافر » ويضيق الرزق والصحة والعافية 
على المؤمن الصالح » وذلك من الأول استدراج ومن الثانى تطهير وتكيل › وذلك 
يكون ابتلاء عظها لصاحب الأعمال ولكل من يراهء نعوذ بالله من مكرهء فلايأمن 
مكر الله إلا القوم الكافرون ١‏ 


3 وخلاصة الكلام أن المعاصى أسيراب للفساد والضيق 2 والأمراض a‏ 
لاعلة اء فقد يتخلف أثر السبب عن المسبب ل يجتمع على المسبب أسباب شى 


0ن - 
مترزاحمة » فلا يكاد پر أثر شی هنها أو بعضها ا 


القير بن النقمة وامحنة ْ 
فائدة : فإن اختلج نى قلبك أن الحوادث والنوائب إذا كانت فى ب 
جزاء الأعمال الفاجرة » وى بعضهم ابتلاء محضاً وتطهيراً وتزكية » وصورة 
النوائب واحدةء فكيف. بمتاز الأول من الآخر؟ قلت: قد سبق من الشاه ولى الله 
قدس سره إشارة إلى جوابه ء وهو أن المؤمن الصالح الذى يبتلى بالنوائب 
والحوادث أل الله تعالى فى قلبه السكون والطانينة فيرضى بها كرضا المريض 
على الدواء المر » ولا كذلك الفاجر فإننه يضطرب اضطراباً شديدا : 
قال شيحتا أشرف المشايخ قدسن سره : إن القائز بينم بزيادة الإنابة إلى 
أله تبارك وتعالى:وقلتها » فالمبتلى بها إن زادت بها إنابته إلى زبه فيعلم أنه ابتلاء 
محض وتطهير وتزكية › لا عذاب وجزاء لعمل غير صالح . وإن قلت إنابته بعد 
إصابة البلاء فيعم أنه قهر وغضب وجزاء لبعض الأعمال الفاجرة . والله سنحانه 
وتعالى أعل . | 


تكميل الحبور بسماع امل القبور )01 
« فإنك لا نسمع الموتى - إلى قوله ‏ وما أنت ادى العمى عن ضلالهم ( 


نحقيق "ماع الموق 

قال ابن كثير : يقول تعالى : كما أنك ليس فى قدرتك أن تسمع الأموات 
فى أجداها > ولا تبلغ كلامك الصم الذين لا يسمعون » وهم مع ذلك مدبرون 
عنك ) كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الهق وردهم عن ضلالتهم› بل 
ذلك إلى الله تعالى » فإنه تعالى بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا 
شاء ؛ ويبدى من يشاء ويضل من يشاء » وليس ذلك لأحد سواه . قلت : ومر 
مثل هذه الاية فى سورة الغل وقد وعدنا هناك استيفاء البحث فى ماع الموى فى 
سورة الروم . فهاك ما يسر الله تعالى للعبد الضعيف أسأله العصمة والصواب . 

فاعل أن مسألة ماع الموتى وعدمه من المسائل التى وفع اللحلاف فيه 
بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . فهذا عبد الله ابن عمر رضى الله عنها 
يثبت السماع للموتى » وهذه أم الموؤمنين عائشة الصديقة رضى الله عنها تنفيه . وإلى 
كل مالت طائفة من علاء الصحابة والتابعين . 

فى الصحيحين عن اس عن ألى طلحة رضى الله عنه « قال: لما كان يوم 
بار وظهر علہم - يعنى مشركى قريش ‏ رسول الله صلى الله عليه وسل 

)١(‏ وسميت هذا اللحزء « تكيل الحبور باع أهل القبور » ليسهل 
نشره مستقلا أيضاً (مؤلف) .. 





- ١54 


أمر ببضع وعشرين رجلا وى رواية أربع 58 0 
صناديد قريش فألقوا فى طوی ‏ أى ہر من أطواء بدر ‏ وإن رسول الله صلى 
الله عليه وسل ناداهم :.يا أبا جهل ابن هشام » يا أمية بن خلف » يا عتبة بن ربيعة, 
أليس قد وجدتم ما.وعدكم ربكم حقاً؟ فإنى وجدت ما وعدنى ربى حقأ » فقال 
عمر رضى الله عنه : يا رسول الله ؛ ما تكلم من أجساد لا أرواح لها ١‏ فقال ٠‏ 
والذى نفس محمد بيده! ما أنتم يأسمع لما أقول منهم - زاد فى رواية لمسلم عن أنس ‏ 
ولكنهم لا يقدرون أن يبوا » . 

ونی صحيح البخارى عن هشام عن أبيه قال : « ذكر عند عائشة رضى الله 
عنها أن ابن عمر رفم إلى رسول الله صلى الله عليه وسل أن الميت يعذب ببكاء 
أهله عليه» فقالت : وهل ابن عبر » إثما قال :رسول الله صلی الله عليه وسل : 
إنه ليعذب يمخطيثته وذنبه » وأن أهله ليبكون عليه الآن. قالت : وذلك مثل 
قوله * إن سول الله صلى الله عليه وسال قام على القليب » وفيه قتلى بدر من 
المشركين » فقال لهم » ما قال :.إنهم ليسمعون ما أقول » إتما قال : إنهم الآن 
ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق» ثم قرأت « إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع 
من ق القبور » كذا فى الروح ١ ٠.‏ 

وحكى السفارينى نى البجور الزاخمرة أن عائشة رضى الله عنها ذهبت 
إلى ننى “ماع الموتى ووافقها طائفة من العلاء على ذلك » ورجحه القاضى 
أبو يعلى من أكابر أصحابنا يعنى الحنابلة فى كتابه جامع الكبير : 


ونقل العلامة ابن الهام أنه قال : أكثر مشايحنا على أن الميت لا يسع 
اسندلالا بقوله تعالى : و إنلك لا تسمع الموتى 6-ونحوها + يعنى .من قول تعالى : 
« وما أنت بمسمع من لى القور» ولذا لم يقولوا بتلقين القبّر )١(‏ 
١( 0‏ ) وهو مستحب عند الشافعية وأكثر الحنابلة ‏ وقال ر الإمام ) 
الووى : قال جاعة من أصايا: يستحب تلقين اميت عقب دفن » فيجاس= 


5 
وقالوا : لو حلف لا يكل فلاناً فكلمه ميتاً لا يحنث . 


وذهبت طوائف من أهل العلل إلى سماعهم فى الحملة ٤‏ وقال ابن عبدالير: 
إن الأكثرين على ذلك وهو اخثيار ابن جرير الطبرى » و كذا ذكر ابن قتيبة وغيره. 
واحتجوا بما مر من روايات الصحيحين نی سماعهم ( كذا فى الروح ) . وقال 
ان كثير ٠:‏ والصحيح عند العلاء رواية عبد الله بن تمر رضى الله عنما س يعنى 
المذكور آنفاً لا لها من الشواهد على حعتها من وجوه كثيرة . من أشهر ذلك 
ما رواه ابن عبد البر مصححاً له عن ابن عباس رضى الله عنهها مر فوعاً «.ما من أحد 
بعر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه ف الدنيا فيسل عليه إلا رد الله عليسه روحه حتى 
برد عليه السلام » وثبت عنه صلى الله عليه وسلم لأمنه إذا أسلموا على آهل 
القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبون» ؛ فيقول المسم : السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين » وهذا خطاب لن يسمع ويعقل » ولولا هذا اللعطاب لكانوا يمارالة 
خطاب المعدوم واماد . والسلف مجمعون على هذاء وقد تواترث الاثارعنهم بأن 
الميت يعرف بزيارة الحى » ويستبشر 

ثم سرد ابن كثير روايات كثيرة على ذلك . وى شرح الصدور للسيوطى 
٠‏ وإحياء العلوم للغزالى » ومختصر تذكرة القرطى للشعرانى أكثر وأكثر من ذلك» 


كلها تدل على أن الميت يعرف بزيارة الى ويسمع سلامه ورد عليه و يستبشر 
ا 


قال العبد الضعيف : والذى ذكره لى الروح من طوائف ار ر 
وذ كر ابن عبد البر أن الأكثرين على ذلك يعنى سماعهم نى اللحملة ‏ هو 
:”عند رأسه إنسان ويقول: يا فلان بن فلان أويا عبد الله أوأمة الله» اذكر العهد 
إلى أن قال : ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا فى زمن من يقتدى به وإلى 
ا م فلايلقن والله أعلم . كذا. 
ف الفح الربانى رم تكولا ) 


ا 
كالى البق ال > وإليه برشد صيغة القر آن وشأن الول » وبه تتوافق 
ى hr N a‏ : 1 0 
الروايات من الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم » وهو مختار مشايحنا 

فى مشکلات القرآن نظا : 


ماع موق كلام اللحلتق قاطبة 
وآية النتى فى نتى انتفاعهم 
فوضح الأمر بالمعروف عندهم 


قد صح فيه لنا الآثار فى الكتب 
لاسمعود ولايصغون من أدب 
کا تقرر فى الأذهان من عطب 


وأنه ليس ركن ثم عندهم كرقد فيه تشبيه لمطلب 
وذلك الأمر نفس الأمر فى نظر 
وما لذلك كلام مفرد نسقاً 
وقد يقال حيوة اللحلق فى شغل 
وتلك بعد حيوة الأصل آنية 
وسرد رحمه الله نظا بديعاً طويلا . ثم قال : وذكر فى فاطر أن المراد بقوله : 
« وما أنت بمسمع من فى القبور» هم الأجساد لا الأرواح. ويوئيده حديث ابن حبان 
ى إعلام الموفقين من عذاب القبر ‏ انتهى ملخصاً ( مشكل القرآن ص - ۲۲۲ ) 


به يشبه لتقرير فى نوب 
نعم بأطرافه يبدو كقتضب 
صلوتهم وكذ كر الرب من رغب 
فوجه السمع للأفعال من أرب 


حقيقة الوت 

وتوضيح ذلك يتوقف على معرفة حقيقة الموت . قال الإمام الغزالى رحمة 
الله عليه فى الربع الرابع من الإحياء. : إنه لا ينكشف الغطاء عن كنه حقيفة 
الموت > إذ لا يعرف الموت من لا يعرف الحيوة » ومعرفة الحيوة بمعرفة 
حقيقة الروح » لإدراك ما منه ذاتها . ولم يوئذن لرسول الله صلى الله عليه وسل 
أن يتكلم فيهاء ولا أن يزيد على أن يقول : « الروح من أمر ربى » . ( قال العراق 
فى حرج على الإحياء : حديث متفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ) 


وإنما المأذون فيه ذكر حال الروح بعد الموت - اتهى . 


~۷ = 


قلت : وبسه يعرف حميمة الموت وصورتنه.بوجه ما . ولذلك قال الإمام 
رال قبل ذلك ما حاصله : إن الناس فى حقيقة .اموت مختلفون » وأكثرهم 
على ظنون فاسدة › بآباها العقل والشرع > والصحيح المنصور بالعقل والنقل هو 
أن الموت انقطاع تصرف الروح عن الحسد» وأن الروح بعد مفارقة البدن تبى حية 
منعمة أو معذبة . 


قسم منها : كانت متصفة بها بالذات بدون واسطة.الحسد كالحزن والفرح واللذة 
والألم. وقسم آخر : كان اتصاف الروح بها بواسطة الحسد » كالتكلم والسماع 
والحركة والسكون وأعمال اللتوارح كلها . فإذا فارقت اللحسد تبتى أوصافها الى 
كانت متصفة با بالذات على حالما » وأما الأوصاف والأفعال الى كانت تتصف 
بها بواسطة الحسد » فإنها تتعطل بموت الحسد » إلى أن تعاد الروح إلى الحسد ء 
ولا يبعد أن تعاد الروح إلى الحسد فى القبر » ولا يبعد أن يؤخر إلى يوم البعث . 
والله أعلم بما حكم به على كل عبد من عباده . 


وإنما تعطل الحسد موته يضاهى تعطل أعضاء المرء بفساد مزاج يمع 
فه» وبشدة تقع فى الأعصاب تمنع نفوذ الروح فيها . فتكون الروح العالمة 
العاقلة المدركة باقية مستعملة لبعض الأعضاء ؛ .وقد استعصى عليها بعضها 
والموت عبارة عن استعصاء الأعضاء كلها , ويدل على أن الموت ليس عبارة عن 
انعدام الروح وانعدام إدراكاتها آبات وأخبار كثيرة . ثم سرد قسطاً منهاء ولیس 
هذا موضع تفصيلهاء وإن شت فراجع الإحياء. وتفسير ابن كثير » وشرح الصدور 
اسیوطی » وكتاب الروح لا بن القيم : وباق قسط منها فى خاتمة هذا الكلام ؛ 
وحسدك مها قوله تعالى نى الشهداء : « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً 
بل أحياء عند ربهم يرزقونه فرحين با آناهم الله من فذمله ويستبشرون بالذين. 
م یلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولاهم يحزنون » فاا ندل على 


ات 


أن إدراك الروح وأفعالها من الارتفاق بالرزق وأمثالا باقبة على حاها بعد مقار 
البدن › فعلم منه إمكانه بل وقوعه ف الحملة » فلا يضر بالا ستدلا ل كرن 


الآبة مخصوصة بالشهداء . 

وحسيك من الزوايات ما مر من الصحيحين عن أبن تمر رضى الله عم ی 
قتى بدر » وما ذكره ابن كثير مصححاً عن ابن عبد الب عن ابن عباس رفي 
الله عنه مرفوعاً وما من أخد بعر بقبر أخيه المي كان بعر غه فى الانيا فيس 
عليه إلا رد الله عليه روحه حتى برد عليه السلام » . فهذا الحديث نص فى سام 
السلام واالمواب عنه » ويستدل منه على إمكان سماع الموتى بل وقوعه فى الحملة . 
وإنما قلنا بكونه فى اللحملة لأن الماع لما كان من الأوصاف الى تتصف بها الروح 
بواسطة الحسد » وبعد المفارقة إنما يتصور بإعادتها إلى الحسد كما فى حديث ابن 
عباس رضى الله عنما المذ كور آنفاًء أو بتطورها فى صورة جسدية أخرىء أو 
بقيامها بالنسمة -على ما فى حجة الله البالغة » وسيأق ‏ و كل ذلك وإن كان ممكاً 
0 م الحى على الميت » ولكن إطراده فى سائر الكلام 

ار الأحيان وسائر أفراد الإنسان غير مع م > لای هذا الحديث ولافى 
شی من الروايات والآثار. 


فالقول بإطلاق سماع 2 كرك الس اذ 
به عم » والقول بنفيه رأساً مزاحمة للنصوص المذكورة آنفاًء ولذلك قلنا بثبونه 
فى الحملة » ای ف حين دون حين » لشخص دون شخص » فى كلام دوذ 
كلام . وبذلك تتوافق النصوص والآثار الواردة فى هذا الباب . فالتى يستفاد 
منها السماع فنى بعضها والتى يستفاد منها نفیه فنى بعض آخر . 


: فإن قلت : إنا نرى اق الأحياء أن الرجل إذا كان يسمع شيئ من السلا 
eS‏ كل كلام » رلك عرق عين هنا » 
هده به ظ 


- ١594 ب‎ 


فكيف لا يحكم على اميت أنه يسمع کل كلام بعد ما ثبت ثبت بالحجديث سماعه صيغة 
السلام ورد السلام منه حى نحتاج إلى تجشم الا ستدلا ل عليه بحديث مستقل ؟ 
قلنا : ذلك قياس مع الفارق » وهو أن سماع الروح فى الإنسان الحى بواسطة 
البدن على جريان العادة من الله سبحانه وتعالى » وسماعها بعد مفارقة البدن حرق 
لتلك العادة» والله سبحانه قادر عليه» يفعل متى شاء لمن شاء » وليس داخلا 
فى قابون الأسباب والعادة حى يطرد حكه بدون دليل مستقل» بل الواجب على 
العاقل المنصف أن يقفٍ نى بابه على موافق النقل الصحيح » فحيث ورد النقل 
بثبوت السهاع قال به » وحيث نفاه نفاه » وحيث سكت سكت عنه . 
فالأحاديث الصحيحة لما كانت ناطقة بثبوت السماع فى قتلى بدر وى 
صيغة السلام لكل مسل نطقنا به » وهى ساكتة عن سائر الكلام فسكتنا عنه › 
ولكن لا سكوت الححود والإنكار بل سكوت من لا يعلم أمراً ممكن الوقوع 5 
هل وقع أم لا ؟ فإن ثبت بدليل وقوعه قلنا به » وإلا دمنا على سكوتنا لقوله 
تعالى: « ولا تقف ما ليس لك به علم » . ثم إن ثبت الوقوع بدليل يقينى كالنصوص 
القطعية نذعن له » أو بدليل ظنى كالخبر الواحد لحديث قلنا بثبوته ظناً » وإن 
علم بنوع مكاشفة أو المنام وصفناه فى درجة المكاشفة والمنام . ظ 
وقد ثبت بما بلغ التواتر عن كثير من الثقات سماع رد السلام أو كلام 
آخزعن صاحب القبر ما سيأتى فى خاتمة الكلام؛ فذلك أيضاً لا ينكر عليه» ولكن 
بثبوته فى هذه المرة فى هذا الحين لا يقطع بثبوته فى كل مرة وکل حين» وكذابثبوته 
'من ميت لا يقطع بثبوته عن سائر الموتى . فلم يحصل إلا ثبوته فى الحملة كا قلنا . 
تبيه : قال السبى : عود الروح إلى الحسد فى القبر ثابت فى الصحيح 
لساء ار الموتى فضلا عن الشهداء › ونما النظر فى استمرازها فى البدن » وى أن البدن 
يصير حياً كحالته فى الدنيا أو حياً بدونها » وهى حيث شاء الله » فإن ملازمة 
اة الروح أمر عادى لاعقلى» فهذا أى أن البدن يصير بها كحالته فى الدنياء 


- ١/٠ ب‎ 

نما جوزه العقل » فإن صح به سمع اتبع . وقد ذكره ججاعسة من 
العماء و يشهد له صلوة موسى عليه السلام فى قبره » فإن الصلوة تستدعى جسر) 
حياً » وكذلك الصفات المذ كورة فى الأنبياء ليلة الإسراء كلها صفات الأجسام , 
ولا يلزم من كونها حياة حقيقة أن تكون الأبدان معها كما كانت فى الدنيا م 
الاحتياج إلى الطعام والشراب وغير ذلك من صفات الأجسام الى نشاهدها , 
بل يكون لها حكم آخر . وأما الإدرا كات كالعلم والسمع فلاشلك أن ذلك ثابت 
هم يعنى الشهداء ‏ وسائر الموتى ( شرح الصدور ص - ۸١‏ ) . 

ولعل نظم الآية رشدك إلى ما قلناء فإن مضمون هذه الآية قد ورد نى 
القرآن العظيم نى مواضع عديدة » وترى فى كلها ننى قدرة الإسماع عن اللخاطب. 
وتعالى أسلوب الكلام من ننى سماع الموتى إلى نى قدرة الحى على إشماعهم » وذلك 
يشير إلى ما مر منا عن الغزالى أن تماع الموتى ثابت فى اللحملة » ولكن لاعلى 
حسب العادة السابقة الحارية » بل خر قاً للعادة إذا شاء سبحانه وتعالى لمن شاء ؛ 
وف أئ كلام شاء » فا م يعلم تعلق المشية به بالوحى أو بخبر الرسول صل اللهعايه 
وسلم ببى محتملا غير مقطوع به . فاتضح أن سماع الموتى ثابت فى الحملة غير 
غير مقطوع به فى جميع الموتى » ولا فى جميع الأحيان » ولا فى كل ما بتكل 
به الأحياء ؛ بل مالم يرد فيه خبر يدل على ثبوته فهو مسكوت عنه حنمل 
الوقوع وعدمه . 

ثم ثابت بالاثار والمنقول عن المشايخ - أرباب الكشف والمقامات الصادقة 
المتواطئة ‏ هو أن أحوال الناس فى البرزخ مختلفة » بعضهم يسمعون كل سا 
وكلام فى كل حين » کا أذن هم الله تعالى فى ذلك » وبعضهم لا يسمعون !ا 


اس الا 
لفظ السلام فقط » ولكن ئی ,کل حين كما فی حديث ابن عباس رضى الله عنها . 
وبعضهم لا يسمعون اأسلام أيضاً إلا فى يوم الجمعة وليلته . وبعضهم يسمعونه 
فى يوم الحمعة ويوم قبله ويوم بعده كما سيأتى فى الحاتمة من رواية ابن أبى الدنيا 
والبييق فى الشعب عن محمد بن واسع ( شرح الصدور ص - ۸۷ ) . . 


ثم بعضهم بردون السلام ويجيبون الكلام بحيث يسمغه الى کا سيأق 
وقائعه فى الخائمة » وبعضهم رر دون السلام فقط بحيث لا يسمعه الحى» كما يشهد 
ما مر من حديث ابن عباس رضى الله عنهها مرفوعاً صحيحاً عند ابن عبد البر ؛ 
وبعضهم يتكلمون ولا يستطيعون أن يردوا السلام مطلقاً » كما يستفاد ما حكى 
السبوطى فى شرح الصدور من يونس بن حليس » أنه كان يمر على مقاير بدمشق 
فى يوم الجمعة فسمع قائلا يقول ٠:‏ هذا يونس بن جليس قد هاجر يحجون ويعتمرون 
كل شهر ويصلون کل يوم خمس صلوات» أنتم تعملون ولا تعلمون › ونحن نعل 
ولا نعمل قال : فالتفت يونس فسلم فلم بردوا عليه» قال : سبحان الله! أسمع كلامكم 
وأسل عليكم فلا تردون ؟ قالوا: قد معنا كلامك وولكنها حسنة» وقد حيل بيئنا 
وبين الحسنات والسيئات » - انتهى ( شرح الصدور ص - ۸٩‏ ) . وهذا الكلام إن 
صح فهو معارض بالروايات المثبتة تلاوة القرآن والصلوة من بعض أهل القبور › 
ولكن لا إشكال على ما قلنا من تفاوت أحوال الناس ئی البرزخ . وبهذا تتوافق 
الروايات المنقولة ى هذا الباب جميعاً > ومن لم يحط علا بما قلنا يراها بظاهرها 
متعارضة مترناحمة » وليس كا يظن بل كلها ثابتة صحيحة فى مواضعها . ٠‏ 

وعلى هذا يشهد كلام حجة الإسلام الشاه ولى الله الدهلوى فى حجة الله 
البالغة ( ۳۳:١‏ ) حيث قال فى حقيقة الموت : كل صورة لا بد لها من مادة تقوم 
اء وإنما تكون المادة ما يناسبها . وإنما مثل الصورة كثل خلقة الإنسان القائمة 
بالشمعة فى القثال » ولابمكن أن تونجد اللخلقة إلا بالشمعة . فن قال بأن النفس النطقية 
الخصوصة بالإنسان عند الموت ترفض المادة مطلقا » فقد خرص (أى كذب ) . . 


NE‏ نه 
نعم ! لما مادة بالذات وهى النسمة » ومادة بالعرض وهو اسم الأرضى 
قإذا مات الإنسان لم يضر نفسه زوال المادة الأرضية » وبقيت حالة بادة 
النسمة ويكون كالكائب المجيد المشغوف بكتابته إذا قطعت يداه» وملكة 
الكتابة بحالها » والمستبتر بالمثى إذا قطعت رجلاه : والسميع والبصير إذا جعل 
أعمى وأصم ‏ ثم قال بعد ذلك باب اختلاف أحوال الناس فى البرزخ : اعل أن 
الناس نی هذا العالم ‏ يعنى البرزخ ‏ على طبقات شی لا رجی إحصائها » لكن 

رس الأصناف أربعة : 


صنف هم أهل اليقظة وأولئنك يعذبون وينعمون بأنفس تلك المنافرات 
والمناسبات» وإلى حال هذا الصنف وقعث الإشارة نى قوله تعالى : « أن تقول 
نفس: يا حسرنى على ما فرطت فى جنب الله» وإن كنت لن الساخرين » . ورأيت 
طائفة من أهل الله صارت نفوسهم بمنرالة اللحوالى الممتلئة ماء راكداً لا نيجه 
الرياح » فضربها ضوء الشمس نى الماجرة فصارت بنرالة قطعة من النور » وذلك 
النور إما نور الأعمال المر ضية أو نور الياد داشت ( ٠)١‏ أو نور الرحمة . 


وصنف قريب الأخذ منهم لكنهم أهل النوم الطبيعى فأولئك تصيبهم رؤا . 
والرؤيا فينا حضور علوم مخزونة فى الحس المشترك كانت مسكة اليقظة تمع 
عن الا ستغراق فا ؛ والذهول عن كونها خيالات » فلا نام لم يشبك أنها عبن 
ما هى صورها » وربما رى الصفراوى أن فى غيضة يابسة فى يوم صائف وشموم 
- إلى قوله - ويرى البلغمى أنه ى ليلة شاتية ونهر بارد » وريح زمهريربة ٠‏ 
- إلى قوله ‏ وإن استقريت النابى لم تجد أحداً إلا وقد جرب من نفسه تشبح الحوادث 
اجتمعة بتصورات وتوجيهات مناسبة لها وللنفس الرائية جميعآ ‏ إلى قوله - 
وصاحب الرؤيا لا يعرف فى رؤياه أنها لم تكن أتماء خارجية والتوجع والتعم 
م يكن أى العام الخارجى » ولولا يقظة لم يتنبه لهذا السر . 


. كذا فى الأصل ومعناه : الذاكرة‎ )١( 


Vf 
وصنف' ببيميتهم وملكيتهم “ضعيفتان يلحقون الملائكة السافلة لأسباب جبلية‎ 

إن كانت ملكيتهم قليلة الإننهاس .اق الببيمية غير مذعنة لها ولا متأثرة منها » ' 
5357 بأن لا بست الطهارات بداعية قلبية ومكنت من نفسها الإلمامات وبوارق 
.ملكية » فا أن الإنسان ربما يخلق_ى صورة الذكران وفى مزاجه خنوثة وميل 
إلى هيئات الإناث فكذلك الإنسان قد يكون فى حياته الدنيا مشغولا بشهوة الطعام: 
رالراب والغلمة + وغيرها .من عقتضيات الطيفة والرسم ؛ ولكنه قريب المأخذ 
٠‏ من اللا السافل قوى الإنجذاب إليهم » فإذا مات انقطعت العلاقأت ورجع إلى مزاجه 

فلحق بالملائكة وصار منهم وأهم كإهامهم ؛ وسعى فیا يسعون فيه . 

وق الحديث' : «رأيت جعفر بن أبى طالب ملكا يطير فى الحنة مع الملائكة 
يمناحين » أو ربا اشتغل هولاء بإغلاء كلمة الله ونصر محزب الله» وربما كان" 
لهم للة خير بابن آدمء ورغا اشتاق بعضهم إلى صورة جسدية اشتياقاً شديداً ناش 

من أصل جبلة » فقرع ذلك باباً من المثال واختلطت قوة منه بالنسمة الهوائية وصار 
كالحسد النورانى » وريا اشتاق بعضهم إلى مطعوم ونحوه فأمد فما اشتهى قضاء 
لشوقه» وإليه الإشارة فى قوله تعالى: « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أفواتاً 
بل أحياء عند ربهم رز قون فرحين بما آناهم الله من فضله » . 

وبإزاء هوئلاء قوم قريبو المأخذ من الشياطين جبلة بأن كان مزاجهم فاسداً 

يستوجب آراء مناقضة لمق منافرة للرأى الكلى » على طرف شاسع من محاسن 
الأخلاق . وكسباً بأن لابست هيئات خسيسة وأفكاراً فاسدة » وانقادت لوسوسة 
الشياطين » وأحاط بهم اللعن . فإذا ماتوا ألحقوا بالشياطين وألبسوا لباساً ظلانياً و 
نيط عقر ا من الملاذ اللحسيسة . والأول ينعم بحدوث 
ابتهاج فى نفسه» والثانى يعذب بضيق وغم » كالمخنث يعلم أن اللانوثة أسوأ حالات 
الإنسان » ولكن لا يستطيع الإقلاع عنه . 


. وصئف هم أهل اصطلاح› قوية ببيميتهم» ضعيفة ملكيتهم» وهم أكثر 


سے 


۷£ 
١ ْ‏ : هَ الحوانية الحو له عل إل . 
لتاس وو دا يكوت غالب أمووهم تايعآ الصورة الحيوائية ابوت على التصرن 
0 اا ؤے ۔ فلا يكون الموت انفكاكا لنفوسهم.عن البدن پار . 
ا إل ف له فأولئك إذا ماتوا برق على ٠‏ ۔ 
بل تنفك تدبيرً ولا تنفك وها - إلى قوله - فاو 
ْ ای لال طفيف مثا ما يكون هنا للمر تاضين - إلى آثخر ما قال 
55 ؛ وتراعى له-.خيال طفيف مثل يكور ههنا : 
والعبد الضعيف كان ذات يوم متفكراً فى "زاجم الاثار الواردة فى أحوال 
رزخ ارا الله سبحاننه وتعبالى.فما يراه الناكم كأن قائلا يقول : إن كل فر 
عالم برأسه » ولا يقاس عالم على عالم آخر » فأحوال الاس فى قبورهم تان 
على أنواع وأصناف لا يحصبها إلا الذى أحصى كل شی“ عدداً » بل أحوال شخص 
واحد فى أوقات مختلفة متفاوتة . فاستيقظت محمد الله منشرحاً قابى وعرضت هذه 
الروكيا على شيخ حكم الأمة أشرف المشايخ قدس سره » فقال : إنها إن شاء 
الله تعالى روئياً حق . 
قلت : وهو الذى يعول عليه وبه تنخل أكثر الإشكالا ت الواردة فى امر 
الأجساد والأرواح بعد مفارقتها الأبدان > وبه تتوافق عامة الروايات الواردة 
فى مقسر الأرواح ؛ وماع الموى» وبقاء الأجساد وفنائهاء ومغرفتها الأحياء وعدمهاء 
وردهم السلام وعدمه » وكونه مخصوصاً بيوم اللجمعة أو بيوم قبله › ويوم بعده 
أو عام فى سائر الأيام . فان ذلك كلها حبيحة فى مواضع ولبست بضوابط كلبة 
تعم جميع: الموتى “٠‏ . 5 
قلت : ويشهد له قوله سبحانه وتعالى ى ألفاظ : « إن تدعوهم لا يسمعوا 
من اماد كال صنام كذلك كان من قبيل ذوى الأرواح ‏ كعيبى وعزير 
دمريم والملائكة عليهم السلام. فقوله سبحانه . « لا يسمعوا دعاءكم ) يشملهم 
أيضاء والمعنى أنه ليس بلازم ولا دام ماعهم ”کا ات عقيدتهم فيهم . ویش 
لك هذا المعنى کلام شیختا أشرف المشايخ فى بیان القرآن .اللہ سبحانه وتعالى أعل .. 


5 ۱۷٩ 
اة نى الأاخبار الواردة فى أهل القبور‎ 


وهى كثيرة يستدعى إحصائها طولا فأقتصر منها على جملة جميلة اعتى 
اسا اديت . 


فى تفسير ابن كثير : «.روى ابن عبد البر مصححا له عن ابن غباس رضى 
اله عنها مرفوعا « ما من أحد يمر بقبر أخبه المشلم كانيعرفه فى الدنيا فيسل .عليه 
إلارد الله عليه روحه حى يرد عليه السلام ٠‏ . 


وروی ابن ألى الدنيا ئى كتاب القبور عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
قال رسول الله صلي الله عليه وسل : وما من وجل يزور قوز أخيه:ويجلس عنده 
إلااستأنس به ورد عليه حتى يقوم ) . 


وروی عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : (إإذ مر الرجل بقبر يعر فه فسلم 
عليه رد عليه السلام » . ١‏ ْ 


وروی ابن ای الدنيا بإسناده عن حسن القصاب قال : « كنت أغدو مع 
محمد بن واسع فى كل غداة سهت حتى تأتى أهل الحبان فنقف على القبور ونسل 
عليهم وندعو لهم ثم ننصرف » فقلت ذات يوم: لو صيرت هذا اليوم يوم الإثنين ! 
قال: بلغنى أن الموقى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوماً قبلهاء ويوماً بعدها » . قلت : 
وأخرجه البييق فى الشعب كا فى شرح الصدور . وروى عن الضحاك أنه قال : 
١‏ من زار قبراً يوم السبت قبل طلوع الشمس علمت الميت بزيارته » . فقيل له : 
وكيف ذلك ؟ قال : لمكان يوم الجمعة» . ) 

وروی عن أنى التياح عن مطراف يقول: : بلغنا أنه كان ينرال بغوطة فأقبل 
ليلة؛حتى إذا كان عند المقابر يقوم وهو على فرسه فرأى أهل القبور» كل صاحب 
قبر جالساً على قبره » فقالوا : هذا مطرف يأتى ابمحمعة » قلت : ويصلون عند كم 
, الجمعة ؟ قالوا: موا ا ا : وما يقولون ؟ قال: : يقولون: 


كلا ظ 

سلام عليكم» . وروى عن الموفق ابن خال سان بن ی 0 لا مات أبى جزمن 
عله جزعاً شديداً › فكنت آلى قبره نی كل يوم » ثم فصرت عن ذللك ما شار 
اہ ثم آنی أنيته يومآ فبنا آنا جالس عند القبر غابتى يات فنمت » فر أيت کان ور 
أنى قد انفرج .» وكأنه قاعد ى قبره متوشح أكفانه عليه سعنة الموق » قال , 
فكأنى بكيت لا رأيته » قال : یا بنى ما أبطأ بك عنى ثم قلت: وإنك لتعلم بمجينى؟ 
قال : ما جت مرة إلاعلمتهاء وقد كنت تأتيق فأسر بك ويسر من حول بدعائك , 
قال : فكنت آنيه بعد ذلك كثير؟ . ( قلت : فإن كان هذا الرويا.حقاً فيدل عل 
معرفة أهل القبور زوارهم كل يوم لا فى يوم خصوص فقط ) . 

وعن عبد الله بن المبارك حدثنى ثور بن يزيد عن إبراهم عن أيوب « قال : 
تعرض أعمال الأحياء على الموتى » فإذا رأوا حسناً فرحوا واستبشرواء وإن رأوا 
أسوء قالوا : أللهم راجع به ». 

وبمثله روى ابن أنى الدنيا عن عباد بن عباد أنه دخل على إبراهم بن صالہ 
فوعظه وقال : « إن أعمال الأحياء تعرض على أقار بهم من الموتى » فانظر مل برض 
على رسول الله صلى الله عليه وسل من عملك . فی راهم حى ‏ احضل لحيته ). 

و كان بعض الأنصار من أقارب عبد الله بن رواحة يقول: أللهم أعوذ بك 
من عمل أخزى به عند عبد الله بن رواحة +* كان يقول ذلك بعد أن استشهد 
عبد الله . 1 

سرد ذلك كله ابن كثير ی تفسيره ثم قال : وقد شرع السلام على الموى ٠‏ 
والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم محال » وقد عل الى صلى الله عليه وس 
أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا : السلام عليكم أهل الديار هن الموأمنين » وإنا إن 
شاء الله بكم لا حقون» يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين» نبأل الله لا 
كمه - فهذا السلام والخطاب والنداء الموجود يسمع ومخاطب ويعقل ولا 
وإن لم يسمع المسل الرد . ر ۳:٤۳۹‏ .- لدت 
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ونی شرح الصدور للسيوطى قال : أخرج العقيل عن ألى هريرة رضى الله 
عنه قال : قال أبو رزين : « يا رسول الله » إن طريق على المونى فهل من کلام 
الكز به E‏ قال : قل : السلام عليكم يا أهل القبور من المسلمين 
ونين أنتم سلفنا ونحن لكم تبع » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ا 
يا رسول الله » يسمعون ؟ قال : يسمعون ولكن لا يستطيعون أن يبوا . 
يا أبا رزين» ألا ترضى أن يرد عليك بعددهم من الملائكة ؟ » قوله: 0 
أن يجيبوا » أى جواباً يسمعه الحن والإنس فهم يردون حيث لا يسمع . 


وأخرج أحمد والحاكم عن عائشة رضى الله عنها « قالت : كنت أدخل 
البيت فأضع ثول وأقول إثما هو أن وزوجى» فلا دفن عمر معها ما دخلت إلا 
أنا مشدودة على ثيالى حياء من حمر رضى الله عنه ع». 


ضري ارافان الو عن ارقن الله عئه قال : مر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على .مصعب بن عبير حين رجع من أحد فوقف عليه وعلى 
أصحابه فقال : أشهد أنكم أحياء عند الله فزوروهم » وسلموا عليهم > فوالذى نفسى 
بيده ! لا ر عليم أحد إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة » . وأخرج الخاكم وصصحه 
والبيهتق عن أبى هريرة مثله . 

وفى الأربعين الطائبة.: روى عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
٠‏ آنس ما يكون الميت فى قبرة إذا زاره من كان يعرفه ف الدنيا » . ( قلت : فهذه. 
الروايات تفيد بسماع الموتى وعلمهم فى كل زمان وکل يوم من دون تخصيص 
بالجمعة أو يومن قبلها وبعدها ) . 

ونقل السهيل فى دلا ثل النبوة عن بعض الصحابة : أنه حفر فى مكان | 
فانفتحت طاقة » فإذا شخص على سرير وبين يديه مصحف يقرأ فيه وأمامه 
روضة خضراء ء وذلك بأحد » وعل أنه من الشهداء » لأنه رأى ق صفحة 
وجهه e‏ ذللك أيضاً أبوحيان . 


“VA -‏ 0 
ورشبه هذا ما حكاه اليافعى فى روض الرياحين عن بعض الصا كين قال , 
حفرت قبر الرجل من العباد والحدته > فبينا أنا أسوى الحد إذ سقطت لبئة من 
لحد قبر يليه » فنظرت فإذا بشيخ جالس ف القبر عليه ثياب بيض تقعقع > وق 
حجره مصحف من ذهب مكتوب بالذهب وهو يقرأ فيه » فرفع زأسه وقال 
لى: أقامت القيامة رحمك الله ؟ قلت : لا » قال : رد اللبنة إلى موضعها عافاك 
الله تعالى ! فرددتها . ولليافعى حكايات أخرى تشبهها . " 
ومنها ما حكاه عن زين الدين البوشى عن الفقيه عبد الرحمن النويرى أنه 
لا كان فى المنصورة وأسروا المسلمين وكان الفقيه عبد الرحمن يقرأ القرآن فتلا 
« ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رهم يرزقون » فلا قتل 
الفقيه عبد الرحمن حفر أحد الفرنج » وى يده حربة فلكز بهاء وقال: يا قسيس 
المسلمين » قال ربكم : إنكم أحياء ترزقون » أين هو ؟ فرفع الفقيه رأسهء وقال: 
حى ورب الكعبة ! فترال الفرنجى عن فرسه وجعل يقبل وجهه » وأمر غلامه : 
محمله معه إلى بلده  .‏ - ظ 


وأخرج ابن أنى اللانتا ى كتاب القبور بسند فيه مبهم عن عمر بن اللحطاب 
رضى الله عنه ‏ أنه مر بالبقيع فقال : السلام عليكم يا أهل القبور > أخبار ما 
عندنا » إن نساءكم قد تزوجن > ودياركم قد سكنت » وأموالكم قد فرقت . 
فأجابه ا با مر بن اللحطاب رضى الله عنه» أخبار ما عندناء إن ما قدمناه فقد 
وجدناه > وما أنفقناه فقد رمحنام وما خلفناه فقد خحسر ناه . 


| وأخرج الحا کم فى تاريخ نيسابور والبهيى وابن عساكر فى تاريخ دمشق 
بس فيه من يجهل عن سعيد بن المسيب قال : ٠‏ دخلنا مقابر المدينة مع على بن أ 
00 الله وجهه فنادى: يا أهل القبور» السلام عليكم ورحمة الله تخبرونا 
بأخباركم أم تریدون أن ركم ؟ قال : فسمعنا صوتاً من داخل القبر ٠:‏ وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير الموؤمنيئ › تبر نا عما کان بعدناء فقال على 
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ری الله عنه : أما أزواجكم فقد تزوجن » وأما أموالكم فقد قسمت . والأولاد 
زد حشروا ف زهرة اليتانى » و" ناء الذى شيدتم فقد سكنه أعداء كم > فهذا 
أخبار ما عندنا . فا أخباركم ما عندكم ؟ فأجابه ميت : قد تخرقت الأكفان 
وانتثرت الشعور» وتقطعت الحلود » وسالت الأحداق على االحدود » وسالت 
لاخر بالقيح والصدي + وما داه وجدثاة وما افا اترتا وشن 
مرتبنون بالأعمال » . 


وأخرج ابن أنى الدنيا والببيق فى دلائل الثبوة من طريق المعتمرين سلمان عن 
بيه عن أنى عثان النبدى عن ابن ميناء « قال : دخلت الحبانة فصليت ركعتين 
خفيفتين ثم اضطجعت إلى قبر : فو الله إنى لنبهان إذ معت قائلا نى القبر يقول/: 
قم فقد آذيتتى » أنكم لتعملون ولكن لا تعلمون» ونحن نعلم و لانعمل ) فوالله لأن 
أكون صليت مثل ركعتيك أحب إلى من الدنيا وما فيها » . 

قلت : وقد ثبت فما مر من الروايات صلوة موسى عليه السلام فى قبره 
وتلاوة القرآن من غير واحد من الصلحاءء فلا جواب إلاما قلنا من اخحتلاف أحوال 
الناس فى البرزخ » فهذا القائل إا ذكر حاله وهو لا يقتضى عمومه لسائر الموتى . 


وأخر ج ابن عساكر عن الأوزاعى قال : مر ميسرة بن حليس بمقابر باب توماء 
وقائد يقوده » وكان مكفوفاً فقال : السلام عليكم أهل القبور › أنتم لنا سلف 
وحن لكم تبع » فرحمنا الله ويا كم » وغفر لنا ولكم» فكأنا وقد صرنا إلى ما صرتم 
إلبه . فرد الله الروح فى رجل منهم » فأجابه فقال : طوبى لكم يا أهل الدنيا 
نحجرن ف الشهر أربع مرات » قال : وإلى أين رحمك الله ؟ قال : إلى الجمعة 
إما تعلمون أنها حجة مبرورة متقبلة . قال: ما خير ما قدمتم ؟ قال : الا ستغفار» 


& ه. » 


وقد غلقت هو دوننا فلا ى حسنة تزيد ولا من سيئة تنقص » . 


وأخرج الإمام-أحمد نى الزهد وابن أبى الدنيا من طريق عبد الرحمن بن 
جبير بن نفير عن .يزيد بن شريح الحيثمى « أننه مع صوتا من قبر أن تزوروا اليوم 


- ١8٠ 
, أمثالنا فقد كنا أمثالكم » و كنا فى الحيوة كش>'كم » فتلك البيداء قسن رياح‎ 
كن یو لكر ا ی ر لك بار وق مسوم‎ 
وأخرج ابن أبى الدنيا عن سلمان بن يسار الحضرى قال : كان قوم يسيررر‎ 
: بالمقابر إذ سمعوا من قبر قائلا يقول‎ 
من قبل أن لا تسيرو|:‎ AT 
ته اا عا فيا إلينا المصير‎ 
كم من منعم لى نعم وتسلبنه الدصور‎ 
والبدر ن عسات لثمن ذاك المهمسير‎ 
فكما كنتم كنا فغيرنا ريب المنون » وسوف كما كنا تكو نون.‎ 
٠ : وقد نظمه بعض العلاء‎ 
أيا الركب الخبونا على الأرض المجدونا‎ 
كما أنتم كذا كنا نما محن تكونونا‎ 
وأخرج البق فى دلا ثل النبوة عن سعيد بن المسيب .أن زيد بن خارجة‎ 
الأنصارى ثم من بی حارثة ابن اللتزرج توق فى زمن عثهان رضى الله عنه فسجى م‎ 
اہم معوا جلجلة ئى صدره » ثم تكلم فقال : أحمد أحمد فى الكتاب الأول صدق‎ 
صدق أبو بكر الصديق > الضعيف فى نفسه القوى فى أمر الله فى الكتاب الأول؛‎ < 
صدق صدق تمسر بن الطاب القؤى الأهين » صدق صدق عن ابن عفان على‎ 
ماجهم » مضت أربع وبى ثنتان › أتت الفتن وأ كل الشديد الضعيف »؛ وتام‎ 
ا وسيأتيكم من جيشكم خبر بثر أريس» وما بثر أريس ؟ قال سعيد؛‎ 
م عاك رجل من خطمة فسجى بثوبنه » فسمع جلجلة فى صدره ثم نكا‎ 


فما : أن أ 9 0 . : ا 
يسح ولة شواهد , 
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وأخرج البيق وابن عساكر من وجه آخر قال : بيا هم يوارون القتل 
يوم صفين أو يوم االحمل - إذ تكلم رجل من الأنصار من القتلى» فقال: « عمد 
! رسول الله ( صلى الله عليه وسل ) أبو بكر الصديق» عمر الشهيد » عمّان الرحيم » 
ثم سكت . 

وأخرج البخارى فى تاريخه وابن منده عن عبد الله بن عبيد الله الأنصارى 
قال : كنت فى من دفن ثابت بن قيس بن شماس > و كان أصيب يوم العامة 5 
فلا أدخلناه قبره معناه يقول: # محمد رسول الله » أبو بكر الصديق» عمر الشهيد 
عئان أمين رحم » فنظرنا إليه فإذا هو ميت . 

وأخرج أيضاً عن سعيد العمى قال : خرج قوم غزاة فى البحر فجاء شاب 
كان به رهق ليركب معهم فأبواء ثم أنهم حملوه معهم» فلقوا العدو فكان الشاب 
من أحسنهم بلاء» ثم أنه قتل» فقام رأسه واستقبل أهل الركب وهو يقول : « ثلك الدار 
الآخرة نجعلها للذين لابريدون علواً ف الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين » ثم 
انغمس فذهب ۔ انتهى . وسرد السيوطى فى شرح الصدور فى هذا الباب يجكايات 
كثيرة أخرى ثم قال : فهذه آثار مسندة خرجها أنمة الحديث بأضانيدهم فى 
كتبهم > أوردتها تقوية لما حكاه اليافعى 06 

وقال اليافعى : رؤية الموتى نى خير أو شر نوع من إلأكشف يظهر الله 
تعالى تبشيراً وموعظة أو لمصلحة للميت من إيصال خير له »و قضاء دين » أو 
غير ذلك . ثم هذه الروئية قد تكون ف النوم وهو الغالب» وقدرتكون ف اليقبظة 
وذلك من كرامات الأولياء . 

وقال فى موضع آنحر : ملعب أهل السبنة أن أرواح الوق رد قى يعض 
الأوقات من العليين أو من جين إلى أجسادهم فى قبورهم » عند إرادة الله تعالى 
وخصوصاً ليلة الجمعة؛ ويجلسون ويتحدثون وينعم أهل النعم ويعذب أهل العذاب. 


ات 
قال : وتختص الأرواح دون الأجساد بالنعيم أو العذاب ٠ا‏ دامت فى العليين أو 
مين » وى القبور يشترك الروح والحسد - انهى . 
زات : فهذا القول يصرح بما حققناه من أن أحوال اشاس فى ارزع 
مختلفة نسب الأفراد والأزمان» فلا ضابط بهم يحكم عليه عاماً شاملا جميع 
الموتى فى جميع الأحيان » ولا يقاس بعضهم على بعض . والله سبحانه وتعالى 
أعلم بأحوال العباد فى المبدأ والمعاد» وإياه نسأل الثواب والسداد» ونستمد به 
إلى سبيل الرشاد . ۰ ' 
« ويوم تقوم الساعة يقسم الجرمون.ما لبثوا غير ساعةء كذلك كانوا يفكون» 
1 يستطيع الإنسان الكذب ق الرزخ ويستطيع ی الغشر 
روى عن الكلبى ومقاتل أن المراد نهم ما أقاموا بعد الموت غير ساعة أى 
قطعة قليلة من الزمان » وروى غير وأحد عن قتادة أنهم يعنون ما لبثوا فى الدنيا 
غير ساعة » ورجح الاول بان لمهم مغياً بيوم اللعث » ولیس لبهم ف الدنيا 
كذلك ( روح ). 


وف الآية على أحد الأقوال دليل على وقوع الكذب فى الآخرة ( روح). 
ويشهد له آية أخرى قوله تعالى حكاية عن قوا المشركين : و والله ربنا ماكنا 
مشركين ) . ١‏ 


فائدة : الظاهر من الحديث المعروف. فى سوال القبر أن الكافر والمنافق 
يقول لامها ل دزي إن الكذب لا يكون فى البرزخ » ولولا ذلك لكان 
يمكن 3 يكذب الكافر » فيقول عند ذاك: إن ربى الله » ودينى الإسلام ؛ وإنمه 
حال اليدوم رسول الله . والحاصل أن الكافر لا يستطيع أن يكذب عند 
المنكر والنكير ؛ فكان ذلك من العجائب أنه يستطيع الكذب فى حضرة الحبار 
القهار » ولا يستطيع مجاه ملكين مأمورين . ولعل الىك فى ذلك أن الملكين مأموران 


° - 
الامتحان » ومناط حملهم ف الحزاء من الثواب والعذاب على ذلك الامتحان 
فط › وها لا يعهان الغيب وليس عندها ما يميرنان به الصدق عن الكذب» حلاف . 
۹ احق جل وعلا شأنه » فإنهم إذا كذبوا فى حضرته يحكم أن يخم على 
أفواههم فتكلمه أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون . 
آخر سورة الروم » وقد نمت فى ليلة السبت لثلاث بقين من الشوال 
سنة 1517 من المجرة بكورة فقير والى من مضافات بهاولبور . 


السعى الحنيت فى تفسير هو الحديث )١(‏ 


« الم ٠‏ تلك آيات الكتاب الحكم ٠‏ هدى ورحمة المحسنين ٠‏ الذين يقيمون الصلوة . 
- إلى قوله ‏ من يشترى هو الحديث ليضل عن سيل الله بغير علم ويتخذها هزراً» 


قال نى الروح : والحملة ‏ يعنى قوله : « ومن الناس » - عطف على 
75 قبلها بحسب المعنى كأنه قيل : من الناس هاد مهدى ومنهم ضال مضل . 
وقوله : « من يشترى » الا شتراء فيه استعارة عن الا ختيار على القرآن واستبداله 
بهء وقيل : على حقيقته » والمراد باشتراء اللهو اشتراء. المغنيات 
وأسباب اللهو ( روح ) ., ْ ظ 

واختلفوا فق المراد عن « همو الحديث » فقيل : هو الغناء وهو قول عبد الله 
ابن مسعود زضى الله عنه » أخرجه ابن ألى شيبة وابن ألى الدنيا وابن جرير وابن 
المنذر » والحخاكم و صمحه وله فى الع > وهو أحد أقوال عبد الله ابن 
عباس . وروى عن جابر قال : هو الغناء والاستّاع له ع وروی مثله عن مجاهد . 





)١(‏ ميت هذا الحزء ب « السبعى الحثيت نى تفسير لمو الحديث » باسم 
مستقل » ليسهل نشره مستقلا أيضاً › ومن نشره مستقلا فعليبه أن يضم لى أول 
خطبته : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله وكنى »> وسلام على عباده الذين 
اصطفى » أما بعد ! فقد قال الله تعالى : و ومن الناس من يشترى لهو الحديث 


| لیضل عن سبيل الله بغر علم ويتتخذها هزواً » اعم أنهم اختلفوا الخ ( مؤلف)0 
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وعكرفة ذکرها ابن جرير بسنده . والذى عليه الحمهور من الصحابة والتابعين 
وعامة المفسرين هو ما روى عن الحسن رضى لله عنه أن « هو الحديث » كل 
ما شغلك عن عبادة الله وذكره » من السمر والأضاحيك واللحرافات والغناء 
ونحوها . وهذا العموم هو المروى عن ابن عباس رضى الله عنه » أخرجه البخارى 
فى الأدب المفرد » وابن أبى الدنيا وابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه والبييق 
فى سننه أنه قال: « هوا حديث هو الغناء وأشباهه » . وهو قول مجاهد أخرجه 
آدم وابن جرير والبييق نى سننه « أنه قال : هو اشترائه المغنى والمغنية والاستاع 
إليه وإلى مثله من الباطل » ( روح بتلخيص ) . وقال فى الروح : والأحسن تفسيره 
ما يعم كل ذلك کا ذكرناه عن الحسن . وهو الذى اختاره شیخنا قذس سره 


ف بیان القرآن . 


وقال ابن جرير : والصواب من القول فى ذلك أن يقال: عنى.به کل ما كان 
من الحديث ملنهياً عن سبيل الله ما هى الله عن استاعه أو رسوله » لأن الله تعالى 
عم بقوله : ولمو الحديث » ولم بخص بعض دون بعض» فذلك على عمومه» والغناء 
والشرك من ذلك - انتهى . فعلى هذا دلت الآية على حرمة كل ما يلهى ويشغل 
عن ذكر الله تعالى وعبادته » سواء كان غناء ومعازف أو شی“ آحر من الملاهى 
الشطرنج وأمثاله » وما يسمى فى عرفنا بالتاش وكنكوا » و مثله مطالعة الكتب 
المشتملة على الخترعات والأباطيل المسماة فى عرفنا بالناول » ومثله شركة اجالس 


المشتملة على اللحرافات الملهية عن ذكر الله تعالى وعبادته . 


والحاصل : أن الآية حرمت كل الملاهى الملهية عن عبادة الله تعالى » 
ومنها الغناء والمزامير » فأردنا إيراد بعض التفصيل فى هذا الباب مفصولا بفصلين : 

الأول : فى عامة الملاهى . 

والثانى : فى الغناء والمزامير . وتخصيصه بالذكر لما وقعت الفتنة فيه أكثر 
عن سائر الملاهى حى ظنه بعض الناس عبادة . :. 


- 185 - 
الناهى عن الملاآهى )١(‏ 


أما الملاهى عامة ففيها تفميل؛ ولا وقع فى أمرها صورة الاضطراب فى 
كلام الفقهاء وظاهر التعارض نى الآثار والروايات أردنا إيضاحه والله الموفق والمعين, 


معنى اللهو واللعب والفرق بيمما | 

. فاعل أولا أن « اللهو » نى اللغة ما يشغل الإنسان عما يعينه ويهمه » يقال : 
موت بكذا ولهيت عن كذا اشتغلت عنه بلهو » قال تعالى : « إنما أليوة الانا 
لعب ولهو » والحيوة الدنيا هو ولعب » يقال : الحاه كذا أى شغله ما هوأهم إليه : 
قال تعالى : « ألما كم التكاثر » وقال تعالى : « رجال لا تلهيهم جارة ولا بيع عن 
ذكر الله » وليس ذلك نبيآً عن التجارة وكراهية لها » بل هو نى عن الهافت 
فيها والاشتغال عن الصلوات والعبادات بها . ألا ترى إلى قوله : « ليشهدوا منافع 
هم «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من» ؟ وقوله تعالى : « لاهية قلوبهم» أى 
ساهية مشتغلة بما لا يعنيباء قاله الراغب نى مفردات القرآن . وفى المصباح المنير: 
« قال الطرطوشى : وأصل اللهو الترويج عن النفس با لا تقضيه المحكمة  »‏ انى . 
فهذا معنى اللهو ومثله اللعب » فقد قال الراغب : « ولعب فلان إذا كان 
فعله غير قاصد به مقصداً صحيحا » - انتبى . والعبث مثله فقد- قال الراغب : 
العبث أن بخلط بعمله لعباً » ويقال لما ليس له غرض صحيح : عبث . قال تعالى : 
« أفحسبتم آنا خلقناكم عبثاً » . | 

وى روح المعانى : « واللهو واللعب » على ما فى درة التنرايل 'يشتركان 

فى أنها .الاشتغال با لا يعنى سواء كان حراماً أو لا . وفرق بينه] بأن اللعب ما قصمه 
به تعجيل المسرة والاسترواح به » واللهو كل ما شغل من هوی وطرب وا 
م يقضد به ذلك . وقيل : إن كل شغل أقبل عليه لزم الإعراض عن كل ما سو" 
)١(‏ حميت هذا بلحرء ب « الناهى عن الملاهى » رمؤلف) . 





AS 
لأن من لا يشغله شأن عن شان هو الله تعالى . فإذا أقبل على الباطل لزم‎ 
. الإعراض عن الحق »© فالإقبال على الباطل لعب . والإعراض عن الحق هو‎ 
وقيل : العاقل المشتغل بشی" لا بد له من ترجيحه وتقديمه على غيره » فإن قدمه‎ 
من غير ترك الآحر فلعب » وإن تركه ونسيه به فهو لهو ( روح سورة أنعام‎ 
تحت قوله تعالى: « وما الحيوة الدنيا إلا لعب وهو » ) . قلت: فاللعب واللهو على‎ 
القول الثانى متلازمان » فإن اللهو على ذلك لازم لللعب » وعلى القو ل الثالث فيا‎ 

عموم وخصوص من وجه » و كذلك على القول الأول . 


ثم اعلم أن الأحاديث والاثار نى هذا الباب بعضها تقتضى بظاهرها اواز 
مطلقاً وبعضها الحرمة أو الكراهة مطلقاً > وبعضها تعطى فيه تفصيلا بحيث يجوز 
البعض ويحرم بعضاً آخر . 


ما يدل على جواز اللهو من الدلائل 

فالأول : ما رواه البييق فى شعب الإيمان عن عبد المطلب بن عبد الله مر فوعاً 
١‏ الموا والعبوا فإنى أكره أن يرى ف دينكم غلظة » (كنرزل العال كتاب اللهو) .. 
وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : «مر رسول الله صلى الله عليه وسل 
بالذين يدركون بالمدينة فقام عليهم وكنت أنظر فا بين أذنيه > وهو يقول : 
خذوا يا بنى أرفدة حى تعل الهود والنصارى أن نى ديننا فسحة » فجعلوا 
يقولون : أبو القاسم الطيب أبوالقاسم الطيب» فجاء عمر فارتدعوا (كثر: عن الديلمى ) . 
فهذه الرواية بإطلاقها يقتضى جواز اللهو مطلقاً بظاهر لفظها وسيأتى ما فيا . 
اہی عن اللهو 

والثانى : أعنى الأحاديث المحرمة لللهو مطلقاً » فا قال صاحب الدر الختار 
ف الحظر: ولقوله عليه السلام : «كل هو المسلم حرام إلا ثلائة : ملاعبته أهله 
وتأديبه لفرسه» ومناضلته بقوسه » - انتبى. قلت : ولكنى لم أجده ببذا اللفظ . 


- 1١868 . 


جواز ملاعبة الأهل وتأديب الفرس والرى بالقوس 

نعم ! روى اللنا'كم فى المستدرك فى اجلتهاد عن سويد بن عبدالعزيز شنا حمر بن 
عجلان عن سعيد المقبرى عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل ا 
عليه وسل قال : «كل شى من طو الدنيا باطل إلا ثلاثة : انتضالاك بقوسل 
وتأديبلك لفرسك؛ وملاعبتك أهلك؛ فإنبن من الحق» ( مختصر ) وقال: حديئ 
صعبح على شرط مسل ۔ انى . وتعقبه الذهبى فى مختصره فقال : سويد بن عبد العزير 
متروك ‏ انتهى . قال ابن ألى حاتم ى كتاب العلل : سألت أنى وأبا زرعة من 
حديث رواه سويد بن عبد العزيزعن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن ألى هريرة 
رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسل أنه قال » فذكره » فقالا : هذا 
خطأ وهم فيه سويد ۽ إنما هو عن ابن عجلان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أ 
الحسين قال  :‏ بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وس قال فذكره » هكذا رواء 
الليث وحاتم بن إماعيل وجاعة؛ وهو الصحيح مرسلاء قال ألى : ورواه ابن عيينة 
عن ابن أنى الحسين عن رجل عن أنى الشعثاء عن النبى صلى الله عليه وسل وهو 
أيضاً مرسل - اتهى كلامه ( تخريج المداية للزيلعى ٤‏ : 704 ) . وأيفاً 
روى الطبرانى فى معجمه الأوسط من حديث المنذر بن زياد الطائى عن زيد بن أسل 
عن أبيه عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم: «كل لحو يكره إلاملاعبة الرجل امرأته » ومشيه بين الحدفين ٠‏ وتعليمه 
فرسه » اتی . ورواه ابن حبان فى كتاب الضعفاء وأعله بالمنذر وقال : إنه بقلب 
الأسانيد» وينفرد بالمناكير عن المشاهير » لايحتج به إذا انفرد ‏ انتّبى ( نصب الراية) ٠‏ 
وروى أحمد ف الزهد مرفوعا والبيق فى الشعب موقوفاً على قاسم بن محمد 
١‏ كل ما ألى عن ذكر الله وعن الصلوة فهو الميسر » ( نصب الرابة 1/8:4). 

قلت : فحديث عمر رضى الله عنه إن لم يصلح مثبتاً وحجة فيكق 
مؤيداً لحديث ألى هريرة المرسل » فإن المرسل حجة عند اللدمهور . فهذه الرواية 
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تدل على عدم جواز اللهو مطلقاء وأما استثناء الثلاث- أو الأربع فى بعض الروابات - 
فذلك لأنها ليست من اللهو حقيقة » بل أفعال مفيدة تقتضيها الحكة » وما مدت 
موا بصورتها . كما دل عليه حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه عند أصعاب 
السئن الأربعة فى اللحهاد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسار - فى حديث 
طويل-: « ليس من اللهو ثلاث: تأديب الرجل فرسه » وملاعبته أهله» ورميه 
بقوسه ونبله احديث » ( نصب الراية 77:4 ) . فعلم أن المستثنى من اللهو إا 
استثى لأنها ليست بلهو حقيقة بل صورة فقط» فعلم أن اللهو مطلقا لا يحوز. 
اللبى عن بعض الملاهى معيناً 

وأما الثالث : أعنى الروايات الى تفصل بين هو دون هو فتجوز شيئاً 
ونحرم آخر . 
النهى عن النرد ءْ 

فنها : مارواه مسل عن سلهان بن بريدة عن أبيه بريدة قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : « ومن لعب بالنرد شير فكأما صبغ يده فى لهم خنزير 
ودمه » - اتی ( نصب الراية ) . 

روى أحمد وأبوداوود وابن ماجه ومالك نی الموْطأ عن أنى مو سی الأشعرى 
رضى الله عنه عن انى صلى الله عليه وسل قال : « من لعب بالنرد فقد عصى 
الله ورسوله » . وروی أحمد عن أنى موسی أن النى صلى الله عليه وسل قال : 
ومن لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله » والكعاب هى فصوص النرد 
( ثيل الأوطار باب محري القار ۸ ٩٤١:‏ ) . 


انمي عن الشطر نج ظ 
وأخرج العقيل نى ضعفاءه عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : « مر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بقوم يلعبون بالشطرنج » فقال : ما هذه الكوبة ؟ ألم أنه 


- ۱۹۰ 


0 لعن الله من يلعب بها ) اننهى . وأعله عطون ا 01/3 لا بصع م 
وروى ابن حبان فى ضعفائه عن واثلة بن الأسقع عن النبى صلى الله عليه وما 
قال: « إن لله عز وجل ى كل يوم ثلاث ماثة وستين نظرة لا ينظر فبا إلى صاحب 
الشاه - يعنى الشطر نج - » النتهى . ثم قال : وحمد بن اجاج أبوعبل الله المصغر منكر 
الحديث جداً لا تحل الرواية عنه ۔ انتهى ( نص الرايسة ٠۷١ : ٤‏ ) . 
النبى عن اللعب بالحمام 
يتبع حامة فقال: «شيطان يتبع شيطانة ‏ روى أحمد وأبو داوود وابن ماجه 
وقال يتبع شيطاناً » ( نيل الأوطار ۸ : ٩۱‏ ) . 
المي عن الضرب بالكعاب والصفير بالحمام 

وقال عليه السلام : « ثلاث من الميسر : التهار والضرب بالكعاب والصفير 
بالمام » رواه أبو داوود فى مراسيله عن شريح ( کنر ۷ : 9 ) . 
اللهر المباح 

ومن اللهو المباح فى الروايات ما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
« سابقنى رسول الله صلى الله علينه و فسبقته » فلبثنا حتى إذا أرهقنى اللحم 
سابقی فسبقی > فقال : هذه بتلك » رواه أحمد وأبو داوود . 
جواز المسابقة بالأرجل 

وعن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال : « بينا نحن نسير و كان رجل 
من الأنصار لا يسبق شد فجعل يقول : ألا سابق إلى المدينة! هل من مسابق ؟ 
فقلت : أما تكرم كرعاً › ولا تهاب شريفاً ؟ قال : لا » إلا أن يكون رسول الله 
صل الله عليه وسلم . قال: قلت : يا رسول الله بأى أنت وأتى! ذرنى فلأساٹ 
الرجل» قال : إن شئتء قال : فسبقته إلى المدينة » مختصرآ من أحمد ومسل 
( نیل ۸ : 15 ). وعن ابن عمر رضى الله عنهها ه أن عمر سابق الزبير فسبقه الزبير 


5 
تال ٠‏ بقتلك ورب الكعبة » ثم إن عمر سابقه مرة أخرى فسبقه عر » فقال 
عر : سبقتك ورب الكعبة » رواه الحاملى ( کار ۷ : عم« ) , 


جواز المصارعة 


وعن محمد بن على بن ركانة « أن ركانة صارع النبى صلى الله عليه وسل 
فصر عه النى صل الله عليه وس » رواه أبو داوود والترمذى ۽ وأخرجه أبو داوود 
فى المراسيل . وقال ا حافظ : إسناده صحيح إلى سعيد بن جبير » إلا أن سعيداً 
لم يدرك ركانة . قال الببيى : وروى موصولا » ورواه أبو الشيخ عن سعيد عن 
ان عباس مطولا » ورواه أبو نعم فى معرفة الصحابة من حديث ألى أمامة 
وإسنادها ضعيف ( نيل ۸ : ٩۳‏ ) . 
جواز السباحة والرماية والغزل 

وعن ابن عباس رضى الله عنا مرفوعاً : « خير مو الممن السباحة وخير 
همو المرأة المغزل » الجامع الصغير ,رمز ابن عدى ووضع عليه علامت الضعيف 
( ض ). وعن ابن تمر رضى الله عنما مرفوعاً : « الری خير ما طوتم به» ذكره 
فى الجامع الصغير برمز مسند الفردوس » وعنه «أحب اللهو إلى الله تعالى إجراء 
الخيل والرى» برمز ابن عدى ف الكامل . 


صورة التطبيق بن الروايات المتعارضة بظاهرها 

فهذه عدة روايات بظاهرها يعارض بعضها بعضاً » وهى فى الحقيقة متوافقة 
متطابقة . وصورة الجمع والتطبيق أن الروايات التى يوئخذ منها جواز اللهو مطلقاً 
ليست بمطلقة » بل مقيدة بموردها وإن خرج اللفظ عاماً كما يدل عليه سياق 
الحديث» فإن قوله صلى الله عليه وسال : « اموا والعبوا » إما وقع على حراب الحبشة 
لا مطلقاً لكل لهو ولعب . كنا شهد به حديث عائشة رضى الله عنها الم كور 
بعده آنفاً . كيف وقد ورد النهى عن اللهو مطلقاً ومقيداً فى غير واحد من الروايات . 


- ۹۲ 


الصحيحة ؟ وهذا لم يذهب أحد من العلاء سلف وخلفً إلى جواز اللهو على إطلائر 
فمل هذا لم يبق فى روايات الحديْث إلا ما مع الهو مطلقا ٠‏ وما يم يفي 
وبمنع باقيها . | 

وإذا أمعنت النظر ف اللملاهى المستثناة المباحة وجدتما أنها ليست بلهو 
حقيقة ٤‏ وإنما ميت هوا مخض المشاكلة كما مر من حديث عتببة بن عامر عر 
شات السنن قوله عليه الصلوة والسلام: « ليس من اللهو ثلاث الحديث _ , 
كيف واللهو هو الاشتغال بما لا يعنى وما ليس له غرض ومقصد صميح ؟ وهذه 
المستثناة المباحة إثما أبيحت لأغراض وفوائد لا تحصل إلا بأمثالها . وهذا صرح 
الفقهاء أن الملاهى المباحة أيضاً إثما تباح إذا اشتغل بها لتلك الأغراض والفوائد , 
لا إذا قصد با التلهى فقط ٠‏ فإنها أيضاً لا جوز بقصد التلهى والتلعب . فن 
إشتغل فى المصارعة والسباحة والمسابقة والرماية وأمثاها من اللهو المباح جمحض 
قصد التلهى كان مكروهاً . ْ 

فحاصل الكلام بعد النقض _الإبرام : هو أن اللهو مطلقاً. محظور منوع 
وما ورد ق بعض الروايات إباحة بعضه فهو محمول على ما خرجت حقيقته من 
الهو » فلم يبق منه إلا الصورة فقط » وما ورد فى بعض الروايات إطلاق الحواز 
فهو أيضاً مقيد بسياق الحديث » وذلك المقيد أيضاً حارج من اللهو بحقيقته » وإن 
كان داخلا فيه بصورته . وهكذا فليحرر لتتفق معانى الآثار ولا تنضاد . 
الكلام على اللهو واللعب من جهة الثثر 

وقد ورد اہی عن اللهو نی الكتاب والسنة » أما الكتاب فل برد فيه لفظ 
اللهو واللعب إلا فى حل السذم والكراهة » فقال تعالى فى الأنعام : « وما 
الحيوة الدنيا إلا لعب ولمهوء وللدار الاخرة خير للذين يتقون » ومثله فى 
سورة نديد و نا اليوة الدئيا لعب ولو » وف العنكبوت على عكسة و وما هله 
حي الدنيا إلا هو ولعب» . قال فى الروح : فالمراد وما أعمال الحياة الدنيا امختصة 


لو 5 


ا إلا كاللعب واللهو ى عدم النفع والثبات ؛ وبهذا التقدير خرج کا قال غير 
واحد- ما فيها من الأعمال الصالحة كالعبادة وما كان لضرورة المعاش . والكلام 
من النشبيه البليغ لو لم يقدر مضاف وجعلت الدنيا نفسها لعباد هوا كما فى قوله : 
وإنما هى إقبال وإدبار 

ثم ذكر سر تقديم اللعب على اللهو فى الأنعام والحديد وعكسه فى العنكبوت 
فراجعه ( روح ۲ : 5565 ) . 

وقال تعالى فى سورة الأنبياء : « وما خلقنا السموات والأرض وما بينها 
لاعبين . لو أردنا أن نتخخذ لهوا لاتخذناه من لدنًا إن كنا فاعلين. بل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل ما تصفون » . قال ئى الكشاف : 
بين أن السبب فى ترك اتخاذ اللهو واللعب وانتفائه عن أفعالى هو أن الحكة 
صارفة عنه » وإلا فأنا قادر على اتخاذه . ثم قال تحت قوله : « بل نقذف 
الخ »: إضراب عن اتخاذ اللهو واللعب وتنريه منه لذاته كأنه قال : سبحاننا 
أن نتخذ اللهو واللعب ٠‏ بل من عادتنا وموجب حكمتنا واستغنائنا عن القبيح 
أن نغلب اللعب باللحد » وندحض الباطل بالحق ( كشاف ۲ : ٤۲‏ ). ومثله فى 
الروح ( : ۳۳٣‏ ) . وقال تعالى فى سورة الجمعة: « وإذا رأوا تجارة أو هوا 
انفضوا إليها » قال فى الروح : واختير ضمير التجارة دون اللهو » لأن الانفضاض 
التجارة مع الحاجة إليها والانتفاع بها إذا كان مذموماً فا ظنك بالانفضاض إلى 
الهو وهو مذموم ى نفسه ؟ 

وقال الطيى ما حاصله : إن لفظة « أو » ههنا بمعنى « بل » والمراد باللهو 
فيه هى التجارة نفسها » فالضمير. ف « إليها » راجع للى اللهو باعتبار المعنى ؛ 
والسر فيه أن التجارة إذا شغلت المكلف عن ذكر الله تعالى عدت لوأ » 
دتعد فضلا إن لم لشغله كا فى قوله تعالى : « فإذا قضيت الصلوة فانتشروا فى 
دض وابتغوا من فضل الله  »‏ انتهى ( روح ٩‏ : 75 ) . 


- ۱۹٤ ب‎ 


فهذه إشارات الكتاب بل تکاد أن تکون تصريحات على مذمة اللھو واللى 
والا شتغال بها » و آية الباب أعنى قوله تعالى : « ومن الناس من يشترى ير 
الحديث » على تفسير المحمهور شامل لكل هو أصرح شى“ فى هذا الباب , 

وأما السئة : فحسبك مها ما ذكرنا آنفاً . وهذا حكم اللهو من حين إن 
لهو بحسب ذاته وهذا كله بحكم الأثر. 


النظر الفقهي نى حكم اللهو واللعب 

وأما حكم النظر فاعلم أولا أن الأصل نى الأشياء الإباحة ما ل يرد فيه البى 
ونحريم من جهة الشرع › > لقوله تعالى : « خلق لكم ما فى الأرض جميعاً ؛ ؤر 
مر الكلام عليه فى أول ااكتاب وهو المقرر فى الأصول › وتوضيحه فى 
الأشباه والنظائر . ثم اعلم أن المشهور على الألسنة هو التقسيم الثلانى للأعمال: مفيد 
ومضر » وغير مفيد ولا مضر . ولكن قال شيخنا حكم الآمة أشرف المشابخ قدس 
سره : إن التقسم بعد إمعان النظر ثنائى » فإن القسم الثالث أعنى ما ليس عفيد 
ولا مضر داخل #سب الحقيقة فى القسم الثانى ‏ أعنى المضر - فإن العمل الذى 
لا فائدة فيه لا فى الدنيا ولا فى الآخرة فالا شتغال فيه وصرف الوقت والقرة 
إليه خسران مبين لا رر تضيه العاقل فيه أبداً » فكيف لا يكون مضراً ؟ على أنه 
إن سلمنا عدم ضرره فى نفسه فالاشتغال فى أمثاله جر إلى حرام والمعاصى عادة 
ونجربة » ولهذا قال العارفون : اشغل نفسات فإن لم تشغله أشغلتك . وعلى هذا 
الأصل فاللهو واللعب يكون من ة سم المضر وإن خلا عن المعصية فى نفسه 
الشرع لا ينع الارتفاقات والغريحات إذا لم يكن فيه غلو 

م اعلم أن الشريعسة الصطفوية السمحة البيضاء لامع الارتفاقات 

م اتی فطرت عليها الطبيعة البشريية ولا ترتضى الرهبانية والتبنسل ' 
بل تمتضى المدنية وامعاشرة الصالحة . نعم! تمنع الغلو فى المسليات لإاك فيا 
تحيث يلهى عن الضروريات a‏ المعاشينة + ومن المعلوم أن من الحاجاث 


۔- 196 
المنطور عليها الإنسان تمرين البدن وترويح القلب وتفريحه ساعة فساعة » ومن 
مهنا قال عليه الصلوة والسلام : « روحوا القلوب ساعة فساعة » أخر جه أبو داوود 
فى مراسيله عن ابن شهاب مرسلا» وأبو بكر المقرى فى فوائده» والقضاعى عنه 
عن أنس ( جامع صغير ) . ومن ههنا جرت سنة المزاح فى أقواله عليه السلام 
الصلوة وأفعاله . وروى عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الموا والعبوا 
فإنى أكره أن أرى لى دينكم غلظة » رواه البييق . وعن عائشة رضى الله تعالى عنها 
أن النى صلى الله عليه وسل قال : « هل كان معكم من همو ؟ فإن الأنصار يحبون 
للهو» رواه الحاكم. ومن ثم جاء عن على وابن مسعود رضى الله عنهها « القلب 
يمل كما تمل الأبدان» فاطلبوا لها طرائق الحكة » وعن ابن عباس رضى الله عنه 
وأنه كان إذا أكثر الكلام فى القرآن والسئن قال لمن عنده: احتضودينا ‏ أى غر صا 
فى الشعر والأخبار ‏ . وقال غيره : روحوا القلوب مع الذكر ( كف الرعاع 
ملخصاً على هامش الزواجر ١ . ) ٠١٤ : ١‏ 

قال حجة الإسلام الشاه ولى الله الدهلوى قدس سره ى باب الرسوم السائرة 
من حجة الله البالغة : « اعم أن الرسوم من الا تفاقات هى بمنرلة القلب من جسد 
الإنسان وإياها قصدت الشرائع أولا و بالذات وعنها البحث ف النواميس ( ١‏ ) 
الإمية » وإليها الإشارات - إلى أن قال لكنها ينضم معها باطل فيلبس على الناس 
ستهم بأن يترأس ( ۲ ) قوم يغلب عليهم الآراء الحزئية دون المصالح الكلية 
فيخرجون إلى أعمال سبعية » كقطع الطزيق والغصب» أو شهوية كاللواطة و( 
تأنث الرجال» أو إكساب ضارة كالربا وتطفيف الكيل والوزن؛ أو عادات ف 
الزى والولاثم تميل إلى الإسراف وتحتاج إلى تعمق بليغ فى الإکساب أؤ الإكثار 
من المسليات ( ٣‏ ) ميث يفضى إلى إهمال المعاش والمعاد كالمز امير والشطر نج 
والصيد واقتناء المام ونحوها (.حجة الله ١‏ : 49 ). 
03 (١)الشرائع.‏ (۲) بالفارسية رئيس كردد. (" ) اسلاء سی غم 
كردن وخ رسندى دادن » ومسليات جير'هائى كه جهت تفريح طبع باشند . 


- ۱۹٩ 

ثم قال ى باب اللباس والزينة: ومنها ‏ يعنى من الزينة المذمومة ‏ الاشتغال 

بالمسليات وهى ما يسلى النفس عن هم آخرته ودنياه ويضيع الأوقات كالمعازق 
والشطر نج واللعب بالمهام واللعب بتحريش البهائم و نحوها > فإن الإنسان إذا اشتغل 
ذه الأشياء لما عن طعامه وشرابه وحاجته» وربا كان حاقناً ولا يقوم للبول, 
فإن جرى الرسم بالاشتفال بها صار الناس كلا على المائية ». ولم يتوجهرا 
إلى إصلاح نفوسهم ‏ ثم قال فالملاهى نوعان حرم وهی الآلات المطربة كامزامر 
ومباح وهو الدف والغناء فى الولمة ونحوها من حادث سرور ( حجة الله ۲ : ۱۹۲) 


وحاصل الكلام أن ترويح القلب وتفريحه وكذا تمرين البدن من الاتفاقات 
الباحة والمصالح البشرية لاتمنعها الشريعة السمحة برأسهاء نعم ! تمنع الغلو 
والإنهماك فيها حيث يضر بالمعاش أو المعاد . وهذا هو السر فى إباحة بعض الملاهى 
فى بعض الأحيان» فإن هذا اللهو على هذه النية والغرض لم يبق لهواً بل عاد مصلحة 
وفائدة كما سبق فى الأحاديث المذكورة من إباحة السباحة والرماية والانتضال 
بالقوس والمسابقة بالإبل والبهائم وإجراء اليل وملاعبة الأهل » فإنها وإن كانت 
فى صورة اللهو ولكنها لما كان الاشتغال فيها على غرض يح ومصالح معاشية 
أو معادية خرجت عن اللهوية حقيقة فأبيحت وربما استحبت . 
نعم ! من فعلها بقصد التلهى والتلعب کان حراماً ومكروهاً فى حقه › 
صرح به الفقهاء . و كما أن اللهو قد يصير مصلحة بالنية ويخرج عن اللهوية 
كذلك قد تصير الأعمال الصالحة بالنية الفاسدة هوا » أو تعود لسدها عن ذكر الله 
لعباً ومعصية . قال عليه الصلوة والسلام : ٠‏ كل شی“ ليس من ذكر الله فهو لهو 
ولعب » ذكره فى الجاع الصغير برمز النسائى ووضع عليه علامة الحسن . 
| وذلك على ما حققه التزرى فى «الحصن الحصين » أن ذكر الله تعالى 
لا بختص بذ کر اللسان بل كل عمل يكون العبد فيه طائعاً لمولاه غير عاص فيه 
ينوى فيه الإطاعة فهو ذكر » سواء كان من أعمال المعاش أو المعاد . فظهر أن 


ت ۹۷ ت 


ما لى يكن العبد فيه طائعاً مولاه فهو مو ولعب . وقد مر عن الطيبى فى قوله تعالى : 
, وإذا رأو تجارة أو لوا » إن التجارة إذا شغلت المرأ عن ذكر الله صارت لوا . 
وروی البييق ف الشعب عن ابن عمر رضى الله عنه أنه قال للقاسم بن حمد: « هذه 
ارد ذكرتها »> فا بال الشطر نج ؟ قال: ما ألى عن ذكر الله فهو الميسر» . ورواه 
أحمد نى الزهد من قول القاسم بن محمد ( نصب الراية ) . 
اختلاف الفقهاء ى بعض الملاهى 

وإذا عرفت أن اللهو قد يعود مصلحة بنية صحيحة ومصلحة مقصودة › 
والمصالح قد تعود لمواً بنية فاسدة أو إنهاك فيها بحيث يشغل عن ذكر الله فقد 
انضح لك اختلاف الفقهاء فى بعض اللملاهى » فإنه أحلها من أحلها إذا كانت 
لغرض صحيح بنية صالحة لا من حيث أنها عادت مصا م بعد ما كانت ملاهى . 
وحرمها من حرمها لعدم اعتداده تلك النية الصالحة والغرض الصحيح فى جنب 
ما يلزمه من المفاسد » ولا رأى بالتجربة أن إنمها أكبر من نفعها وهى لا تكاد 
تخلو عن المفاسد . فامحل لم يحلها مع تضمنها المفاسد من الإنهياك والإلهاء عن ذكر 
الله بل على تقدير خلوها عنه» وانحرم إثما حر مها لمشاهدته أنها لاتخلوا عن المفاسدة 
عادة» والنادر كا معدوم » فلم يبق الاختلاف إلا صورة ولفظاً دون حقيقة ومعنى . 

ومن هذا القبيل الاختلاف الواقع فى النرد فإنه كرهها عامة الصحابة : 
وروى أنه رخص فما ابن مغفمل وابن المسيب على غير قار وقال أبو إسماق 
0 : یکره ولا بحرم وات ولا ا 
أنه مكروه وليس بحرام . وهو مروى من جاعة من التابعين »> وقال مالك وأحمد :: 
هو حرام » قال مالك : هو شر من ارد . وروی عن ابن عباس وابن گر 
وأبى موسى الأشعرى وأبى سعيد وعائشة رضى الله عنهم أنهم كرهوا ذلك . 
وحکی فى ضوء النهار عن ابن عباس وأ هريرة وابن سيرين وهشام بن عروة ابن 


الزيير رضى الله عنهم وسعيد بن اليب وابن جبير أنهم أباحوه ( نيل الأوطار 
ملخصاً م : :+ ٩٥‏ ). 


- ۱۹۸ - 


وقال ابن حجر اکى فى كف الرعاع : اللعب بالفرد حرام کا نص ون 
الشافعى نى الأم » وجرى عليه أكثر ابه واعتمده الشيخان وغيرها , وني . 
إنه مكروه كراهة تنرنية» وعليه أبو إحاق المروزى والإسفرائى . وغلط الأحوار 
هذا الوجه » وقالوا : إنه ليس بش خالفته الأدلة الآثية إذ هى صريمةى 
التحريم بل من كونه كبيرة كما ياتى : والمنقول عن الشافعى وأكثر أصحابه , ز 
هذا القول . وما يزلفه أيضاً نقل القرطبى فى شرح ملم اتفاق العلاء على تحريم الع 
به » ونقل الموفق الحنيل فى مغنيه الإجاع على حرم اللعب به ( كف الرعام 
هامش الزواجر ١94 : ١‏ ). 


وف الدر الختار : والمصارعة ليست ببدعة إلا لتلهى فتكره ( برجندى) 
وأما السباق بلا جعل فيحل فى كل شى' کا يأنى ( قال الشای : أى مما بعل الفراسية 
ويعين على الحهاد بلا قصد التلهى کا يظهر من كلام فقهائنا مسئدلين بقوله عليه 
الصلوة والسلام : ١‏ لا تحضر الملائكة شيئاً من الملاهئ سوى النضال » أى الرى 
والمسابقة . والظاهر أن تسميته لهواً للمشاببة الصورية» تأمل . ثم قال فى الدرا0ختار 
: وعند الشافعية المسابقة بالأقدام والطير والبقر والسفن والسباحة والصولان 
والبندق ورى الحجر والشالة باليد والشباك والوقوف على رجل ومعرفة 
ما بيده زوج أو فرد ؛ واللعب باللحاتم » و كذا يحل كل لعب حطر لحاذق تغلب 
سلامته کری مرام » وصيد ية > ويحل التفرج عليهم حينئد . 


قال الشائى نحته : « قال الطحاوى : ولا أدرى وجه ذكر هذه العبارة غير 
أنها أوهمت أن القواعد تقتضيها > وليس كذلك بل قواعد المذهب تقتفى 0 
غالب هذه من اللهو الحرم كالصوبكان وما بعده ‏ انتهى ملخصاً » . أقول : قدما 
عن القهستانى جواز اللعب بالصوبلحان وهو الكرة للفروسية » وى جواز الممابنا 
بالعطير عندنا نظر » و كذلك فى جواز معرفة ما فى اليد والاعب بالياتم ‏ فإنه جرد 
هو » أما لمسابقة بالبقر والسفن والسباحة فظاهر كلامهم اواز > ورى البندق 
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,الجر كالرى بالسهم » وأما إشالة الحجر باليد فالظاهر أنه إن قصد به القرن 
رانقوى على الشجاعة لا بأس به » ثم قال : معت من بعض ففهاء الشافعية أن 
جواز معرفة ما بيده من زوج أو فرد عندهم إذا كان مبنياً على قواعد حسابية 
۾ ذكره علاء الحساب فق طريق استخراج ذلك بخصوصه »› لا بمجرد اللحرز 
والتخمين . ( أقول: والظاهر جواز ذلك حينئذ عندنا أيضاً إن قصد به القرن على 
عرفة الحساب »© وأما الشطر نج فإنسه وإن أفاد عل الفروسية لكن حرمته عندنا 
بالحديث » لكثرة غوائله بإكباب صاحبه عليه » فلا بنى نفعه بضرره كا نصوا 
عليه بحلاف ما ذكرناء تأمل ) . ثم قال فى الدر الختار : وحديث « حدثوا عن بی 
إسرائيل » يفيد حل “ماع الأعاجيب والغرائب من كل ما لا يتيقن كذبه بقصد 
ضرب الأمثال والمواعظ وتعلم نحو الشجاعة على ألسنة آدميين أو حيوانات 
ذكره ابن حجر أى المكى فى شرحه على المنہاج شای ( در مختار مع الشای فى الحظر 
۵( . 


وفى المداية : قال اى فى الحامع الصغير - : ويكره اللعب بالشطر نج 
والنرد والأربعة عشر وكل لهو »> لأنه إن قامر بها فالميسر حرام بالنص » وهو 
اسم لكل قار » وإن لم يقامر بها فهو عبث وقال عليه السلام : « هو الممن باطل 
إلا اثلاث » الحديث انتهى . وى العا مكيرية » الباب السابع عشر من الكراهة : 
. المصارعة بدعة» وهل تتر خص للشبان؟ قال رحمه الله: ليست ببدعة وقد جاء الآثر 
فا » إلا أنه ينظر إن أراد بها الثلهى يكره له ذلك ويمنع عنه » وإن أراد تحصيل 
القرة لبقدر على المقاتلة مع الكفرة فإنه يجوز ويثاب عليسه . وفيها بعد ذلك : 
دكل هو ما سوى الشطرنج حرام بالإجاع » وأما الشطرنج فاللعب 
“ حرام عندنا ( عالمكيرى مصرى © : ۳۸۸ ) . 

فالضابطة فى هذا الباب عند مشايخنا الحنفية ‏ المستفادة من أصوهم 
أقوالهم المذكورة آنفا : إن اللهو الجر د الذى لا طائل 'محته وليس له غرض فيح 
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مفيد فى المعاش ولا المعاد حرام > أو مككروه تحريماً . وهذا أمر مجمع علي . 
الأمة» متفق عليه بين الأنمة . وما كان فيه غرض ومصلحة دينية أو ديو رز 
ورد النهى عنه من الكتاب أو السنة. كان حراماً أو مكروهاً تحر بيا » وألغت تور 
المصلحة والغرض لمعارضتها النهى المأثورة حكمآء بأن ضرره أعظم من نف . 
ولیس من الضرورات أن يكون کل غرض ونفع يكتسبه الإنسان جائزاً مائ 
كيف «الشى' إذا غلب شره على خيره وضرره على نفعه عد من المضرات عند العؤلا, 
قطعاً ؟ وإلافلا شى“ من السموم والمهلكات لا يكون فيه نفع ما وفائدة. 
ولكن لما غلب ضرره على نفعه عدوه من المضرات ٠‏ فكذلك لما ور 
الشرع بالنبى عنه مع ما فيه من بعض الفوائد والمنافع » علمنا أن ضرره أعظم من 
من نفعه وألغيت تلك المنافع والمصالح فى جنب ما يتولد منه من المضار واللمفاسد . 
ألا ترى فيه قوله عز وجل : « فما إثم كبير ومنافع للناس وإشمها أكبر من 
نفعها »؟ فلم ينكر القرآن العزيز المنافع المودعة فيهاء ولكن ورد على أسلوب الحكم 
حيث وضع المنافع والمضار فى ميرنان الحكمة وغلب غالبها . وهذا أيضاً متفن عله 
بين الأثمة غير أنه لم يثبت بعض النهى عند بعضهم فجوزه ورخخص عله ؛ وثبت 
عند غيره فحرمه و كرهه » وذلك كالشطرنج فإن النهى الوارد فيه متکل فيه من 
جهة الرواية والنقل » .فثبت عند الحنفية وعامة الفقهاء فكرهواه » ول يثبت عند 
ابن المسيب وابن المغفل ‏ وى رواية: عند الشافعى أيضاً ‏ فأباحوه . 


وأما مالم يرد فيه النهى عن الشارع » و فائدة ومصلحة للناس فهو بالنظر 
الفقهى على نوعين : 

الأول : ما شهدت التجربة بأن ضرره اعظم من نفعه » ومفاسده أغلب 
على منافصه » وأنه من اشتغل به هاه عن ذكر الله وحده عن الصلوات والمساجد 
اجن “لك بالهى عنهء لاشتراك العلةء فكان حرام أو مكروها . 


دف : ما لیس كذلك» فهو أيضا إن اشتغل به بنية التلهى راتلاعب فيد 
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ركروه > وإن اشتغل به لتحصيل تلك المنفعة وبنية استجلاب.المصلحة فيي ' 
مباح» بل قد رر تی إلى درجة الا ستحباب أو أعظم منه . 1[ 
خلاصة الكلام 
ظ وفذلكة الكلام أن اللهو على أنواع : هو مجرد » ومو فيه نفع وفائدة ولكن 
ورد الشرع بای عنه ؛ وهو فيه فائدة وم يرد فى الشرع نبى صربح عنه > 
ظ ولكنه ثبث بالتجربة أنسه يكون ضرره أعظم من نفعه ملتحق بالمهى عنه 
ولحو فيه فائدة ولم ررد الشرع بتحريمه؛ ولم يغلب على نفعه ضرره:» ولكن ` 
بشتغل فيه بقصد التلهى » ولحو فيه فائدة مقصودة ولم يرد الشرع بتحررعه ولیس 
فيه مفسدة دينية واشتغل به على غرض صحيح لتحصيل الفائدة المطلوبة لا 
بقصد التلهى . 

فهذه حمسة أنواع لا جائز فيها إلا الأخير الحامس» فهو أيضاً ليس من إباحة 
الله فى شى“ بل إباحة ما كان موا صورة ثم حرج عن اللهوية بقصد صالح وغرض 
سح فلم يبق لوا . 
الهو المباح الراءئج فى العصر 

وعلى هذا فالمباح من الملاهى هى الرامجة نى هدا العصر بشرظ أن لا يكون 
فا قار » ولا يكون بقصد النلهى بل لمرن البدن أو تعلم الشجاعة :هى المسابقة 
بالهائم والسفن والأرجل › والمسابقة بين الطلباء فى التعليم والتعلم » والمصارعة 
رط ستر العورة وعدم الإنه,اك فيه » والصو بخان » والبندق » والرى.» والسباحة 
«الرى بالحجر » وإشالة الجر الثقيل باليد » والشباك ( وهو ما يقال له بالمندبة 
جه كردن ) والوقوف على رجل واحدة وأمثاله » مما فيه مرن البدن ورياضته 
د تعلم الشجاعةء أو فيه تعلم الحساب وأمثاله » كا فى بعض أقسام يقال له : 
' تعليمى تاش » بالمندية إذا عل بالتجربة أنه لا يفضى إلى الإلهاء ولا يتضمن 
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معصية » وإلا فهو داخل فى الحرمات . ولا تغفل عن شرط عدم قار وعدم 
| التلهى » وقيد تصحيح النية . وقليل فاعله › إلا ما شاء الله تعالى . 


الملاهى الحرمة الرائجة ظ 

والشحرم المكروه من الملاهى الرائجة فى عصرنا هى كل همو اشتمل على القار 
أى لهوكان» فإن القمار والميسر حرام بنص القرآن» والارد» والشطر نج › والأربعة 
عشر ( بالهندية جوسر ) واللعب بالبام ؛ وما يقال له « تاش » إذا ل يكن فيه 
فيه تعليم عل مفيد أو كان يفضى إلى الإلهاء » أو اشتمل على القار . 


وما يلعب به الصبيان من الحواز والبوتام ( بئن .) والكرات الزجاجية 
( كوليان ) وأمثالها فإنها تشتمل على التهار » فالواجب على أوليائهم أن يمنعوهم 
عنها . و كذلك ما يقال له في عرفنا : ( كنكوا ) سواء اشتمل على التهار أم لا » 
وكذا التحريش بين البهاثم والطيور واللعب بالناريات ( آتشبازى ) وأمثالها ؛ 
فإنها كلها لو لم يتضمن معاصى ومنكرات لا تخلو عنها عادة » فهى فى نفسها من 
اللهو الجرد الذى وقع الإجاع على تحريمه أو كراهته > وإلى الله المشتكى عا وقع 
فيه كثير من المسلمين من الملاهى النحرمة حتى جعلوها ديدنهم واتخذوا دنهم 
هوا ولعباً . اللهم اهدنا وإياهم لصالح الأعمال والأخلاق ؛ إنه لا يهدى لصالحها 
إلاأنت » واصرف عنا سيئها إنه لايصرف عنا سيئها إلا أنت . ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظمم . 


شف الضاء عن وصف النناء 0 


أما بعد! فلا رأيت طائفة من متأخرين ¿ العلاء والصوفية قدس أ سرارهم فيه 
على طرف تقيض » وذهبوا إلى إفراط وتفريط › وقعوا فى حيص وبيض ؛ ففريق 
مہم جعلوه ديدنا ودينآً > واتخذوه للنجات حرزا متيناً . وفزيق بالغوا فى إطلاق 
التحريم والتضيق والتأئئم حتى بلغ بعضهم إلى التكفير » لأهل الغناء والمزامير . 
والعدل عند أرباب التحقيق ف التفصيل والتفريق» فإن الغناء منه. حرام بالإجاع ع 
ومنه مباح بالإجاع > ومنه مختلف فيه بين العلاء » فأراد العبد الضعيف. مستعيناً 
الله تعالى أن يكشف الحق الحقيق ويختار القول العدل ف التحقيق  .‏ - 


فقد قال شيخ الإسلام والمسلمين جاتمة الفقهاء الحققين » العلامة خير الدين 
الرمل فى فتاواه المسماة ب « اللحيرية على مذهب الحنفية » ( ؟) : إن فسئلة السماع 
دقيقة المغزى بعيدة الرعى » واسعة المجال شاسعة المنال » قد اضطربت فيها أقوال . 
اسلف » واختلف فى تقريرها أثمة اللحلف » حتى عدها بعض العلاء من المسائل 
الى هى للآن لم تحرر » وإن كثر البحث فيه وتكرر . وكثير من العلاء جنح إلى 
اع ايح » ومال إلى التوقف دون تقویة ولا تضحيح. فكيف يقطع بالتحريم 
أم كيف يعدل على حسن الظن والتسلم ؟ وكيف يكفر من قال بالحواز والإباحة 
الجر ور وي و ال 


١(‏ ) میت هذا الحزء باسم مفرد مفرد رجاء أن يكون جزء مفرداً ی 
باب ؛ وقولا عدلا يذهب كل ارتياب » ومن ع أفرد هذا الحزء بالإشاعة فعليه 
أن “ زيد فى أوله هذه اللحطبة: : « بسم الله الرحمن الرحم الحمد لله وكنى وسلام على 
صباده اللنين اصطى أما بعل » ملف . 

(۲ ) قاوى خيرية كناب الكراهة والا ستكتسان ‏ : (AY:‏ . 


ع 


TE 


فى مسئلة قد أجال كل عالم فييا قداحة» ووقف بعد التأمل دون الباحة؟ فالكازر 
من كفر بمثل ذلك» ولم يسلك من التحقيق أقوم المسالك» فإن من كفر مسلا و 
كفرء كما ورد فى الأئر « من حرم الحلال فقد وقع'ى الضصلال » ۔ اتهى بائ 
وها أنا أنقح لك المقال» والله سبحانه وتعالى أرجو أن يوفقنى فيه لأعدل الأقوال. 
افصل الأول فى آبات القرآن وروايات الحديث مع نطبيق مختلفه 
٠‏ الفصل الأول : فى : آيات. الكتاب وروايات الحديث الواردة فى أمر الفا 
. والمزامير نميا وتحريماً أو إجازة وإباحة؛ مع تنقيد الرواية حسما تيسر العبدالضعين 
ومع توجيه التطبيق بين الروايات فى آخره . 

أما الكتاب ا آي الباب أعنى قوله تعالى : « ومن الناس من يشترى 
هو الحديث » الآية على ما صح لى تفسيره عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
حيث قال : د هو والله الغناء » أخرجه ابن أبى شيبة بإسناد صحريح. وأخر جه الماک 
والبييق وصححاه > وأخرجه البيق أيضاً عن ابن عباس بلفظ « هو الغثاء وأشباهه ) 
٠‏ كذا فى النيل م : ۰ ) . وروی عن الحسن أن همو الحديث كل ما شغلك 
عن عبادة الله تعالى وذكره» من السمر والأضاحيك واللحرافات والغناء ونحوها؛ 
وهو المروى عن أبن عباس رضى الله عنما أخرجه الببخارى فى الأدب المغرد ؛ 
وابن أنى الدنيا وابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييق فى سننه ولفظه : 
« هو الحديث الغناء وأشباهه ». وهو قول مجاهد رجه آدم وابن جرير والب . 
فى سننه ولفظه : « هو اشتراء المغنى والمغنية › والاستاع إليه وإلى مثله من 
الباطل» . وقال عاص ف آية و لا يشهدون الزوره: وعن ابن عباس فى قول 
تعالى : ١‏ دمن الناس من يشترى هو الحديث » قال : يشترى المفنية » وعن 
عبد الله بن مسعود مثله » و عن مجاهد قال : الغناء وكل لعب وهو . 


ومنه قوله تعالى : ١‏ واستفزز من استطعت منهم بصوتك » على ما فسره 
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ماهد بقوله : « هو الغناء والمزامير واللهو والباطل » أخرجه ابن المنذر وابن 


رار 
وغيرها . كذا فى الروح ( سورة الإسراء ) . 


ومنه قوله تعالى أفن هذا الحديثتعجيرن وتضسكون ولاتيكون 
ا وأتم سامدون » على ما ى الروح عن أنى عبيدة أنه قال « السمود الغناء بلغة 
حمير ؛ وروی نحوه عن عكر مة . وأخرج عبد الرزاق والبزار وابن جرير والبييق 
فى سننه وجاعة عن أبن عباس رضى الله عنها أنه قال: : وهو الغثاء بالمانية » 
وكانوا إذا معوا القر آن غنوا تشاغلا عنه » . وقد استدل ببذه الآبات .الثلاث 
إمام الصوفية الحققين السهر ور دى فى كتابه عوارف المعارف على تحريم الغناء . 


ومنة قوله تعالى : « ولا يشهدون الزور » على ما قال محمد بن الحنفية 
ومجاهد : إنه الغناء . ذكره ابن حجر المى فى كف الرعاع . قال الخصاص فى 
هذه الآية: عن أبى حنيفة : « الزور » الغناء . ثم قال : وعن محمد بن الحنفية أيضاً 
فى قوله تعالى : « لا يشهدون الزور » أن لاتقف ما ليس لك به علِم» إن السمع 
والبصر والفواد كل أولئك كان عنه مسئولا . قال أبو بكر : يحتمل أن يريد 
به الغناء على ما تأولوه عليه وبمل أيضا القول: جا لاعل القائل به وهو عل 
الأمرين لعموم اللفظ ( أحكام القرآن ۳ : 478 ) . ظ 


فهذه آيات الكتاب على التفاسير ال كورة تدل بظاهزها على تحريم الغناء 
واللزامير مطلقاً كا لا يخنى . 
٠‏ . وأما السنة : فنها يدل عل EAS‏ : ما يدل على 
الإباحة وابلبواز . : 


ددايات الحديث الدالة على تحرم الغناء . ظ 
فالأول منها : ما رواه البخارى عن عبد الرحمن بن غنم قال: : حدثنى أبو عامر 
أد أبو مالك الأشعرى رضى الله عنه » أنه مع الى صل الله عليه وسل يقول : 
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له » وابن ماجه مختصراً ومدار مسانيدها على عبد الرحمن بن زيد بن | 

و ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر(١)‏ والحرير واللحمر والمعازف » ( أخري 
البخارى فى الأشربة ) وى لفظ : « ليشربن ناس من أمتى انحر یسم ونما بير 
اتمهاء يعز ف على رءوسهم بالمعازف والمغنيات حسف الله بهم الأرض» ويجعل ر 

القردة والحنازير» رواه ابن ماجه وقال : عن نی مالك الأشعررى ول يشلك » وأخري 
أبو داوود وصمحه ابن حبان وله شواهد ( نيل ۸ : ٩۷‏ ) 


ومنها : ما رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه عن نافم أن ابن كبر مم صوت 
زمارة راع فوضع إصبعيه فى أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نام 
يا نافع » أتسمع؟ فأقول: نعم . فضى حتى قلت : لاء فرفع يده وعدل راحلته إلى 
الطريق ؛ وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زمارة راع فصع 
مثل هذا . أورده الحافظ فى التلخيص وسكت عنهء وقال أبو على وهو اللوؤلوى ‏ 
معت أبا داوود يقول : وهو حديث منكر ( نيل ) قلت : والمتكر فى اصطلاح 
المتقدمين قد يطلق على الغريب أيضاً فليتأمل . ۰ 

ظ ر اروا أحمد وأبو داوود عن. عبد الله بن عمر رضى الله عني| أن 
انى صل الله عليه وسلم قال :.« إن الله حرم اللحمر والميسر والكوبة والثبيراه. 
) كل مسكر حرام » سكت عنه الحافظ ف التلخيص أيضاً » وف إسناده الوليد بن عبدة 
الراوى له عن ابن عمر » قال آبوسختم الرازى : هو مجهول » وقال ابن يونس فى 
تاريخ المصريين : إنه روى عنه يزيد بن ای حبيب . وقال المنذرى : إن الحديث 
معلول ولكنه يشهد له ما أخرجه أحمد وأبوداوود وابن حبان والبهق من حليث 
ابن عباس رضى الله عنهها بنحوه وسیأتی . وأخرجه أحمد من حديث قيس بن سعد 
13 ) قوله وخر و a‏ راء مهملتين - الفرج وأصله: الحرح ' 
بريد به كثرة الزنا > ويمكن کون استحلال نكاح المتعة ( مجمع البحار) ٠‏ 
كذا فى المامش على البخارى ر الناشر) , ظ 
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ابن عبادة . وه الكوبة » بضم الكاف قيل: هى الطبل كنا رواه البييق من حديت 
ابن عباس رضى الله عنهياء وبين أن هذا التفسير من كلام على بن بذيمة . و« الغبيراء » 
بضم الغين: المعجمة قال نى التلخيص : اختلف فى تفسيرها فقيل : الطنبور » 
وقيل : العرد » وقيّل : البربط > وقيل : مزر يصنع 'من الذرة أو من القمح › 
وبذلك فسره فى النهاية . ما فى النيل . ْ 

ومنها : ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهها أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال : إن الله حرم اللحمر والميسر والكوبة؛ وكل مسكر حرام » رواه أحمد . 
و« الكوبة » الطبل» قاله سفيان عن على بن بذيمة ٠‏ وأخرجه أيضاً أبو داوود و 
ان حبان والبييق ( نيل 8 : ٩٩‏ ) . 

ومنها : ما روى عن عمران بن حصين رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال : « فى هذه الأمة خسف بومسسبخ وقذف » فقال رجل من المسلمين : 
يا زسول الله » ومتى ذلك ؟ قال: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الحمور» 
رواه التزمذی وقال : هذا حديث غريب. 
الله عليه وسل : « إذا اتخذ الفئ دولاء والأمانة مغنا » والزكاة مغرماً» وتعلم لغير 
الدين » وأطاع الرجل امرأته » وعق أمه » وأدنى صديقه » وأقصى أباه › 
وظهرت الأصوات ف المساجد » وساد القبيلة فاسقهم » و كان زعم القوم أرذهم 
وأكرم الرجل مخافة شره » وظهرت القيان والمعازف» وشربت الحمور» ولعن 
آخر هذه الأمة أوها : فليرتقبوا عند ذلك رعا حمراء » وزلزلة وخسفاً ومسخآ 
.وقذفاً » وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه » فتتابع بعضه بعضاً » رواه 
الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب . 


ومنها : ما رواه الترمذى عن على بن أنى طالب رضى الله'عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : « إذا فعلت أمتّى حمس عشرة ختصلة حل بها 
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البلاء وفيه واتخذت القيان والمعازف » وقال اا كوي ابر 
إلا من هذا الوجه » ولا نعم أحدا رواه عن یحی بن سعيد الأنصارى غير فرج بن 
مشاه ).اشر يوايتاة تداكل فيه يق أمل اطتيتب» وضعطف عن إل سبي 
وقد روى عنه وكيع وغير واحد من الأثمة - | می ٠‏ 

ومنها : ما ذكره فى نيل الأوطار معزياً لمحمد بن إحاق 0 
ابل فقال ا ٠٠١‏ ) وف ذكرة امات 


3 ومها: ا ا يا 
الله عليه وسل قال : « استّاع الملاهى معصية والخلوس عليها فسق » والتلذذ بها 
. كفر.» . ( قال فى الد الختار وغيره: أى بالنعمة ) كذا فى النيل . 


وها : مارواه بن غيلان عن على رضى اللو عنه « أن النبى صل الله علبه 
وسل قال : « بعثت بكسر المزامير 6 اوم 


ومنها : ما رواه الطبراز E‏ 
e‏ ( النيل م : ° . 


: ومنها ا زد قاسم بن سلام عن على رضی اللا عنه أن النى صل 
لله عليه وسل نى عن ضرب الدف والطبل, والصوت الزمارة » كذا فى الثيل . 


وما : مازوى عن ابی أمامة رضى الله عنه وأأن رسول الله صلی اله عله 
وسل قال : إن الله عز وجل بعثى هدى ورحمة للمومنين » وأمرنى بمخق المزابر 
والأوتار والصليب وأمر الجاهلية » رواه أبو داوود الطيالسى فى حديث طويل 
انظ له وأحمد بن حنبل ( كف الرعاع لابن حجر) نت 
أنى بكر الشافعى نی الغيلانيات وسندة ضعيف , 


- 5١9 - 


ومنها : ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهها قال : « الكوبة حرام والدن 
حرام » والمزامير حرام » رواه مسدد والببيى فى سننه الكبرى موقوفاً» ورواه 
الرزار مرفوعاً بتغير بعض الألفاظ . 


ومنبا : ما روى عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسل قال : « يحسخ قوم من أمتى فى آجر الزمان قردة وخخنازير » قالوا : يا رسول 
لله » المسلمون هم ؟ قال : نعم » يشهدون أن لا إله إلا الله وأنى رصول الله 
ويصومون » قالوا : فا بالحم يا رسول الله ؟ قال. : اتخذوا المعازف والقينات 
والدفوف وشريؤا هذه الأشربة فباتوا غلى شرابهم ولحوهم فأصبحوا وقد 
مسخوا » رواه مسدد وابن حبان . 

ومنها: ما روى عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
١‏ يكون فى هذه الأمة خسف ومسخ وقذف » قيل : ومتى ذلك يا رسول الله ؟ 
فال : إذا ظهرث القينات والمعازف واستحلت اللحمر » رواه عبد بن حميد واللفظ 
له وان ماجة مخقصرا » ومدار مسانید هما على عبد الرحمن بن زيد بن سل وهو 
ضعيف: وصح من طرق خلافاً لا وهم فيه ابن حزم فقد علقه البخارى » ووصله 
الإسماعيلى وأحمد وابن ماجه وأبو داوود بأسانيد صحيحة لا مطعن فيا » وصححه 
جاعة آخرون مل الأئمة كا قاله بعض الحفاظ إنه صلى الله عليه وسلم قال : 
؛ ليكونن فى أمتى أقوام يستحلون انلز والحرير واللحمر والمعازف» (كف الرعاع ) . 
دذكره فى الجامع الصغير ووضع عليه علامة الحسن . هذه الروايات كلها 

مريحة ظاهرة فى نحريم جميع آلات اللهو المطربة سواء كان غناء أوأداء . 

ْ ومنها : ماروى عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وسل 
قال : « الغناء ينبت النفاق فى القلب سما ينبت الماء البقل » رواه البهتى وابن أنى 
اللثيا وكا بو ذاووه ولكن ينون التغيية: ورواء البيق أبقا مرقوقا : وى 
اباب عن ای .هرر ة رضى الله عنه أيضا روإه ابن عدى وكذاالديلمى » وذكره 


۹ 
في الکن" رمز شعب الإيمان للبييق عن جابر رضى الله عنم أيضاً » وقال العراق 
٠‏ ى خربج الإحياء : والمرفوع غير يح © لأن فى إسناده من لم يعرف وهو ی 
روابة ابن العبد ء اوليش ى رواية اللؤلوى » ورواه البق مرفوعاً وموقوفاً . 
وسل نهى عن ضرب الدف ولعب الصبخ وضرب المزمارة » أخرجه اللاطابى 
وذكره فى الكنر برمز الدار قطنى » وق المغنى : مطهر بن سالم عن على مجهول . 


۰ ومنها : ما روى عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : « من قعد إلى قينة يستمع منها صب الله فى أذنيه الآنك يوم القيامة » رواه 
ان صصرى فى أماليه وابن عساكر فى تاره . 


ومنها : ما روى عن صفوان بن أمية أن عمرو بن قرة قال : كتبت على 
الشقوة» فلا أرى أرزق إلامن دنى فأذن لى فى الغناء من غير فاحشةء فقال له“ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا آذن لك» ولاكرامة ولا نعمة عين» كذبت أى 
عدوالله؛ إولقد رزق الله حلالا طیباً > واخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان . 
ما أحل الله لك من حلاله » . روه الببيق والطبر انی والديلمى فى حديث طويل - وفيه- 
« واعل أن عون الله مع صا مى .التجار. » 


ومنها : ما روى عن على رضى. الله عنه أن النى صل الله عليه وسل قال : 
« من مات وله قينة فلا صلوة عليه » رواه الحاکم فى تاريمخه والديلمى 
وسنده ضعيف . 


. ومنها : ما روى عن ابن عباس رضى الله عنها أن النى صلى الله عليه وسم ٠‏ 
قال : و إن الله حرم على أمتى االمحمر والميسر والكوبة ‏ والأشياء عددها ‏ » رواه 


أحمد وأبو داوود وابن حبان» زاد البييق: ووهوأى الكوبة الطبل » . ورواه 
ا ۱ ١ ' . ٠. 8 ٠ ٠.‏ : ۲ 
بو داوود من حديث ابن تمر رضى الله عنما وزاد « والغبيراء » وزاد أحمد فيه 


E 


و والمزر» . ورواه أحمد أيضاً من حديث قيس بن سعد بن عبادة رضن الله عنه . 


واختلف ف تفسير الغبيراء فقيل : الطنبور » وقيل : البربط » وقيل غير ذلك .: 


وا : : ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهها أن النبى صلى الله عليه وسل 
قال : «إذا كان يوم القيامة قال الله عز وجل : أبن الذين كانوا يترّهون أسماعهم 
ال م لمجي ع ا 
ا . أخرجه الديلمى وذكره فى الكنر' ا 
رضى الله عنه أيضاً ‏ . وذكراه ق س جمع الفوائد معزياً لرزين . 

ومنها : ما روى عن أب هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسل 
قال : « حب الغناء ينبت النفاق فى القلب كا ينبت الماء العشب » أخر جه الديلمى . 


ومنها : ما روى عن ابن مسعود ر ضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل 
: « إياكم وسماع المعازف والغناء » فإنم.ا ينبتان النفاق فى القلب كما ينبت 
را ا ا 
قال : « الغناء واللهو ينبتان النفاق فى القلب » "ما ينبت الماء العشب » والذى نفسى 
بيده! إن القرآن والذكر لينبتان الإبمان فى القلب كا ينبت الماء العشب » . 


ومنها:: ما روى عن أنى موسی الأشعرى رضى الله عنه أن ألننى صلى الله 

عليه وسلم قال رك ع ار لي 
الروحانيين فى اة » زواه الحكم الترمذى » وزاد فى الكنر' : «قال : و 
الروحانيون ؟ قال : قراء أهل ابأخنة » ( کنر ۷ : ۳۴۳۳ ) . 


ومنها : ما روى: غن أنس وعائشة رضى الله عنما عن الى صل الله عليه 
صلم إنه قال.: « صوتان ملعونان نى الدنيا والأخرى : مزمار عند.نغمة ورنة 
مصصيبة » رواه البرار وابن مردويه والببيق» وذكره فى الكار عن الضصياء أيضاً 
( کنر ۷ :۳۳۳ , | ا 
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ومنها : ما روى عن ابن عمر رضى الله عنهيا أن النى صلى الله عليه وسر 
نى عن الغناء والاستّاع إلى الغناء »> ونهى عن الغيمة والاستاع إلى الغيمة , 
رواه الطبرانی واللتطابى» ومثله فى الكثر' . 


فهذه أحاديث نقلتها عن جز ء وكف الرعاع » للعلامة ابن حجر الک . وزدت 
فبها ما وجدت من زيادة فى كتب أخرى. ‏ ْ 


ومنها : ما روى عن على رضى الله عنه قال : « نی رسول الله صلى الله 
عليه وسم عن المغنيات والنواحات وعن شرائين وبيعهن والتجارة فيين › قال ٠‏ 
وکسبهن حرام » ( کار برمز السئن الأربعة: الترمذى » وألى داوودء والنسائى؛ . 
وابن ماجة ) . ش 

ومنها : ما روى عن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال : بينا الى صلى الله 
عليه وسل بمشى فى بعض سككك المدينة إذ مر الشاب وهو يغنى فوقف عليه فقال: 
ويلك يا شاب ؛ هلا بالقرآن تغنى ؟ قالها مراراً » رواه الحسن بن سفيان والديلمى . 


ومنها : ما أخرجه ابن أنى الدنيا وابن مردويه عن ألى أمامة رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « مارفع أحد ونه يقناء إلا بعث 
الله إليه شيطانين ؛ يجلسان على منکبیه يضربان بأعقابها على ضدره حتى بمسك » 
وذكره العراق فى تخريج الإحياء مغزيا للطبرانى فى الكبير أيضا ثم قال : وهو 
٠‏ ضعيف ( الإحياء ۲ : 19١‏ ) وكذا فى موضوعات الفتنى قال : لابن أبى الدنيا 
والطبرائى » ضعيف ( تذكرة الموضوعات ص 1910 ) . 


وما : ما رواه ابن أنى الدنيا وابن مردويه عن عائشة رضى الله عنها قالت : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن الله تعالى حرم القينة وبيعها وثمنها و 

تعليمها والاستاع إليها » ثم قرأه ومن الناس من يشترى لمو الحديث » إلى آخجر 
الآبية ( من الروح 7 لون قدي ) . 


۳ - 


فهذه اثنان وثلاثون. حديثاً منها صعاح وحسان ومنها ضعاف » ولكتها 
يحملتها تشهد على حرم المعاز زف والقينات والغناء » ولا أظن ملا يشلك فيه بعد ظ 
ما د اساي وظاهر ها الإطلاق فى التحريم والكراهفة . ٠‏ 


آثار الصحابة الدالة على التحر يم 
وأما الآثار وأقوال السلف فعن ابن مسعود رضي اله عنه قال : « إذا ركب 
الرجل الداببة وم ينسم ردفه شيطان » فال : تغنه فإن كان لا بحسن قال : تمنه » 
أخرجه ابن ألى الدنيا والبیہتی فى شعبه . وأخرجا أيضاً عن الشعبى عن القاسم بن محمد 
- وهو أحد السبعة من فقهاء المدينة ‏ أنه سل عن الغناء فقال للسائل : أنباك 
وهو أكرهه لك » فقال السائل : أحرام هو ؟ قال : انظر يا ابن أخبى إذا مير" الله 
تعالى الحق من الباطل فى أيها جعل سبحانه الغناء ؟ a‏ 
. لعنالله المغنى والمغنى 'له. ظ 
وآخرجا أيضآ عن أنى عثان اليئى قال : قال يزيد بن الوليد الناقص : 
يا ببى أمية: إياكم والغناء؛ فإنه ينقص الحياء» ورزيد فى الشهوة» ويهدم المروءة . 
وإنه لينوب عن اللحمر ويفعل ما يفعل المسكر . فإن كتتم لا بد فاعلين فجنبوه . 
النساء » فإن الغناء داعية الزنا . وقال الضحاك : الغناء منفدة لمال» مسخطة للرب» 
مفسدة للقلب . وروى عن عمّان رضى الله عنه أنه قال : ما غنيت ولاتمنيت 
ولامسست ذكرى بیمینی » منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عوارف 
ا للإمام السهروردى قدس سره ) . 
وات الحديث الدالة على إباحة بعض الغناء 


وأما الثانى : أعنى الروايات الدالة على إباحة بعض الغناء » فاعل أن ههنا 
روايات و آثار يستدل بها على إباحة بغض الغناء .. 


فنها: ماروى عن بعض المفسرن ف قوله تغالى: 9 يزيد فى اللخلق ما يشاء » 
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إنه الصوت الحسن . وظاهر أنه لو سل ثبوته تفسيراً لاءيتم. الاستدلال به على 
إباحة الغناءء فإن الصوت الحسن لاشلك أنه من نعم الله سبحانه وتعالى كالصورة 
المسنة» ولكن شتان ين الصوت الحسن ولناء » فها آمران مفتقان» فكم من 
ولك يق لم .يتلوث بالغناء والتغى قط › وكم من غناء ۾ يتيسر له ش 
صضؤت خسن , ظ 0 ظ ١‏ 

) ومنها : ما رواه البخاری فى كتاب العيدين عن عائشة رضى تعالى عنها 
قالت : « دخل على رسول الله صلى الله عليه وسل وعندى جاريتان تغنيان بغناء 
بعاث » فاضطجع على الفراش وحول وجهه؛ ودخل أبو بكر رضى الله عنه فانتهرنی 
وقال : مزمارة الشيطان عند النى صلى الله عليه وسلم ! فأقبل عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسل فقال: دعهاء فلا غفل غمزتمها فخرجتا وكان يوم عيد » وى 
رواية أخرى عند البخارى بعد ذلك « جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما 
تقاولت الأنصار يوم بعاث» قالت : وليستا بمغنيتين » فقال أبو بكر رضى الله 
عنه : أمز امير 'الشيطان ی بيت رسول الله صلى الله عليه وسل ! وذلك ف يوم 
عيد . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ء إن لكل قوم عيداً وهذا ' 
عيدنا» ( صحيح البخارى ) . ظ 


قال الحافظ ابن حجر فى شرحه : ١‏ واستدل جاعة من الصوفية محديث 
اباب على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة » ويكنى فى رد ذلك تصريح عائشة 
ری الله تعالى عنها فى الحديث الذنى فى الباب بعده بقولها : « وليستا ممغنيتين » 
فت عتا من طريق المعنى ما أثبتته لها باللفظ » لأن الغناء يطلق على رفع الصوت 
وعلى الترنم الذى تسميه العرب « النصب ٠‏ بفتح النون وسكون المهملة ‏ وعلى 
اداء ولايسمى فاعله مغنياً » وإنىا يسمى بذلك من پنشد بتمطيط وتكسير و تمببج 
وتشويق با فيه تعريض پالفواحشن أو تصريح . 


ثم قال 1 ولا يلزم من إباحة الضرب. بالدف ف العر س و نحوه إباحة 7 
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من الآلا ت كالعود ونحوه كا سنذكره ذلك نى ولمة العرس » إن شاء الله تعالى . 
وأما إلتفافه صلى الله عليه وسلم بثوبه ففيه إعراض عن ذلك لكون مقامه يقتضى 
أن برتفع عن الإصغاء إلى ذلك» لكن عدم إنكاره دال على تسويغ مثل ذلك على 
على الوجه الذى أقره؛ إذ لا يقر على باطل . والأصل التئراه عن اللعب واللهو » فيقتصر 
على ما. وزد فيه النص وقتاً وكيفية تقليلا لخالفة الأصل . والله ا 
( فتح البارى ۲ 4ه" ). ش 


. وما : ما رواه البخارى فى باب صرب الدف ای النکاح والوثمة عن الربيع 
بنت معوذ بن عفراء: جاء الى صلى الله عليه وسل يدخل حين بنى على فجلس - 
على فراشی كمجلسك منى ٠‏ فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندين من قتل 
آبانی يوم بدر » إذ قالت إحداهن: « وفينا نی بعلم ما فى غد» فقال: دعى هذه 
وقولى بالذى كنت تقولين. ورواه ابن ماجه أيضاً. وفى فتح البارى: قال المهلب: , 
. فى هذا الحديث إعلان النكاح بالدف والغناء المباح » وفيه إقبال الإمام إلى العرس 
وإن کان فيه لهو ما لم يخرج عن حد المباح ( فتح 1١۷ : ٩‏ ) . 

ومنها : ما رواه البخارى نى النكاح عن عائشة رضى الله تعالى عنها « إنها 
SS HS‏ : يا عائشة 
الفتح : وق روية شريك. ل يمه ریه خرب بالف تلك 
تقول : ما ذإ ؟ قال: تقول : ' ظ ظ 
. أتيناكم أنييناكم افحيانا وحيناكم | 
( فتح البارئ' ٩‏ : هما ) . وأخحرجه ابن ماجه ولفظه . : «قال: أرسلتم معها.من 
يغنى؟ قالت : لاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسل إن الأنصار قوم فيم 
ا | 
أتيناكم أتينناكم ا فحيااناً.وحياكم 


00 
ومنها ما أخرجه النسائى من طريق عامر بن سعد عن فرظة بن كعب وأبى 
المسعود الأنصاريين : قال : إنه رخض له نى اللهو عند العرس . الحديث وع 
ا لجا کم ( فتح الباری (1e : ٩‏ .< 


ومنها ما رواه أحمد والترمذى وصححه عن بريدة رضى الله عنه قال . 

« خرج رسول الله صلى الله عليه وسل فى بعض مغازيه فلا انصرف جاءت نجارية 
سوداء فقالت : يا رسول الله » إنى كنت نذرت إن ردك الله صاحاً أن أضرن 
بالدف » وأتغنى ؛ قال لها : إن كنت نذرت فاضرفى وإلا فلا »> فجعلت تضرب 
فدئخل أبو بكر الصديق رضى الله عنه وهى تضرب » ثم دخل عثان رضى الله ع ' 
وهی تضر ب » ثم دخل على رضى الله عنه وهی تضرب» ثم دخل تمر رضن الله عنه 
فألقت الدف تحت إستها ثم قعدت عليه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل:. . 
إن الشيطان ليخاف منك يا عمرء إنى كنت جالساً وهى تضرب » فدخل أبو بكر 
وهی تضرب ؛ ثم دخل على وهی تضرب» ثم دخل عثان وهی تضرب» فلا دخلت 
أنت ياعمر ألقت الدف » . رواه أحمد والترمذى وصمحه . ذكره فى الثيل ثم قال: 
وقد استدل المصنف بحديث الباب على جواز ما دل عليه الحديث عند القدوم من 
الغيبة » والقائلون بالتحريم. بخصون مثل ذلك من عموم الآدلة الدالة على المع › 


وأما الجوزون فيستدلون به على. مطلق الحواز لما سلف » وقد دلت الأدلة على أنه 


لا نذر فى معصية الله > فالإذن منه لهذه المرأة بالضرب يدل على أن ما فعلئه 
ليست بمعصية فى مثل ذلك الموطن ( نيل ۸ : ٠05‏ ) . 


قلت : وقد تجا يعض أهل المصر سيت اتدل به على اأوبهوب أو 


السنية با تقرو عند الحنفية أن النذر لا ينعقد إلا إذا كان المنذور من جنس ٠‏ 


الواجباث» ولم يدر المسكين أن المقرر عند الحتفية هو أن وجوب الأداء فى النذر 


لا يكون إلا إذا كان من جنسه واجب » وأما جواز الأذاء فلا شر ط فيه إلا ما ذ کر 
الشوكانى وهو أن لا يكون النقل المنذور معصية . ) 


5 ۷ 

ومنها : ما أخرجه النسائى أنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن رواحة : 
حرك بالقوم فاندفع ,رجز ( نيل الأوطار م ١١5:‏ ) . 

ومنها : ما روی عن أنس رضى الله عنه قال : « كان البراء بن مالك حسن 
الموت »؛ وكان يرجز لرسول الله صلى الله عليه وسل مارو ذكره فق 
الکن عن ألى نعم . ) 

ومنها : ها رواه أحمد والطبرانى فى الكبير أن امرأة جاءت إلى النى صلل 
الله عليه وسام فقال : يا عائشة: » تعر فين هذه ؟ قالت : لا » قال : هذه قينة 
بنى فلان» تحسبين أن تغنيك ؟ قالت: نعم › فأعطاها طبقاً فغنمتها » فقال : نفخ 
الشيكانال متكريها ؛ودكروق جيع البرالد من -م/6١).‏ ْ 

ومنها : ما رواه الترمذى وابن ماجه فى أبواب النكاح عن عائشة رضى الله 
تعالى عنها عن النبى صلى الله عليه وسم قال : « أعلنوا النكاح واضريوا عليه 
بالدفوف » وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب» واللفظ اله . 

ومنها : ما رواه ابن ماجه عن محمد بن حاطب قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل : « فصل بين الخلال والحرام الدف والصوت ورفع الصوث 
فى النكاح » . 1 ش 1 

ومنها : ما رواه ابن ماجه فى باب الغناء والدف عن أنس بن مالك و أن 
انى صل الله عليه وسل مر يبعض المدينة > فإذا هو وار يضرين بدفهن و 
يتغنين ويقلن : ْ 

“وو ف ا ااا قد ار 
فقال النى صل الله عليه وس : الله يعلم إنى لأأحبكن ( ابن ماجه ص -۱۳۸) . 


فهذه ما روى مرفوعاً ى الباب 


- ۲۸ - 
وأما الآثار . 


وفنها: ما روى عن مجاهد قال : «كان عمر بن اللحطاب رضى الله عنه إزا 
يسمع الحادى قال : لا تعرض بذ کر النساء » ذكره فى الكثر' برمز ابن ماج , 


وكا : ما روى عن أسلم قال : سمع عمر بن اللحطاب رضى الله عنه يتفي 
بفلاة من الأرض قال : « الغناء زاد الراكب » ذكره فى الكثر' برمز ابن ماجه , 


ومنها : ما.روى.عن خوات بن جبير قال : ٠‏ خرجنا حجاجاً مع عر بن 
الطاب رضى الله عنه فسرنا فى ركب فيم أبو عبيدة بن الخراح وعبد الرحمن 
ابن عرف رضى الله عنهاء فقال القوم : غننا يا خوات فغناهم ١‏ فقال : غننا من 
شعر ضرار » فقال عمر : دعوا أبا عبد الله يتغنى من هنيات فواده ‏ يعنى من 
| شعره۔ فا زلت أغنههم حى إذا كان السحر فقال عمر : ارفع لسانك يا خوات 
فقد أسحرنا » ذكره فى الكثر برمز ابن ماجه وکر . 


ومنها + : ما ووى عن حارث بن عبد الله بن عباس + أنه بين هو سیر م 
تمر رضى الله عنه فى طريق مكة فى خلافته ومعه المهاجرون والأنصار فَترنم 
عمر رضى الله عنه بييت » فقال له رجل من أهل العراق ليس معه عراق غيره : 
غير ك فليقلها يا أمير الموأمنين» فاستحى مر » ومرب اماه ع امت 
الركب » ( ی الکن عن الشافعى وبرمز ابن ماجه ) . 


ومنها : ما حكاه أبو الحسن القرافى الصوق عن الحسن أن قم لامر 
المطاب رضى الله عنه فقالوا : يا أمير الموامنين »ع إن لنا إماما إذا فرغ من صلو 
تغنى فقال : قوموا بنا إليه » فقام عمر مع ججاعة من أسماب الى مل اق علي 
دسل حت تا الرجلء قال له مر : د یلك بل عاك ابر سان تل 
وما/هو يا أمير المومنين ؟ قال : أتتمحن فى عبادتلك ؟ قال : لا يا أمير المرامنين 
لكنها عظة أعظ بها نفسى » قال عمر : قلها فإن کان كلامآ سحستا قله مەك ' 


إن كان فيضا :بيتك غنهل» - انى . ذكره فى روح المعانى ٠‏ وذكره, الشاطيى 
فى الا:عتضام AYY a‏ ( وذكر الأشيعا, ب القن .كان ينشدها ذللئ ا 


وهى. هذه : دم وله 8 ب 1 

امف ة الأول ان" كل لقنل :ب فى مدی المجرن نی تب 7 ١‏ 
لا أراه الدهر إلا AY‏ ا اض" أفقد برح ف ١‏ 

٠٠لعللا فى العمر كذا ؛ ى-‎ ٠ يا “قزئين السؤء-ما هذا الصنبا.‎ . ٠ 


وشبان بان عندى: ففى “قبل أن أنفضى مته رف 3 

ار ١‏ بنعده إلا الفنا ٠‏ ضيق الشيب ع لل ظ 

ظ وسح نفسى لا أراها أبداً ف جمیل الأول فى أدب 
تافل الا كتيت: ولا کان ف راقی الول وخحای 0 : 


ا قن عر E‏ غائ ا يب 
ادر تفي لا كنت ولا كان موی . راق الول بخان 6 

| .. قال عمز..رضى: الله عنه ؛ : على هذا فليغن من غنى‎ e 

وفثله ما روی عن عَبْد الله بن غوف قال ؛ أي باب رارت ات 

فسمعته بغنی : | 8 
فكيف ثوائى بالمدينة بعد ما .. قضى:.ؤطراً منها جميل بن معمر 

أراد جميلا الممحى و کان خاصا بهء فلا استأذنت, عليه قال لى ,:. أسمعبت ما 


قلت ؟ ,قلت . : نعم ! قال : إنا إذا خلونا قلنا ما يقول الئاس فى بيوتهم . كذا 
OE e‏ ش / 


وھا OT‏ ا ل جنا تي نا جه اناا 
کان داحلا فى یه ترم بالبيت.. والبيتين:» 4 ارات : المعانى النهرواى + ق. كتاب 


55 سه 


الجليس والأنيس » وابن منده فى المعرفة فى ترجمة أسلم الحاوى . كذا فى لزي 
قلت : وذكره فى شرح المهذب أيضاً ٠‏ وزاد فيه: ٩‏ أنه سأله عنه رجل تقال : 
إنا إذا خلونا نفعل كما يفعل الئاس » . وبه استدل عامة الفقهاء - ومنيم صاى 
الهداية وشمس الأنمة السرخسى- على جواز الغناء لنفسه إذا كان فى اللحلوة ديم 
للوحشة عن نفسهء ذكره فى شهادات فتح القدبي . ٠‏ 


وا + ما روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه « أنه دخل على أي 
البراء بن مالك و كان من زهاد الصحابة وكان يتغنى » ذكره ابن امام فى الفتع 
(961:5) ثم قال : وبه أخذ شمس الأثمة السرخسى ومن المشايخ من كره 
جميع ذلك» وبه أخذ شيخ الإسلام . 


فهذا ما تيسر للعبد الضعيف جمع ما ورد ف الغناء والسماع من الروايات › 
وقد بلغ عدد المرفوع منها إلى أربعين حديثاً » منها ساح ء ومنها حسان » وما 
ضعاف ؛ وہ ها ما اختلف فى وضعه وثبوته . ثم منها ما يدل على تحريم الغناء 
والمزامير مطلقاً » ومنها ما برشد إلى التفصيل والتفسيم حى يحل بعضه وبحرم 
بعضه . فعلى العام التى أن ينظر فيها بنظر الإنصاف» خاليا عن الانتصار والاعتساف 
متحريا فيه رضاء لمق جل وعلا ء والا تباع الصحيح بسنة المصطنى ‏ صل ان 
عليه وسلد 


التطبيق . بن الروايات 
الكلام فى التوفيق بين الروايات 

فيقول العبد الضعيف الملتجى إلى مولاه القوى : إن من أمعن النظر فى 
الروايات المدكورة وجدها ثابتة المعنى فى الحملة » وإن تكلم فى بعض الروابات 
إسناداً وسل ضعفها بل كونها فى أقصى مراتب الضعف ؛ ولكن لا سبيل إلى إنكاد 


3 انمع ولا تضعيف ابلحميع .بل لا بد من تصحيح البعض وتحسين البعض من كل 


~١ ¬ 


ا Ew e‏ عر الغا وازایر و وسماعه ع 
و كبلك ثبت عنه صلى الله عليه وس إباحة بعضه فى بعض المواضع 


فوجب عليه أن يتحرى الصواب نى الباب» وينقر عن حقيقة المراد 
لير نفع ظاهر التعارض والتضاد» عن كلام صاحب وركام عليه صلوات الله 
و إلى يوم الميعاد 1 


فاعلم أولا - أصلحنى الله وإياك أن الله ر ماه وتعالل لق السموات 
والأرض وما بينهها لارتفاق الإنسان به» وخر جميع مخلوقاته ‏ كبير ها وصغير ها- 
لأجله». وأحل له الا ستمتاع عنافعها جميعاً إلا ما كان قبيحاً فحذره عنه ونبهاه 
عن ارتكابه» هما هو المقرر فى الأصول الثابتة عند الحمهور أن الأصل فى الأشياء 
الإباحة ما لم يرد نى وتحريم كما فى القاعدة الثالثة من الأشباه - . فالنهى الشرعى 
ل يرد إلا على ما كان فعله قبيحاً عند الله عز وجل وعلا » فإن الشريعة الغراء 
السمحة البيضاء قد شزعت للأمة الوسطى ديناً وسطاً بين الرهبانية التى ابتدعتها 
طائفة ٠‏ وبين الخلاعة واغهون التى ارتكبتها طائفة أخرى ؛ فأحلت لهم الارتفاق 
بالمباحات بل بالمفرحات والمسليات أيضاً ما لم يفض إلى الغلو والإلحاء عن الضرورات 
الدينية أو الدنيوية » فا كان يفضى إلى ودع عرزا عر 


قال حجة الإسلام الشاه ولى الله الدهلوئ فى حجة الله البالغة ( ۲ : (j4Y‏ 
من فصل اللباس والزينة والأوانى مانصه : اعم أن النى صلى الله عليه وسلم نظر . 
إلى عادات العجم وتعمقاتهم فى الاطمينان بلذات الدنيا فحرم رءوسها وأصولها وكره 
ما دون ذلك » > لأنه عل أنه مفض إلى نسيان الدار الآخرة مستلزم للإكثار من 
طلب الدنيا ٠‏ فن تلك الرءوس اللباس الفاخر » ومنها الثوب المصبوغ بلون مطرب 
كالعصفر والمزعفر » ومنها الملى المترفة » ومنها الترنين بالشعور » ومنها صناعة 
التصاوير > ومنها الا شتغال بالمسليات - وهى ما يسلى التفس عن هم آخرته وادلياه 


f 7 

ويضيع , الأوقات كالمعازف ۴ الشطر: نج وأللعب بالحهام - س قال : فالملاهى نوعان 
حرم وهى الآلات المطربة كالمزامير » ٠‏ دسب وهو الدف والغناء ف الوب 

. ونحوها من حادث سرور‎ ١ 


والحاصل : أن له شرع الشريف 4 بحرم الارتفاق بالمباحات والللاذ , 
إلاما كان منه قبيحاً ى تفه أو مفضياً إلى القبيح عادة» فإن القببح - على ما تقر 
فى الأصول - ينقسم على قسمين: قبيح لعينه كالشرك لكر والمياة, 
و قبيح لغيرَه كالبيع عند أذان الجمعة ¢ فإله قبيح لما فيه من' تفؤيت الى 
إلى الجمعة لا فى نفسه 0 الأول هن القبيح أعنى .لعينه لا مک أن يكون 
حلالا ف شرع من الشراشع ) ولا فى حين من الأحيان » ولا كذلك الثشانى أعنى 
القببيح لغيه » فإنه جوز أن يكون حلالا فى شرع وحراما فى آخر » وکذای 
الشريعة بعة الواحدة يكن أن يكون حلالا فى وقت وحراماً ى آخر ؛ أو يكون 
حلالا الرجل حرام لاحر . والناقد البصير إذا أمعن النظر فى هذا الباب وجد 
الغناء والمزامير أيضا عن هذا 'القبيل ؛ ومن ثم ورد الشرع الشريف بتحرم بعفه 
وتحليل بعض آخر؛ ويتحريمه فى وقت وإباحه فى د 


ومن ههنا تنحل عقدة صورة التعارض :نين لزوايات المد كررة ۽ 'ويندفم 
ظاهر التضاد والتناقض منها ؛ وذلك بأن النى صل الله عليه وسل حرم المعازف 
والمز امير 2 وسائر الآلات المطربة الملهيسة عن ذكر الله والدار, الآخرة ؛ 
وكذلك الغناء اجرد إذا بلغ هذا البلغ للا فيها من الا شنال باللهو ونسيآن الدار 
الآخرة بل الضروريات المعاشية ة أيضاً : > كا هو المشاهد من أربابها . وأباح مها 
ما كان فيها من فائدة الإعلام والأعلان فى النکاح أو إظهار السرو رور فى مواضعة 
الشروعة من الولمة والأعيادء أو الإعانة على قطع السفر وحمل المشاق . وهذا 
هو السبيل الأقوم الى جرت عليه أصول الشريعة وفروعها . ٠‏ فإنه اذ من 
كل شی أحسله ويرك ما أضر بالإنسان وهاه عن ما يمه . 


Si 


فإنك إذا نطرت ف الروايات الى أباحت شيئاً من الغناء وآمثاله لا تحده 
إلافى التكاح والوامسة أو عَيْد أو قدوم غائب أو فى السفر ٤‏ > أو عند حمل الأئقال' 
وأمنالها . ولزن جد ف ذخيرة الحديث 2 ولا فى عمل أحد من أخبنار اسلف 
الصا ین أن يدعى لهم مغن ويجلسون له ويختلفون عليه » ولا أن يضَرَب أحد 
نهم الأوتار والعوه . والبربط وأمتالما من 1 لات الطزب. ولا أظن مسلا يعرف 
أحوال الصحابة والتابعين وأئمة السلئ بعض المعرفة :أن مجرز هذا التصور 
فى شأنهم تباعدت أحوالهم عن أمثالملا بعداً بعيداً . کا سياق تفصيل هذا عن 
الإمام الشاطى ف اام > وعن الأذرعى فى كف الرعاع . ظ 00 


ر فالتوفيق .بين الروايات آنا ر ما تمحض لوا لا طائل تحته 
أوكان ملهياً ما بهم الإنسان كالغناء المعتاد اليوم» وأباح الغناء أحياناً عند حادث 
سرور مشروع » أو قطع مغر أو حمل ثقيل.» أو دم الوخفة عن قله ق 
الحلوات . :وكذلك. .أباح اح من الآلات مالم يتمحض للهو والإطراب بل قد يستعمل 
فى اللهو .وقد يستعمل فى الإعلان كالدف , ولا كذلك سائر المعاز دف ؛ فإنك 
لاانکاد جد فی كل BE O‏ 
وينوي اقا حكم الروايات الخرمة ظ 


والحاصل : أن أحافيت الأباحة تخقصه بمواضع عتصوصة بش ران عخصوصمة 
فھی كالمستئناة من أحاديث الحرمة » وقال بعض الأجلة : ليس فى ابر الإباخة 
مطل بل قصارى ما فيه إباحئه. في سرور شرعى کا فى الأعياد والأعراس 
اتمى . قلت : .ويؤيده قوله عليه السلام فى حذيث عائشة ئشة لأتى بكر : وها 
017 فقد أباحه بعلة العيد لا مطلقا » فلا تضاد ولا تعارض 


اولك أن تقول انی تقر بر ما گنا چ نصوص القرآن واللندايث تحرم 
ااه والرامير » وهو مقتضى أصول الشريمة الغراء تى حظر اللهبات والسليات 
الطربات وجلبها واكتسايبا. بالقصد والاختيار ء فإن أصول اشع الشريف 
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تأباه . ولا يقاس عليه ما حصل من الطرب بنغهات الطيور وأمثالهاء أو من افر 
والإنبساط بروية البساتين والأنبار » فإنه مباح بلا ريب » ولكن شتان بين 
الحاصل طبعاً من دون اكتساب وبين الجلوب المكتسب قصداً » أولا آری قول 
عليه السلام فى النظر أن النظرة الأولى لك والثانية عليك ؟ مع أن الإلتذاذ ري 
يحصل بالنظرة الأولى أيضاً » وهو الذى يدعو الإنسان إلى النظرة الثانية » ولكن 
الأولى لما كانت من غير قصد واختيار كانت من المباحات » والانبة كات 
مكسوبة بالا ختيار فعدت من المحظورات . 


والحاصل : أن القياس الشرعى مقتضى المع عن اكتساب » ولكنا وجدنا 
فى مواضع إباحة أشياء منها و كان ذلك على خلاف القياس » فاقتصر اخل والإياحة 
على مواردها بحيث لا يتعداها إلى غير ها » كما هو الأصل المقرر المسلم بين الفتهاء 
أن ما صح فى الحديث على حلاف القياس نعمل به فى عين ما ورد فيه النص 
لا نتجاوزه إلى غيره . وله نظائر وشواهد .ی الأحكام > كنقض الوضوء من 
القهقهة فى الصلوة. » فإنه ورد فى الحديث على خلاف القياس فكان منحصراً فى 
مورده » وهو ما إذا كان فى صلوة ذات ,كوع وود و كان المصلى بالا عاقلا , 

و كذلك ورد فى الحديث أن محاذاة المرأة الرجل فى الصلوة تفسد صلرة 
الزجل » ولكنه لا كان حكما لا يدرك بالقياس كان مقصوراً فى موضع ورد فه 
الأثر من أن يكونا فى صلوة مشتركة تحريمة وأداء . وكذلك أحكام الأبيار ف 
تطهيرها بإخراج عدد معين من الدلاء » فإنه حكم لا يدرك بالقياس كا ثركا 
فإن القياس أن المناء النجس لا يطهر بإخسراج بعضه بل بإخراج كله نا 
٠‏ يحرج منه الطين النجس ؛ وما لم يغسل -جدرائها . ولكنها ورد الشرع بها من 
قبيل ما لا يدرك بالقياس » فلا يقاس على الابار ما سواها من الحياض والأواق 


- ۵~ 
كانت على خلاف مقتضى القياس > كانت مقتصرة فى المواضع الى وردت 
با لا يقاس عليها غيرها من المواضع وغيرها من الآلات والحالات . وحينقل 
نوافقت معانى الروايات والاثارء ويشهد على هذا التطبيق عمل ثانى اللحلفاء الراشدين 
عر الفاروق رضى الله عنه لا روى أنه إذا سمع صوت الدف بعث ينظر » فإن 
كان فى الولمة سكت > وإن كان فى غيره عمد بالدرة . كذا نى شهادات 

فتح القدير للمحقق ابن اهام ( 5 : ۳١‏ ) . 


ولك أن تقول فى تقرير التوفيق بين الروايات : إن الغناء فى أصل اللغة يطلق 
على معنيين ؛ فألحاديث الحرمة محمولة على معنى » وأحاديث الإباحة على معنى 
آخر . وتوضيحه : أن الغناء بالمد والكسر فى أصل اللغة من الصوت ما طرب به 
كذا فى قاموس اللغة . ثم هو على قسمين : 


أحدها : جرد ترقيق الصوت وتحسينه وتلحينه » من دون رعاية القواعد 
الموسيقية الحدثة كما هو عادة الأعراب » وأليق بسند أبحتهم التى جبلوا عليها . 

والثانى : هذا الغناء المعروف المعتاد الذى هو من ديدن المغنيين اليوم » 
برعاية القواعد الموسيقية » ولا شلك أن لفظ الغناء نى العرف والشرع يطلق 
على هذين. 

أما الثانى فإطلاقه عليه معروف » وأما الأول فقد قال الشافعى رحمه الله 
ف حديث « من ل يغن بالقرآن فليس منا »: معناه: نحسين القراءة وترقيقها » و كل 
من رفع صوته ووالى بصوته فهو عند العرب غناء» كذا فى مجموعة الحفيد 
(ص-ه9و١)‏ . ويؤيده ما فى صميح البخارى عن عائشة رضى الله عنها « وعندى 
جاريتان تغنيان وليستا بمغنيتين» وقد مر هذا الحديث بتفصيله › فانظر كيضا , 
نبت الغناء لما ونفت عنها نى واقعة واحدة »> وما ذلك إلا بحمل الغناء على 
العثيين المذكورين » فأثيتت لما الأول » ونفت عنها الثانى . وراجع ما مر من 
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فتح :البناری تحت هذا ,الحديمث من قوله :إن جااشة:رضی نایل عا رو 
فيلنه_عنه,| من: طرق العنع ما يته ها باللفظ » لأت الغناء يطلق على رقع الصوث , 
وعان:الثز ثم الذق, تسمينه الغرب النضب > وعلى الجداء ولا يسمى فاعلنه مشن , 
انا يسبى بذاك من يد بتمطيط وتکییز تیج وتشويق ها فيه من ریز 
بالفواجحشن أو تضرح . .قال القرطين : قوها: : ليست بمجنیتون » أى, ليسنا يمن يعر ٠‏ 
بالغناء ما تعرف المغنيات المعروفات ,بذللك » وهذا منها تجوز على الغناء :العام 
خرن وده وهر الى عرك الناكن زربت كاين - اتهى . وعثل 
0 کن . 


وی النهاية الحزرية: وقد ی ری د غناء الأعراب وهر 
0 كالحداء . وقريب منه ما فى مقدمبة شرح البخارى. وجامع .الأصول.: 
"وقد صرح ابن حجر المكى الشافعى بإطلاق الغناء على هذين القسمين » وحمل 
أخاديك 'الحواز وما روى عن الصعحابئة والتابعين على 'القشم الأول : وأحاديث 
الحرمة على على القسم الثانى . وسيأق نقله مسو . وكذلك صرح بهذا التقسح الإنام 
۴ إساق::الشاطبى في ٠‏ كتاب «الاعتضام وبعين .هذا . التوفيق. والتطبيق بين 
الروايات» فمل روايات الحواز على القسم :الأول » وترو اياب :التتجر ا والكراهة 

على القسم الثانى » وسيأنى أيضاً مستوعباً . ويوايد هذا التقسيم والتفصيل نما قإل 
الشيخ الحقق ابن.الحام ف فتح القدير » وذكره فى البحر أيضاًء ونصه, : فإن لفظ 
الغناء كنا يطلق على اللعروف يطلق على غيره ٠‏ قال صلى الله عليه , وسل :ا 
م يتخن بالقرآن فليس منا » ( و شار كتاب الشهادة 1 Ki‏ 


: ثم نا لو كلام غلن العناء :من ليث اغا بقعم لتك هما شم 
اله من المنكرنات و المغاصى:عادة 2 آهل الهؤى بو م عن الساء و الألجنبيات 


أو مر ١‏ 
أود من لأمارزد. د أو ماع اما يتضييمن يتضيمن. الجن ام :من الكلإم كا تشبيث پامرأةر ماه 
معروفة حية. أو كغمينة انان ا لاقت اعا ليه والاسئيزاء بيه ,رج ولطاليذلك 
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يا حرام نار ونظ| وغناء وبلا غناء ؛ فإن ذلك بمعزل ل ا نحن فيه ؛ فإنه ورام 
باطباق النصوص وبإجاع المسلمين: لا يختلف فيه مسلان, 4 .ولا ,ينتظح-فيم علرزان 
ولس لإباحته فى ما سردنا من الروايات را ؛ وليس لإباحته فى 


الل والعقل دليل ٠‏ ياي ولاعتيوا. العا ت اا ن : هب 
الفصلن الثاني E‏ مذاهب الأ اء و م فية أ 5 ' لقنا 3 ار ار 
بیان مذاهب الفقهاءا...- 401 . مره پا په ۾ لھ فالیت' ما ا ما ا Û‏ 


تاغل أن “الغناء والملاهى عند الفقهاء سل 5 اع < افتواع رمن 8 اع 
تحريمه » ونوع انحتلفوا فيه تحر يما .وإبائحة ٠١‏ +وههناءتوع “ثالك .سق !| , 
واللهو تؤسعاً ومجازاً وليس فى احقيقة من الغناء ولا اللهو:. نعم ! يطلق .عليه اسم 
الغناء وزاللهؤ ‏ لكؤانه.ق. صورة ة اغنام واللهو؛ فهتا النوع. أجمعوا على إباجتبه.. 


أما النوع الأول الحرام إجاعاً فهو أقسام : الأول : الات !الملا جى زو المعإزف 
المطرية بلاغناء الى تممحضت للهو , وبليت,, .لأجله » | وليس ها جر صحيح 
سوى اللهو » وهى تطررب بلا جار يض كالزماي والطتيور ‏ فخرج منه الدف 
وأمثاله » فقد أجمعت طوائف المسلمين سلفاً وخلفاً من عهد الصحابة والتابعين إلى 
من بعل بهم من الأئمة الأربعة ‏ ب ألى جنيفة .ومالك والشافعي وأحمد بن حذبل - 
وأاريم وسائر لمتهدين بل والظاهرية أيضاً » و كذلك الصو فية الصافية .قدس. 
الله أسرارهم ,أن استعاها حرام بأبة نيبة كان » وبي غرض کان » لن لو فرض 
استعالها بنية صميحة لا تخلو عن النشبه بالفساق ل م 
E‏ الذى له مسكة من العم وألدين ' 
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وکا القضم الإنى م من "إلغيناء :الحر م إجاعا . > هو. :الذي أفضى .إلى معصية : 
ل جن الفرإئض االواجبات .. و كذلك الثالث وهي, الغتاء الذي اق 
من المنكرات الشرعية 3 كالسماع من ع الأجنبية أو من أمرد ؛ راو کہا 5 ! كإن 
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شتملا على الحرام كوصف امرأة أجنبية معروفة حية بحيث يحرك الشهرة 
إليها » أو كغيبة إنسان أو الافتراء عليه أو الاستهزاء به . 


واا + أن آلا ت المعازف الى تطرب بنفسها من دون الغناء » وهى 
موضوعة للإطراب فقط فاستع الما حرام إجاعاً سواء كان معه غناء أولا . 
وأما الغناء اجرد عن المزامير فالحرام المجمع عليه منه هو عند إفضائه إلى عرم 
كترك الواجبات أو اشتاله على حرم من المحرمات . والقسمان الأخيران منه نى 
الحقيقة غير مختص بالغناء بل كل أمر يفضى إلى معصية غالباً » وكذا كل مباح 
انضم إليه معصية كان حراماً سواء كان نظا أو نثرا أو عملا غيرها . 

والشاهد على ما فلنا أما من آثار الصحابة والتابعين فقد مضى ذكر طائفة 
منها فها سردنا من الروايات آنفاً > وحسبنا بذلك » وأما من أقوال أثمة الفقهاء : 
' تنقيح مذاهب الحنفية 

فن مذهب ساداتنا الحنفية قال الإمام أبو بكر الحصاص عن أنى حنيفة 
رحمه الله فى قوله تعالى فى الفرقان : « ولا يشهدون الزور» : إن الزور الغناء 
. (جصاص ص - 478 ) . وق شهادات المبسوط للإمام السرخسى : ولا أى 
لا تقبل - شهادة صاحب الغناء الذى يحادن عليه ويجمعهم 160:559). 
وى شهادة البدائع : وأما المغنى » فإن كان يجتمع الناص عليه للفسىق بصوته 
فلا عدالة له وإن كان هو لا يشرب » لأنه رأس الفسقة» وإن كان يفعل ذلك 
مع نفسه لدفع الوحشة لا نسقط عدالته » لأن ذلك مما لابأس بهء لأن السماع 
» يرقق القلب لكن لا يحل الفسق به . وأما الذى يضرب شيئا من الملاهى » فإنه 
ينظر إن لم يكن مستشنعاً كالقصب والدف ونحوه لا بأس به» ولا تسقط عدالته؛ 


وان كان مستشنعاً كالعود ونحوه سقطت عدالته » لأنه لا يحل بوجه من 
الوجوه ( بدائمع ). 
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وف كراهية الخلاصة : وف الفتاوى : استاع صوت اللامی كالقصب 
وغيره حرام ؛ لأنه من الملاهى » وقال عليه الصلوة والسلام  :‏ استاع الملاهى 
معصية» والحلوس عليها فسق» والتلذذ بها من الكفر» . وهذا على وجه الهديد > 
ولكن وجب عليه أن يتمد حى لا يسمع ( خلاصة ٠٤١ : ٤‏ ). وفيا 
قول محمد رحمه الله: فوجد نمه يعنى فى دعوة الولمة ‏ لعباً أو غناء» دليل على 
أن الضرب بالقصب والتغنى حرام ( خلاصة ٤‏ : لاه" ) . 


وف شهادات فتح القدير (5:5" ) للمحقق ابن امام على قول الهداية: ولا 
أى لايقبل شهادة ‏ من يغنى للناس لأنه يجمع الناس على ارتكاب كبيرة . ونصوا 
على أن التغنى للهو أو لجمع المال حرام بلا حلاف _ ثم قال فإن قلت : تعليل 
اللمصنف رحمه الله يجمع الناس على كبيرة يقتضى أن التغنى مطلقاً حرام » وليس 
كذلك » فإنه إذا تغنى بحيث لا يسمع غيره بل نفسه ليدفع عنه الوحشة لا يكره › 
وقيل : ولا يكره إذا فعله ليستفيد به نظم القوااى » ويصير فصيح اللسان › 
وقيل : ولا يكره لاستاع الناس » إذا كان نى العرس والولمة » وإن كان فيه 
نوع لهو بالنص ف العرس . 


فالحواب : أن فى التغنى لإسماع نفسه ولدفع الوحشة خلافاً بين المشايخ 
منهم من قال : لا يكره » إنما يكره ما كان على سبيل اللهو » وبه أخذ شمس 
الأكمة السرخسى رحمه الله » ومن المشايخ من كره جميع ذلك › وبه أخذ 
شيخ الإسلام . فجاز أن يكون المصنف قائلا بتعميم المع كشيخ الإسلام رحمه 
الله » إلا أنا عرفنا من هذا ( ١‏ ) أن التغنى الحرم هو ما كان ف اللفظ مإئلا يحل 


اللخ ع eS, aE‏ 
١ (‏ ) أى من تعليل شيخ الإسلام وجوابه عن استدلال شمس الاعة با 
ددى عن البراء أنه وجد نى بعض الأحيان يتغنى بأن واقعة البراء ضى الله عنه 
محمول على أنه كان ينشد أشعاراً مباحة فيها الحكم والمواعظ . والاستدلا ل 
دجرابه مذكور ف الفتح مفصلا فراجعه» وإئما للعصنا الكلام ( مؤلف) . 
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كصفة الذكر أورالمرأة المعينة الحية »> ووصفب الخمر المهيج إلبهاء _والدويران 
واللعانات والمبجاء لملم أو لذني» وأما الز هريات الجر دة عن ذلك ا متضمنة وصن 
اإرياحون والأزهار والمياه المطربية فلاوجه إنعه على هذا نعم ! إذا قيل ذلك عل 
الملاهى امتنع. وإن كان مواعظ. وحكا › للآلات ٠‏ نفسها لا لذلك التغنى 1 
وق المغى , الرجل الصالح .إذا تغنى بشعر فيه فجش .لا تبطل عدالته . 

مغنى ابن قدامة : الملاهى ,نوعان رم : وهو الآلات المطربة 30 4 
وكالمزمار والطنبور ونحوء .. والنوع انی مباح : وهو الدف فى النكاح . ونی 
ماه ٠‏ ما کان من حادث ' شرور ويكرة ه غبره E‏ 
ملخصا بحذف بعص افوا ظ 
0 قال العيد الضعيف : إنه ار كلام امحقق رحمه الله أموراً 7" ا 


8+ أخدها: :أن التغى' لنفسنه لدفع: الوسخشة عن فسه لا الهو: ع عدي ابلانفية 
اتفاقا ). وي ترق تت الحلا لد يبنا كان ف امك 


والثاق : أن “التغنى' عل الآلات المرب بة حر ا عتدهم اناا . 


...., والثالث: : أذ في الآلات تفصيلا. ء فا كان منها موضوعا الهو وكان مطربا 
من دون .:الغناء فاستعاله تحرام مطلقاً. .و کان يستعمل في الإآطراب واللهو 
تارة وق الإعلان والإعلام أخرى فيجوز استعاله ی النکاح وأمثاله من حادث 
سرود ۽ ديكره فى غير كا هو المستفاد من اقل عبارة الغ من دون تقبد 
عليه ؛ فإن الظاهر منة قبول كلامه عند الحتفية” > وإن کان صاحب اغى ن 
الختابلة ااه “كلام الخثر ابنذ نه جين فول ' ل الح رلا 


۰ الاح م ثبت م دة 1 الغ لتا حرام 1 55 . 


ا 
أويقى تاس۲ الم ؛:بالطنبور ؛ ,كل كان شنيعا بين الاس ,احترازاً ١‏ 


Mm -‏ . 
ا بک شما كقرب افميب” > فان لآم قبوها إلا أن تتفااحشن: بان 
برقصواً به فيدخل فى حد الكبائر » كذأ فى ارط ` : وى اللحانيلة : إن لعف 
بغى' من الملاهی ولم يشغله ذلك عن الفرائض لا تبطل'عدالته ‏ إلى قوله إن كان 
للعب بالملاهى لا يشغله عنما إلا أنه شنيع بون الناس كالمز امير والطنابير فكُذلك 
وإن لم يكن شنيعا نحو الحداء وضرب القضيب» لا إلا إذا فحش بأن كانوا ,رفضون 
.عند ذللك . 2 "ذكر عن فئح .القد. ما ذكرناه. آنفاً م قال, :..ونقل البرازق 
المناقت' الإجماع على" جرمة البا إفنتكانا علدا اراد +نوكنا إن يفيه 
EG‏ وم يصرح الشارنحون بالمذاهت . ١‏ 


ظ وق لإناية والنهاية : إن التغنى ألهو معصية فى جميع الأديأن .قال ق 
لزي يادات : إذا أدضى عا هو ميصية غندنة وغد آل الكتاب . . وذكر 
منبا الوصيّة لملين والغیات مر کا إذا کان من اراق ات 3 ققد توت 
28 ن المذهب على حرمته فاتقطع . الاحتلاف - انتهى ( البحر 5 :4 
قلت : ققد تلخص من كلام البحر عين ما تلخص من كلام الفح على ما لت" 


وف كتاب الكرإهة والا بيتحسان من افعاوى ابر بنة بعد كلام طويل : 
عل أنه لا يبغى الإتكار على مطلق الغناء والماع ؛ > بل يجب أن يتقح الكلام 

بين الحلال والحرام ولفظه » وقد قال بجواز الماع من الصحاية" والتابعين خلق 
کیا ون تر" .“قال أقضى القضاة. الماؤردى :“ انحل آمل الع فى الغناء 
فأباحة قوم وحظرة 0 » أو كراهه مالك ؛ والشافعى: و أبوحنيفة .رجعهم 
الله اق بأضج ما تقل علمع انه ككلامة :“وقد قال صاخبُ تشنيئ الأسماع: فى 
أحکام الماع OT OTT‏ ا ا 
و 





ظ 1 قلت ر ق البح من رواية الزيادانتا أنه عد الوصية المع . 
من المعاضى © “ققد ثبت نض ألذاعب “واكذلاق ما ذ کر ناه عن ابلتضاض فى تفسير 
آنه د ول هدرن ازرر, انا سق تاها قث لقا :ا وكذلك المروىث- 


r -‏ - 
بعض أصعابه القول بالمنع من مفهوم كلامه نى قوله : ولا بحضر الوبمة وني 
ای نم قال فى احير ية : وذهب طائفة من الشافعية والمالكية إلى التفرقة 
لهو انتهى 95 
بين القليل والكثير» فأجازوا القليل ومنعوا من الكثير كنا نقله الرافعى ‏ وذهي 
طائفة إلى التفرقة بين الرجال والنساء فجزموا بتحريمه من النساء الأجاب , 
وأجروا اللحلاف فما سوى ذلك - انتهى . 
وفى الخيرية أيضاً قبل ذلك: ( سئل ) من دمشق عن السماع والرقص فى 
السماع هل تكل الفقهاء عليها بما يقتضى الترخحيص أم لا؟ أجاب : صرح فى التاترنخانية 
نقلا عن نصاب الاحتساب با لفظه : هل يجوز الرقص ف السماع ؟ اللحواب 
لايحوز » وذكر فى الذخيرة أنه كبيرة » ومن أباحه من المشايخ فذاك الذى 
حركاته حركات المرتعش . وذكر فى العيون أنه لا يليق يمنصب المشايخ 
. والذين يقتدى بهم لأنه يشابه اللهو » وأنه يباين حال القكن . ولو قيل: هل 
هل يجوز السهاع لحم ؟ فيقال : إن كان السماع سماع القرآن أو الموعظة فيجوز 
ويستحب » وإن كان ماع غناء فهو حرام » لن التغنى واستاع الغناء حرام أجمع 
عليه العلاء وبالغوا . : ْ 
ومن أباحه من المشاييخ الصوفية فلمن تخل عن الموى » وتحل بالتقوى » 
واحتاج إلى ذلك احتياج المريض إلى الدواء » وله شرائط : 


[ أحدها : أن لا يكون فيهم أمرد . الثانى : أن لا يكون جميعهم إلا من 
جنس واحد ليس منهم فاسق ولا أهل الدنيا ولا امرأة . الثالث : أن تكون نبة 
القوال الإخلاص لا أذ الأجر والطعام . الرابع : وأن لا جتمعوا لأجل طعام أو 
توح . وانثامس : لا يقومون إلا مغلوبين . والسادس : لا يظهرون وجداً إلا 
صادقين . وقال بعضهم : الكذب نى الوجد أشد من الغيبة كذا وكذا سئة . 
> عن ألى حنيفة رحمه الله ى واقعة الوامة أنه قال: قد اول © 1 , 5 الد 
قفظ الكل قد ابتليت به مرة الخ 
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والحاصل : أنه لا رخصة فى باب الماع فى زماننا » لأن جنيداً رجمه الله 
تعالى تاب عن السماع فى زمانه -  .‏ إلى أن قال وقد صئف الفقهاء فى 
ذلك مصنفات كثيرة © و كذلك أهل التصوف > وأجمع عبارة فيه ما قال بعضهم 
وقد سئل عن السماع باليراع وغيره من الآلات المطزبة » هل ذلك حلال أم 
حرام ؟ فقال : قد حرمه من لا يعترض عليه لصدق مقاله » وأباحه من لم يدكر 
عليه لقوة حاله . فمن وجد فى قلبه شيئاً من نور المعرفة فليتقدم» وإلافرجوعه إلى 
ما نباه عنه الشرع أس| م وأحكم . والله أعل تون E‏ :هلا ١ا).‏ 
فتلخص من كلام انير ية أمور : 


0 المزامير . 


والثانى : إن بعض الصوفية قدس الله أسر ارهم الذين ثبث عنم “ماع الغناء 
والوجد عليه فهو إنما كان من تيل رات ری الى لا و عليه + أو من 
التداوى بالمحرم عند الاضطرار. ) 

والثالث : أن الصوفية الذين توسعوا فى الغناء والاع لم بتوسعوا فيه مطلقاً 
بل بستة شروط مذكورة . 

والرابع : أن هذه الشروط لاتكاد توجد فى زماننا ؛ فلا رخصة فى السماع 
ف عصرنا أصلا » كيف وقد تاب سيد الطائفة جنيد قدس سره عن السماع لعدم 
اسنجاع الشرائط نى عصره ؟ 
| وف السابع عشر من كراهية المندية : اج 3 اشن المجرد قال 
وون ل ل الح كي ولو 
ااا ts‏ بجواز التغنى لدفع الوحشة إذا كان وحده » ولايكون 


“FE = 


مل ييل الهو + وإليله مال شمس الآثمة الشرخسىٍ لل أن قال - قال رح 

ايه شال“ : التماع والقول والرقض الذى يفعله المتصوفة ف زمائتا حرام لای 
١‏ الْقَصَد ليه واالخلوس عليه اوهو والغتاء والمزامير: سواء . وجوزه أهل, التصضوق 
والحتجوا بفغل الشايح من قبلهم. 'قا: وعندى إن ما يفعلونه غير ما يفيل 
لاء فان کی ؤمانهم ريما "ينهد وانخد شعزا فيه معنى يوافق أحواهم'فيوافقه., 
ومن كان له قلب رقيق إذاتتهع كلمة ثوافقه على أمْر هو فيه ربا يغشى على عقاد 
فيقوم من غير اختيار > وذلك ما لا يستبعد أن يكون جائزاً مما لا يرال بة» ولايظان 
فى المشايخ eS‏ 
.أبأحكام:الشرع .]نما بتمسلت:بأفعال أهل الدين ». كذا فى جواهر الفتاوثى 


وسثل أبو يوسف رحمه الله عن الدف انکر هه ی الرس ا 
+ قشر جاءالمرأقدق: غير لاق للصبى ؟ قال لاك رهم وأما. الفبى جنه اللعب 

القاخش للغناء فإنه .أكرهة.. كذا ف حيط ,الس رخسى :. ولا بأس. بضربي. الدف 
يوم العيد > كذا فى خحزانة المفتيين ( عالمكيرى مصررئ “6 )ل 


ا “و قى“الاختيار شن 2 الختاز :ونع أهل الذمة:من:إظهار الوا خئن والرياء 
والمزامير والطنابير والغناء 4 وکل هو جرم ف ديهم لان هذه الأشياء كبائر 


. في جميع: الأديان. ولا تقيل شهادة من پغی اباس :»لان ذلك فق جرع 
.فل اص .)1١94-‏ 


وق نصاب الاحتساب : والفقه فى منعه أى المد كر امن الثناء أنه حرام من 
إمن غير المنير. » فا ظنل فى معد اللو عظ والنصيحة ؟ ل 
: فلكة الكلام تمن الحلفية 00 اد فحص ماو راان روليات الك 


وأقواك المشايخ الحنفية قدس“أسرارهم أنهم اتفقوا على اعنم ٠ألآلا‏ ت“ الماربة... 
بنفسها من دون الغثاى' وعدوا الد الذى فيه الحلاجل فنهاء' کا فْ رد الحختازوالبحر. 





® 5 
واختلفوا فى الدف والقضيب وأمثالما فى النكاح وأمثاله. وأنهم اتفقوا على 
أن النغنى للناس حرام وإن كان غناء مجرداً من الآلات إذا فاته شرط من 
الشرائط الستة الى ذكرناها من اللحيريبة عن التتارخانية . 


واختلفوا ى الغناء ا مستجمع للشرائط المذكورة » ولم اتفقوا على إباحة 


أحدها : أن لا يكون للهو الجرد » بل لغرض معتد به كدفع الوحقة . 
عن نيه أ لحداء الإبل أو لحمل ثقيل > أو لسهولة قطع-السفر » أو لتنويم 
الصى وأمثاله .. والثانى : أن لا يكون غناء فاحشاً بتمطيط وتكسير يشابه المغنيين . 
والثالث : أن لا يكون ف الكلام ما يكره أو يحرم من الغيبة والاستهزاء » 
. أو وصف امرأة معروفة حية أو أمرد . والرابع : أن يكون ذلك أحياناً من دون 
أن يفضى إلى ترك واجب أو إلى معصية أخرى . وأما خلاف شيخ الإسلام فى 
إباحة الغناء لنفسه » فهو على تحقيق ابن الهام فى الفتح محمول على ما كان فى الكلام 
ما يكره؛ ويوئيده كلام شيخ الإسلام أيضاً . واختلفوا فى الغناء لنفسه إذا فاته شرط 

وأما مذهب ساداتنا الشافعية رحمهم الله 

تنقيح مذهب الشافعية ) 0 

اتفقوا على أن سماع الغناء من أجنبية أو أمرد حرام : وإن كان جردا عن 
المزامير . قال الشيخ ابن حجر المكى الشافعى فى كف الرعاع : « يحرم ملع ۰ ظ 
من حرة أو أمة أجنبية بناء على قول عندنا : إن صوت المرأة عورة » سواء أخاف 
قضة بها أم لا » وكلام الشيخين فى الروضة وأصلها فى ثلاث مواضع يقتضى أن 
هذا هو الراجح 5 الذحب : وتقل القاضى أبو طيب ' إمام أصعابنا ‏ عن الأصماب | 
دلو من وراء جاب ا بالتحر.م القاضى الحسمين أيضاًء وادعى أنه لاخلاف 


طرف 


فيه . قال الأذرعى : ولولم يكن المغنى والمغلية نحل الفتنةء ولكن استّاع إل ٠‏ 
منه يبعث على الافتنان بغر ه من الئاس » فهو حرام لما فيه من اللحبث . وهذا وار 
لابنازع فيه منصف » وأما على أن صواتها غير عورة وهو الأصح فلايجرم إل 
إن خشى فتنة » قال الأذرعى ؛: محله فى غير الغناء الجن بالنغهات الموزوز, 
مع التخنث والتغنج كا هو شأن المغنيات » أما هذا ففيه أمور زائدة على مطان 
ماع الصوت فينجه التحريم ههنا وإن قلنا : إن صوتها غير عورة » ويحب أن 
يكون محل لحلاف فى صوت غير مشتمل على ذلك . والأذرعى نقل عن القرطى 
أن جمهور من أباح سماع الغناء حكوا بتحر يمه من الأجنبيبة على الرجال والنساء ؛ 
وأنه لا فرق بين إسماع الشعر والقرآن لما فيه من بيج الشهوة وخوف الفتدة . 
( هامش الزواجر ١‏ : ۲۷ 782 ). 


واتفقوا أيضاً على تحريم كل غناء يوصل إلى ترك واجب » أو انضم معه ٠‏ 
حرام » أو مكروه آخر . صرح به الغزالى فى الإحياء کا سیاتی ومئله ئی 
كف الرعاع . واتفقوا أيضاً على إياحة إنشاد الشعر المباح بالتلحين و نحسين الصوث 
ما لا يبلغ تكلف المغنيين بتمطيط وتكسير ومراعات قواعد الموسيق بالقصد 
والاختيار . وهذا هو محل ما روى ى الأحاديث إباحته أو استاعه من النى صلى 
الله عليه وسلم وأصحصابه رضوان الله عليهم أجمعين . کا سيأ من ثنبيه 
كف الرعاع . واتفقوا أيضاً على تحريم آلا ت الغناء الملاهى المطربة بلاغناء 
الى بعتاده المغنون ء صرح به الغزالى وغيره. واختلفوا فما سوى ذلك . 

قال حجة الإسلام الإمام 


0 
الغزالى الشافعى رحمة الله عليه فى الإحياء بعد ما 
أطال الكلام على إباحة الغناء 


0 ف نفسه : فإن قلت : هل له ر أى للسماع والغناء )“ 

حالة يحرم نها؟ فأقول : أنه يحرم بخمسة عوارض : عارض فق المسمع » وعارض 

ف لة الماع ؛ دعادض فى نظم الصوت ء وعارض فى نفس المستمع أو فى 
د۶ دض فى كون الشخص من عوام اللحلق . 


/ - TY - 


العازض الأول : أن يكون المسمع امرأة لا يحل النظر إليها وتخشى الفتنة 
ہن سماعها » وف معناها الصبى الأمرد الذى تخشى فتنة » وهذا حرام لما فيه 
من خوف الفتنة » وليس ذلك لأجل إلغناء بل لو كانت المرأة بحيث يفتن بصوتها 
نى الحاورة من غير إلحان فلايجوز محاورتما ومحادثتها » ولا سماع صوتمها فى القرآن 
أيضاًء وکذا الصى الذى نخاف فتنة . 


العارض الثاتى : الآلة بأن تكونرمن شعار أهل الشرب أو الخنثين » وهى 
الزامير والأوتار وطبل الكوبة » فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة » وما عدا ذلك ببق 
على أصل الإباحة كالدف وإن كان فيه الحلاجل » وكالطبل والشاهين والضرب 
. بالقضيب وسائر الالات . 


ارعن الثالت :فى تلم الو وو الشعر » فإن كان فيه شى' من 
الغناء الفحش والمجو أو ما هو كذب على الله وعلى رسوله أوعلى الصحابة 
رضى الله نهم كنا رتبه الروافض فى هجاء الصحابة وغيرهم » > فسماع ذلك 
حرام بإلحان وغير إلحان > والمستمع شريك للقائل » وكذلك ما فيه وصف 
امرأة بعينها . 

العارض الرابع : فى المستمع وهو أن تكون الشهوة غلبة عليه » وكان 
ل غرة الشباب » وكانت هذه الصفة أغلب عليه من غيرها » فالسماع حرام 
E E E‏ بعل 
فلا يسمع وصف الصدغ واللحد والوصال إلا ويحرك ذلك شهوته وياله على 
صورة معينة ينفخ الشيطان بها فى قلبه > وهو النصر لزب الشيطان » وغافب 
قارب الأن ند تسيا يعد رطان علب ا 


| والعارض الحامس : أن يكون الشخص من عوام اللحلق » ولم يغلب عليه 
ب الله تعالی فيكون اسهاع له محبوياً » وقد غلبت عليه شهوة فيكون نى حقه 


> - < 
١ 


عظوراً » ولکنه أبيسح فى حقه كسائر أنواع اللذات المباحة ؛ إلا أنه إذا الم 
, نود SIE‏ نك أكثر أوقاته فهذا هو السفيه الذى ترد شهادى, 
فإن المواظبة على اللهو جنايسة : وكا أن الصغيرة بالإصرار والمداومة تصر 
بكيرة» فكذلك بعض المباحات بالمداومة يصير صغيرة وهو كالمواظبة على متابعة 
زنوج والحبشة وانظر إلى لعبم على الدوام» فإنه ممنوع » وإن لم يكن أصله منري) 
إذ فعله رسول الله صلى الله عليه وسم ( إحباء العلوم كتاب الماع ۲ : ٠٠١‏ ) , 


وف العقد السادس من مجموعة الحفيد لشيخ الإسلام أحمد بن بحى بن محمد 
الحفيد المروى الشافعى المتوق سئة 40 من الحجرة شهيداً : إن أصحاب الشافعى 
رحمه الله ذكروا أن الغناء وسماعه مكروهان ولئسا بمحرمين . لكن الماع من 
محل الفتنة كالأجنبية والصبى حرام بالإجاع » ويحرم استعال آلات الغناء 
ما هو من شعار اللهارين كالطنبور والصنج والعود والرباب والمزمار العراق ومائر 
الملاعب ؛ والأوتار . واختلفوا فى الدف فى غير العرس واللحئان » فالأصح أنه 
مباح وإن كان فيه جلاجل» وما عداه كالطبل الطويل المقسع الطر فين الضيق . 
الوسط حرام انتهى . د وفيه بعد ذلك - قال النووى : الصحيح تحري البراع ؛ 
وهو هذه الزمارة التى يقال لها ' : الشبابة . وذكر فى الأنوار : ولا يحرم البراع ؛ 
وقيل: بحرم اليراع › > وهو آلة يقال لها : الشاهين » وفى نسخة صحيحة : ١‏ الشاهين؛ 
عندنا وفى الفارسية « نی » والنايات كلها حرام حتی الذى يقال لها : « نای ابنان ۲ 
لأنه من شعار الفساق وكذا « السرناى » . ولي المراد باليراع كل قضيب 
بل المزمار العراق » وما يضزب م مع الأوتاز حرام بلاخلاف » لأنه من شعار 
الفساق , والمزمار الناللى ( مجموعة الحفيد ص - ۱۹۷ ). 
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فی توسطه والقرطبى شر 5 :ا ا 
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القسم الأول : ما اعتاد الناس استعاله نحاولة عمل وحمل ثقيل » وقطع 
مفاوز سفر » ترويحآ للتفوس وتنشيطا ها كحداء الأعراب بإبلهم وغناء 
النساء لنسكين صغارهن ولعب الحوارى بلعبين > فهذا إذا سل المغنى به من 
فحش وذ کر حرم › کو صف :امور والقينات : لا شلك ى جوازه ولا يختلف 
فيه » وربا يندب إليه إذا نشط على فعل خير كالحداء فى الحج والغزو » ومن 
ثم ارتجز صلى الله عليه وساي هو والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فى بناء 
المسجد وحفر اللحندق وغيرها » كا هو المشهور » وقد أمر النبى صلى اللة عليه 
وسل نساء الأننصار أن يقلن فى عرس طن : « أتيناكم أنيناكم فحيانا وحياكم » 
وكالأشعار المزهدة فى الدنيا المرغبة فى الآخرة » فهى من أنفع الوعظ ؛ فالحاصل 
عليها أعظم الأجر . ويويد ما نقله من نى اللحلاف فى هذا القسم أن ابن عبد البر 
وغيره قالوا : لا حلاف فى إباحة الحداء واستاعه » وهو ما يقال.خلف نحو الإبل 
من الشعر سوى الرجز وغيره لينشطها على السير . ومن أوهم كلامه نقل خلاف 
فيه فهو شاذ » أو مؤول على حالة يخشى منها شى غير لائق . 


القسم الثانى : ما ينتحله المغنيون العارفون بصنعة الغناء الختارون المدامن 
غزل الشعر مع تلحينه بالتلحينات الأنيقة وتفظيعه ها على النغات الرقيقة الى تيج 
النفوس وتطربها كحميا الكئوس ٠‏ فهذا هو الغناء امختلف فيه على أقوال العلاء 
. -ثم عدها عشرة أقوال -. 

أحدها : أنه حرام » قال القرطى : وهو مذهب.مالك . قال أبو إحماق : 
سألت مالكاً عا ,رخص فيه أهل المدينة من الغناء» فقال : إنما يفعل عند الفساق . 
فهر مذهب سائر أهل المدينة › إلا إبراهم بن سعد وحدة > فإنه لم ير 'به بأساً . 
وهو أيضاً مذهب ألى حنيفة رضى الله تعالى عنه » وسائر أهل الكوفة ‏ إبراهم 
النخعى » والشعى » وحاد» .وسفيان الثورى ‏ لا حلاف بينهم فيه» وهو أحد قولى 0 
الشافعى وأحمد رضى الله تعالى عنما . . وقال الحارث المحاسبى : الغناء حرام + 


ا بن 

وتابعه الإمام النووى فى الروضة على الثانى ( كف على هامش الزواجر (:..) 

القول الثانى : أنه مكروه » والثالث : .أنه مباح والرابع بحرم 
رة دون قليله © :و اللفامنين : يحرم إلا إذا کان فى بيت خال » والساد أ 
وم من الرأة لرجل وبالمكس > والسابع : إن ححت الية فيه لم يكره وإلا كر, 
الثامن : يجوز الغناء وسماعه إن سل من تضبيع فرض أو حرمة مبيح » وكان من 
رجل أو محرم لرجل ولم يسمعه على قارعة الطريق بق ولم يقترن به مكروه . ذكره 
الأستاذ أبو منصور . التاسع : بحرم إن كان مجعل وإلا فلا »> العاشر : إنه طاعة 
بنية الطاعة ومعصية بنية المعصية ‏ الهى  .‏ ' 

وقد نص الشافعى وقال فى الرجل يتخذه صناعة : لا جوز شهادته » وذلك 
لأنه مر ن الله المكروه الذى يشبه الباطل ( إحياء ۲ ؟ 3٠١:‏ ). 


وما أحسن ما قال الإمام اجتهد تى الدين السبكى حين ستل عن الرقص 
والدف » وعن حضور السماعات » فأجاب عنه بقوله نظا ٠‏ ' 

اعم بن الرقص والدف الذى 0< سألت عنه وقلت فى أصوات 
فيه حلاف للأئمة قبلنا ١‏ شرح المداية سادة السادات 

لكنه لم يأت قط شريعة طلبته أو جعلته فى القربات 

والقائلون بحله قالوا به كسواه من أحوالنا العادات 

فن اصطفاه لدينه متعبداً لحضوره فاعدده فى الحسرات 

والعارف المشتاق إا وجد فقام ہے ق سكرات 

لا لوم يلحقه ويحمد حاله بأطيب ما يلتى من اللذات 


٠١ : ١ كف الرعاع‎ ( 


ىو 
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فد مر فها ذكرنا من الروايات شطر من مذهبهم أيضاً . وف إجارات 
ر نة الكبرى امام مالك رحمه الله : ( قلت : ) أكان مالك يكره الغناء ؟ 
ر زال: ) كره مالك قراءة القرآن بالإلحان فكيف لا یکره الغناء ؟ ( قلت : ) 
نإ نوك إن باعوا هذه الخارية وشرطوا أنها مغنية» ووقع البيع على هذا ؟ 
رال : ) لم أحفظ من مالك فيه شيئاً إلا أنه كرهه ‏ التهى . وفيا بعد ذلك 
ى باب إجارة الدفاف فى العرس : ( قال : ) كان مالك يكره الدفاف والمعازف 
كلها فى العرس » وذلك إنى سألته عنه فضعفه ولم يعجبه ذلك 
ومدولة ٤‏ : ۳۹۷ » ۳۹۸ ) . وى شهادات المدونة : وأما الناحة والمغنية 
فا معت فيه شیا إلا أنى أرى أن لا تقبل شهاداتهم إذا كانوا معروفين بذلك » 
( مدونة © : ۷١‏ ) . وقال فقيه المالكية الإمام أبو إحاق الشاطبى فى كتاب 
الاعتصام ( ۱ : 55" ۰ الام ) ما نصه : ش 

وأما ما ذكره لى الإنشادات الشعرية فجائز للإنسان أن ينشد الشعر 
الذى لارفث فيه ولا يذكر بمعصية » وأن يسمعه غيره على الحد الذى كان 
بنشد بين بدي رسول الله صلى الله عليه وس » أو عمل به الصحابة والتابعون 
دمن يقتدى بهم » وذلك أنه كان ينشد ويسمع لفوائد : 


منها : المنافحة عن رسول الله صلى الله عليه وسل وعن الإسلام وأهله . 


وما : آم كانوا يتعر ضون لحاجاتهم ويستشفعون بتقديم الأبيات بين 
وملها: أنهم رعا أنشدوا الشعر نى الأسفار الحهادية تنشيطا لكلال النفوس : 
وتلبيها للرواحل أن تنبض فى أثقاهاء وهذا حسن» ولكن العرب لم يكن لها من 
سين النغهات ما يجرى يحرى ما الناس عليه اليوم بل كانوا ينشدون الشعر , 


طلفاً من غير أن يتعلموا هذه الترجيعات التى حدثت بعدهم » بل كانوا 
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يرققون الصوت ويمططونه على وجه يليق»؛ فلم يكن فيه إلذاذ ولا إطراں 
يلهى» وإنما كان لهم شو" من النشاط كما كان الحبشة وعبد اله بن رواحة را 
بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم > وها كان الانصار يقولون عزر 
ر ريدق + | 
ظ نحن الذين بايعوا محمداً على الحهاد ما بقينا أبداً 


فيجيبهم صل الله عليه وسلٍ بقوله : | 

اللهم لاخر إلا غير الأشرة فاغفر الأنصار والمهاجرة 

ومنبأ: أن يتمثل الرجل بالبيت أو الأبيات من الحكة ق نفسه ليمظ نفس 
أو بنشطها أو يحركها لمقتضى معنى الشعر » أو يذكرها ذكراً مطلقاً کا روى 
عن شمر بن اللخطاب رضى الله عنه - إلى أن قال هذا وما أشبهه كان فعل القوم 
وهم مع ذلك لم.يقتصروا فى التنشيط للنفوس » ولا الوعظ على مجرد الشعر بل 
وعظوا أنفسهم بكل موعظة » ولاكانوا يستحضرون لذكر الأشعار الغنين 
إذ لم يكن ذلك من طلباتهم ولا كان عندهم من الغناء المستعمل فى أزمائنا شى“ 
نما دحل فى الإسلام بعدهم حين خالط العجم المسلمين .-وقد بين ذلك أبو الجسن 
القرانى فقال : أى الماضين من الصدر الأول حجة على من بعدهم » ولم يكونوا : 
يلحنون الأشعار ولا ينغمونها بأحسن ما يكون. من النغم » إلا من وجه إرسال 
الشعر واتصال القوانى » فإن كان صوت أحدهم أشجن من صاحبه كان ذلك 
مووا إن امل اتخلقة لا ومرن ولا قر ن ل واا اس 
أعلاء على كراهة ذلك امحدث؛ حتى سثل مالك بن أنس رضى الله عنه عن الفاء 
الذى يستعمله أهل المدينة فقال : ينما يفعله الفساق ‏ انى . 

“ل العبد الضعيف : فقد تلخص من أقوال مالك رضى الله عنه وأصعابه 
دحمهم الله : أنهم كرهوا الغناء الجرد عن آلاات أيضا إذا كان على طريقة 


a 
الخنيين بمراعات القواعد الموسيقية بالقصد والاختيار . وأيضاً كرهوا ما كان‎ 
. نيه شى بكره من الكلام كالفحش والبذاء وإيذاء مسلم أو تحريك شهوة محرمة‎ 
وأيضا كرهوا الالات والمعازف كنا مر من المدونة . نعم ! أباحوا ما لم يكن على‎ 
تكلف المغنيون من رفع صوت بإنشاد شعر لغرض صحيح كحداء الإبلء أو تنشيط‎ 
. النفس ف اللمهادء أو حمل ثقيل» أو عظة نفسه» وأمثال ذلك‎ 
وأما مذهب ساداتنا الخنابلة‎ 

تنقبح مذهب الحزابلة 

فقد مر فما ذكرنا شطر من أقوالمحم » وفى مجموعة الحفيد : وروى عن 
أحمد.روايات مختلفة فى كراهة الغناء وإباحته » ووجه اللجمع أن إنشاد 
الأشعار المرغبة فى الآخرة جائز » والغناء بغيرها على الوجه المعتاد الآن غير 
جائز. وذهب مالك إلى كراهة الغناء المعتاد حتى سثل عما رخص فيه أهل المدينة 
من الغناء فقال : إئما يفعله الفساق . وقال الطبرى : كان أبو حنيفة يكره الغناء 
٠‏ مع إباحته شرب النبيذ» ويجعل سماع الغناء من الذنوب» وكذلك مذهب سائر 
أهل الكوفة › ولا يعرف بين أهل البصرة حلاف نى كراهة ذلك والمنع منه. 
إلا فى رواية عبيد الله العنبرى . وقال الشافعى : الغناء هو مكروه يشبه الباطل › 
ومن اکل ايه كيو شه رد هاده به > ومن أضاف إلى الشافعى جواز 
هذا فقد كذب عليه؛ فقد أجمع علاء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منهء 
داعا رخص فى ذلك من قل علمه وغلبه هواه ( مجموعة الهفيد ص - ١59‏ ). 

وقد مر عن فتح القدير ( ٦‏ : 5" ) قول إمام الحنابلة ابن قدامة فى المغنى : 
الملاهى نوعان : حرم : وهو الآلا ت المطربة بلا غناء كالمزمار والطنبور ونحوه › 
دالنوع الثانى مباح : وهو الدف ف النكاح » وفى معناه ماکان من حادث سرور 
دبكره غيره . وى روح المعافى (5 : 454 ) : ونقل التحريم عن جمع من 
الحنابلة على ما حكاه شارح المقنع وغيره > وذكر شيخ الإسلام ابن نيمية فى 


25 


كناب البلغة : أن أكثر أصعابهم على التحريم » وعن عبد الله بن الإمام أحمد 
أنه قال : سألت ألى عن الغناء » فقال : ينبت النفاق فى القلب» لا يعجبى , 


وأما أقوال ساداتنا الصوفية 


تنقبح مذهب الصوفية 

فنها : ما مر من إحياء العلوم لحجة الإسلام الغزالى قدس سره . ومها : 
ما في عوارف المعارف على هامش الإحياء ( ۲ : ۲۲١‏ ) للشيخ الإمام القدوة 
السهروردى ‏ وهو من كبار الشافعية مذهباً ومقتدى الصوفية مشرباً ‏ قد عقد 
فى المعازف ما بين نى الغناء الأول قبولا وإيثار» والثانى رداً وإنكاراً . وحاصل 
كلامه فى البابين لا يجاوز ما مر من الفقهاء. من جواز بعض الغناء المشروط 
بالشرائط » وتحريم ما فقد فيه شرط منها . فقال: فى الباب الثانى : قد.ذكرنا 
وجه صحة السماع وما يليق منه بأهل الصدق » وحيث كثرت الفتنة بطريقه 
وزالت العصمة ‏ إلى قوله - ويكون بطريقه تضييع الأوقات » وقلة الحظ من 
العبادات ؛ وتكون الرغبة فى الاجماع طلباً لتناول الشهوة» واسترواجاً لأولى 
الطرب واللهو والعشرة › ولايخنى أن هذا الاجمّاع مردود عند أهل الصدق . 
وكان يقال : لا يصح الماع إلا لعارف مكين » ولا بباح لمريد مبتدى . ( قلت : 
ومنههنا قال شيخ العرب والعجم شيخ شيخنا حضرت إمداد الله المهاجر بمكة 
الكرمة » حين سئل عن الماع فقال بالفارسية : منتهى را بأو حاجت نيست ؛ 
ومبتدى را مضر ست ) ( ۱ ) . 
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فقال : ات كن ؟ قبل له e‏ من؟ لأهم کان لابيسعوة 





eT 
. )يععى : لاحاجة فيه للمنتهى ويضر بالمبتدى‎ ۱( 


- 4 ل 
) ا من أهل مع آهل » فلا فقد الإخوان ترك » فا اختاروا السماع حيث اختاروه 


الابشروط وقيود وآداب» يذ كرون به الآخرة ؛ ويرغبون نى الحنة ومحذرون 


واتفق أصعاب الشافعى أن المرأة غير الحرم لا يجوز الاستاع إليها » سواء 
كانت حرة أو مملوكة» مكشوفة الوجه أو من وراء الحجاب - إلى قوله ‏ وعند 
مالك رحمه الله إذا اشترى جارية فوجدها مغنية فله أن يردها بالعيب » وهو 
مذهب سائر أهل المدينة » وهكذا مذهب الإمام أنى حنيفة رضى الله عنه . 
وسماع الغناء من الذنوب » وما أباحه إلا نفر قليل من الفقهاء > ومن أباحه من 
الفقهاء أيضاً لم ير إعلانه فى المساجد والبقاع الشريفة ‏ ثم سرد على تحريم الغناء 
وكراهته أدلة القرآن والحديث . ثم قال وقال الفضيل بن عياض : الغناء رقية 
الزئا ‏ إلى أن قال ے وإن أنصف المنصف وتفكر فى اجتاع أهل الزمان وقعود 
المغى بدفه والمشبب لشبابته » وتصور فى نفسه هل وقع مثل هذا الحلوس واليئة 
بحضرة رسول الله صلى الله عليه وس ؟ وهل استحضروا قوالا وقعدوا مجتمعين 
لاسّاعه ؟ لا شلك بأنه ینکر ذلك من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم و 
أسصمابه . ولو كان فى ذلك فضيلة تطلب ما أهملوها » فن يشير بأنه فضيلة 
تطلب ويجتمع لما لم حظ بذوق معرفة أحوال رسول الله صلى الله عليه وسل 
وأصحابه والتابعين » واستروح إلى استحسان بعض المتأخرين » و كثيراً ما يغلط 
اناس فى هذا ثم قنال ‏ وأما إذا انضاف إلى السماغ أن يسمع من أمرد 
فقد ترجهت الفتنة وتعين على أهل الديانات إنكار ذاك . 


قال بقية بن الوليد : كانوا يكرهون النظر إلى الغلام الأمرد الحميل » 
دنال عطاء : كل نظرة يهواها القلب فلا خير فيبا. وقال بعض التابعين : ما أنا 
خرف على الشاب التائب من السبع الضارئ خوفى عليه من الغلام الأمرد يقعد 
لب . فقد تعين على طائفة الصوفية اجتناب مثل هذه الاعات واتقاء مواضع 


N 
, اتہم » فإن التصوف صدق كله وجد كله > فلاتخلطوه بشى' من ازل‎ 
فهذه الآثار دلت على اجتناب الماع وأخذ الحذر منه » والباب الأول‎ 
عا فيه دل على جوازه بشروطه وتارايه المكاره الى ذ كر ناها  انی كلاى,‎ 
. ) ۲۲١ : رحمه الله ( عوارف على هامش الإحياء ؟‎ 


وفى كف الرعاع : تقل القرطى عن الإمام الطرطونى : أنه مئر 
عن قوم فى مکان يقرمون شيل من القرآن » ثم ينشد هم منشد شيئا من اشم 
فيرقصون ويطربون ويضربون بالدف وأشباهه » هل الممضور معهم حلال أو لا ؟ 
) فأجاب: « مذهب السادة الصوفية أن هذا بطالة وضلالة » وما الإملام 
إلا تاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم - إلى قوله ‏ ولا يحل لأحد يوين 
بالله واليوم الآخر أن بحضر معهم ولا يعينهم على باطلهم . هذا مذهب مالك 
والشافعى وألى حنيفة وأحمد وغيرهم من أنمة المسلمين  »‏ انى . 

ومن تمسك بمحكايات المشايخ واستدل بفعلهم على الإباحة فجوابه إننا 
لا ننى جوازه إلا عند وجود تان أو تكسر > فن أين أن أولئك المشابخ ثوا 
وتكسروا ؟ سلمنا أنهم فعلوا ذلك فن أبن أنهم لم يخصل لهم وجد أخرجهم عن 
حالة الا ختيار إلى حالة الا ضطرار؟ على أنا لا نسم صمة تلك المكايات عن 
أولثك » فلعلها مما أدخلها أهل الزندقة على أهل الإسلام كما كذبوا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم با لا يحصى . سلمنا صحستها وأنهم فعلوها اخحتيارا > فالحجة 
فا جاء, عنه صلى الله عليه وس وعن الأنمة بعده » وقد ينا أن ذلك لم يكن 
طريقهم ولا سبيلهم . ْ 

وما أحسن ما قال إمام العارفين وقدوة العلاء العاملين أبو على الروذبارى 
لما سشل عن يستمع الملاھی » ويقول: ھی حلال لأنى قد وصلت إلى درجة 
لايور فى اختلاف الأحوال» فقال رضى الله عنه : « نعم ! قد وصل » ولكن إل 
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تر . كذا نقله عنه إمام المتأخرين ظاهراً وباطنا الإمام اليافعى . 


وقال بعض الأئمة من آهل ابمن: ٠‏ وأما سماع أهل الوقت فحرم بلاشاك 
فيه من المنككر ات واخصلوط الرجال بالنساء وافتتان العامة باللهو ما لا يحصى . 
فالواجب على الإمام قصرهم عنه .٠‏ (كف الرعاع ملخضاً على هامش 

.)5٠ : ١ الزواجر‎ 

وذكر فى اقنباس الأنوار عند تذاكرة القطب الدهلوى البختيار كاكى 
قدس سره نقلا عن سير الأقطاب قولا منسوباً إلى القاضى حميد الدين ( ١‏ ) 
انا كورى رحمة الله عليه وصاحب الا قتباس وإن ذكر فى نسبته إليه جرحاً 
وجدانياً إلا أنه قول فى نفسه حقيق بالقبول مطابق لقواعد المذاهب - فلنذ كره 
ى ألفاظه بالفارسية : « قاضى ( حميد الدين ) حاضر بود كفت مم حميد الدين 
كه سماع ميشنوم ومباح ميكويم بروايت علاء » كه مريضم ودرد دل دارم 
وماع داروئ آن درد ست » وإمام أعظم أبو حنيفة كوف تداوى مريض حمر 
زد انعدام علاج بداوائ ديكر واتفاق حکاء ,رصحت أن مريض بإبن دواءى 
خصوص مباح داشته است . برين تقدير دوائ درد من كه لا دوا ست اسټاع 
سرود باشد» بس شنيدن وى برما مباح بود بر شا حرام » - انی (۲) . 

وف فوائد الفواد للعلاء السنجرى من ملفوظات السلطان نظام الدين الأولياء 

١ (‏ ) ماه فى الفتاوى المادية للشيخ ركن بن بم النا كورى باسم 

حاد الدين » والله أعل (مؤلف). 
) .ونرجمتها: وكان ( القاضى حميد الدين) 15 وقال: : أنا حميد الدين أسمع 
re rE‏ ا 
حمر إذا لم يوجد دواء آخر غير ها » واتفق 
عليها فقّد أا الإمام الأعظم أبو حنيفة الكوف رحمه الله؛ فعل هذا دواء مرضى 
الذى لا دواء لہ هوالماع ؛ فهو مباح لنا » ؤحرام عليكم ‏ انتبى ( الناسر) . 
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) دس سرو: و أله ق عجلسه ثمائى شوال سنة 4 الا من الجرة قد ری وکر ار 
فقال بعض من حضر : إنه قد أببح لكم الماع متى شلتم» فإنه لكم حلال , ور 
الشبخ : لاء ما كان حرام لا بحل لأحدء وما كان حلالا لايحرم بقول أسر, 
بل التحقق أن هذه المسئلة مختا.ف فيها » جوزه الشافعى مع دف » وخالفه مشاين 
الحنفية . والقضاء وحكم الحاكم رافع للخلاف فى المسائل المهتهد فيها ٠‏ فين 
حكم الحاكم فيها كينا حكم » - التهى( )١‏ . 
وى أخبار الأخيار للشيخ عبد الحق اللحدث الدهلوى قدس سره فى نذكرة 
الشيخ نصير الدين محمود جراغ الدهلوى وكان أعظم خلفاء نظام الأولياء قدس 
سره ولفظه بالفارسية : ۰ 


« نقل است كه روزى بعضى أز مريدان شيخ نظام الدين أولياء مجلنى 
داشتند » واز دف زنان سرودى ى شنيدند » كه شيخ نصير الدين محمود در مجاس 
بود برخاست تا بر آید» ياران تكليف نشستن کردند » کفت : حلاف سنت 
است » كفتند: از سماع منكر شدى واز مشرب بير بركشتى ؟ كفت : حجن 
ميشود. دليل ازكتاب وسنت ی بايد . بعضى از غرض كويان إين خن دمت 
شيخ رسانيدند كه شيخ محمود جنين یی كويند » شيخ را صدق او معلوم بود 
ترمردتك راتان كريد کی او سے د ری ورين رور مين اله 
فا نويسد که درمجلس شيخ نظام الدين مزامير نبودى وتصفيق نه کر دندی» واکر 
کسی ازياران جيرى بخدمت أو می رسانيد كه 


١‏ 0 مزامير می شنود منع ميكرد د 
كفت: خوب می 


کند» ودر خير انجالس ی كويذ: عزيزى حدمت شيخ نصير 
| الدين محمود در آمد آغاز كرد كه كجا روا باشد كه مزامير در جمع باش 
ودف وناى ورباب وصو فيان رقص كنند ؟ خواجه فرمود که مزامير بإجاع باح 


(١)أصل‏ العبارة لى المندية فترجمتها بالعربية ( ملف 58 الله ) 
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بست» اکر یکی از طريقت بيفتد بارى در شريعت باشد» اکر از شريعت هم 
رفتد کجا رود ؟ أول در سماع اختلاف است نزديك علاء با جندين شرائط مباح 
أهل آن را.. أما مزامير بإجاع حرام اسث )١(‏ . 


وى جزء فرع الإسماع للشيخ عبد الحق الدهلوى قدس سره : إن اعاب 
الشيخ نصير الدين محمود جراغ الدهلوى يقولون : إن شيخنا قال : إن من 
مع الغناء مع الم امير فقد حرج عن بيعتنا وإرادتنا ‏ انى . وفى الدرر النظامية 
اشبخ على بن محمود جاندار ‏ أحد خلفاء الشيخ نظام الأولياء قدس سره _: 


)١(‏ وترجمتها : وحكى أنه كان لبعض مريد الشيخ نظام الدين أولياء مجلس» 
ويسمعون الغناء فى ضرب النسوة الدف» وكان الشيخ نصير الدين عمود فى ذلك 
المهسلس فقام ليخرج عن امجلس وأصر أصحابه على جلوسه ؛ فقال : إنه حلاف السنة . 
فقالوا له : أنكرت السماع وتركت طريقة المرشد ؟ قال : المرشد لا يكون 
حجة ؛ لا بد أن تكون الحجة من الكتاب والسنة . فلم بعض الطامعين وبلغوا هذا 
الكلام فى خدمة الشيخ نظام الدين بأن الشيخ محمود يقول كذا و كذا : ولا كان 
صدقه معلوماً عند الشيخ قال صدق » وما يقوله فهو الحق . 

وفى « سير الأولياء » : ما كان فى مجلس الشيخ نظام الدين مز امير و لاتصفيق 
وكان إذا بلغه اللخبر أن بعض الأصعاب يسمع المزامير فكان يبمنعه ويقول : 
إن عمله ليس بصواب . ظ 05 

وف « خير المجالس » : إن واحداً من الأصدقاء دخل على الشيخ نصير الدين 
محمود وقأل : كيف يجوز أن يكون المزامير والدف والنائى والرباب فى الجلس 
دأهل السلوك يرقصون ؟ قال الشيخ : إن المزامير لا يكون مباحاً بالإجاع 
دلو أن أحداً زل عن الشلوك فلا أقل أن يكون على الشرع ؛ وأما إذا زل عن 
الشرع فأين يكون ؟ وإما أباحه من أباحه لأهله بشرائط كثيرة ؛ وأما المزامير . 
فحرام بالإجاع (الناش ٠.‏ ) 
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قال الشيخ نظام الدين أولياء قدس سره: إن السماع على أربعة أقسام » لال حرام 
9 ثم ذكر للمباح منه شرائط .: أحدها : أن يكون المسمع رر 

وکرو داح .م ls.‏ 
كاملا لاصيا أرد » ولاامرأ . وثانها : آن يكون الست من آمل ول 
أهل الموى . وثالها : أن يكون المسموع خالياً عن الفحش ٠‏ د كل ما لاهور 
من الكلام . ورابعها : أن لا يكون معه آلات ومز امير ( وهذا الكلام من اقتباس 
الأنواز إلى آآخخره کله مغر من السلة اب فى اة الهلية خي أشرف ان 

نور الله مرقده من مواضع مختلفة ) . 1 
فهذا مذاهب الأثمة وكلات المشايخ خيار الأمة » أتعبت نفسى فى جمعها 
وسردها ليتبين للناظر حرها من بردها » وللآن قد تيسر بحمد الله سبحانه وتعاللى 
. الوصول على حقيقة المسئلة وجليلة الأمر. ولله المنة . ظ 


خائمة المقنال على أعدل الأقوال 
خلاصة الكلام ٠٠‏ ) ) 
قد تلخص من ال مذاهب الأربعة وأقوال مشايخها ومشايخ الصوفية كان اله 


لهم : أن من الغناء ما هو حرم بإجاعهم داجاع طوائف المسلمين كلهم من أوهم 
إلى آخرهم وهو أقسام : 


الغناء انحر م إجماعاً 


7 كل غناء كان حض اللهو واللعب من دون غرض ميم دي أو 
“ثبدكا » سواء كان لنفسه أو لغيره مع المزامير وبدونها . 


؟- استعال آلات المسازف والمزامير المطربة بنفسها الموضوعة هر 
والإطراب سواء كان معها غناء أولم يكن . 


۳ كل غناء أفضى إلى ترك واجب بالإلهاء ولان اك » أو إلى ارتكاب 


0١ -‏ _ے 

رم لا شټاله على ما لا يجوز من الكلام أو لاستاعه عمن لا يجوز الماع منه »> 
, لنضمنه شيئاً آخر من المنكرات . 

إحد من المسلمين وليس بجوازها شبهة فى الكتاب ولا فى السنة ولانى عمل الصحابة 
والتابعين » ولا فى عمل المشايخ المقتدى مم ومن نسب شيا منها إلى أحد المشايخ 
الصوفية فقد افترى وكذب على تلاك الطائفة المقدسة . وهذا النوع هو محمل 
الآنات: والروايات الحرمة للغناء اتفاقاً . 2 

الفناء المباح إجماعاً 

ومن الغناء ما هو مباح بالإجاع وهو ترنم الرجل بترقيق الصوت ومحسينه 

على السذاجة الطبيعة من دون أن يتكلف برعاية الموسيق ويتشبه بالمغنيين بشرط 
أن لا يكون ذلك أيضاً لهو الجرد » بل لغرض صحيح كدفع الوحشة عن نفسه 
فى اللحلوة > أو لقطع مفاوز السفر أو لحمل ثقيل > وحفر خندق وأمثاله » أو 
تنوم الصبى » أولحداء الإبل» أو لتعلم القواف» أو دفع الكلال عن نفسه؛ وبشرط 
أن لایکون فى الكلام ما لاوز » وبشرط أن لايتخذه ديدناً وعادة فى 
الأوقات : بحيث يلهيه عما همه . فهذا النوع من الغناء مباح بالإجاع » وقد ذكرنا 
امراب عن خلاف شيخ الإسلام فيه . ومن الالا ت المباحة إجاعاً » هو الدف 
ل النكاح إذا لم يكن فيه جلاجل > وإن أمعنت النظر وجدته خارجاً عن الغناء 
امرون العتاد اليوم » وعامة روايات الحديث والاثار المنقولة فى إباحة الغناء . 
٠‏ انجاوز هذا النوع » ولم يرو من أحد من المتقدمين الاشتغال إلا بمثله . . 


الفرار اختله > نه 

دمن الغناء ما هو مختلف فيه بين الأثمة ‏ وهو ما سوى هذين إلقسمين» أعنى 
.۱ 1 ؛ٍ 
رم أجاعا والمباح إجاعآ ‏ وهو أيضا أقسام : ظ 
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الأول : الدف فى غير انکاج و 8 و ' والقضيب ز 
النكاح وغيره › وكذلك غير ها من الالات الى م تتمحض اهو وم ترضم ر 
ولا تطرب 35 ها من دول الغناء , ويابخل 1 التصفيق باليدين والی۔ی 
والضرب على الحرة » وأمثاها ؛ فام اختلفوا ی حرمته وإباحثش بها بع 
الشوافع وبعض مشايخ الصوفية بشرائط وكرهها الجمهور. 

الثانى : من الختلف فيه التغنى للناس المشروط بالشرائط الى ذ كر ثاها. عن 
الجيرية معزياً للتتارخائية ونصاب الاحتساب » وهى أن يكون السامع من نن 
جي .اهو 5 وغل بالتقوى 3 واحتاج إلى ذلك احتياج المريضص إلى الدواء م( وأن 
٠‏ لا بكرن مثهم أمرد » وأن لایگون جميعهم إلا من جفس واحد لیس منهم فامق 
ولا أهل الدنيا ولا امرأة» وأن يكون نية التقوال الإخلاص لا أخذ الأجر والطعام 
وأن لاجتمعوا لأجل طعام أو فتوح ٠‏ وأن لا يقوموا إلا مغلوبين صادقن فى 
وجدهم . 

فثل هذا الغناء المشروط بالشرائط إذا كان غناء محر دا عن الآلات المحرم 
إجاعاً فهو #تلف فيه . أباحه الشافعية و بعض مشابخ الحنفية كصاحب النصاب 
والثتارخانية وقد مر نقله > وإليه مان الآنوسى مفتی بغداد فى الروح » حي قال : 
وإن كان اناس لا للهو بل لتنشيطهم على ذكر الله تعالى ا يفعل فى بعض 
حلى اهليل فى بلادنا فحتمل الإباحة إن نم يتضمن مفسدة» ولعله إلى الكراهة 
اقرب ( روح 58:5؛). © 

ولأحمد فى مثله روايتان» وكرهه إمامنا الأعظم أبو حنيفة ومالك » وعافة إشايخ 
E‏ وهو الذى دوف عن بعض مشايخ الصوفية المتأخرين اللا 
اختيارا منهم مذهب الشافعية وبعض الحنفية » وذلك أيضاً عند احتياجهم إليه احنباج 

0 : 8 ل 
لدي إل الدواء : فالملامة عليهم ظلم وخسران وحكاية فعلهم لمن ليس له هذ 
واا اتبلع مرضياته وحب أولياءه فى كل حال وشأن - 


ا ا 
فائدة سذ الذرائع وتفصيل المذاهب فما 
وجه الاختلاف بين الأآنئمة : م الاو فى_هذه المسثلة عندهم متفرع 
على ضابطة تسمى بسد الذرائع المعروفة ف الأصول» وهو أن الماح بل المستحب 2 
والمسنون أيضاً إذا لزمه فى العرف والعادة العامة منكر ‏ بحيث لا محلو عنه إلا شاد 
هل بحكم عليه باحرمة والكراهة ويمنع عنه رأساً وإطلاقا أم يفصل فيه الكلام 
فيمنع عنه عند لزومه أو إفضائه إلى المنكرات » ويباح عند خلوه عنہا ؟ 


فذهب الحنفية وساداتنا المالكية : نمم ينظرون أن ذلك العمل من الشعائر 
والمقاصد الشرعية أو غيره » فإن كان من الشعائر والمقاصد لابحكون بتركه 
- رأساً بل يوجبون إصلاحه وإزالة المنكرات عنه » ويجوزون الشركة والحضور ' 
مع المنكرات أيضاً » إذا لم يكن إزالة المنكرات فى قدرته واختياره . وذلك كا 
فى كتاب الاستحسان من البدائع : ولا ترك السنة لمعصية توجد من الغير > ألا 
ترى أنه لايترك تشييع الحنازة وشهود الأتم؛ وإن كان هناك معصية من النياحة» 
وشق الحيوب ونحو ذلك ؟ ونقل الشهاب عن المقدمى فى الرمز أن الصحيح عند 
فقهائنا أنه لا يترك: ما يطلب لمقارنة بدعة »› كترك دعوة لما فيها من الملاهى 
وصلاة الحنازة لناحةء فإن قدر على المنع منع وإلا صبر. وهذا إذا لم يقتد به 
وإلا يقعد » لأن فيه شين الدين ( روح المعانى ٠٥۰:۲‏ ) ( بدائع ص - )۸۲١‏ 
ومثل ذلك شهود المغازى والحهاد » وإن كان هناك منكر من الغير ولايقدر 
على إزالته» فإننه من الشعائر أيضاً . 0 

وأما إذا م يكن ذلك الفعل من الشعائر والمقاصد الشرعية » سواء كان من 
المباحات أو من المستحبات » إذا انضم إليه منكر أو لزمه أن يفضى إلى منكر 
ف العادة العامة فهم يحكون عليه بالمنع والكر اهة رأساً ويأمرون بت رکه د 
د إن كان خالياً عن المنكر فى بعض الموارد؛ سداً للذرائع وحذراً عن الوقوع 8 
"دم لأنه وإن خلا عن انكر فى حت العامل نفسه إلا أنه يكون فريعة إل 


of | 


ابتلاء غير ه بمعصية » وما افضى إلى معصية معصية . وذلك كا ف الشرح الخير 
نتحلى على المنية نقلا عن شرح القدورى للزاهد ى السجدثين بعد الصلوان , 
ولفظه : ووما يفعل عقيب الصلوات فكروه » لأن ,الجهال يعتقدو نه رز 
أو واجبة؛ وکل مباح يؤدى إلينه فكروه » - انتهى ( كبيرى ص - ۷۳ہ , 
ومن هذا القبيل فول الإمام أي حنيفة بكراهة إشعار المدى مع أنه منقرل 
من النى صل الله عليه وس فعله » لما أن الاس قد جاوزوا فيه حده » فلا رأى 
الإمام أنه ليس من المقاصد منعه مطلقاً » سد للذرائع . ومن هذا القبي ل كرام 
صلوة النافلة بابمهاعة مع كونها مأثورة فى بعض الأحيان . ومن هذا القبيل البى 
عن سب آلمة الكفار كا قال الآلوسى فى تفسيره . واستدل بالآية على أن الطاءة 
إذا أدت إلى معصية راجعة وجب تركها ؛ فإن ما يؤدى إلى الشر شر. ٠‏ 


تنبيه: ولكن ههنا أمران يجب أن يفرق بينم » وريا يشتبه أحده بالآخر 
فيفضى إلى الغلط فى الأحكام» وهو أن الشى' قد يكون مفضياً إلى معصية سيا 
لها » وقد يجتمع مع المعصية من دون أن-يكون سبباً مفضياً » فنى الأول بسر 
' السبب المفضى أيضاً معضصية» وف الثانى لا . وقد نبه عليه ى روح المعانى حيث 
قال بعد قوله : « وما يؤدى إلى الشر شر »: وهذا حلاف الطاعة فى موضع فيه 
معصية لامكن دفعهاء وكثيراً ما يشبهتان» ولهذا لم يحضر ابن سيرين جنازة اجنم 
٠‏ فيه الرجال والنساء وخالفه الحسن قائلا: لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لأسرع 
ذلك فى دينناء للفرق بينها . 
- كلام المالكية فى سد الذرائع 

وقال فقيه المالكية الإمام أبو اشاق الشاطى فى كتاب الاعتصام 
(۲: 00 : قد يكون أصل العمل مشروعاً » ولكنه يصير جاربا جرى البدعة 
ا - الذرائع:- إلى أن قال - فإذا اجتمع فى النافلة أن يلترام الترزام الان 
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لاجد الى تقام فيا الفرائض» أو المواضع التى تقام فيها السئن الرواتب » فذلك 
إبتداع - إلى قوله - فالعمل بالنافلة الى ليست بسنة على طريق العمل بالسنة 
إنراع ا اتخصوص بها شرعاً ؛ ثم يلزم من ذلك اعتقاد العوام 
ييا ومن لا علم عنده أنها سنة » وهذا فساد عظيم لأن اعتقاد ما ليس بسنبة والعمل 
ا على حد العمل بالسنة نحو من تبديل الشريعة » كما لو اعتقد فى الفرض أنه 
يس بفرض» أو بما ليس بفرض أنه فرض - إلى أن قال - ومن ههنا ظهر عذر 
السلف الصالح فى تركهم سنناً قصداً لثلا يعتقد ااهل أنها من الفرائض . ولأجله 
ای کر هم عن اتباع الآثار . ٠‏ 


قال ابن وضاح : معت عيسى بن يونس مفتى أهل طرطوس يقول : 
أمر عمر بن الطاب رضى الله عنه بقطع الشجرة التى بويع تحتها النى صلى الله 
عليه وسلم فقطعها » لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم 
الفتنة . قال ابن وضاح : وكان مالك بن أنس وغيره من علاء المدينة يكرهون 
إنيان تلك الاثار للننى. صلى الله عليه وسل ما عدا قباء وحده » وقد كان مالك 
يكره كل بدعة وإن كانت نى خير » وجميع هذا ذريعة لثلايتخذ ما ليس 
سنة أوا يعد مشروعاً ما ليس بمشروع . وقد كان مالك يكره اللّْئ إلى 
بيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة » وكان يكره مجئ قبور الشهداء  »‏ 
دبكره مجئ قباء خوفاً من ذلك مع ما جاء نى الآثار من الترغيب فيه » ولكن 
لا حاف العلياء عاقبة ذلك تركوه . فهذه الأمور جائزة أومندوب إليهاء ولكنهم 
كرهوا فعلها صوناً من البدعة. انهى ار مع حذف أشياء من 
اين ( ؛ (MNE:‏ ظ 

وأيضاً قال الشاطبى فى كتابه الموافقات ( 4: .:)١١4‏ منها قاعدة الذرائع الى 
ححمها مالك فى أكثر أبواب الفقه » لأن حقيقتها التوسل إلى ما هو مصلحة - إلى 
وله ومن أسقط خكم الذرائع كالشافعى فإنه اعتبر المآل أيضاً - إلى قوله ‏ 


5ه" .. 


إلا أنه لايتهم من لم يظهر منه قصد إلى الممنوع › عي 0 
٠‏ الغو » وهو دال على القصد إلى الممنوع › نقد هر أن كاعلة ق 
اعتبارها فى الحملة » وإثما االحلاف فى أمر آخخر . 

وأما ساداتنا الشافعية : فإنهم وإن لم يبملوا اا عن أصلها 
إلا أنهم قد وسعوا فيها نوعاً من-التوسع » فقالوا : 7 7 إذا 0ا 
مندوباً فى نفسه واحترز الفاعل عن المنكرات المنضمة إلبه فإنه مباح ل 
وإن خيف بسببه وقوع الغير فى الفتنة» ما ل ينو أويقصد إلقائه فى الفتنة . 


والحنفية والمالكية أقاموا العرف والعادة العامة مقام القصد والنية » نإذا - 
كان الأمر المباح والمندوب الذى ليس من المقاصد الأصلية يستلزم المنكرات 
عرفاً وعادة » ولا يخلو عنه إلا شاذاً » فالدخول فيه مع هذا الاستلزام العادى 
قاكم مقام القصد والنية فى إلقاء الناس فى الفتنة والمنكرات . فحكوا بترك 
ذلك العمل رأساً . ومن هذا القبيل جملة البدعات الإضافية الى كانت فى الأصل 
اعالاد مشروعة ومندوبة إلها ثم انضميت إليها المنكرات فى العادات الحارية 
كالاحتفال على ذكر المولد الشريف ؛ والإطعام عن الميت نى أيام مخصوصة 
بطريق مخصوصة › لا يجوزها الشرع . فكان حكم الحنفية والمالكية والحنابلة 
فى جملتها تركها رأساً وعدها من قبيل البدعات المنكرة . 

2020 و«السادة الشافعية أهملوا فما القاعدة المذكورة عندهم فقالوا : كل حفلة 
مما خلت عن المنكرات والمعاصى كان مباحاً » وما اشتمل على المنكرات كان 
منكراً . بل الثابت من كلام التاج ابن السبكى أن فى هذا أيضا لا يحكم على المجموع 
انکر ء بل انکر منكر والیاح مباح ء حيث قال فی توشيحه : فإن انض اله 
غرم فاكل تھا مكمه اتی رز رو N:‏ 

وه شرح الكبير مجامع الصغير للفاضل المناوى : إن مذهب الثافمى أ" 


مكروه تنرييً عند أمن الفتسة ( روح لمعانى 5 : 454 ) , 


- ¥ _ 
وقال حجة الإسلام الإمام الغزالى فى الإحياء ر ۲ : ۸ ) فی باب السماع 
يعد ما صرح جيه وکر امه لذا م يستجمع شراط ابوا ها ليله - 

فإن قلت : فهل تقول : إن ذلك حرام بکل حال حسما للباب أو لا يحرم 
إلاحيث نخاف الفتنة فى حق من حاف الفتنة ؟ 


فأقول : هذه مسئلة محتملة من حيث النقه يتجاذبها أملان : ] أحده] ٠‏ 
أن الدلوة بالأجنبية والنظر إلى وجهها حرام »> سواء خيفت الفتنة أو لم خف 1 
لأنها مظنة الفتنة على الحملة؛ فقضى الشرع حسم الباب من غير ؛لتفات إلى الصور . 
راثا : أن النظ ر إلى الصبيان مباح إلا عند خوف الفتنة» 6 ا بالنداء 

فى جموم الحسم بل يتبع فيه الخال . 

قال العبد الضعيف : ولعل الفرق بين الوجهين يبتنى على قاعدة أخرى » 
وهى أن المشقة تجلب التيسير » ومنها مراعات عموم البلوى فى أشياء غير محصورة» 
فلأ كان الاحتراز عن النساء أسهل > حكم بالتحريم مطلقاً حسماً للباب » ولا 
٠‏ كذلك الاحتراز عن الضببان ,فام م لا يحتمعون : والمعاملات بهم أكثر وأوسع 
رضرورة التعليم فيم أشد و ۽ فعارض قاعدة حسم الباب: قاعدة التيسير 
فإ يعم به البلوى ؛ فلذلك اققتعوا فيه باتباع لمالا ت والصور + فا غي وه 
اة حكم بمنعه وما ارخف فم اففتسة حكم يجوازه » فكان هذا کالستتی 
من قاعدة الذرائع وحسم الاب » لأجل قاعدة أخرى . 


ونحن إذا نظرنا فى مسئللة الغناء والسماع لا نجد الضرورة فيها مثل ضرورة 
النظر والمعاملة بالصببان » فينبغى أن تكون داخلة لى حكم النظر واللحلوة مع 
O‏ . والله سبحانه وتعالى آعم . 
أعدل الأقوال ى باب الغناء والسماع 
و بالحملة: فلاحظة الفقهاء فى هذا النوع من الغناء مختلفة» وو لكل و-جهة هو 


- 0۸ - 


موليها . وما يتك عن بعض مشابخ الصوفية المتأخرين من الماع فهو على بور 
التسليم من هذا النوع > ولهذا أنكر عليه طائفة وأقره طائفة » وأعدل الأقوال 
د سان كنا مر عن فتاوى اللخيرية » وكلام الإمام السبى نظا فاجع , 
فن عرف بالولاية والتقوى والزهد والطاعة ثم حكى عنه الاشتغال بهذا او 
الختلف فيه من الماع » فكان مذهبه اللحواز والإباحة فقد کنی الحنة » ومر 
كان مذهبه عدم الحواز وجب عليه أن بحسن الظن به » ويحمله على از 
تقتضيه اقتضاء المريض إلى الدواء . وفى هذا الحالة مباح عند الجمهور المنفية 
أيضاً , فليكف اللسان عن أولياء الرحمن كيلا حرم بركة أنفاسهم وأحواهم . 


نعم ! لاحل من يمن بالله واليوم الآخر أن يعيس على فعل هؤلاء المقدسين 


٠ . ۰‏ خعل أبناء الزمان » من أهل الموى الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً » وغرتهم الحيرة 


. الدنياء تراهم لاحظ لهم فى صوم ولا صلوة ولا فى التهجد والنوافل » ولا فى 
الذكر والطاعة » وأكثرهم لايعلمون الحلال من الحرام » ولايعرفون الحبيث 
من الطيب . قد اقتنعوا بنسبتهم إلى بعض المشايخ المتقدمين » واقتصروا من مائر 
أعمالهم وأحوالهم على السماع . اشد وأنكر من هذا أنهم دخلوا فى الماع الحرم 

. إجاعاً الذى أطبقت الأمة من أوها إلى آآخرها على تحربمه . ونعوذ بالله من تلبيس 
الشيطان» وإليه المشتكى . 1 


أو لا يرون سيد الطائفة جنيد قدس الله سره قدترك السماع المباح فى زمانه 
خشية أن يقع الناس فى غير المباح ؟ كما مر عن كف الرعاع وعوارف المعارف. 
وأنكر نظام الأولياء قدس سره على أصحابه حين بلغه سماعهم بالمزامير . وأنكر 
من خلفائه الشيخ.نصير الدين محمود جراخ دهلوى قدس سره أشد الإنكار على 
الغناء فى زمانه ٠‏ فا ظنك .زماننا الذى بدى فيه التساوى فى المساوى » وعاد المكر 
معروفا » والمعروف منكرً ؟ ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منبا وما بعلن » ولاحول 
ولا قوة إلا الله العلى العظم . 


- 84" ` 
والحاصل : أن استجاع شرائط الجواز فى هذا العصر أعز من الكبريت 
الأحمر والياقوت الأخضر » بل مما لا يمكن عادة . وإن سلمنا اجتّاع الشرائط 
وخلوه عن المنكرات فى شاذ من المجالس فهو أيضاً ذريعة وسبب لابتلاء الناس 
ا واسيب ل ا ی وان لف غلم تين ايف ذا 
حاجة فى هذا الاهتّام وتجشم المشاق ؟ فإن غاية ما يسلتفاد من خلاف الأئمة أوفعل 
بعض المشايخ هو جواز الفعل لا وجوبه » أو استحبابه ولاالأمربه فى حال من 
الأحوال . أو لا ترى طبقات الصوفية كلهم ل يجعل أحدهم الغناء والسماع فى 
شى' من معمولات الطريق» ول يلقن المريدين تلقين ما سواه من الأوراد والأشغال؟ 
وما أحسن ما قال الإمام السبكى قدس سره فى هذا المعنى : 
اعم بن الرقص والدف الذى سألت عنه وقلت بالأصوات 
فيه خلاف للأنئمة قبلنا شرح المداية سادة السادات ٠‏ 
لكنه لم يأت قط شريعة طلبته أو جعلته فى القربات 
. والقائلون بمحله قالوا به كسواه من حالاتنا العادات 


وقال الشيخ أحمد المعروف عاذي 3 ن اش ادى د ب ان 
وذكر الاختلاف نى الغناء : وأما ما رسمه أهل زماننا من أنهم يبيئون الجالس 
ويرتكبون فيها بالشرب والفواحش > ويجمعون الفساق والأمارد» ويطلبون المغنيين 
والطوائف » ويسمعون منهم الغناء : فلا شك أن ذلك ذنب كبير واستحلاله 
كفر قطعاً ويقيناً » وأنه عين لمو الحديث فى شأنهمء بحلاف أولياء الحق فإنه 
ميق حديث لهو فى شأنهم » ولعل فى ذكره تعالى لهو الحديث دون التغنى ؛ 
وكذا فى ذكر ( من ) التبعيضية و( لام ) الغابية » إشارة إلى هذه التفرقة ٠‏ 
ولهذا لا ينبغى أن يفتى بجوازه للأهل فى زماننا » لأنه قد بلغ من فساد الزمان إلى 


- 35٠ 


عن السماع فى زمانه مع تلك المعرفة والحال» فالأولى هو الترك دفعاً للنهمة والفساد , 


حا ها د أو الواجت عل الى التق اا جاب عن ن 
الحرم والختلف فيه كل الاجتناب › فإنه إن سلم خلوه عن المنكرات والمعاصى 
فى بعض الأحيان فهو مظنة الوقوع فيها له أو لغيره ف المستقبل ؛ ومع هذا ليس 
فيه كثير منفعة بل الحقق عند الحققين أنه يضر بالمبتدى » ولا يحتاج إلبه المنتهى . 


. قال فى روح المعانى ( 5 : 4317 ) : ونقل بعضهم عن الحنيد قدس سره 
أنه سئل عن الماع » فقال: هو ضلال للمبتدى» والمنتهى لا يحتاج إليه . وقال 
التاج السبكى فى توشيحه : ثم الأولى عندى لمن ليسن من أهل الذوق الإعراض 
عنه مطلقاً » لأن غاية ما فيه حصول لذة نفسانية » وهى ليست من المطالب 
الشرعية؛ وأما أهل الذوق فحالهم مسلم إلهم » وهم على حسب ما يجدونهم من 
أنفسهم - انتهى ( روح المعانى ٤۷٠:١‏ ) , : ظ 


فوجب ااناس عامة أن يكفوا أنفسهم من الغناء والسماع » وألستهم من 
النككير على من يحكى عنه من المشايخ المقتدى بهم » حملا لفعلهم على الماع 
الجائز » إحساناً للظن بأهل التی وهم بذلك أحرى وأولى > فإن سعييم فى الله 
بالسعى الحثيت » قد نوه شأنهم عن الا شتغال بلهو الحديث . وهذا فليكن: خائمة 
الغناء فى باب اللهو والغناء . والله سبحانه وتعالى المسئول أن ينفم به المسلمين 
ويتقبله بقبول حسن فهو أكرم الأكرمين ر ١‏ ) 1 


= 
. ۱ ) سن غرائب هذا ابلزم المسعى ب والسعن ايت ى شر هر اديت 
المشتمل على اتزئين » الأول: الناهى عن الملاهى » والثانى : كشف الغناء عن 
وم الغناء: إنيه. قد م يعون اھ تاق ی ما يوار كاملة من شهرين شهر 


من آخبر سنة ٠۳١١‏ أعنى ذى اليجة سنة ۲" ورم سنة ۳۹۳٠ھ‏ (مؤلف) ٠‏ 


- ١ع"‏ 
و خلق السموات بغي ر عمد ترونها وألتى فى الارض'ر واسی أن تميد بكم » 

فى قوله : « ترونباء» وجهان : أحدها : أنه راجع إلى السموات» أى 
ليست هى بعمد » وأنم رونما كذلك بغير “مد . والوجه الثانى : أنه راجع 
إلى العمد » معناه : بغير عمد مرئية ( خازن ) . والوجه الثانى رواه ابن جرير عن 
ابن عباس رضى الله عنه ومجاهد وعكرمة . قال ابن عباس رضى .اللهرعنه : ها 
عمد لا ترونها . وروى الوجه الأول عن الحسن وقتادة » واختاره أكثر المفسرين . 
السماء ليست بكرة حقيقية تامة ) 

قلت : وعلى كلا الوجهين فى الآبة إشارة إلى أن الساء ليست كرة تامة 
كا زعمت الفلاسفة » فإنك تعلم أنه على تقدير الكرية التامة لا وجه لتخصيص 
السماء بكونها بغير عمد » بل كل كرة كذلك» فلا وجه لى العمد الدال على أنها 
تقتضى لقيامها إلى عمد بحكم العادة ومادة الأسباب » ولكن الله سبحانه أغناها 
عن العمد بعظيم قدرته ودقيق حكمته.. وإلى ما وقعت إليه الإشارة فى هذه الآية 
ذهب ابن كثير نحت قوله تعتالى : « والشمس نجرى لمستقر لما » حيث قال ما 
حاصله : أن على تقدير الكرية التامة وحركة الشمس الدائمة لا يستقم معنى 
المستقر اء بل السماء كرة غير تامة كالقبة» وبه ينحل الإشكال عن حديث 
مسلم ى جود الشمس إذا بلغت مستقرها . ) 


الكلام فى حركة الأرض وسكوتنا . 
فائدة: لا استدلا ل فى الآبة لمن قال : إن الأرض ساكنة غير متحركة 
بقوله تعالى : ٠‏ أن تميد بكم » فإن ننى الميد لا يستلزم نی الحركة » كا لايخ 
غل من عرف لغة العرب» فإن الميد هو الاضطراب لا مطاق الحركة ؛ ونى المقيد 
لايستلزم نى المطلق» فالتى فى الاية راجع إلى الميد الذى هو الحركة الاضطرابية 
لامطلق الحركة ؛ فالقرآن ههنا ساكت عن مطلق الحركة نفياً وإثباتاً وکلاها 
محتملان عقلا » وإلى كل ذهبت الفلاسفة قدب وحديثاً . 


© NY 
ولقد آنينا لقمان الحكة أن اشكر لله » الآبة‎ « 
__ الكلام ف لقمان أنه كان حكها من غير بوة‎ 
. اتفق العلاء على أن لقان كان حكها ولم يكن نبا إلا عكرمة  فإنه قال‎ 
كان نبيآ ( خازن ) . وف المدارك: قال عكرمة والشعبى : كان نبيًء واببمهور‎ 
على أنه کان حكما » ولم يكن نبياً . وقيل : خير بين النبوة والحكمة فاختار‎ 
الحكمة وهى الإصابة  انتهى . وقال ابن جرير : « لقد آنينا لقان الحكمة » أى‎ 
الفقه فى الدين والعقل والإصابة فى القول . ثم سرد أقوال السلف على أنه كان‎ 
حكيا من غير نبوة . وأخرج عن عكرمة أنه كان نبياً . وروی الحكيم الترمذى‎ 
» فى النوادر حديثاً مرفوعاً فيه « أنه عرضت عليه الخلافة قبل داوود عليه السلام‎ 
فقال: إن كان أمراً فعلى الرأس والعين » وإن كان لى فيه خيرة فإنى أستعنى علها,‎ 
أوكا قال عليه السلام» ذكره فى الدر المنثور.‎ 
» وفصاله ف عامين‎ « 


تحديد أكثر مدة الرضاع واختلاف الآئمة فيه وتفسر الآيات الواردة فى الباب 

اختلف العلاء فى مدة الرضاعة فروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنه 
ليس للرضاع مدة محدودة بل الرضاع كيفها كان وحيما كان فى الصغر أو الكبر ' 
يثبت حرمة الرضاع مطلقاً › وهو الذى ذهب إليه أبنو موسى الأشعرى رضى 
الله عنه أولا » ثم زجع عنه حين ذاكره عبد الله بن مسعود رضى الله عنها . 
وجمهور السلف وا للف على أنه لى الصغر حرم » دون الكبر . ثم اختلفوا فى 
تحديد الصغر الذى يثبت فيه حرمة الرضاع فقال أبو حنيفة رحمه الله : ثلاثون 
شهرأً» ولا بحرم بعد ذلك سواء فطم أو لم يفطم » وقال أبو يوسن وعمد رحمها 
a‏ لامحرم بعد ذلك فطم أو لم يفطمء وهو قول الشافعى رحمه الله . 
SS‏ 
بعصهم : أربعو (بدائع £ : ١‏ ). 


x“ 
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م اا والفتوى فى المشايخ الحنفية فالكال ابن المام رحمه 
الله E‏ قول الصاحبين . وقال فى الدر الختار : وهو الأصح ( فتح ). 
وبه يفتى » کا فى تصحيح القدورى عن العون » لکن فى الحوهرة : أنه فى 
مولن ونصف ولو بعد الفطام محرمء وعليه الفتوى ‏ انتهى . وحاصله : أن 
ترلان أفتى بكل منهها ( طحطاوى ) .. 

وهذه الآية أعنى قوله تعالى : « وفصاله فى عامين » ومثله قوله تعالى : 
« والوالدات بو ضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » دليل 
بظاهره لمن قال بالتحديد بالعامين» ومن قال بثلاثين شهراً . فالهواب له عن هائين 
الآبتين أنهها مثبتتان للرضاع ف العامين » وساكتتان بعد العامين . وقوله تعالى فى 
الأحقاف : « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » على أحد تأويليه يثبت الحرمة بعد 
العامين إلى ستة أشهر ؛ فوجب الاحتياط فى باب الحرمات» فإن الناطق قاض 
على الساكت . 

لا يقال : إن آية «لمن أراد أن يتم الرضاعة » ليست بساكتة بل ناطقة > 

بأن الرضاع لايكون بعد العامين؛ لما فى البدائع أن ذكر الثى' بالهام لابمنع من 
حال الزيادة عليه » ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: «حمن أدرك عرفة 
فقد ثم حجه » ؟ وهذا لامع زيادة الفرض عليه» فإن طواف الزيارة من فر وض 
الحج ‏ انتّهى . قلت : ومثله فى حديث عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه عند 
أى داود وغيره بعد.تعلم التشهد « إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلوتك » 
فإن الحروج عن الصلوة بصيغة السلام بعد ذلك فرض عند الحمهور واجب عن 
أنى حنيفة, ‏ وعلى کل فهو زائد بعد الام لابمنع الزيادة عليه » فذكر الهام على 
الحولين فى الآية يكون على العادة العامة الحارية لاتحديداً للتحريم . 


نعم | يدل هذا الأسلوب على أن الأصل فى مدة الرضاع هو الحولان: ؛ 
دالزيادة عليه زيادة وفضل › وهو مسل عند أنى حنيفة أيضاً كما فى رد انمتار عن 


E 
القهستانى عن الحيط : « لو استغنى فى الحولين حل الرضاع بعدما إلى, نمن‎ 
ولا تألم عند العامة » خلافا لعلف بن أيوب » - انتهى . ونقل أيضاً قبله عن إجار‎ 


القاعدى : « أنه واجب إلى الاستغناء » ومستحب إلى حولين ونصف ١‏ - اتهى , 


وفى مشكلات القرآن لشہخنا أنور المشايخ رحمه الله : ذكر الحولين 
ليس على التوقيت الواجب » وإنما هو لقطع المشاجرة بين الوالدين »> وجمهرر 
الفقهاء على أنه لايحوز الزيادة والنقصان إذا رأيا ذاك . وقال (؟ : ۴١۷‏ : 
وأما بعد تمامها فن دعا إلى الفضل فله ذلك » إلا أن يلحق المولود بذلك ضرر , 
يكون ذلك توسعة بعد التحديد ما.كان بين الواقع من مدة الحمل وعدم لمو ٠‏ 
الضرر بالفطام » وبين الحكم الشرعى ههنا عموم وخخصوص وجهى فحدد الأمر 
بالوسط وأجير' الزيادة والنقصان - انتبى بلفظه . ثم قال : واعلم أن السياق نى 
لقان والأحقاف ليس ف بيان الحكم الشرعى ٠‏ بل لبيان الواقع - يعنى أن الواقع 
ف العام على حسب عادات الناس عامة هو الفطام فى حولين » فليس فيه حكم 
. شرعى من تحريم الزيادة أو إباحته ‏ والشاهد عليه أنه لو كان لبيان الحكم الشرعى 
لم يصح ابتناء الواقع فى العالم عليه ٠‏ فإن هذا الحكم الذى موئخر والواقعات 
الكائنة فى العالم مقدمة » فكيف يبتنى الواقع فى العالم من بدء أمره على هذا الحكم 
الذى نزل اليوم ؟ بخلاف ( آية ) البقرة فإن سياقها فى بيان الحكم ‏ انتهى بتوضيح . 


ثم قال : وقد نقل عن ابن عباس رضى الله عنهيا ههنا يعنى سورة لقان أن 
الرضاع بعد الخولين أيضاً؛ فالحولان نصب شرعى» قد يتخلف الواقع عنه ؛ 
فتعرض له فى قؤله : ۽ فإن أرادا فصالا عن تراض منها وتشاور فلاجناح عليه ' 
ولم یقل: « وإن » ليشمل ما بعد الحولين أيضاً ۔ انتہی كلامه . يعنى أنه تعاللى ذكر 
« فإن أرادا » بالفاء الدال على التعقيب » وهو مرتب على الحولين فعل أنها بعد 
الحو لین أيضاً على خيار ' إن رأيا بعد التشاور الفصال فطاه وإن لم يريا ذلك لضعف 
بالصبى نركاه على الرضاع ( مشكلات القرآن ص - 774 )2 ' 


٦٥ -‏ هه 


وبمكن أن يقال : إن فى الآبة الكريمة أن الحولين تام را ْ 
اك فى حق احر مة أو فى حق وجوب أجر جر الرضاع على الأب ؟. 
فالنص لايتعرض له . وعندها عام مدة الرضاع ف حق وجوب الأجر على الأب 
EE‏ إذا طلبت الأجر بعد ا حو لين و لاترضع بلا أجر لم يحبر 
الأب على أجر الرضاع فها زاد على الحولين ( بدائع ) . وفى الدر ê‏ 
لملاف فى التحريم ء أما لزوم أجر الرضاع المطلقة فقدر بحولين بالإجاع ا 


وخاضلة ١‏ كف قاين مر لاخر فى ليذ و مضل انين + 
أء: ى حديد حق الرضاع ووجوب الأجرة على الأب » أو تحديد ثبوت الحرمة 
الرضاعية » والأول مراد بالإجاع . فبق الثانى مسكوتاً عنه » فقال أبو حذيفة 
رحمه الله بثلائين شهراً مستدلا بآبة الأحقاف على أحد تأويليها . وهو الحواب 
عن حدیٹ ابن عباس رضى الله عنما عند الدار قطى بلفظ « لارضاع إلا ما کان 

فى الحولين »» وأخر جه ابن عدى وقالا: اقلم لتيل غرد يرنه عن إن 
عي بو[ أصحاب ابن عيينة وقفوه وهو الصواب . وكذلك أخرجه ابن ألى شمية 
وعبد الرزاق وسعيد بن منصور › وأخرجه ابن أبى شيبة موقوفاً عن 5300006 
رضى الله عا ( تلخيص نصب الراية لابن حجر ) . ظ 

قلت : إن الموقوف فى أمثال هذه لما كان فى حكم المرفوع سلمنا ثبوته » 
ولكن الجواب هو ما قلنا » واختاره فى المداية حيث قال : والحديث محمول 
على مدة الاستحقاق » وعليه يحمل النص المقيد بحولين فى الكتاب . ويمكن 


: الحواب عن الحديث بأن الأضل نن الرواية ما أخرجه الطبرانى فى الصغير بلفظ‎ ٠ ٠ 


۲لا رضاع بعد فصال » ولايتم بعد حلم » وأنخرجه عبد الرزاق وابن عدى من 
وجه آخر عن على وهو ضعيف . وف الباب عن جابر رضى الله عنه أخر جه 
أبوداود الطيالسن بإسناد واه > فيحتمل أن الراوى فی حديث ابن عباس رضی 
لله عنها رواه بالمعنى فأورد الحولين مقام الفصال . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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و أن اشكر لى ولوالديك وإ المصير» 


كيفية الشكر لله تعالى والوالدن 

اختلف بالمراد بالشكر المأمور به » فقيل : هو الطاعة وفعل ما ,رضي 
كالصلوة والصيام بالنسبة إليه تعالى » وكالصلة والبر. بالنسبة إلى الوالدين , 
وعن سفيان بن عيينة « من صلى الصلوات اللحمس فقد أدى شكر الله تعالى » وين 
دعا لوالديه فى إدبارها فقد شكرها » . ولعل هذا بيان بعض أفراد الشكز( روح) , 
الواسطة ف النعمة أيضاً يستحق الشكر ويدخل فيه الوالدان والأستاذ والشيخ 
- وقال شيخنا أشرف المشايخ قدس سره فى مسائل السلوك من كلام مالك املرك: 
إن قوله تعالى : «أن اشكر لى ولوالديك » دل على أن الشكر للواسطة فى 
انعمة مطلوب كالشكر للمنعم » ودخل نى الواسطة الوالدان والأستاذ والشبخ 
وإذا ضم إليه قوله تعالى : « وصاحبها فى الدنيا معروفاً » أفاد موم هذا الحكم 
ولو كان المحسن كافراً > لكن لايجوز اتباع مثل ذلك لقوله تعالى : « واتبع 
سبيل من أناب إلى  »‏ انتهى . 
« وإن جاهداك على أن نشرك بي ما ليس لك به عام فلاتطعهما وصاحبہما ف الدنيا 
معروفآء واتبع سبيل من أناب إلىء ثم إلى مرجعكم فأنبتكم بما كنتم تعملون» 

قوله : « ما ليس لك به علم » بولغ فى نى الشريك حتى جغله كلا ثىا 
ثم بولغ حى ما لايصح أن يتعلق به عل » والمعدوم يصح أن يعم ويصح أن 
يقال : إنه شى؛ فأدخل فى سلك امجهول مطلقاً » وليس من قبيل نى العم لتق 
وجوده . كذا ذكره الزمخشرى . قال فى الروح : وهذا تقرير حسن وف 
مبالغة عظيمة . - 

قوله تعالى : « وصاحبها فى الدنيا معروفا » أى صحاباً معروفاً يرئضيه الشيغ , 
ويقتضيه الكرم والمرودة كإطعامها وإكسائىا » وعدم جفائما وانتبارها » د 
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عيادته| إذا مرضاء ومواراتمىا إذا ماتا . وذكره ف الدنبا » لتهوين مر الصحية 58 | 
إلى أنها نى أيام قلائلء فينبغى أن لا يسأم الإنسان عنه وإن كرهه طبعا» وقيل : 
الإشارة إلى أن الرفق بما فى الأمور الدنيوية دون الدينية . 


ومن أناب » أى رجع « إلى » بالتوحيد والإخلاص بالطاعةع وحاصابة:: 
اتبع سببل الخلصين لا سبيلها . 


وقال بعضهم-: « من أناب » هو أبوبكر رضى الله عنه كما روى عن 
ابن عباس رضى الله عنما » وابن جريج يقول - كا أخرج عنه ابن المنذر ‏ . 
«من أناب » : محمد صلى الله عليه وسل . وغير واحد يقول : هو صلى الله عليه ٠‏ 
وسلم والمؤمنون. والظاهر العموم ( روح المعانى ملخصاً ) . 


« ثم إلى مرجعكم » أى رجوعك ورجوعها . والآية نزلت فى سعد بن ألى 
وقاص رضى الله عنه كما أخرج أبو يعلى والطبرانى وابن مردويه وابن عساكر 
عن أنى عؤان اللنبدى أن سعد بن أنى وقاص ١(‏ ) رضى الله نه قال : 
AFI‏ ی هذه الآبة « وإن جاهداك » الآبة » كنت رجلا برا بای 
. فلا أسلمت قالت : با سعد» وما هذا الذى أراك فقد أحدثت» لتدعن دينك هذا 
. أولاآكل ولا أشرب حتى أموت فتعير لى فيقال : يا قاتل أمه! قلت : لاتفعل 
يا أمه» فإنى لا أدع دينى هذا لشى'. فكثت يوماً وليلة .لاتأكل فأصبحت قد 
1 ت فكثت .يوماً وليلة لا تأكل » فأصبحت قد اشتد جهدها ء» فلا رأيت 
ذلك قلت: يا أمهء تعلمين والله لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً 
ما تركت دينى هذا لشو“ » فإن شئت كلى وإن شئت لا تأكلى . فلا رأت ذلك 
اکلت ا الآية ( روح ). 





١ (‏ ) وذكره ابن كثير 'عن الطبرانى أيض] فنسبه إلى سعد بن مالك » فلينظر 
ا 
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دلت الاية على مسائل : 
لا طاعة لخلوق فى معصية اللحالق ۰ ظ 

إحداها : أنه لا طاعة لخلوق فى معصينة الحالق » وإن كان الخلوق ار 
حرمة وكرامة عليه حتى الوالدين . قال فى التفسير الأحمدى . وعم 005 
جواز الإطاعة للوالدين فى الشرك » ولما منع ذلك فى حق الوالدين فإطان 
| غيرها فى الشرك أولى أن مع . وكذا منع إطاعتهها وإطاعة غيرها فى سائر معام 
بالقياس» حيث قال عليه الصلوة والسلام: « لا طاعة لخلوق فى معصية اللالى ٠‏ . 
وأما إطاعتها فى غير المعاصى فواجب بقدر ما أمكن » ولهذا قال عليه الصار: 
والسلام فى إطاعة الوالدين: « وإ أمراك أن تخرج من أهلك ومالك » . وبهذا شرع 
الإحسان والنفقة علبهه! على الولد » ويحرم عليه ابتداء قتلهها وإن كانا كافرين؛ على 
ما يدل عليه : « وصاحبها فى الدنيا معروفاً» . 


إذا كان الوالدان كافرين أو فاسقين_لايترك البر والإحسان إلبهما فى الدنيا 
الثانية: إن الوالدين وكذا كل محسن إليه إذا كان كافراً أو فاسقاً لا يمع 

ذلك من المكافات والإحسان إليه ف الأمور الدثيوية» نعم ! لا يجوز اتباعه ونفليده 

بل الاتباع مخصوص بالمزامنين اخلصين . كذا فى الروح والتفسير الأحمدى , 


« ولا تصعر خدك للناس ولا تمش فى الأرض مرح إن الله لا يحب كل ممتال 
نخور واقصد فى مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمر؛ 

« لاتصعر» من الصعر بمعى الصيد» وکلاها بفتحتين وهو داء يعترى البعبر 
بار سه عشه كالاقوة ى الإنسان + ورا للتكبر كالصعر . ولام «للناس' 
ية » والمراد : لا تصعر نحدك لأجل الإعراض عن الاس . ولال عم 
د توم صفحة وجهك ۽ کا يفعله المتكبرون . و ولا تمش فى الأرض »اتن 
1# الاما كنا وله بو عردم ع إلى يلزن e a e‏ 
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الاجئناب عن 0 عن المرح فيه » أى توسط فيه بين الدبيب والإسراع « واغضض من 
ا . وق البحر « « الغض » لوقك كالصوت 
ا الأية. على مسائل من الأخحلاق وآدابه المعاشرة : 


حرمة الإعراض عن الناس عند التخاطب كا هو عادة الممكبرن ‏ 

الأولى : كراهة الإعزاض عن الناس عند الملاقاة ٠‏ والتكلم . فإنه إن: كانا 
ناشٹا من كبر وفخر فهو حرام وكبيرة » وان لم يكن عن كبر فلا يخلو عن التشبه 
بالمتكيرين . قال مالك عن زيد بن أسم « ولا تصعر خدك للناس »: لا تكلم وأنت 
معرض . وكذلك كان عادة سيد السادات صل الله عليه وسلم يظهدر البشر عند 
الخطاب والتكلم > ويجتنب الإعراض والإكبارء كا زواه الترمذى فى الثهائل عن 
الحسين بن على رضى الله عنهها « قال : سألت أنى عن سيرة رسول اللة صلن الله 
عليه وس فى جلسائه فقال : كان دام البشرء سهل الخلق » لين الجانب » ليس 
بفظ ولاغليظ ولاصضاب › ولافحاش ولاعياب ولا مشاح » يتغافل عا لا يشتهى 
ولابوئس منه » ولايجيب فيه . قد ترك نفسه من ثلاث : المراء والإكبار وما 
لابعنيه » الحديث 0 


السنة فى المشى التوسط بين السرعة والدبيب 

الثانية : اختيار الاقتصاد فى المشى بين الإسراع المذهب للوقار » وابين . 
الدبيب المظهر للكبر واللحيلاء » أو:دلال كدلال النساء . وهو المراد بالمثى 
هوناً فى قوله تعالى : « وعباد الرحمن الذين بمشون على الأرض هوناً » وفيه 
كراهة مشية الختالين المتكبرين » وهى قد تكون فى سرعة وشدة متجاوز » 
دو المراد فما يروى عن النى .صل الله عليه وس « السرعة فى المثى تذهب بهاء 
لمن » ( خط ) عن أنى هريرة'رضى الله عنه رض ) كذا فى المامع الصغير ٠‏ 
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وقد تكون فى دبيب وخطوات متقاربة و کلاه) ملبيان عه ی لابين ؛ والتخرر 
جنها والقصد بينهها هو سنة من عل الآداب وهب الأصماب . کا رواه الزرمزي 
فى الثمائل عن هند ابن أنى هالة رضى الله عنه )ى صفة مشيه صلى الله عليه و 
و إذا زال زال قلعا ؛ أى إذا ذهب أو زال قدمه عن مكانه زال قلعا » أى رفم 
رجله عن الأرض رفعاً بائ بقوة لا كن بمشى اختيالا ويقارب خطاه بخ 
« يمخطو تكفياً » أى مائلا إلى سنن المشى لا إلى طرفيه « ويعشى هونا » أى هي 
فى تودة وسكينة وحسن مت » ووقار وحلم » لا يضرب بقدميه ۰ ولا فق 
بنعليه أشراً ولا بطراً . وما أحسن قول متبرك : إن قوله : « إذا زال زال قلعا » 
إشارة إلى كيفية رفع رجليه من الأرض » وقوله : « يمشى هونا » إشارة إلى 
كيفية وضعها على الأرض . قال الشيخ ملا على القارى فى شرحه على الشائل : 
« وهى المشية المحمودة للرجال » وأما النساء فإنبن يوصفن بقصر الحطا » 

( جمع الوسائل فى شرح الثمائل ٤۳ : ١‏ ) . 

وى الروح : « قال ابن مسعود رضى الله عنه : « كانوا ينبون عن خبب 
الهود» ودبیب النصارى ؛ ولكن مشياً بين ذلاك » . وى النهاية: « إن عائشة رضى 
الله تعالى عنها نظرت إلى رجل كاد يموت محخافتا فقالت : ما لهذا ؟ فقيل : إنه 
من القراء » فقالت : كان عمر رضى الله عنه سيد القراء » و كان إذا مشى أسرع؛ 
وإذا قال أسمعء وإذا ضرب أوجع» . فالمراد بالإإسراع فيه ما فوق دبيب المهادت 

وهو الذى يحى صوته ويقل حركاته » مما يتزيأ بزى العباد . 
الثالشة : استحباب غض الصوت لا إخفاء الصوت مطلقا وإن ل يسع 
الخاطب » فإنه يؤذيه . ولذلك كان عمر رضى الله عنه إذا قال أسمعء كا مر 

آنفاً فى رواية عائشة رضى الله تعالى عا . ! 


وقد ورد فى مائله صلى الله عليه وسلم « ولا صضاباً فى الأسواق ۲ كما مر 
فالمذموم هو الصخب واللجهر فوق الحاجة » والأدب أن براعى الماجة والحال . 


نك لادان 
ؤإن دعت الحاجة إلى الجهر بالكلام جهر حسما تقتضيه الحال > كنا كان عليه 
الصلوة والسلام وأصحابه يجهرون باللحطب والأذان وأمثاها . وإن ل يكن فى اهر 
حاجة غض صوته . 

قال ابن العرنى فى أحكام القرآن: « واغضض من صوتك » يعنى لاتتكلف رفع' 
الصوت وخذ منه ما تحتاج إليه » فإن الجهر بأكثر من الحاجة تكلف يو'ذى . وقد 
قال عمر لذن تكلف رفع الأذان بأكثر من طاقته : « لقد خشيت أن تنشق مريطاءك » 
والمريطاء ما بين السرة إلى العانة . 


كشف الريب عن مفاتيح الغيب )١(‏ 


« إن الله عنده عل الساعة وينرل الغيث ؛ ويعلٍ ما فى الأرحامء وما ندرى 

نفس ماذا تكسب غلداً ؟ وما تدرى نفس بأى أرض تموت ؟ , 

أخرج ابن المنذر عن عكرمة « أن رجلا يقال له الوارث بن عمر جاء إلى 
النى صل الله عليه وس فقال : يا محمد» متى قيام الساعة ؟ وقد أجدبت بلادن 
فی مخصب ؟ وقد ترکت امرأتى حبلى فا تلد ؟ وقد علمت ما كسبت اليوم فاذا 
أكسب غداً ؟ وقد علمت بأى أرض ولدت فبأى أرض أموت ؟ فتلت هذه 
الآية » . وذ كر نحوه حى الساة البغوى» والواحدى» والثعلبى . كذا فى روح المعانى . 
وقد ذكره ابن كثير نحوه عن ابن نجبح عن مجاهد» ومثله عن ابن جرير رحمه الله . 

فدلت الآية على اختصاصه سبحانه وتعالى بعل الأشياء اللحمس» أعنى : 
وقت قيام الساعة بالتعيين » ونزول الغيث كيفاً و كاً وزماناً ومكاناً » وتعبين 
ما فى الأرحام ذكراً وأنثى » وما يكسب الإنسان ف المستقبل » وموت الإنسان 
می يكون وأين يكون . فهذه خمسة أشياء سماها الله سبحانه وتعالى فى سورة 
الأنعام بمفاتيح الغيب حيث قال جل وعلا: « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا 
هو » آنا أخرجه ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضى الله عنها أنه قال : 
مفاتح الغيب خحمس وتلا « إن الله عنده علم الساعة » الآية . وروى نحوه عن ابن 


مسعودء واخرج احمد والبخارى وغير ھا عن ابن عر رضى الله عنهها مرفوعاً . 
« والمفاتح » إما جمع مفتح بالفتح > وهو الخزن » كا أخرجه ابن جرير 


)١(‏ سميت هذا الحزء ب كشف الريب عن مفاتح الغيس» ليسهل نش 
ر لع ميت هذا اوه ب وكشن الريب عن مفاتي الننبء 


VE 
» رن إلى حاتم عن السدى ؛ وإما جمع مفتح بالكسر وهو كفتاح آلة الفتح‎ 
راللام على الاستعارة حيث شبه الغيب بالأشياء المستوثق منها بالأقفال وأثبت‎ 
. ل المفاتيح نحييلا‎ 

ثم ههنا أمور مهمة يجب الإطلاع عليها: 
البخصيص با حمس ليس لحصر 

الأول : وجه التخصيص ببذه اللحمس» فإن الله سبحانه وتعالى هو الختص 

١ 

بعل الغيب كله › كما فصلنا القول فيه فى سورة النمل » فاذا لاختصاص ببهذه 
الحمس ؟ فاع أن جمهور المفسرين والحققين من أهل العلل على أن هذا ليس 
بتخصيص بل من قبيل التمثيل» والمراد به عل الغيب مطلقاً . قال فى الروح من 
الأنعام : ولعل الحمل على الاستغراق أولى » وما فى الأخبار - أى من تخصيص. 
الممس - يحمل على بيان البعض المهم » لا على دعوى الحصر » إذ لا شبهة أن 
ماعدا الخمس من المغيبات لا يعلمه أيضاً إلا الله سبحانه وتعالى ‏ انى . 
وفبه أيضاً من لقان : والذى ينبغى أن بعلم أن كل غيب لا يعلمه إلا الله عز 
وجل ولیس المغيبات لمحصورة هذا امس ؛ وإتما حصت بالذ كر لوقوع 
السؤال عنها » أو لأنها كثيراً ما تشتاق النفوس إلى العم بها . وقال القسطلانى : 
ذكر صلى الله عليه وس خمساً وإن كان الغيب لا يتناهى ؛ لأن العدد لاينى 
زائداً عليه » ولآن هذه الحمسة هى الى كانوا يدعون علمها ‏ انتهى 
( روح بلفظه ) 


وف التفسير الأحمدى : فإن قلت : فا فائدة ذكر اللحمسة ؟ لآن جميع ٠‏ 
ايبات كذلك . قلت : فائدته أن هذه اللحمسة معظم الغيوبات » لآنها مفاتحها _ 
تى . وبثله أفاد شيخنا أشرف المشايخ نى بيان القرآن » وإليه ذهب شيخنا 
انى فى حواشيه على القرآن العظم . وهو الذى يطمئن إليه النفس . 
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وما رواه ابن كثير عن قتادة «أنها أشياءء استأثر الله بهن ؛ فلم يطلم ي . 

ملكا مقرباً ولا نبا مرسلا » الحديث. وما رواه ا 

لله عنها عن البى صلى الله عليه وسلم قال : « أوتيت مفاتيح كل شئ إلا الحمس , 

ركاف روك اد عن ابن مد رك الله عنه قال عبد الله : « أونى نر 

صلی الله عليه وسل مفاتیح كل شی" غير حمس » الحديث . كذا فى ابن كدير 
"١9‏ :£ ). 


فهذا كله محمول على أن الله سبحانه وتعالى لم يعط أحداً من الملائكة 
٠‏ والرسل علا كلياً حيطا قطعياً بهذه الحمس كغيرها من الغيوب » وتخصيص الذكر 
بانلحمسة فى الحديث كتخصيصه فى الآية ؛ فإنه إن لم يحمل على هذا ناقضه كثر 
من الروايات الواردة عن الأنبياء والأولياء التى فيها الإخبار بأشياء من هذه الحسة 
كإخبارهم عن غيرها من المغيبات . 0 


تبيه : فعلم أن تخصيص الذكر بانلعمس فى الآية ومثله فى الأحاديث 
المذكورة. ليس لحر والقصر فا » بل الحكم عام شامل لجميع المغيبات. 


فائدة التخصيص بالحمس ف الذكر 
وفائدة التخصيص الذكرى إما لأن الال وقع عن هذه اللخمس فأخرج 
الحواب على طبق السوئال؛ وإما لأن هذه نلحمسة هى الأمور المهمة الى تشتاق النفوس 
إلى علمها » ونمس الحاجات إلى العم بها ؛ وإما لها هی التى كانوا يدعون العم 
بها بالنجوم والكهانة وأمثاها؛ وإما لأن هذه اللحمسة هى أصول جميع المغيبات : 
وينعاوى فما عامة القيوتب کا ذكر بعض تفصيله شييخنا العؤانى فى حواشيه ؛ 
ويويده تسميتها فى القرآن يمفاتيح اليب » ومثله على لسان النبوة كا مرى الأحاديث. 


= ۷0 م 


الجواب عما بروى عن بعض الأولياء وما يحكى عن الأطباء والمنجمين فى الأاخيا 
فى هذا الباب 
الثانى 00 
نزول الغيث © أو بتعبين ما فى الأرحام» أو عن كسب أحد غداً » أو موت أحد 
8 فى أرض كذاء ثم بان الأمر على طبق ما قال . ومثله ما کی عن 
بعض المنجمين والأطباءء وما يشاهد اليوم فى سائر البلاد من الطبيعيين من فلاسفة 
صر يخبرون بنزول الفيث فى بلد كذا فى مقدار كذا ؛ وریا بظهر صدتهم 
حقيقة أو تقريباً فيظن من لا خبرة له أنها يعارض هذ! النص . 


والحواب عنه مر تفصيله فى بحث عل فيب فى سورة النمل: من أن أكثر 
هذه الأخبار ليس من. قبيل الغيب المصطلح > فإنها أكثرها مبنية على أمارات 
طبعية أو نجومية وأمثالها » فكان علي استدلال لا غلم غيب ؛ وبعضها مبنية على 
الإعلام من الله سبحانه وتعالى بالوحى فى حق الأنبياء عليهم السلام ء وبالإهام 
فى حق الأرلياء رضى الله عنهم » فكان علا بتعليم لا على غيب ؛ والمثى فى الآية 
هو عار الغيب من هذه الأشياء لا مطلق العلم » وإن كان مطلق العم أيضاً منفياً فى 
أمر الساعة » بدلائل, أخرى . كذا فى بیان القرآن . 

وأيضاً فهذا كله سوى ما نزل به الوحى ظن ومين › لا يسمى ف 
الاصطلاح علماً . 

وأيضاً كل ما ہروی من الأخبار أو مکی من الحكايات فهى جزئيات من 
هذه اللحمس » والختص بذاته جل وعلا هو العلل الكلى الحيط الداتم القطعى بہذه 
الحمسة وما سواها من المغيبات » فاطلاع الله سبحانه وتعالى بعض أوليائه 
على بعض من جزئياته أو إ طلاعه تعالى أرباب الصناعات من النجوم راكب 
وأمئالها بعا خلق هم من الأمارات والأسباب على جزئيات من هذه اللحمس 
دما سوا ها لايناقض مضمون الآية فى شى . 
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الثالثك : فى آسلوب الكلام » فإن مفاد الكلام على ما مر من تفسيره با ررر 
اختصاصه سبحانه وتعالى بعلم هذه اللحمس ونفيه من سواه » ولكن و 
التغنن فى أسلوب الكلام . فاقتصر فى أمر الساعة على إثبات علمه لله تبارك وتعال 
قصراً من دون تصريح بالننى عمن سواه » واقتصر ف الغيث بإسناد فعله إليه 
وجل من دون تصريح بالعلم ولا بالقصر » ولا ی عن عداه » وذكرهفى ماف 
الأرحام علمه من دون تصريح بحرف القصر والحصر ولا نى تمن عداه» وذكر 
فى كسب الغد نفيه عمن سواه» وكذلك فى أى أرض تموت . فا الحكة نى هن 
التغيير من أسلوب إلى أسلوب ؟ 

وقد أجاد شيخنا أشرف المشايخ بيانه فى بيان القرآن فنقتصر بترجمته 
من أفندية إلى العربية حيث قال بعد ذكره بما ذكرنا آثفاً فى البحث الأول 
والثانى والثالث : ذكر فى قوله تعالى : « ينرال الغيث إسناد تيل الغيث إليه 
تعالى لاعلمه › وذلك لأنه عم من قرينة المقام أن المقصود منه هو إسناد العم 
الي بالك ق اا ل مق يل اليث مان خر عصرة قباد 
ولو قيل: « يعلم تنريل الغيث »لم تقع الإشارة إلى هذا . 


الرابسع : كيف استدل بعلم ما فى الأرحام أو الغيث على اختصاصه به 
سبحانه وتعالى ؟ الحواب أنه بقرينة امقام حصل معنى الاختصاص . 


اللحامس : ما الحكمة فى تعبير أمر الساعة بالحملة الإاسمية و ينرال الغيث 
ويعلم ما فى الأرحام » بالحملة الفعلية ؟ فالحواب أن الساغة أمر متعين » ونزول 
الغيث والتكون ف الأرحام أمور متجددة » فأشير بالحملة الفعلية إلى هذا التجدد. 


السأدس : قد ذكر فى إثبات العم له سبحانه صيغة العم » وى نفيه من 
فيه لجراي وان : « وما تدرى نفس » الآبة فا الحكمة فيه ؟ فالحواب 
ن الدراية 

ر يطلق على علم مكتسب بنو بنوع حيلة و > فكان فيه إشارة إلى أن 
عل الغيب لايستطاع با لحيل والتدابير أيضاً . ٠‏ 
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السابع . حصیص مكسوب نفسه فى قوله تعالى : « ماذا تكسب غداً» 
إشارة إلى ننى العلم عن مكسوب غيره بالأولى . 

الثامن : قد ذ کر ف قوله تعالى : « وما تدرى نفس بأى أرض تموت » 
ننى علمه عن مكان موته فقط وإن كان زمان موته أيضاً غير معلوم له» فابلدواب 
أن المكان ربما يكون مما سكنه وشاهده » ولا أقل من أن يكون موجوداً نى الحال» 
ولا كذلك الزمان المستقبل» فإنه غير مشاهد ولا موجود فى الحال» فننى العلم عنه 
أظهر وأظهر . 


التاسع : المقصود من هذا الكلام بيان الاختصاص به ثعالى فى الأشياء 
الحمس » ولكن هذا الاختصاص ذكر فى الحمل الثلاثة » الأولى بإثبات علمه 
تعالى بها » وف الحملتين الأخيرتين بنفيه عن اللحلق » فا الحكة فى ذلك ؟ 
فال حواب أن الكسب والموت من أفعال العباد وأحوالهم » فكان علمها أقرب 
إلبه بخلاف الثلاثة الأولى » فإنها أحوال أشياء غيرهم فكان علمها أبعد عنه » 
فلا كان نی الأقرب احمال العلى صرح فيه بالننى » و كان الا نتفاء نى الأبعد أظهر 
فاكتى على إثباته لمحق جل وعلا . 

العاشر : ورد فى الحديث : « مفاتيح الغيب خمس » فالمراد فيه التمثيل 
فلايعارض ما قلنا من أن المراد العموم ‏ انتهى . 

فائدة : أفاد شيخنا العهانى فى حواشيه على القرآن العظيم : « إن الغيب ينقسم 
على قسمين : أحكام غيبية » وأكوان غيبية » ثم الأكوان منها كلياتها ومنها 
جزئياتها ؛ فالأحكام الغيبية قد اطلع الله سبحانه وتعالى عليها أنبيائه ورسله › 
والیه أشار فى قوله : « فلايظهر على غيبه أخداً إلا من ارتضى من رسول » و 
الأكوان الغيبية فالحزئيات منها قد اطلع الله سبحانه وتعالى بما شاء منها من شاء 
من خلقه » والكليات منها لم يطلع عليها أحداً من خلقه . فالغيب كله مخصوص 
الله تبارك وتعالى بمعنى أنه لا يدر كه أحد إلا بإعلامه . والغيب بمعنى العلل الكلى 
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حيط مخصوص بالله تبارك وتعالى بحيث لا بمكن إدراكه لذلق كائناً من كان , 
وكيفما وأينا كان  »‏ انتهبى ملخصاً . 

و دل قوله تعالى : « ويعل ما فى الأرحام » كما ذكر اتصاص على 
أن حقيقة وجو د ا لحمل غير معلومة عندنا » وإن كان قد يغلب على الظن وجوده, 
وهذا يوجب أن يكون ما نی حمل امرأته من نفسه غير فاذف ها ٠‏ وقد ين 
ذلك فا سلف . النتهى . 0 

وبهذا تم بحمد الله سبحانه وتعالى سورة لتهان» وذلك لثلاث من صفر المظفر 
سنة ثلاث وستين بعد ثلاث مائة وألف (177) والحمد لله أولا و آخر) 
وظاهراً وباطناً . 


سو رة السجدة 
« لنندر فما ما أناهم من نذر من قبلك » 


التطبيق ببن١‏ آيتين ظاهر التغعارض 

يستشكل هذه الآية مع قوله تعالى : « وإن من أمة إلا خلا فيها نذير » . 
وأجيب بأن المراد ههنا ما أتاهم نذير منهم من قبلك » وإليه يشير كلام الكشف : 
وهناك يعنى قوله تعالى : « وإن من أمة إلا خلا فيها نذير» منها أو من غيرها » أو 
يحمل النذير فيه على الرسول؛ وف تلك الآية على الأعم من الرسول والعالم الذى 
ينذر عنه-. ْ 

قال أبوحيان فى تفسير سورة الملائكة : إن الدعاء إلى الله تعالى لم ينقطع 
ظ عن كل أمة إما بمباشرة من أنبياءهم » وإما بنقل إلى وقت بعثة محمد صلى الله 
عليه وسل . والآيات إلى تدل على أن قربشاً ما جاوهم نذير» معناها أف 
وآباءعم الأقربين » وأما أن النذارة انقطعت فلا . نعم! لما شرعت آثارها 
نندرس بعث محمد صل الله عليه وسلم » وما ذكره أهل عل الكلام من حال أهل 
الفترة» فإن ذلك على حسب الفرض» لا أنه واقع ؛ فلا توجد أمّة على وجه الأرض 
إلا وقد علمت الدعوة إلى الله عز وجل وعبادته - التهى . 

وف القلب منه شى“ ومقتضاه أن المنى ههنا إتيان نذير مباشر » أى نى 
من الأنبياء عليهم السلام > قريشاً الذين كانوا نى عصره عليه الصلوة والسلام › 
تله صلى الله عليه وسل» وأنه كان فيهم من ينذرهم ويدعوهم إلى عبادة الله 
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أن يمختلف فيه اثنان » بل لا ينبغى أن بتوقف فيه إنسان > والثانى مظنون التحؤين 
فى زيد بن عمرو بن نفيل العدوى - والد سعيد أحد العشرة ‏ فإنه عاصر النى صلى 
الله عليه وسل واجتمع وآمن به قبل بعثته عليه الصلوة والسلام ؛ ولم يدركي 
إذ قد مات وقريش تبنى الكعبة » وكان ذلك قبل البعثة بحمس سنين » وكان 
على ملة إبراهم وإتماعيل علي) السلام . وذكر موسى بن عقبة فى المعازى . 
معت من أرضى بحدث أن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبحهم لغير الل 
تعالى » وصح أنه لم بأكل من ذبائح المشركين الى أهل بها لغير الله . وأخرج 
الطيالسى فى مسنده عن ابنه سعيد أنه قال : قلت للنبى صلى الله عليه وسل : 
إن أنى کان كما رأيت وکا بلغك » أفأستغفر له ؟ قال : نعم» فإنه يبعث يوم . 
القيامة أمة وحده ‏ انتهى ( روح ملخصاً ) . 


فحاصل اللحواب أن المنى إتيان النذير من الأنبياء فى أمة القريش الموجودن . 
فى عصره عليه الصلوة والسلام» والثابت فى آية « إلا خلا فيها نذير » هو النذير 
بالمعنى الأعم الشامل للالم المبلغ » فلامنافاة بينهها . 
« الذى أحسن كل شى خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين» 
الخلوقات كلها حسنة فى ذواتها وإنما القبح فى استعمانها فى غبر محاها 
فى روح المعافى : أى أحسن سبحانه كل مخلوق من مخلوقاته › لأنه 
ما من شى" منها إلا وهو مرتب على ما اقتضته الحكمة واستدعته المصلحة » فجميع 
انخلوقات حسنة » وإنما تفاوتت مراتب الحسن كا يشير إليه قوله تعالى : 
« لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم  »‏ اتتهى . قال شينخنا جرف المشايخ فى 
مسائل السلوك : فدلت الآية على ما قالو! : إن كل شى* فيه منفهة سواء كان 
جوهراً أو عرضاً » لكنه مخصوص بالخلوةات دون المكسوبات » فإن فيه نافيا 


وضاداً . وأا الفبلورات فحسنة كلها حتى البخل والكير أيض] إذا استعدلا 
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فى محلهما › وإثما ضرره لسوء الاستعهال - انی . قلت : وقوله : « خصوص 
بالخلوقات دون المكسوبات » أى ما كان فيه دخل لكسب العبد » وإن کان هو 
اب من الخلوقات كنا هو مدهب أهل السنة من أن أفعال العباد من خلق الله 


« قل يتوفاكم ملك الموت الذى وکل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ١.»‏ 


موت العباد على يد عزرائيل وأعوانه هل حكم الله سبحانه ؟ 

نسبته ههنا إلى الملك » وى قوله تعالى : ٠‏ الذين تتوفاهم الملائكة » إلى الجمع 
بدل على أن الماك الم كل المتولى قبض الأرواح واحد ‏ وهو عزرائيل عليه السلام - 
ولكن له أعواناً وأنصاراً » فإطلاق اهمع باعتبارهم» ونسبته إليه جل وعلا فى 
قوله سبحانه : « الله يتوف الأنفس حين موتها » باعتبار أن أفعال العباد كلها 
مخلوقة لله تعالى سبحانه » ولا دخل فيها للعباد سوى الكسب » كا يقوله 
الأشاغرة . وقيل : إن الله سبحانه وتعالى يتولى قبض بعض الأرواح بنفسه كا 
.ورد فى شهداء البحرء روى ذلك عن ابن عباس رضى الله عنههاء وهو على تسليم 
صحته كا تری - لا يدفع إشكال المقام ء فإن الظاهر من قوله: « يتوف الأنفس » 
العموم ( روح المعانى ملخصاً مع زيادة ) . 

« تتجاف جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً » 


فضل صلوة البجد 
: م : ٠‏ الاتكاء للنوم » أى نت رب 

عر ايدج وو خاي ويام بالا 
جنوبهم عن مواضع النوم . وهذا كناية عن تركهم النوم » و فو : 
ابن رواحة يصف النى صل الله عليه وسلم : 

نی ( ١‏ ) تجافى جنبه عن فراشه 2 إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 
الاب لمم . 5 6 ٠.‏ 
١ (‏ ) وعند ابن كثير : يبيت يحاى الخ (مؤلف) . 
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والمشهو ر أن المراذ بذلك التجاى : القيام لصلاة النوافل بالليل ؛ وهو قول 
الحسن ومجاهد ومالك والأوزاعى وغيره . وق الأخبار الصحيحة ما يشهد له , 
أخرج أحمد والترمذى وصححه ؛ والنسائى وابن ماجه وحمد بن نصر فى کتاں 
الصلوة وابن جرير وابن أنى حاتم > والحاكم وعححه » وابن مردويه وابييق 
فى شعب الإبمان عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : كنت مع النى صل الل 
عليه وسل فى سفر فأصبحت یوما قريب منه ونحن نسيرء فقلت : يا نی الله ۽ 
أخبرنى بعمل يدخلنى الحنة » ويباعدنى من النار . فقال : « لقد سألت عن عظم , 
وإنه يسير على من يسره الله تعالى عليه » تعبد الله ولا تشرك به شيا » وتقم 
الصلوة» وتؤق الزكوة» وتصوم رمضانء وتحج البيت. ثم قال : ألا أدلك على 
أبواب اللحير ؟ الصوم جنة » والصدقة تطنى اللحطيئة» وصلاة. الرجل فى جوف 
الليل» ثم قرأ: تتجاى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ‏ الحديث» . 
الأقوال الختلفة فى تفسير « تتجاق جنوبهم » ' 

وقال أبو الدرداء وقتادة والضحاك : هو أن يصلى الرجل العشاء والصبح 
فى جاعة . وعن الحسن وعطاء: هو أن لا ينام الرجل حتى يصلى العشاء . أخرج 
الترمذى وصححه » وابن جرير وغيرها عن أنس رضى الله عنه قال : هذه الآبة 
د تنجاق جنوبهم عن المضاجع » نزلت فى انتظار الصلوة التى تدعى العتمة . 
وقيل : هو أن يصلى الرجل المغرب ويصلى بعدها إلى العشاء » فقد أخرج عبد الله 
بن أحمد فى زوائد الزهد » وابن عدى وابن مردويه عن مالك بن دينار قال : 
« سألت أنس بن مالك عن هذه الآية « تتجاق جتوبهم عن المضاجع » قال : 
كان قوم من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الأولين يصلوذ 
المغرب » ويصلون بعدها إلى العشاء الآخرة » فتلت هذه الآية فيهم . 


وقال قتادة وعكرمة : هو أن يصلى الرجل ما بين المغرب والعشاء ا 
واستدل له بما أخريجه محمد بن نصر عن عبد الله بن عيسى قال : كان ناس من 
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الأنصار يصلون ما بين المغرب والعشاء » فنرزلت فيهم : « تنجافى جنوبهم » الآية. 
وأخحرج ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال فى الآية : تتجافى جنوبهم 
لذكر الله تعالى > كلا استيقظوا ذ كرو الله عز وجل » إما فى الصلوة وما فى قيام 
أو قعود أو على جلوبهم ؟ لا يزالون يذ كرون الله تعالى . وروی نحوه هو و 
محمد بن نصر عن الضحاك ( فهذه ستة أقوال يتقارب بعضه بعضاً ) . والحمهور 
عولوا على ما هو المشهور - يعنى القول الأول ( روح المعانى بلفظه ) . واختاره 
ابن كثير فى تفسير » واختار شيخنا أشرف المشايخ نى بيان القرآن العموم لصلوة 
العشاء وغيرها من صلوة الآوابين » وقيام الليل . فتطابقت الروايات كلها . وف 
أحكام القرآن لابن العربى : ( المسئلة الثانية ) إلى أى طاعة الله تتجافى ؟ وفيه 
قولان : أحدها : ذكر الله » والآخر : الصلوة » وكلاها يح ٠‏ إلا أن أحدما 
٠‏ عام و الآخر خاص - انتهى . 

« أن كان مؤمناً من كان فاسقاً ؟ لا يستوون » 


هل يستوى المؤمن والكافر نى أحكام الدنيا ؟ 

قال ابن العربى فی الأحكام : فى هذا القول :تق المنناواة بين المرتمن والكافرع 
وبهذا منع القصاص بينها » إذ من شرط وجود القصاص المساواة بين القاتل 
والمقتول . وبذلك احدج عيائنا على ألى حنيفة رحمه الله فى قتله المسلم بالذى . 
وفال : أراد نه المساواة ههنا فى الآخرة فى الثواب » وف الدنيا فى العدالة 
وحن حملنا على العموم ) وهو أصح ؛ إذ لادليل يخصه يا قررناه فى مسائل 
الحلاف _ التهى . ٠‏ 

قال العبد الضعيف : : الشاهد على التخصيص قوله تبارك وتعالى : « “م نجعل 
ا مسلمين كا جر من مالكم كيف تمحكون ؟ » وقوله تعالى : «أم نجعل, المتقين 
كالفجار ؟ » وقوله تعالى : وهل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ » فهذه 
4/ عدة آيات من الكتاب كلها تحکم بعدم المساواة بين المسلمين والجرمين » وبين 


“FA 
لمنقين والفجار » وبين الذين يعلمون والذين لا يعلمون , مع أنه ل يقل اسر‎ 
7 لا يقتص نرم من مسلم » أو لفاجر من عادك » أو لغير عالم من عام ؛‎ 
کا قال‎ ٠ على أن المراد ن نى المساواة فى الثواب فى الآخرة وفى العدالة فى الدنيا‎ 
. أصعابنا الحنفية » والعلم عند الله سبحانه وتعالى‎ 


« ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأ كر لعلهم .رجعون . ومن 

أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض علا إنا من انجرمين منتقمون» 
الفرق بين محن الأنبياء والأولياء وعذاب الفجار فى الدنيا 

« العذاب الأدنى » أخرج ابن المنذر وابن جرير عن ابن عباس رضى اله 
عنما أنه قال : « هو مصائب الدنيا وأسقامها وبلاياها » . وف رواية عنه وعن 
الضحاك وان زيد بلفظ : مصائب الدنياء فى الأنفس والأموال . وفى معناه ما أخرج 
الل رد عن أن ن اران قال + و سالت عبادة بن الصامت عن قوله 
تعالى : « ولنذيقنهم » الآية » فقال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسل عنما ؛ 
فقال عليه الصلوة والسلام : هى المصائب والأسقام والآصار » عذاب المسرف 
فى الدنيا دون عذاب الآخرة . قلت : يا رسول الله » فا هی ؟ قال : زكرة 
وطهور). وف رواية عن ابن عباس رضى الله عني) « أنه الحدود » . وأخرج 
هناد عن أنى عبيدة أنه فسره بعذاب القبر. وحكى عن مجاهد أيضاً دون العذاب 
الأكبر » هو عذاب يوم القيامة » ما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه وفيره 
وقال ابن عطية : لا حلاف فى أنه ذلك انتهى ( روح بلفظه ) . 

فدلت الآية على أن مصائب الدنيا نعمة لمن رزق الإنابة إلى الله تعالى 
دالرجوع اليه » ونقمة وقهر فى ق من لم يتعظ بها ولم يرج عما هو عله نا 
الذنوب » وبهذا يفترق عن الأنبياء والأولياء والمسلمين عن عذاب الكفار د 
الفجار فى الدنيا > وإن تساوت فى الصورة . قال 2 أشرف المغايخ قلس 
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مره : إنه لا فارق بيا فى الصورة إلا بحال الي 


¢ ب فى الإنابة وا 
الطغيان والشكاية ؛ فالأول ابتلاء بة والصبر أو 


ورحمة» والثانی قهر اوعذاب . 
إعانة الظالم وعقوق الوالدين» وعقد اللواء فى غير حق يعاقب عليه فى الدن أيضاً 

وقوله : « امجرمين» الظاهر أنه عام فى كل جرم E‏ 
معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : « ممعت رسول لله صلى الله عليه وسل يقول : 
لانت من نهن فد أجرم : من عقد ارام فى خير »أو عق والذیه» أو مث 
ع ظام بنصره ٠‏ فقد أجرم بقول اله تعالى:. و إنا من المهرمين منتقمون » . ورواء 
إن ق جام امن حديث [ماعيل بن عياش بو وهنا ديك ری جا 
( ابن كثير بلفظه ). قال العبد الضعيف : إن الحرم وإن كان أعم لكل معصية 
لغة ؛ ولكن نقمته فى الدنيا لعلها تختص بجرائم مخصوصة منها هذه الثلاث . ا 
هو المستفاد من كلام بعض المشايخ :. 


» وجعلنا منهم أنمة بهدون بأمرنا لما صيروا وكانوا بآياتنا يوقنون » 


بأى شى يستحق الرجل لإمامة الناس و اقتداءهم ؟ 

قال قتادة وسفيان: « لما صبروا » عن الدنيا . وكذلك قال الحسن بن صالح . 
قال سفيان : هكذا كان هؤلاء » ولاينبغى للرجل أن يكون إماما يقتدى به 
حی يتحانى عن الدنيا . قال وكيع : قال سفيان : لا بد للدين من العلم كما لا بد 
#سد من انبر . وقال بعض العلناء : بالصبر واليقين تنال الإمامة فى 
الاين » ولهذا قال تعالى : « ولقد آنينا بنى إسرائيل الكتاب والجكم والنبوة 
درزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآثيناهم بينات من الأمر » - انتهى 
( ابن كثير بلفظه ) . 

فدلت الآية على أن النصاب لمنصب الإمامة وكون الرجل قدوة فى الدنيا 
أمران: الصبر يع ا فى الدنيا - واليقين - يعنى العل الصحيح 1 
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قال شيخنا أشرف المشايسخ فى مسائل السلوك من كلام ا الملوك 0 
الآبة على استحقاق الخلافة إذا شوهد من المريد الرياضة واليقين  »‏ اتهى. 


« ويقولون متى هذا الفتح إن كتتم صادقين ٠‏ قل يوم الفتح لا ينفع ادن 
كفروا إمائهم ولا هم ينظرون » 

تفسر يوم الفتح الذى لا ينفع فيه الإيمان 

قال ابن كثير : ای إذا حل بكم بأس الله » وسخطه وغضبه ف الدنيا والآخرة 
« لاينفع الذين كفروا إبمانهم » كما قال تعالى : : « فلا جاءتهم رسلهم بالبينات 
فرحوا بما عندهم من العم » الآيتين . ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة 
فقد أبعد النجعة > وأخطأ فأفحش » فإن يوم الفتح قد قبل رسول الله صلى الله 

ا ل ap‏ 
لا قبل إسلامهم» وإثما المراد الفتح الذى هو القضاء والفصل كقوله : 
بينى وبياهم فتحا » الآية وكقوله 0 


آخرة سورة السجدة وكان بعون الله تعالى يوم الإثنين لثااى عشر صفر 
الخير من سنة ٠۳١٣۳‏ من الطجرة 


« يا أيها النى اتق الله ولاتطع الكافرين والمنافقن إن الله كان علما حكما » 
كراهة الاستشار من الكفار فى الأمور الدينية 


قال أبن جرير : ١‏ لا تطع الكافرين الذين يقولون للك : اطرد عنك أتباعك 
من ضعفاء المومنين بلك حى نجالسك ٠‏ والنافقين الذين يظهرون لك الإبمان بال 
والنصيحة لك » وهم لا يألونك وأصحابك ودينك خبالا» فلاتقبل منهم رأياً و 
لانستشرهم مستنصحاً بهم » فإنهم لك أعداء » . انتهى . وبمثل ذلك قال ابن كثير : 
«أى لاتسمع منهم ولاتستشرهم » - انتهى . فعلم أن الإطاعة فى الآية كناية 
عن استشارتهم وسماع آرائهم › فإن الاستشارة ربما يكون سبباً لقبول آراتهم . 

فلاحاجة إلى ما قيل: إن الى عن إطاعة الكفار المراد منه الثبات على ترك 
إطاعتهم من قبيل التأكيد لكونه عليه الصلوة والسلام معصوماً عن إطاعتهم . 
من قبل . وما قيل : إنه خطاب للنى صل الله عليه وسلم وغرضه نهى الآمة عنه 
بالطريق الأولى . وأيضاً يندفع بهذا التفسير ما يقال : إن المنافقين إذا أظهروا 
أرسول الله صلى الله عليه وس قولا مخالفا للدين » فقد صاروا كفاراً مجاهرين 
لا منافقين . فإنه ظهر على هذا التفسير أن هؤلاء لم يقولوا شيئاً يناف حرمة الدين 
ف الظاهر . بل عرضوا عليه صلى الله عليه وسلم رأيآً ى صورة النصيحة و 
المصلحة » بأن طرد ضعفاء المسلمين أو ترك ذكر آلمه الكفار يكون سبباً لإشاعة 
الدن »؛ وقبول الإسلام من الكفار . فنهى الله سبحانه وتعالى عن استشار م 
وسماع آرئهم حسما لمادة الفساد » وكناه بإطاعة الكفار تشيعاً له صلى الله عليه وسل 
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157 عن عواقبه » بأن استشار م ربما يكون سبباً لإطاعتهم . فدلت الآ 
وما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه» 

الرجل الواحد لا يكون له إلاقلب واحد ؛ وفيه رد على زعم جاهلية العرب 
كانت.العرب نى الخاهلية تعتقد أشياء لا أصل اء فبعث الله سبحانه وتعالى 

رسوله فقام وقال: رسو م الحاهلية موضوعة تحت قدى هاتين . ومن هذه الحملة . 

ما اشتهر عند عامة العرب أنهم إذا رأوا رجلا عاقلا لبيباً زعموا أن له قلبين » کا 

قال مقاتل فى تفسير هذه الآية : إن العرب كانوا يقولون لال معمر الفهرى أن 

له قلبين » وكذلك روى فى جميل بن معمر أنه كان معروفاً بينهم بذى القلبين . 


وهوكان من أصعاب عمر بن اللحطاب رضى الله عنه فرثاه رضى الله عنه حين 
مات فقال : 


وكيف ثوانى بالمدينة بعد ما قضى وطراً منها جميل بن معمر 


وأخرج أحمد والترمذى وحسنه» وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم 
) والحا كم و حه > وابن مردويه والضياء فى الختارة عن ابن عباس رضى اله 
عنها قال : قام النى صل الله عليه وسلم يوماً يصلى فخطر خطرة » فقال المنافقون 
الذين يصلون معه: ألاترى أن له قلبين» قلباً معكم وقلباً معهم ؟ فتلت الآبة 
( روح ملخصاً بتقديم وتأخير ) . ۱ 


لشخص واحد : وهذا وإن لم يكن من الأحكام التى تنرزل به الشرائع ونبعث 


ها الرسل» بل هو مسئلة من مسائل التشربح الطبى إلا أن الله سبحانه وتعالى جعله 
توطية وتمهيداً لرد مزعومات الجاهلية فما يعتقدو نه من الأحكام » كتحر.م) 
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إارأة بلفظ الظهار موبداً ٠‏ كجعل الدعى كالابن ن الحقيقى فى الميراث وأحكام 
رمات . وخحصه بالذ د للتوطية أنه من ارات يظهر بعلا اشرو 

زذاهور غلط العامة بى هذا برشد إلى غلطهم فى أخوا: ا ( كذا أفاده أشرف 
المشايخ قدس سره فى بیان القرآن ) ٠‏ ثم قال : وما اشئهر فى هذه 0 
الحرائد الأوربية أن فى أمر یکا رجلا له قلبان فبعد تسلم صعة النقل نقول : 

لا يعارض القرآن ؛ فإن القرآن تزل بلفظ الماضى uy‏ 0 

علا أنه ربا يذكر قاعدة كلية يراد بها الأكثرية كا لايق على من له مسكة 


ع :' ولا ريب أن حكم الک ية هو أن الشخص الواحد لا يكون: له إلا 
قلت واحد . ۰ 


قلت : وقوله: «بعد تسام الصحة» يرشدك إلى أن هذا القول ما لایس ته ع 
فإِن القلت ليس عبارة عن كل مضغة : فإن وجد فى رجل مضغة أخرى غير 
ب لايسمى قلباًء ما لم يثبت آنا تعمل عل القلب فی اللسد . وقال ابن كثير فی 

: إن القصوة بالذكر فى الأببة هو تق اليئ وكوق الخبتى ابنة حفيفية : 
وو 5 القابين توضيحاً وتأكيداً له : فإن الولد إذا كان من صلب أحد فهو 
أبوه + فإن تبناه أحد غيره وعرف بأنه أبوه صار له أبوان . فنبه سبحانه وتعالى 
على أنه لامكن أن يكون له أبوان كا لايمكن أن يكون لبشر واحد قلبان . 
اتی ابن كثير بمعناه 

« وماجعل أزواجكم الآ ني تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياء كم 
أبناء كم إلى قوله ‏ ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحا ) 
كان من مزعومات اللخاهلية أن هن شبه امرأته بأمه أو يجزء شائع منها 
صارت فى جملة الأحكام ن الخرمات كأمه تحر عا موكبذاً . و کذلاف كان من 
“زعوماتهم أن الرجل إذا تبنى ولد غيره صار ملحا ببنيه » وأجريت عليه سار 


5 

أحكام ال من الميراث والحرمات . و كان هذا تغيير شرائع الله سبحان, وتال 
من عند أل سهم کا كان دام فى أمثالها . وأيضاً يقو لون يافواههم : هذا حلال 
.وهذا حرام وکا ف الأنعام ) وقالوا: هذه أنعام وحر اث حجر لايطعمها إلا من 
نشاء بزعمهم > وأنعام. حرمت ظهورها وأنعام لا يذ كرون اسم الله عليها اقرا 
عليه» سيجر .هم ما كانوا يفتر ون + وقالوا : ما فى بطون هذه الانعام خالصة لذ كورنا 
.ومحر م على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه .شركاء» سيجزيهم وصفهم» إن حكم 
علم » . هذا مع أن ال لتحليل والتحريم هو التشريع الذى لا يستحقه فى اللخلق سوى 
من أبدعه » وليس ذلك إلى أحد من خلقه من دون إذنه + وهو قوله تعالى : 
« إن الحكم إلالله » فكان جعل الظهار تحرعاً موابداً كتحريم الأم . 

وجعل التنى مستصحباً لأحكام البنوة من تغيير الشرائع الذى هو من أقبح 
:الجر مات 14 وكاد أن يكون شركا ولمذا جعله الله سبحانه وتعالى £ سورة 
المجادلة منكراً من القول وزوراً . وإلافالظهار من قبيل الإنشاء وهو لا يتصف 
بالكذب والزور» والرجل بيده عقدة النكاح » وله إنشاء التحريم ؛ ولكن حسما 
تقتضيه الشريعة وهو تحريم البت بالطلاق البائن » وتحريم موقت بالظهار: و كل 
ذلك لا يصل إلى حرم موبد كالام ؛ من زعم بالظهار تحراً موبداً أو بالتبى 
ثبوت البنوة فقد غير شرائع الله تعالى : وأنى بالمنكر من القول والزور . وسبأنى 
أحكام الظهار مستوفاة نى سورة المجادلة إن شاء الله تعالى , وأحكام الدعى عن 
قريب فى هذه السورة . فدلت الاية على مسائل : 
الزوجة لا تكون أماً بقوله : أتث أ 


٤ 


الأول : إن الرجل إذا سمى امرأته أمه أو شيها بأمه لاتكون هى أا 


حعيمه : وإن هذه التسمية منکر ورورو غ كبير . ' 


Ya 

امتبنى لايلحق بالآبناء فى الأحكام 

الثانى : إن الدعى والمتبى لا يلح فى الأحكام بالابن فلايستحق الميراث. 
ولابرث عنه المدعى » ولا يحرم حليلته بعد الطلاق والعدة على ذلك المدعى » ولاعكسه. 
إطلاق الأب والابن بطريق الاذعاء لايحوز» وعلى سبيل الشفقة يجوز ولا يستحسن 

الثالث WE VAR:‏ الآ اء كادف اا 
فإن إطلاقها كا. جوز فى النسب يجوز فى غيره من الأسباب والعلائق الدينية 
والدنيوية » ولذاك لايجوز أن يقول الرجل لولد غيره : ابنى: وكذا أن بقول 
الرجل لغير أبيه : ألى ؛ فقد نبى الله سبحانه وتعالى عن دعاء غير أبيه اينه 
بالبنوة فى هذه الاية «ادعوهم لاآبائهم » وروى الأنمة البخارى ومسل 
والترمذى « إن ابن عر رضى الله عنهى)ا قال . ما كنا ندعو زيد بن حارثة . 
إلا زيد بن محمد حتى نزلت «ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله » . 
وحرم رسول الله صلى الله عليه وسل دعاء غير أبيه بالأب + فال : ومن 
ادعى إلى غير أبيه وهو يعم أنه غير أبيه فابحنة عليه حرام » . وأثبت 
الأخوة بين المومنين قوله تعالى : « إثما الممنون إخوة » وقوله تعالى : « فإخوانكم 
فى الدين » وقوله عليه الصلوة والسلام : «وددت أى رایت إنحوانتا » الذي 

قال الإمام الخصاص : فى الآية إباحة إطلاق اسم الأخوة وحظر إطلاق 
اسم الأبوة» من غير جهة النسب . ولذلك قال أصحابنا فى من قال لعبده: هو أخى 
م يعتق إذا قال : م أرد به الأخوة من النسب » لأن ذلك يطلق فى الدين؛ ولو 
قال : هو ابنى عتق» لأن إطلاقه ممنوع إلا من جهة الأنسب - انتهى . 
جوز قوله لغير ابنه: يا بى شفقة إذا لم يكن على طريق الاأدعاء 
وهذا كله إذا كان دعائه بالبنوة أو الأبوة على طريق ادعاء الحاهلية 
دمعتقداتهم» وأما إذا كان لمحض التحنن وإظهار الشفقة فلابأس به » والاجتناب 
عنه أفضل لمكان ضور الى وذلك لما قال الآلوسى فى روح المعانى : وظاهر 
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1 ا 13 : اك اه | نت ا‎ Ad 
0 0 ل‎ ٠ الآية حرمة تعمد دعوة الإنسان لغير "بيه‎ 
الوجه الذى كان نى الجاهلية ۽ وأما إذا لم تكن كذلك ها إذا يعول الكيير للصزير‎ 
5 IF ت‎ : a 0 0 . ا‎ 
عل سبيل التحئن والشفقة : با ابنى - وكثيرا ما يقع داك ا‎ 
م 9 زنع # اة وات فه الأ‎ 
.وق حواشی الحفاجی على لسر البيضاوى . 0 و 1 ان فيه التأويل‎ 
. كالأحوة» لكن نبى عنبا للتشبه بالكفرة » والنبى للتثزيه - انى‎ 


قال العبد الضعيف : إن الإنتاء إلى غير أبيه قد عده الفقهاء من الكبائر كا 
«ذكره الشيخ ابن حجر الهيثمى فى الزواجر » وقد ورد فيه اللعنة والوعيد الشديد 
فى الأحاديث الصحيحة ؛ فكيف يقال : إنه نبى تنزيه ؟ نعم ! النبى مقصور فا 
بل كان مخض الشفقة والتحئن فليس بداخل فيه » وهو أيضاً لا يبعد أن يكره 
« الى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهانهم 


قال فى الروح : أى أحق وأقرب الم من أنفسهم : أو أشد ولاية وتصرفا 
و نصرة هم ما : فإنه عليه الصلوة والسلام لايأمر هم ولايرضى متهم إلا ا فيه 
فعد مجهل بعض المصالح وحن عليها بعض المنافع : وأطلقت الأولوية ليفيد الكلام 
أولويته عليه الصلوة وااسلام : کم 1 
00 5 م ف جميع الامور : ويعلم من كونه صلى الله علبه 
الناس . وقد اخرج البخارى وغيره ع 


لزي الى هريرة رضى الله عنه أنه قال : 
« ما من مؤمن إلا وأنا اولى النا 


ا : س به ف الدنيا والآخرة . إقرأوا إن شم ١‏ النى 
ون بالمؤمنين مسن انفسهم ( فاا موامن ترك ماللا فليرثه عصبته من كانوا Ql.‏ 
ترك دينا أو ضياعاً فلا انا لد : ١‏ 1 ا 
© ككف اما مو 6 . وإذا كان صل الله عليه وسار ببذه الما 
ف حق الوامنين چب عل أن بن 7 ha‏ 
| ب عليهم ت پک أحب إل من أنفسهم » وحكه عليه الصاوة 
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ولدلام أنفذ من حکهاء وحقه آثر لدیہم من حقوقهاء وشفقتهم عليه أقدم من 
م عليها . 

وسبب نزول الاية - على ما قيل - ما روى أنه عليه الصلوة والسلام أر اد 
غزوة تبوك فأمر الناس 00-0 4 فال تاس متهم : نستأذن آبائنا وأمهاتنا 
.016 و :اه ٠.‏ € 8 ¢ 
حى حكوك فما سجر اينهم » الاي . ويمثله قال ابن جرير › قال : يقول : احق بالممنين 
ابن وهم قال : قال ان زيد: ( النى اول بالموئمنين من أنفسهم 3 ا او 
بعبدك : ما قضى فيهم: من أمر جاز كما أنت كلا قضيت على عبدك جاز  »‏ انی 
قال الإمام أبو بكر الخصاص فى الأحكام بعد ما روى حديث الدين المذ كور آنا 
عن جابر سن عبد الله سئده 2 وقيل ف معنى : ) الى أو بالموامنين من أنفسهج ( 
إنه أحق بأن يختار ما دعا إليه من غيره ء وما تدعوه إليه أنفسهم ٠‏ وقيل : 
إن النى صلى الله عليه وسل أحق أن يحكم فى الإنسان بما لابحكم به فى نفسه 
لوجوب طاعته : لأنها مقرونة بطاعة الله تعالى . قال أبو بكر : اللحبر الذى 
قدمنا لا ينائى ما عقبنا به من المعنى : ولايوجب الاقتصار بمعناه على قضاء الدين 
مذ كور فيه : وذلك جائز ‏ إلى أن قال - « وأزواجه أمهاتهم ) قيل : فيه وجهان: 


. أحدهما : أنبن كأمهاتهم نى وجوب الإجلال والتعظم . 


الثانی : تحريم نكاحهن . ولیس المراد أنهم كأمهاتهم فى كل شى ؛ لأنه 
لو كان كذلك لا جاز لأحد من الناس أن يتر'وج بناتهن لأنهن يكن أخوات 
الاين ؛ وقد زوج الننى صلى الله عليه وسم بناته ؛ ولو كن أمهات فى الحقيقة 
درن الوق ا عبد الله و وهو أب هم » ولو صح ذلك كان 
مناه أنه كالاب هم فى الإشفاق علييم > وتجری مصالحهم كا قال تعالى 
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«رلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه من عنتم حريص عليكم بالمۇمنىن رفرق . 
رحم » -انتهى . 
وقال نى الروح : : « أى منزللات مئر'لة الأمهات ف نحريم النكاح ح واستحهاق 
2 > وأما فا عدا ذلك من النظر إلهن واللحلوة عن وار من ور ذال فون 
کالا جنات . وفرع 7 هذا القسطلانى نى المواهب. أنه لايقال لبنا تين أخران 
الموأمنين فى الأصح - انتبى . وذلك كله واضح جلى مويد بنصوص القرآن 
وإجاع الأمة . 


فتلخص من الآية أحكام : 
نبينا صلى الله عليه وسل أحق بنا من أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا ى التعظم والطاعة 
الأول : أن سيدنا ومولانا رسولنا صلى الله عليه وسلم آحق بنا من أنفسنا 


وآبائنا و الحلق فما يأمر به وينهام عنه 0 فيجب طاعته ی كل أمر . ولاجوز 


طاعة نفسه ولا آبائه وأمهاتده 0 معصية . 


يجب على المؤمنين احترام أزواج انى صل الله عليه وسلم كالآمهات وبحرم 
خللاف ذلك 
نی : أن أزواج لبي صل الله عليه وسل يجب علينا احتر امهن واستعظامهن 
كالامهات ؛ فن أنى بشى' لايناسب ساحة حرمتون. أو بما يوذيبن فقد عق أقبح 
عقوق ٠‏ ما فعلته الروافض خذهم الله تعالى » وما ذكر 00 
الشيعى من المفوات من نق الأموة عن عائشة رضى الله تعالى عنها ٠‏ و 
إن الننى صلى لى الله عليه وسلم فوض إلى على كرم الله وجهه أن يبق 8 
من أزواجه » ويطلق من يشاء منون بعد وفاته وكالة عنه عليه السلام > وك 
طلق عائشة رضى الله عنها يوم الحمل» فخرجت عن الأزواج وم ببق لها حكهن . 
فهذا الشيعى - عامله الله تعالى بعدله ‏ قد أتى من السفاهة والوقاحة و المسارة على 
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الله تسالل 1 ما هو من ا ا وبطلانه أظهر . من أن بخن 
له أدفى عقل لعن الل تعال من اختقه رکا من يده رو ال ا 
ابعل لأحد أن يترنوج بإحدى نسائنه عليه الصلوة والسلام 

الثالك : أنه لاحل لأحد أن يتروج بإحدى نساء النى صا ی الله عليه وسل 
بعد وفاته : و هو مصرح فى آية أخرى > قال تعالى ولا أن کا رواد 
من بعده أبداً » وهذا أيضاً مما أجمعت عليه الآمة . نعم ! اختلف القول فى من 
مار يي مدر ا ل مودي ده 
من طلقها ومن لم يطلقها e‏ أن حم عن مقئل فت الحكم لكين 
وهو الذى نص عليه الإمام الشافعى و حه فى الروضة . وقيل : لايثبت الحكم 
لمن فارقها عليه الصلوة والسلام فى الحياة كالمستعيذة» والتى رأى بكشحها بياضاً . 
وصح إمام الحرمين والرافعى فى الصغير تحريم المدخول بها فقط : لما روىه أن 
الأشعث نْ ا نکح المستعيذة فى زهن تمر ردى الله عنه فهم عمر رحمه : فاخيره 
أنما ل تكن مدخولا بها فكف » - اہی تلفظه . 
هل جوز أن ل أنه أبو المؤمنين ؟ قولان 

قافدة : قال ان كثير : وهل يقال له صل الله عليه وسل ايو اومن 
دغل لاء فى جم المذكر السالم تغليباً ؟ فيه قولان : صح عن عائشة رضى الله 

تعالى عنها أنها قالت : لايقال ذلك » وهذا أصح القولين فى مذهب الشافعى رحمة 


لله ۔ انى . 
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ووا الأرحام بعضهم أولى ببعض ى كتاب الله من الموؤمنين والمهابر . 

إلا أن تفعلوا إلى أولياء كم معروفاً كان ذلك ی الكتاب مسطورا , ' 
إطلاق أولى الأرحام فى القرآن ليس على اصطلاح الفقهاء 

المراد بأولى الأرحام ذوو القربى مطلقاً سواء كانوا من ذوى ا 
العصبات . أو غيرهم . قال فى روح المعانى : ولم يغرق بن العصبات وغيره, 
فيدخل هن لاتسمية له ولاتعصيب » وهم هم . وهذه الاية وكذلك آبة آخر 
الأنفال بهذه الألفاظ تقريباً ناسخة لابة أخرى قبلها فى الأنفال > وهى قوله تعال . 
« إن لذبن آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله والذين آورا 
ونصروا أولئنك بعضهم أولياء بعض » فإن آية « الذين آمنوا ‏ الآية - » دلت على توريث 
المهاجرين والانصار بيهم هن دون النسب» على ما هو المروى عن ابن عباس رضى 
الله عنه والحسن ومجاهد والسدئ وقتادة » فإنهم قالوا : آخی رسول الله صل ان 
عليه وسلم بين المهاجرين والانصار رضى الله عنهم: فكان المهاجرى إرثه أخوه 
الأنصارى إذا لم يكن له بالمدينة ولى مهاجرى ۰ ولا توارث بيئه وبين قريبه 
الملل غير المهاجرى » واستمر أمرهم على ذلك إلى فتح مكة . ثم توارثوا بالننب 
بعد. إذ لم تكن هجرة + والآية امو ( ووچ ): 


وأخرج الطيالسى والطبرانى وغيرها عن ابن عباس رضى الله عنها فى آبة 
« وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض » الارة قال : « آنحی رسول الله صل اله 
عليه وساي بين أصحابه وورث بعضهم من بعض حى زلت هذه الآبة » فتركوا 
ذلاك وتوارثوا بالنسب » . وأخرج ابن مردويه عنه رضى الله عنې) قال : « توارث 
المسلمون لا قدموا المدينة بال لحجرة , 
وكذلاك قال ابن كثير ٠‏ 
الى كانت ر 


ثم تسخ ذلاك ذه الآية » ( روح بلفظه ) ٠‏ 
وهذه ناخة لما كان قبلها من التوارث بالحلث والمواخاة 


- 
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ل الى ا و راا ل کے کا ر 
ابات المساء . 


و وإذ أخذنا من النبين ميثافهم ومنك ومن نوح وإبراهم ەز دی وعيسى بن مرم » 
فى الاية مسائل : 
ميثاق الأبياء 
الآأولى : ماذا كان هذا الميثاق وميّى كان ؟ فى الروح عن ابن جرير وابن. 
أ حاتم عن قتادة : « أنه سبحا زه آل ن النبيين يام بتصديق بعضهم 
بعضاً واتباع بعضهم بعضاً ) وق رواية أخرى عله اة اخد الله تعالى 
ميثاقهم بتصديق بعضهم بعضاً : والإعلان بأن عمداً رسول الله . وإعلان رسول 
الله صلى الله عليه وسل أن لاق هرکان ذلك العهد ‏ على ما ذكره الزجاج 


وغيره - وقت استخراج البشر من صلب آدم كالذر ( روح المعانى بتقديم وتأخير ) 
تخصيص الحمسة من الرسل أبيان مزيتهم 

الثانية : وجه تخصيص الذكر بالحمسة هن الأنبياء عليهم للدم بعد ذكر هم 
عامة . فى الروح : تخصيصهم بالذكر مع اندراجهم ف النبيين الدراجا 
بيناً للإيذان بمزيتهم وفضلهم وكونهم من مشاهير أرباب الشرائع » واشتهر أنهم 
أولو العزم من الرسل صلوات الله تعالى وسلامه علييم أجمعين ‏ انتهى . وكذاك 
عند ابن كثير 


تقديمه عليه السلام فى الذكر لكونه أوهم فى الخلق وإن كان آخرهم بعثاً 
الثالشة : وجه تقديم نبينا صلى الله عليه وسلم فى الذكر ههنا مع كونه 
2 
آخر الأنبياء و تقديم نوح عليه السلام ف هذا الميئاق المذكور فى آية 
الشورى « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا » الآية . قال فى الروح : 
تدم نبينا صلى الله عليه وسل مع أنه آخرهم بعئة للإيذان عزيد خطره ابخليل » 


548" - 
فقد أ ¿ أ ١‏ ) والضياء فى الى . ' 
أو لتقدمه فى الاق . فق أتترج ابن الى عاصم ( 6 ف الخقارة مر 
و ى اللخلق :> وكنت 1< ق الع 3 
أبى بن كعب مرفوعاً « بدى ١‏ بى الخلق + و مل ت یر 
: لله , 
عن اسن رقا ا ال 


بروايات عديدة . 
« وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنو نا ( 


« زاغت » أى مالت عن ستنها : وانحرفت عن مستوى نظر ها حيرة ودهشة, 
وقال الفراء : أى حين مالت عن كل شى فلم تلتفت إلا إلى عدوها . وقوله : 
« بلغت القلوب الحناجر » أى خافت خوفاً شديداً وفزعت فزعاً شديداً : لا أ 
نحركت عن موضعها وتوجهت إلى الحناجر لتخرج : كذلك فسره عكرمة . 
وقيل : القلب. عند الغضب يندفع وعند اللحوف مجتمع فيلتصق بالحنجرة 
بفضى إلى أن بسد مخرج النفس » فلايقدر المرأ أن باتفس ويموت خوفاً . وقيل : 
إن الرئة تنتفخ من شدة الفزع والغضب والغم الشديد . وإذا انتفخت ربت 
وارتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة . والحاصل : أن الكلام ء 


إليه ذهب قتادة. كا أ رجه عنه عبدالرزاق وغيره ‏ ذكره فى الروح مفصلا- 


و١‏ الظنون » التلفة . قيل ظن ی ا موام: ين الفتح والنصر 2 أو مله . 
وظن من المنافقين ا الموأمنين أو مثله : 0 : كلها من المومنين . فعد 
أخرج ابن جرير وابن أ أ فى حاتم عن اب ى نة قال فى الآبة : ٠‏ ظئون مختلفة ظن 
المنافقون أن محمد صلى الله عليه وس وأصحابه يستأصلون : وأيقن الميامنون أن 
ما وعد الله ورسوله حق وأنه سبظهر على الدين كله . وقد عتار أن اللاطاب 
٠‏ واختالاف ايعدم بسبب 0 يظئون ثارة أن الله سيحانه 


ولعل الصحيح: ابن أنى حاتم . (مركلف ) . 


للمؤمنين ظاهراً وباطناً 


١ (‏ ) هكذا بالأصل . 
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سينصرهم على الكفار ٠ن‏ غير أن يكون لهم استيلاء عليهم أولا » وتارة أنه 
عز وجل سيتصر الكفار بحيث عام فيساولون عل المدينة ثم ينصرهم ماب 
بعده » وأخرى أنه سبحانه سينصر الكفار عليهم فيستلون على المدينة ثم ينصرهم 
علهم بعده ؛ وأخرى أنه سبحانه سينضر الكفار بحيث يستأصلرنم وتعود الحاهلة, 
أو بسبب أن بعضهم يظن هذا > وبعصهم يقن ذاك؛ وبعضهم يظن ذلك . ويلترام 
أن الظن الذى لايليق محال المومن كان من خواطر النفس التى أوجبها اللحوف الطبعى 
ول يمكن ابشر دفعها ومثلها عفو ( روح ملخصاً ) . 

) فدلت الاية ‏ على التفسير الأخير - أن الو ا س واللواطر التى لاتكون. 
بقدرة العبد واختياره ولا يقدر على دفعها لا تناق الإبمان "ولا كاله . كذا 
أفاده شيخنا أشرف المشايخ فى مسائل السلوك . 


« لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجوا الله واليوم الآخر 
وف الله كشراً » 
هل يجب اتباع أفعال النى عليه السلام كما يجب اتباع أقواله ؟ 
قال الإمام أبو بكر الخصاص 6 الأحكام : هن الناس من محتج به ى 
وجوب أفعال النى صل الله عليه ولم ولزوم التأسى به فيها» ومخالفوا هذه . 
الفرقة محتجون به أيضاً فى تى إيجاب أفعاله . أما الأولون فذهبوا إلى أن التأمى 
ا O GS‏ 
وسراو a‏ 
تعالى : « واتقوا لله إن كنتم مؤمنين » ونحوه من الألفاظ المقرونة إلى الإعان. 
فيدل على الوجوب.. 
واحتج الآخرون أن قوله : « لقد كان لكم فى رسول ھک 1 
يقتضى .ظاهره الندب دون الإيجاب ؟ لقوله تعالى : « لكم » مثل قول القائل : 


0 5 
« لك أن تصلى» ولك أن تنصدق » لادلالة فيه على الوجوب» بل يدل ظادر, ؛ 
فعلنه وتركه » ونما كان يدل على الإيجاب لوقاك: عليكم التأبى بالنی صلل 
:عليسه وسلم . ١‏ 5 
قال أبو بكر : والصحيح آنه لا دلالة فيه على الوجوب ٠‏ بل دلالن 1 
التدب أظهر منها على الإيجاب ؛ لما ذكروا » ومع ذلا ورد ( )١‏ بصيفة الأمر ل ور 
على الوجوب فى أفعاله صلى الله عليه وسل ؛ لآن التأمى به هو أن نفعل ,؛ 
ما فعل » ومتی خالفناه فى اعتقاد الفعل أو فى معناه لم يكن ذلك تأسيا به . الانرى 
أنه إذا فعله على الندب ٠‏ وفعلناه على الوجوب كنا غير متأسين به ؟ وإذا فور 
صلى الله عليه وسلم فعلا لم يز انا أن نفعله على اعتقاد الوجوب فيه : حى : 
أنه فعله على ذا . فإذا علمناه أنه فعله على الوجوب لزمنا فعله على ذاك الوجه, 
لا من جهة هذه الآية » إذ ليس فيها دلالة على الوجوب لكن من جهة ما أمرنا الله 
تعالى باتباعه فى غير هذه الآية ‏ التهى . ظ 


ذل 
الل 


قلت : ولا ینای ما قاله اللخصاص الآثار الواردة عن الصحابة رضى اله 
عنهم فى الأسوة بالنى صلى الله عليه وس : فإنها يشمل الندب والوجوب: ولادلالة 
فيا أيه قالوها بالإيجاب؛ وذلك کا فى الروح» قال : أخخرج ابن ماجه وان أب 
حاتم عن حفص بن عاصم قال : قلت لعبد الله بن عمر رضى الله عنها : رأينك 
فى السفر لا تصلى قبل الصلاة: ولا بعدها ؟ فقال: يا ابن أخنى . عبت رسول اله 
صلى الله عليه وسل كذا و كذا فلي أره يصلى قبل الصلوة ولا بعدها » ويقول اه 
ب “تاق 4 و لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة » . وأخرج عبد الرزاق ف 
المصنف عن قتادة قال : هنم تمر بن الطاب رضى الله عنه أن کی عن الحبرة ؛ 
فقال رجل : أليس قد رأيت رسول الله صلى الله غليه وسلم يلبسهاء قال ؛ 


Cy 2‏ 
بلى ! قال الرجل : الى يقل الله تعالى : « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حه '' 
لري ي 
١ (‏ ) هكذا بالأصل ولعل الصحيح : لو ورد (ملف). 
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زاك ذلك حمر رضى الله تعالى عنه » . وأخرج الشيخان والنسائى وابن ماجه و 
غيرهم عن ابن مر رضى الله عنها « أنه سل عن رجل معتمر طاف بالبيت أيقم 
على امرأنه قبل أن يطوف ويسعى بين الصفا :والمروة ؟ فقال : قدم رسول الله 
بل اله غ وم قات ایت :روصل جلت الام ر کین وس بين الا 
والمروة؛ ثم قرأ « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة » . وأخرج الشيخان 
وغير ها عن ابن عباس رضى الله عنما قال : إذا حرم الرجل امرأته فهو يمن 
يكفرها » وقال : « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة » إلى غير ذلك من 
الأخبار ‏ انى كلامه . 


فلك + الس ف شى منها دلالة على وجوب أفعال الننى صلى الله عليه وسلم 
والتأمى بها من SU‏ . فا علمنا فيه فعله عليه الصلوة 
والسلام وجوباً عملنا به وجوباً من هذه اللحهة ككفارة اليمين فى تحريم المرأة » 
وما علمنا أنه فعله يدبا واستباباً كنا فيه عليه الخيرة : كترك السئن فى السفر قبل 
الصلوة وبعدها . والله سبحانه وتعالى أعلم . ظ 


«يا أها الى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالن 
أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلا» 

قوله: « الحيوة الدنيا » أى السعة والتنعم فيها « وزيتتها » أى زخرفها: وهو ' 

تخصيص بعد تعميم « أمتعكن » أى أعطكن متعة الطلاق « أسرحكن » أى أطلقكن 

السراح والتصريح فى الأصل مطلق الإرسال : ثم كنى به عن الطلاق « سراحاً ٠‏ 

جميلا» فى مجمع البيان تفسير اسراح الحميل بالطلاق اللخالى عن اللحصومة و 


tea 


ونحت هذه الآبة مسائل : الأولى فى شأن نزولا » والثانية فى كيفية . 
تخیر المذكور فى الآية » والثالثة : فى المراد بالأزواج المذكورات فى الاية ؛ 


۳4 


والرابعة فى حكم التتشيير : والخامسة فى حكم المتعة للطلاق؛ والسادسة و 
التفريق بين العاجز عن النفقة وامرآنه , 
شأن نزول الآبة ' 

أما الأولى : فقال ابن جرير : إن هله الآبحة نزلتَ على رسول الله ي 
الله عليه وسل من أجل أن غائفة رضى الله تعالى عنها سألت رسول الله صل ان 
عليه وسل شيلاً من عرض الدنيا » إما زيادة فى النفقة »> أو غير فالك : فاعزرر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائه شهراً فا ذكر › ثم أمره الله أن رمن 
بين الصبر عليه والرضاء ا قسم هن والعمل بطاعة الله > وبين أن يمتعهنر 
يفارقهن إن لم يرضين بالذى يقسم هن . وقيل : .كان سبب ذلك غيرة كانت 
عائشة رضى الله تعالى عنها غارثما ‏ انتبى . ثم سرد الروايات بأسائيدها على 
كلا القسولمين . 

وى البحر : أنه لما نصر الله تعالى ثيه صلى الله عليه وس و رد عه 
الأحزاب ٠‏ وفتح عليه النضير وقريظة ظن أزواجه عليه الصلوة والسلام أن 
اختص بنفائس اللبود وذخائرهم » فقعدن حوله وقلن : يا رسول الله : بنات كسر 
وقيصر فى ,الحلى والحخلل والإماء واللحول » وحن على ما تراه من الفاقة والضيق. 
و آمن قلبه الشريف عليه الصلوة والسلام بمطالبتهن له بتوسعة المال وأن يعاملين 
عا تعامل به الملوك وأبناء الدنيا أزواجهم › فأمره الله تعالى بأن يتلو علين ا 
نزل فى أمرهن . وما أحسن موقع هذه الآيات على هذا بعد انتهاء قصة الأحزاب 
وببى قربظةء كما لايخنى ( كذا فى الروح ) . 

وقال الشيخ ابن العربى الأندلسى : فى سبب نزولا خسسة أقوال ؛ ٠‏ 
قال : والصحيح ما فى صبيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : 9+" 
أبو بكر رضى الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسل فو جد الناس 
جاوما عند بابه لم يأذن لأحد منهم » قال : فأذن لأبى بكر رضى الله ع ' 
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,ملم ثم أقبل عبر فاستأذن فأذن له بالدخول» فوجد الننى صل لله عليه و 
.ل] وحوله نساءه واجا ساكتا » قال : فقال ؛ لأقولن شيئاً يضحك النى صل 
إن عليه وسل > فقال : أرأيت يا رسول الله بنت خارجة سألتى النفقة فقمت 
لي فوجأت عنقهاء فضحك رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : هن حولى 
ہا ترى ببألتى النفقة > فقام أبوبكر إلى عائشة يجأ عنقها > وقام عمر 
إل حفصة يجأ عنقها » كلاها يقول : تسألن رسول الله صلى الله عليه وسل 
ما ليس عنده ! ثم اعترنهن شهراً, ثم أنزلت عليه آية التخيير « يا أيها النى قل 
لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن 
براحاً جميلا » , 

( ثم قال : ) والقول الحامس فى شأن الترول أن أزواجه اجتمعن فى الغيرة 
عليه » فحلف أن لايدخل عليون شهرا . ثم ساق حديثاً طويلا عن ابن عباس 
رض الله عنىا حاصله ما قال فى آخر الحديث : وأنزل الله آية التخيير وكان 
أنسم لايدجل علبهن شهراً : يعنى من أجل ذلك الحديث يعنى قصة شرب العسل 
فى بيت زينب على ما يأى بيانه فى سورة التحريم . هذا نص البخارى ومام وهو 
الصحيح الذى يعول عليه ولايلتفت إلى سواه . ( ثم قال: ) هذا الحديث بطوله 
اذى اشتمل عليه كتاب الصحيح يجمع اك جملة الأقوال . فإن فيه أن رسول 
لله صلل الله عليه وسل غضب على أزواجه من أجل سو المن له ما لايقدر عليه. 
لحديث جابر ولقول عمر -لدافصة : لاتسألى رسول الله صلى الله عليه وسَلم شيئأ وسلینی 
م بدأ اك. وسبب غيرتهن عليه فى مر شرب العسل فى بیت زينب» فهذان قولان 
دعا فى هذا الحديث نصاً . وفيه الإشارة لما فيها عا جاء فى حديث جابر رضی 
الله عنه من عدم قدرة. رسول الله صلى الله عليه وس على النفقة حتى نجمعن حوله» 
هر لعمر من ضيق حال رسول الته صلی الله عليه وسلم ‏ انتهى كلامه . 
كيفية التخيير المذكور فى الآية 

المسئلة الثانية فى كيفية التخيير للنساء فى الآية كيف كان : قال 
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ابن العربى فى الأحكام : إن العلاء اختلفوا فى كيفية بير النى صلی الله عار 
وسل لأزواجه على قولين : الأول : أن الننى صلى الله عليه وسلم خير أزواي 
بإذن الله تعالى فى البقاء على الزوجية أو الطلاق فاخترن البقاء مى , 
منهم عائثة ری الله عنها ومجاهد وعكرهة والشعبى ذا ب ورای ,وني 
من قال : إنه كان التخيير بين الدنيا فيفارقهن وبين الآخرة فيمسكن . و يرو 
فى الطلاق . ذكره الحسن وقتادة ومن الصحابة على رضى الل عة ب انى 


وكذلك ذكر الحلاف الحصاص فقال : وقال آخرون : بل كان غير) 
للطلاق على شريطة أنهن إذا اخترن الدنيا كن مختارات للطلاق ٠‏ لأنه تعال 
قال : « إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتا فتعالین أمتعكن وأسرحكن سراحا 
جميلا ؛ فجعل اختيارهن للدنيا اختياراً للطلاق . ويستدلون عليه أيضاً بما روى 
مسروق عن عائشة رضى الله عنها أنها سئلت عن الرجل مير امرأته فقالت: 
قد خيرنا رسول الله صلى الته عليه وسل أفكان طلاقاً ؟ ونى بعض الروايات: 
فاخترناه قلم يعده طلاقاً . 


2 1 يثبت أن النى صلى الله عليه وسل خيرهن إلا اللخيار المأمور به 
فى الأية ٠‏ ويدل عليه ما قدمناه من حديث عروة عن عائشة رضى الله عنبا 
«أنها لا نزات الآية قال لها رسول لله صلى الله عليه وسل : إنى ذ اكر-لك أمراً 
فلا عليك أن لاتعجلى فيه حتى تستأمرى فيه أبويك . قالت: قد علٍ الله أن أبوى 
م يكونا يأمراننى بفراقه ؛ ثم تلا عليها الآبة قالت : إنى أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة » . فقالوا: هذا اللحبر أيضاً قد يقوى الدلالة من وجوه على أنه خيرهن 
فين الذتياء الآخر ة٠‏ وبين اختيارهن الطلاق أو البقاء غل النکاح . لأنه قال 
9 عليلك أن لاتعجى حتى تستأمرى أبويك > ومعلوم أن الاستهار لابقع 
فى اختيار الدنيا على الآخرة » فثبت أن الاستوار إنما أريسد به فى الفرقة والطلاف 
أو النكاح : وقوها : إن أبوى لم يكونا يأمراننى بفراقه » وقولا : إلى أريد الله 
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۳ الرجوه كلها تدل على أن الآبة فد اقتضت التخيير بين الطلاق والبقاء 
على النكاح . 


واحتج من قال : لم يكن تخيور طلاق ' بقوله تعالى : « إن كنتن تردن الحيوة 
الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلا » فإتما أمرالله نبيه صلى. 
إن عليه وسل أن يطلقهن إذا اخترن الدنيا ولم يوجب ذلك وقوع طلاق 
باخثيارهن » هما يقول القائل لامرأته : إن اخترت كنذا طلقتك » يريد به 
استيناف إيقاع بعد اخيارها لما ذكره . قال أبو بكر : قد اقتضت الآية لامحالة 
بير هن بين الفراق' وبين الى صلى الله عليه وسل > لأن قوله: « وان کتتن تردد. 
الله و رسوله والدار الاخرة » قد دل على إضار اختيارهن فراق النى صلى الله عليه 
وس فى قوله : « إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزيتها » إذ كان النسق الآخر من 
من الاختيار هو اختيار النبى صلى الله عليه وسم » فثبت أن الاختيار الآخر إنما 
هو اختيار فراقه  »‏ انتهى . وقال شيخنا أشرف المشايخ قدس سره فى البيان + 
إن الآبة محتمل الدلالة لكلا وجهين . 
تسمية الأزواج المذكورات لى آبة التخير 

المسئلة الثالثة : فى المراد بالأزواج الم كور نى قوله تعالى: « قل لأزواجك » 
كم كن ؟ ومن كن ؟ فنى خبر رواه ابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة والحسن : 
١‏ أنه لما نزلت آبة التخيير كان تحته عليه الصلوة والسلام تسع نسوة 
- خمس من قريش : عائشة » وحفصة ء وأم حبيبة بنت أبى سفيان » 
ر چت رم : وأم سلمة بنت أبى أمية ‏ وكان تحته صفية بنت حى 
الحيبرية » وميمونة بنت الحارث الملالية » وزينب بنت جحش الأسدية » 
اجويرية بنت الحارث من بنى المصطلق - إلى قوله - فلا خيرهن واخترن الله 
ر وجل ورسوله عله الصلوة والسلام والدار الآخرة شكرهن الله عز وجل 
شأنه على ذاك إذ قال سبحانه : « لايحل للك الاساء من بعد ولا أن تبدل بهن من 
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أعحاث حستهن » فقصره الله سبحانه وتعالى عليين ؛ وهن التسع اللانى 
00 ته صل الله عليه وسل ». وأشخرس ار 
اخترن الله عز وجل » ورسول الله صلى 2 وسلم ° ر بن سعد عن 
عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده « أنه صل الله عليه وسلم خير نساءه فاخترن 
جميعاً الله ورسوله عليه الصلوة والسلام : غير العامرية ارت قومها فكانت 
بعد تقول : أنا الشقية ء كانت للق البعر وت + وى بعشن الروايات أ 
كانت ذاهبة العقل حى ماتت » كذا فى الروح . 
وفى الأحكام أن العرن :إن اها جرة ينعد يزية اأكلارينة و اناري 
الفراق فذهبت فابتلاها الله تعالى باالجنون » ويقال : إن أباها تركها ترعى غ 
له فصارت ى طلب إحداهن فلم يعم ما كان من أمرها إلى البوم . وقيل : إنها 
كندية : وقيل : لم يمخيرها وإنما استعاذت منه فردها . وقال : لقد استعذت 
ععاذ . هذا منتبى قوهم . ونحن نبينه بياناً شافياً وهو أنه كان للنی صلی الله عليه 
وسلم أزواج كثيرة بيناها فى شرح الصحيحين . والحاضر الآن أنه كان له سبع 
عشر زوجة عمد على حمس وبنى بالنتى عشرة ومات عن تسع : وذلك مذكور فى 
كتاب انی صلی الله عايه وس » امخير منهن أربع الأولى: سودة نت زمعة رضى 
الله عنها . والثانية 8 عائشة رضى الله عنها . والثالثة : حفصة رضى الله عنها 3 والرابعة : 
أم سلمة رضى الله تعالى عنها . وذكر جاعة من المفسرين أن اخيرات من أزواج 
:الى صلى الله عليه وسلم تسم > وذكر النقاش أ 


م حبيبة وزينب رضى الله عنما يمن 
سأل النى صلى الله عليه 


وس النفقة. ونزل لأجلهن آبة التخيير . وهذا كله خطأ عظم 
فان فى الصحيح کا قدمنا أن عمر قال فى الحدیٹ المتقدم: فدخلت على عائشة رضى 
الله عنها قبل أن ينزل الحجاب فى ولمة زينت. وكذا إنما. زوج أم حبيبة من النى 
صلی الله عليه وسلم النجاشی بالمن: وهو أصدق عنه فأرسل بها إليه من المن . وذلك 
ل سعد وان الكلابية المذكورة فل يبن بها رسول الله صلى الله عليه وسم 
ويقال : إن أباها زوجها منه ٠‏ وقال : إنها لم تمرض قط . .فقال النى صل الله 
عله : ما هده و ند الہ - هَ ٍ 

يه وسم هذه قدر عند الله تعالى . فطلقها ولم يبن بها.. وقول ابن شهاب : 
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إا كانت بدوية فاختارت نفسها لم يصح . وقول ر بيعة . إنها كانت البتة لم يثبت 
الى كلام ابن العرلى ° 


قال العبد الضعيف : وإذا صح فى شأن نزول الآية حديث عمر رضى الله 
عنه المروى عند مسلم + وفيه أن واقعة التخيير كان قبل نزول الحجاب وكان. 
نزول الحجاب فى نكاح زيئب رضى الله تعالى عنها بالاتفاق وهو سنة ثلاث 
أو خمس كما ضرح به الحافظ فى الإصابة : حيث قال : « تزوجها النى صلى, 
لله عليه وسل سنة ثلاث . وقيل : سنة حمس . ونزلت بسببها آية الحجاب ». 
انتهى . فعلم أن واقعة التخيير كان قبل ساة ثلاث أو حمس » هذا . 


ثم نظرنا فى تاريخ أنكحته عليه الصلوة والسلام بالنساء التسع. اللاى توق. 
عليه السلام عنمن ٠‏ فلم يثبت قبل سنة ثلاث أو حمس إلا نكاح الأربع اللا 
ذكرهن أبوبكر ابن العربى ‏ أعنى عائشة وحفصة وسودة وأم سلمة رضى الله 
تعالى عنهن ‏ فإن اللحمس ااباق منهن تشرفن بتزو يجه عليه الصلوة والسلام بعد. 
واقعة التخيير - أما زينب بنت جحش رضى الله عنها فقد كان نكاحها سنة 
لايك م وف ل اجات واا كاك آم ا رضن الله عنها فكان سنة ست ` 
كما قال ابن العربى . وأما نكاح صفية بنت حى رضى الله عنها فقد تزوجها ,صلل 
الله عليه وسال على ما ذكره الحافظ ابن عبد البر فى الاستيعاب ‏ سنة سبع 
من المجرة . وأما ميمونة بنت الحارث الملالية فقد قال أبو عبيدة : لما فرغ 
رسول الله صلى الله عليه وس ٠ن‏ خيبر توجه إلى مكة معتمراً سنة سبع » وقدم 
جعفر رضى الله عنه من أرض الحبشة تخطب عليه ميمونة . فأنكحها النى صلى الله 
عليه وسم وهو بحرم » فلا رجع بنی بها بسرف . كذا فى الاستيعاب لاين عبد ابر 
دأما جويرية رضى الله عنها فنى الإصابة لابن حجر : أنه صلى الله عليه وسل 
لا غزا بى المصطلق سنة حمس أوست وسباهم وقعت جويرية رضى الله عنها الخ 
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فعم أن هذا اللحمس لم يدخان فى أمهات الموامنين ا واقعة التخيير , 
CE‏ بصح أنه عليه السلام خير دن عند زول هذه الاية 0 والله سبحا زه 
.وتعالى أعلم . 
المسئلة الرابعة فى حكم التخيير : فقال الإمام أبو بكر الخصاص رحمه الله : 
إنه قد اختلف السلف نى من خير امرأته » افقال على رضى الله عنه : إن 
اختارت زوجها فواحدة رجعية » وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة . وذلك نى 
رواية ذاذان عنه » وروی أبو جعفر عن على کرم الله وجهه انما إذا اختارت 
زوجها فلاثي* » وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة . وقال عمر وعبد الله رضى الله 
عنم فى اللحيار وأمرك بيدك : إن اختارت نفسها فواحدة رجعية . 


واختلف فقهاء الأمصار ى ذاك أيضاً › فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر 
.و محمد رحمهم الله : إن اختارت زوجها فلاشى' ؛ وإن اختارت نفسها فواحدة 
بائنة إذا أراد الزوج الطلاق : ولايكون ثلاثاً وإن نوى . وقالوا فى أمرك بيدك 
مثل ذلك ٠‏ إلا أن ینوی ثلاثاً فيكون ثلاث . وقال ابن أنى ليلى والثورى والأوزاعى 
فى الحيار: إن اختارت زوجها فلا شى ء وإن اختارت نفسها فواحدة علاك با 
الرجعة . وقال مالك فى الحيار : إنه ثلاث إذا اختارت نفسها » وإن طلقت نفسها 
واحدة لم بقع شى . : وقال الشافعى رحمه الله فى اختارى وأمرك بيدك : ليس 
بطلاق إلا أن بريد الزوج ٠‏ ولو أراد طلاقها وقالت : قد اخترت نفسى : فإن 
أرادت طلاقاً فهو طلاق > ون لم ترده فليس بطلاق . 


قال أبو بكر : التخيير فى نفسه ليس بطلاق صريح ولا كناية : ولذلك 


قال أصحابنا : إنه لايكون ثلاثاً وإن أرادهن » ويدل عليه أن النى صل الله عليه 
دسل خير نسائه فاخترنه فلم يكن ذلك طلاقاً » ولان اللخيار لاختص بالطلاق دون 
غيره :. فلادلالة فيه عليه ؛ وليس هو عندكم كقوله : اعتدى › أن يكون 
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لاق إذا نؤى » لأن العدة من موجب الطلاق » فالطلاق مدلول عليه باللفظ . 
وإنما جعلوا انيار طلاقاً إذا اختارت نفسها بالطلاق؛ بالاتفاق ؛ وبأنه معلوم أن تخيير 
النى صلى الله عليه وسلم نسائه لما كان بين الفراق والبقاء على النكاح أنهن لو احترن 
أنفسهن لوقعت الفرقة > لولا ذاك لم يكن للتخيير معنى ؛ وتشبيا له أيضاً بسائر 
الجيارات الثى تحدث ف النكاح » كخيار امرأة العنين والجبوب » فيقع به الطلاق 
إذا اختارت الفرقة ومن أجل ذلك ل يجعلوه ثلاثاً » لأن اللحيارات الحادثة فى 
الأصول لاتقع بها ثلاث - انتهى كلام اللخصاص ٠.‏ 

قال العبد الضعيف : ولايمختلج فى صدرك أن فقهائنا رحمهم الله قد عدوا 
لفظة « اختارى » و« آمرك بيذك » فى كنايات الطلاق» فكيف يصح قول الخصاص : 
التخيير ليس او فإن هاتين الكلمتين عندهم ليستا بكناية 
يي بل عن تقويض الطلاق » ومعناه : أن تفويض | الطلاق بباتين الكلمتين 

يثبت إلا بنية من الزوج » لكونها غير صريح فى التفويض » ثم وقوع الطلاق ‏ 

دبل برل لرا يعد ذلك + ار تشي "أو طت ی فالطلاق 
بهاتين الكلمتين » بل وقع با التفويض عند النية . 

وببذا صرح بق الكمال ار ن الام فى الفتح أن اختارى ٠‏ وأمرك بيدك 
لايع مها الطلاق إلا بإيقاعها بعده ٠‏ وإئما ها كنايتان عن التفويض حى لايدحل 
الأمر فى يدها إلا بالنية » ومن ثم قال السعدى اللحلبى فى حواشيه على الحداية : 
لايخنى عليك أن قوله : أمرك بيدك كناية عن التفويض ؛ فلايناسب ذكره فى 
هذا امقام : ولقد وقع بسبب ذكره ههنا خطأ عظيم من بعض المفتيين فزعم أنه 
يقع به الطلاق » وأفى به وحرم حلالا -نعوذ بالله منه ‏ انى . 


حكم متعة الطلاق 
المسئلة اللخامسة فى حكم متعة الطلاق : فالمتعة للمطلقة درع وخار وملحفة 
على حسب السعة والإقتار إلا أن يكون نصف مهرها أقل من ذلك ٠‏ فيجب ها 


كات 
الأقل منها » ولاينقص ٠ن‏ خمسة دراهم > لأن أقل المهر عشرة دراهم فلاينقص 
من نصفها . كذا فى الكشاف . وهى للملطلقة الى لم يدخل بها وم يفرض ها فى 
العقد واجبة عند الإمام أي حنيفة وأصعابه > ولسائر المطلقات مستحبة . وعن 
از هرى متعتان إحداها يقضى بها السلطان » ويجبر عليها من طلق قبل أن يفرض . 
ويدخل بها . والثانية حق على المتقين من طلق بعد ما فرض ودخل .. وخاصمت 
امرأة إلى شريح ف المتعة فقال : متعها إن كنت من المتقين » ولم يجبره . وعن 
سعيد بن جبير : المتعة حق مفروض . وعن الحسن: كن عوج ارم 
والملاعنة ليا الكلام فى 'الفروع ( روح المعانى ) . 
ل رك ل ااا عل ون اننا . نعم ! دلت الاية على 
استحبابها فى اللحملة لكونها من روه ولذا نل ا ذكر 
التسربح والتطليق كما هو المناسب للكرماء . 


التفريق بين العاجز عن النفقة وامرأنه 

عدي فى حكم التفريق بين العاجز عن النفقة وامرأته : فقال 
الإمام أبو بكر الخصاص : ومن الناس من يحتج بهذة الآية فى إيجاب اللحيار و 
التفريق لامرأة العاجز عن النفقة » لن الننى صلى الله عليه وسلم لا خير بين الدنيا 
والآخرة فاختار الفقر والآخرة أمر الله تعالى بتخيير نسائه » فقال تعالى : م ياأءبا 
النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزيتتها » الآبة . 


قال أبو بكر : لا دلالة فیا على ما ذكرواء > ذلك لأن الله علق اختيار النى 
صلى الله عليه وسل لفراقهن بإرادتمن الحيوة الدنيا وزيتتها » ومعلوم أن من أراد 
من نسائنا الحيوة الدنيا وزيتها » لم يوجب ذلك تفريقاً بينها وبين زوجها . فلا كان 
السبب الذى من أجله أوجب الله التخيير المذكور فى الآية غير موجب التخيير فى 
نساء غير ه؛ فلادلالة فيه على التفريق بين امرأة العاجز عن النفقة وبينه . 


وأيضاً فإن اختيار النى صلى الله عليه وسلم للآخرة دون الدنيا وإيثاره ' 


۳١ = 

للفقر دون الغغى ل يوجب أن يككون عاجزاً عن نفقة نسائه 1 لأن الفقير قد بقدر 
على نفقة نسائه مع كونه فقيراً » ولم يدع أحيل ف ن الناس ولا روى أن النى صل 
و ا يي ري يا 
فالمستدل ببذه الآبسة مغفل اليكمها - 

قال العبد الضعيف : فتلخصت من 1 أحكام : الأول : جواز تفويض 
الطلاق إلى الروجة . الثانى : استحباب التفويض عند عدم الملايمة بِيئه) : ولي 
ذلك بوأجب حى قال فقهائنا : لامجب تطليق الفاجرة . الثالث : أنه إذا احتاج 
الرجّل إلى ظلاق زوجته فليكن ن سراحاً جميلا من دون خصومة ولامشاجرة: ٠‏ حين 
الطلاق وبعده . الرابع : استحباب المئعة للمطلقة . اللحامس : أن التخيير بلفظة 
اختارى أو أمرك بيدك لايكون طلاقاً ما ل تم نختر الزوجة الطلاق وتقل : اخحترت 
نفسى أو مثله . والله سبحانه وتعالى أعم . 


ويا لساء البى من يأت منكن بفاحشة مبيئة يض لعف لها العذاب ضعفين 

وكان ذلك على الله يسيرا -إلى قوله- واعتدنا لها رزقا كرما 

قال فى الروح : المراد بالفاحشة ‏ على ما قيل ‏ كل ما يقترف من الكبائر : 
A‏ فى ااسئن عن مقاتل بن سلهان أنها العصيان انى صلى الله عليه وسلم ء 
قيل ذلاك لطببن ما يشق عليه الصلوة والسلام » أو ما يضيق به اذرعه » وين 
صا ى الله عليه وسلم لأجله . و منع فى البحر أن يراد بها الزنا ٠‏ قال : لأن الى صلى 
الله عليه وسال معصوم من ات نسائه ذلك SS‏ بالتين 
والزنا مما: يستتر به + ومقتضاه منع إرادة الأعم . ثم قال : وينبغى أن تحمل 
الفاحشة على عمّوق الزوج وفساد عشرته ٠‏ ا 
فسرها به » وجعل الشرطية من قبيل ٠‏ ولئن أشركت ليحبطن عملك » من حيث 
أن ذلك ممكن الوقوع نى أول النظر ٠‏ ولايقع جزم فإن الأنبياء صان الله تعالى 
زوجاتهم عن ذلك. وقد تقدم بعض الكلام فى هذه المسثلة فى سورة النور - انتى . 


- ۲ 5 
وه مضاعفة الأجر على الطاعة والوز على المعصية للأزواج المطهرات 

وقال الخصاص : قيل فى تضعيف عذابون وجهان : أحدما : أنه ر 
كانت نعم الله عليون أكثر منها على غيرهن بکونہن أزواجاً للنى صلى الله عليه 
وسل ونزول الوحى فى بیوتہن وتشريفهن بذاك كان كفرانها من أعظم فا 
يستحق به من العقاب » إذ كان كفرانها مون أعظم وأجدر بعظم العقاب , لأن 
النعمة كلا عظمت كان كفرانها أعظم فيا يستحق به من العقاب ؛ إذ کان 
استجقاق الغقاب على حسب كفران النعمة . ألا ترى أن من لطم أباه استحق من 
العقوبة أكثر مما يستحقه من لطمه أجنبياً لعظم نعمة أبيه عليه > وکفرانه ل 
بلطمته . ویدل على هذا التأويل ( )١‏ قوله تعالى : « واذكرن ما يتلى فى بیوتکن 
دن آيات الله والحكة » فدل على أن تضعيف العذاب عليون با معصية لأجل عظم : 
النعمة عليبن بتلاوة آيا ت الله فى بيوتون . ومن أجل ذاك عظمت طاعاترن أب 
بقوله : « وهن يقنت منکن لله ورسوله وتعمل صنالحاً انها أجرها مرتين » . لأن 
الطاعة واستحقاق الثواب بها بإزاء المعصية فى العقاب بها . 


والوجه الآخخر أن فى إتيانون المعاصى أذى للنبى صلى الله عليه وسل ا يلحق 
به من العار والغم » ومعلوم أن من أذى الى صلى الله عليه وسل فهو أعظم 
جرماً ٭ن آذى غيره . وقال تعالى : « إن الذين يوؤذون الموثمنين والموامنات بغير 
ما اكتسبوا فقد احتملوا ببتاناً وإ ما مبيناً » . 


العام يضاعف له الأجر على الطاعة والوزر على المعصية 


ولا عظم لله تعالى طاعات أزواج انى صلى الله عليه وسل وأوجب ٢ا‏ 
الجر مرتين دل ذلاك على أن أجر. العامل العام أفضل وثوابه أعظم من العامل 
اولاالا 1553 توا ا 

)١(‏ وأيضاً يدل عليه 


العطاب بقوله : «يا نساء النبى» كا أفاده شيخنا أشرف 
العلاء فى البيان ( مؤلف ) , 


"١1# -‏ د 


غير العالم » قوله تعالى : « واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكة ۾ 
دل على ذلاك - انتهوى كلام االخصاص بلفظه 


قال العبد الضعيف : ولم يقل الخصاص فق أنه العامل العالم أنه شاع 
وياق مرتين : بل قال : أن ثوابه أفضل وأعظم من العامل غير العام : وذ 
٠‏ لأن التضعيف لايحكم به إلامن جهة النقل والسمع ولم برد فيه نقل . نعم! دلت 
الآبة باشتر تر اة عل رة مل الهم عل ره ولا عل عم مه عل 
معصية غير ه . 
فائدة - ١‏ : ظ 

وقال شيخنا أشرف العلاء : إنه سبحانة وتعالى ذكر تضعيف العذابه 
بالفاحشة المبينة فقط واشترط فى تضعيف الثواب والأجر القنوت ( وهو الإئيان 
بالفرائض والواجبات ) والعمل الصالح ( وهو إتيان الصالح من غير الواجبات » 
وذلك متضمن للشرائع كلها . وسببه ظاهر ٠‏ أن القبول التام لاحصل إلا بإتيان 
لجميع : ويكنى لاعقوبة الإخلال بالبعض . 
فائدة " : 

وأفاد أيضاً أنه لاستشكل هذا التضعيف ف العقوبة بقوله تعالى : ١‏ من 
ا ال الحالة تقتضى شدة فى العقوبة 
فالتضعيف نى تلك الحالة هى عين الماثلة بين ابحرم والعقوبة» فالمضاعفة ههنا 

4 e 
فائدة م ؛‎ 

ثم أفاد شيخنا قدس سره أن تضعيف الأجر قد ورد فى الحديث لغير 
الآز واج المطهرات أيضاً . وقد مر تحقيقه تحت قوله تعالى : « أولئك يوتون 
: أجرهم مرئين » وى ذلاك الحديث « ثلاث يؤتون أجرهم مرتين » » ولكن عدد 


“E 
e اثلاث فيه ليس صر كيلا يعارض هذه‎ 
هذا » کا فى الدرر برواية الطبرانى عن أمامة رضى الله عنه قال : قال رسول از‎ 
صل الله عليه وسل : « أربعة يوتون أجرهم مرتين - مم آزواج انی رسول ار‎ 
صل الله عليه وسل  » فمل أن الثلاث فى ذلك الحدديث ليس لحصر . والله سيان‎ 
وتعالى أعل . ظ‎ 
ينساء انبى لسئن كأحد من النساء إن اتقيئن » فلاتخضعن بالقول فيطع‎ « 
» ظ الذى فى قلبه مرض - إلى قوله - وأطعن الله ورسوله‎ 
قوله : « إن اتقيتن » شرط لتى المئلية » وفضلهن على النساء » وجوابه‎ 
محذوف دل عليه المذكور. والاتقاء بمعناه المعروف فى لسان الشرع ؛ والفعول‎ 
» محذوف» أى إن اتقيتن مخالفة حكم الله تعالى ورضا رسوله صلى الله عليه وس‎ 
والمراد إن دمتن على اتقاء ذلك » ومثله شائع » أو هو على ظاهره والمراد به الببيج‎ 
يجعل طلب الدنيا والميل إلى ما ميل إليه النساء » لبعده من مقامهن بمتزلة الخروج‎ 
) . .) من التقوى ( روح بلفظه‎ 
فكان حاصل الآية على ما قال شيخنا نى البيان : إن الله سبحانه وتعالى‎ 
لا ذكر فى الآبة السابقة تضعيف أجرهن وأنه اعتد طن رزقا كرعاً تشربناً‎ 
لزوجية الرسول صل الله علية وسل > كان مظنة أن يسرى إليرن الاتكال على‎ 
ذلك والوهن 5 العبادة والتقوى » فتال سبحانه وتعالإ. : إن كن فضلان‎ 
على نساء العالمين فلستن كأحد منهن بشرط أن لاتدعن التقوى والطاعة ؛‎ 
ولايتكان على محض زوجية الرسول صلى الله عليه وسلم » كا نبه سبحائه وتعالى‎ 
عد داه : وضرب الله متلا اللين كقروا أمرأة توس وامرأة لوم[ كان تحت عبفين‎ 
من عبادن! صالحين فخانتاه| فلم يغنيا عنهما من الله شيا وقيل ادخلا النار مع‎ 
الداخلين '. ثم بعد الأمر بالتقوى جموماً ذكر بعض. جزئياته المهمة خصوصاً‎ 
٠ فقال : «فلا مخضعن بالقول » الآية‎ ٠ اكد‎ 








ب 6ط هس 


وع هذا التقرير ذهب ما عسى أن سبق إل بعض الأوهام *ن اختصاص 


لأحكام المذكورة فى الاية بالأزواج المطهر ات فقط » دون نساء الأمة لوجوه : 


الأول : 2 هذه الأحكام جز ئيات من التفوى 2 وظاهر أن الأمر بالتقوى. 
لبس بمختص بالازواج المطهرات عند أحد ٠ ٠‏ 

والثانى : إن المذكور ف الاية : أحكام عدم اللمهنوع بالقول » 
والقرار فى البيسوت: ٠‏ وإقامة :الضلوة:». وإبتاء_الزاكوة ,م وإطاعةا الله ورسوله .. 
الثلائة الأخيرة :لايمكن اختصاصها بالأزواج المطهرات عند أحد . ولايختلف. 
نيه إثنان » وكذاك الآمر بالتقوى ى ضنمن 'الشزطية. غير عختص: بون » فذل؛ هذا 
اسياق بعذم : الختضاص: الأو لين أيضاً بن كما لايخنى ٠‏ على لتأمل . واتفق عليه أنمة 
لتأويل عافة'.' : ke,‏ اير افو ار ان 0 

قال ابن كثير : هذه آداب أمر الله تعالى بہاء نساء النى صلى الله عليه 
وسل > ونساء الأمة تبع لمن ى ذلك »> فقال تعالى مخاطباً لنساء النى صلى الله 
عليه وسل » فإنرن إذا اتقين الله عز و جل كا أمرهن فإنرن لايشببهن أحد من 
النساء ولا يلحقهن فى الفضيلة والمترلة - انتهى . ' ا 0 

وعلى هذا فاشآملت الآءة بعد الأمر بالتقوئ على خمسة أحكام عامة الجميع 
المسلات » والثلائة الأخيرة منها معروفة مذكورة فى القرآن مرات غير عديدة 
لا حتاج إلى توضيح > بتى أمران فلنذكر بعض تفصيلها . 
مانعة النساء عن لبن القول فى مخاطبة غير الزوج وإن لم يكن من ريبة 

الأول قوله تعالى : « فلا تخضعن بالقول فيطمع الذی فى قلبه مرض وقان 
ولا معروفاً » قال £ الروح : معنى لا غضعن بالقول : لا بن بقولكن خاضعاً 
اك لیا خنناً على سنن كلام المريبات والمومسات . وحاصله : لا تلن 
ولا ترقنه > وهذا على ما قيل تى غير مخاطبة الووج ونحوه مخاطبة الأجانب ١‏ 


۳۱٦‏ س 


وإن كن محرمات عليهم على التأبيد . وروی عن بعض أمهات المؤمنين أنها كاز 
تضع يدها على فها إذا كلمت أجنبياً تغير صو وتا بذاك حرفا من أن يسيم رن 
8 . وعد إغلاظ القول لغير الزوج من جملة عاسن نخصال النساء 0 
وإسلاما كما عد منها بخلهن با لمال وجنبين - انم 


وقال الكلى : أى سصحيحاً بلاهجر ونمريض . 
لا جوز للنساء إلانة القرل نى خطاب الأجانب 

فذلت الآية على أنه لايجوز للنساء إذا كامن أجنبياً الإلانة فى القول . 
واللحثونة والتمريض فيه » وإذ ل يكن ذلك على قصد الريبة > فإنك تعلم أن أمهات 
المؤمنين مع بعد ساحتهن عن وهم الريبة نهين عن خضوع القول لأنه رما بففى 
لطمع المخاطب فيبتل ععصية وإ كان كلامها خالياً عن الريبة والمعصية . 
الاستدلال على اعتبار سد الذررائع 

فالنهى فيه محمول على سد ذرائع الفساد والتسنبب للمعصية . وهو أصل 
كبير من أصول الفمهاء : وقد بسطنا الكا م فيه حت قوله تعالى فى سورة لان : 

« ومن الناس من يشترى فمو الحديث » فراجءه 

الكلام فى صوت المرأة أنه عورة أم لا ؟ 

والظاهر ٠ن‏ الى عن اللعضوع ف القول مع الأجانب دون أصل القرل؛ ثم 
قوله تعالى : « وقان قولا معروفاً » أنه جوز للأساء الخاطبة بالأجانب .عند 
الضرورة لكن مع تغليظ القول » فجاز أن يستدل سذه الآبة على أن صوت المراة 
ليس بعوره مما هر مذهب جاعة من الفقهاء . ولكن . يمكن من قال أنه 
عورة ان ول : إن مواضع الضرورة مستثناة عند الكل > وهذا استٹی الوجه 


< د - 5 0 e‏ 
و الكفان ن الس ا ورود الحديث 2 يان المرآة عورة مستو رة )ا ° وقد أبيح 


a 
وين الوجه للشهادة » وعند الطبيب لاتداوى» وأمثاله؛ فيقال : إن صوت المرأة‎ 
وإن كان من العورة إلا أنه أبيح فى مواضع ضرورة الكلام مع الأجانب دفعاً‎ 
ورج . وأيضاً يستدل على كون الصوت من العورة أن الله سبحانه وتعالى نهاهن‎ 
عن ضرت أرجلهن + وحظر على الرجال ماع أصوات خلخاهن » فكيف بصوت‎ 


5-2 ا‎ ٠. ت‎ < e 
أنفسهن ؟ وسيأق تفصيله فى تفسير آبة الاجاب . والله سبحانه وتعالى أع‎ 


حكم النساء ف إل 


والثانى : 


ا « وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج المحاهلية الأولى» 
ففيه أمر الأساء 7 ف البيوت » والنهى عن اللهروج متبرجات إزينة على وتيرة 
الحاهلية الأولى . والتبرج أن رج من محاسنها ما تستدعى به شهوة للرجال » 
قاله أبو عبيدة . و «الحاهلية الأولى »على ما قاله الزخشرى واختاره شيخنا - هى 
جاهلية الكفر قبل الإسلام » واللداهلية الأخرى جاهلبة الفسوق والفجور ى 


الإسلام » فكان المعنى : ولاتحدثن بالتبرج جاهلية فى الإسلام تاشبهين بها بأهل 
جاهلية الكفر . 


فدلت الآبة على أن الأصل فى حقهن الحجاب بالسوت والقرار بها : 

ستئى منه مواضع الضرورة فيكتى فيا الحجاب بالبراقع واب حلابيب : وان 
إن شاء الله تعالى بیان أحكام الحجاب فى هذه السورة . وإن الأصل ى 

هو القرار فى البيوت : وانلاروج عنها بالبراقع والحلابيب حيما روى ٠‏ فهو عند 
الضرورة بقدر الضرورة من ا ود ل على جواز اللحرو ج عند الضرورة 
مل النى صل الله عليه وس باروج معهن ف المغارى الح عم » وخروج أكثرهن 
نحج بعد وفاته عليه الصلوة وااسلام » وكذا خروج نساء الصحابة إلى الحج 
0000 


فى الروح : : أخرج. عبد بن حميد وابن المنذر عن محمد بن سيرين . قال 


eT‏ صا لى الله عليه وسلم - : مالا 
س 


- ۳1۸ - 


٠ 1‏ ری 


ما حرجت من باب حجرتها حتی أرجت جنازتما » لأن ذلك مبنى على اباد 
كا أن خروج الأخوات مبنى على اجتبادهن . | 

نعم ! أخرج أحمد عن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النى صل الله 
عليه وسلم قال لنسائه عام حجة الوداع : « هذه ثم لزوم الحصر» . قال: فكار 
كلهن يحججن إلا زینب بنت جحش رضى الله عنها » وسودة بنت زمعة رضى 
الله تعالى عنها » و كانتا تقولان : « والله لانحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من رسول 
الله صل الله عليه وسلم » . والمراد يقوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ هذه الخ » هى 
حجة الوداع . والمعنى : أن لاتخرجن بعد هذه الحجة من بيوتكن وتلزمن الحصر 
- وهو جمع حصير الذى يبسط فى البيوت من القصب وتضم الصاد وتسكن 
تخفيفاً - وهو فى معني النهى عن الحروج لمج . فلايتم ما ذكرء ويشكل خروج 
سائر الأزواج لذلك . ٍ 

وأجيب بأن اللخبر ليس نصاً فى الى عن اللحروج للحج بعد تلك الحجة . 
إلا لما حرج له سائر الأزواج الطاهرات من غير نكير أحد من الصحابة رضى 
الله تعالى عنهم عليين ٠‏ بل جاء ‏ أن عمر رضى الله عنه أرسلهن للحج فى عهده : 
وجعل معهن عبان وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنما » وقال لما : إنكنا ولداذ 
باران ذن» فليكن أحدكا قدام مراكبين» والآخر خلفها » . ول يثكرا عليه أحد 
فكان إجاعاً سكوتياً على الحواز . 

فكان زينب وسودة فها من احبر أنها أبيحت لكن هذه الحجة بخصوصها ٠‏ 
ثم الواجب بعدها عليكن ازوم البيوت ؛ فلم تحجا بعد ذلك » وغيرها فها مه ' 
المناسب لكن أو اللائق بكن هذه الحجة ‏ أى جنسها ‏ أو هذه الحالة من المفر 
هج .> أو لأمر ديى مهم ء ثم بعد الفراغ المناسب أو اللائق لزوم البيوت ٠‏ 
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يكون مفاده إباحة اللحروج لذلك . ومن أنصف لايكاد يقول بإفادة اللحبر بلزوم 
ايوت ؛ والهى عن اللحروج منها مطلقاً بعد تللك الحجة بخصوصها ؛ فإن النى صلل 
الله عليه وس مرض ف بيت عائشة رضى الله تعالى علها وببى مريضاً فيه حى 
ترق عليه الصلوة والسلام 3 ولا يكاد شلك أحد ف خروج سائر هن لعيادته أو 
بنصور استقرارهن فى بيوتمن غير بالين شوقهن » بروية طلعته الشريفة حى توق 
صلى الله عليه وسلم » فإن مثل ذلك لايفعله أقل الأساء حباً لأزواجهن الذين لا 
قدرلهم » فكيف يفعله الأزواج الطاهرات مع رسول الله صلى الله عليه وسل 
وهو هو وحبهن له حن ؟ ثم أن الحواب المذكور إا يحتاج إليه بعد تلم صصة 
احبر > ويحتاج اللتزم بصحته إلى تنقير ومراجعة » فلينقر وليراجع - التهى 

كلام الروح . 

قلت : قال ابن العربى فى الأحكام : ولم يصح أن النى صلى الله عليه 
وسل لما انصرف ٠ن‏ حجة الوداع قال لأزواجه : هذه ثم ظهور الحصر - النتهى . 

قال العبد الضعيف : فكان حاصل حكم الآية أن الأصل بى حق النساء 
لزوم البيوت والقرار فيها » وبين عمل الى صلى الله عليه وسل إذا خرج :من 
لحجة الوداع أن أمثال هذا اللحروج مستثناة . وكان هذا على مشاهد الصحابة 
واجتاع عظم منهم + لم يسمع مثله فى عهده عليه الصلوة والسلام » ونقل إلينا 
بالتواتز . وكذا خروج أكثر الأزواج المطهرات ونساء الصحابة إلى أمثاها بعد 
لي صلى الله عليه وسل من غير نكير أحد من الصحابة رضوان الله تعالى 


عام اجمعين 4 


فعلم أن حكم الآية قرارهن فى البيوت إلا لمواضع الضرورة الدينية 
الج والعمرة بالنص أو الدنيوية كعيادة قرابتها » وزيار بم ٠‏ أو اجتياج إلى 
النفقة : وأمثاها بالقياس . نعم ! لاحرج عند الضرورة أيضاً متبر جة 9 وج 


الجاهلية الأولى » بل فى ثياب بذلة متسترة بالبرقع أو الحلباب : غير متعطرة 


برس 5 


ولا متزاحمة فى جموع الرجال ؛ فلايجوز هن اللحروج من بيوتهن إلا عند ارورم 
بقدر الضرورة مع اهام الاستر والاحتجاب کل اا . وما سوى ذلان حور 
ممنوع . قال ابن كثير : « قرن فى بيوتكن » أى ألزمن بيوتكن فلا رجن لفير 
حاجة »> ومن الحوائج الشرعية الصلوة فى المسجد بشرطه + كا قال رمول ي 
صلى الله عليه وس : « لاتمتعوا أماء الله مساجد الله > وليخرجن وهن تفلان, 
وف رواية « وبيوتهن خير هن » وسيأتی إن شاء الله تفصيل مسئلة الحجاب رفرري 
ف هله السووة غق كريب . 


سبب حرب الحمل وخروج عائشة رضى اللهعنها إلى البصرة والرد على الروافض 
ما نسبوه إلى الصديقة ْ 


ل 


| فائدة : وبهذا التقرير ذهيت وساوس الرافضة .ودسائس شياطينم‎ ٠ 
طعن أم المومنين وحبيبة الرسول عائشة رضى الله تعالى . حيث زعوا أ‎ 
خالفت أمر الله وأمر رسوله صل الله عليه وس . وخرجت تقود الحيوش وتباشر‎ 
الحروب وتقتحم مأزق الحرب والطعن والضرب فها ل يفرض عليباولايجوز‎ 
ها + وإن الله تعالى أمر نساء النى صلى الله عليه وسلم  وهی منهن  بالسكون فى‎ 
: البيوت عن اروج‎ 

وذاك لما فى الروح : إنك قد علمت بأن الأمر بالاستقرار فى البيوت وى 
عن اللحروج ليس مطلقاً » وإلالما أخرجهن صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآبا 
اج والعمرة »ولا ذهب بين فى الغزوات ٠‏ ولا رخصهن لزيارة الوالدين وعباذة 
المرضى وتعزية الأقارب > وقد وقع كل ذاك كما تشهد به الأخبارء وقد صح 


ان كلهن كن يحججن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاسودة إن ظ 


ذم » وف رواية عن أحمد عن أب هريرة رضى الله عنه إلا زيب ب 
حش وسودة رضى الله عنها » ولم ينكر عليين أحد من الصحابة رضى اله ٠۶‏ 
الامیر کرم الله وجهه وغيره . 


- ااال 

وقد e‏ ا“ « أنه عليه الصلوة والسلام قال لمن بعد 
نزول الاية : آذن لكن أن تخرجن لحاجتكن » . ثم أن عائشة رضى الله علا إا 
رجت هن يتا إلى مكة لمج ؛ وخرجت مها لذلك أيضاً أم سلمة رضى الله 
عنبا. وهى - وكذا صفية - مقبولة عند الشيعة. لكنها لما سمعت بقتل عمان رضى 
الله تعالى عنه وانحياز قتلنه إلى على - كرم الله وجهه ‏ حزنت حزناً شديداً . و 
استشعرت اختلال أمر المسلمين وحصول الفساد والفتنة فها بينهم . 


ونيا هق كذلك جاءها طلحة والز بير ونعان بن دشر وكعب بن عجرة. 
فى آخرين هن الصحابة رضى الله تعالى عنهم هاربين من المدينة خائفين من قتلة 
عمات رضى الله تعالى عنه . لا أنهم أظهروا المباحات بفعلهم القبيح وأعلنوا ف 
عئمان رضى الله عنه فضاقت قلوب أولئك الكرام : وجعلوا يستقبحون ما وقع 
ويشنعوك على أو كلف السغلة > ويلومو .م على ذلك الفعل الأشنع 6 فصح عندهم 
عزمهم على إلحاقهم بعمان رضى الله تعالى عنه : وعلموا أن لاقدرة لهم على 
منعهم إذا هموا بذلك فخرجوا إلى مكة ولاذوا بأم الموؤمنين : وأخبروها الحبر 
فقالت لهم : أرى الصلاح أن لاترجعوا إلى المدينة ما دام أولئك السفلة فيها 
عيطين بلس الأمير كرم الله تعالى وجهه . غير قادر على القصاص منهم أو 
طر دهم . فأقيموا ببلد تأمنون فيه وانتظروا انتظام أمور أمير المؤمنين رضى الله 
تعالى عنه . وقوته وشوكته واسعرا فى تفرقهم عنه وإعانته على الانتقام منهم ٠‏ 
ليكونوا عبرة لمن بعدهم . فارتضوا ذلك واستحسنوه واختارو البصرةء لا كانت 
تعالى عنها أن تكون معهم إلى أن تقع الفتنة ونحصل الآهن وتنتظم أمور اللخلافة 
وأرادوا بذلك زيادة احترامهم وقوة أمنيتهم لا أنها أم المومنين والزوج الحترمة غاية 
الاحترام لرسول الله صلى الله عليه وسم > وأا كانت أحب أزواجه إليه 
وأكثرهن قبولا عنده ©» وبنت خليفة الأول رضى الله تعالى عنه ؛ فسارت معهم 
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سال 3 bE,‏ نا ان أختبا عبد الله بن رر 0 5 ا 0 
أم كلثوم زوج طلحة » وأسماء زوج ١‏ لزبيرء بل کل *ن معها ,مرل الأباء ن 
الحرمية » وكانت فى هودج ٠ن‏ حديد . 

فبلغ الأمير كرم الله تعالى وجهه خبر التوجه إلى البصرة أولئك الي 
القتلة على غير وجهه » وحملوه على أن يحرج إأمهم ويعاقهم » وأشار عليه الجر 
:والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس رضى الله تعالى عتمم يعدم الجروج 


وال ال أن + يتضح لجال فأتى رضى' الله تغالى غنه ليقضى الله أمراً كان مفعرلا. 


فخرج کر )»اوه ومن لولا :شار أه| ل الفتئة » فلا و صلوا قرياً هن 
البصرة أرسلوا القعقاع إلى أم الموامنين ما طلحة والز بير ليتعرف ماص دهم › ويعر ها 
على الأمبر کرم الله تعالى وجهه : فجاذ القعققاع إلى ام ام المؤمنين فقال : يا أماه 
ما أشخصك وأقدمك هذه البلدة ؟ فقالت : أى بنى ٠‏ الإصلاح بين الاس . ثم 

بعثت إلى طلحة والزبير رضى الله عنها فقال القعماع : أخبر انى بوجه الصلاح : قالا: 
إقامة المد على قت يان رضى اله عنه » وتطييب قلوب ألوارائم فيكون ذاك ميا 
لأمننا . وعبرة .لمن بعدهم . فقال القعقاع : هذا لايكون إلا بعد اتفاق كلمةالمسلمين 
وسكون الفتنة» فعايكها بالمسالمة نى هذه الساعة . فتالذ : اعت وا فرجع 
إلى الأمير كرم الله تعالى وجهه ب وأخبر بذلك فسربه واستبشر وأقبل القوم 
. على الرجوع ولبئوا ثلاثة ة أيام لايشكون و ف الصلح › فلا غشيتهم ليلة اليوم م الرابع 
وقررت الرسل والوسائط فى البين أن يظهروا المصالحة صبيحة هذه الليلة ويلا 
الأمير كرم الله تعالى وجهه طلحة والزبير وأولئك القتلة ليسوا حاضرين م 
وتحققوا ذلك ثقل عليهم ٠»‏ واضطر بوا وضاقت عليهم الأرض با رحبت ' 
دروا ينهم أن يغيزوا علق بمن. کان مم عائشة .رضى. الله عنها من اللمبنا 
ليظنوا ر اد صو 0 وجهه » نجنا حل س ه فيظنواجم 
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أنهم هم الذين غد غد روا فينشب المتال > فمعلوا ذلك. جم من كان مم عائقة رشي 
الله عنها على عس> کر الأب کرم ا رجه ل 0 0 


. بالحرب والطعن والضرب‎ 0 ER 
وقد نقل الواقعة كما معت - الطبرى وجاهير ثقات الموارخين ورووها كذلك‎ 
.. من طرف متعددة عن الحسن وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس رضى الله علهم‎ 
. ركرك كولاه ارين مولي ا الله عنه مما لايلتف تإليه‎ 


ودل عل تغلب القتلة وقوة شوكتهم ما و ى نهج البلاغة المقبول عند الشيعة 
من أنه قال. للأمير کرم الله تعالى وجهه بعض أصحابه : لوعاقبت قوماً أجلبوا 


٠‏ على عِيانَ رضن الله عنه > فقال : يا أخوتاه إلى الست أجهل ماتعلمون :» ولكن 


00 کاچ س e‏ ش وکہ 0 يه ولي 


» اله تعالى عنها أولا لمج‎ E 
ومعها. من محارمها هن. معها ولم يكن الأمر بالاستقرار فى .البيوت يتضمن الى عن‎ 
به أصلا > وكذا المسير إلى البصرة لذلك القصد » فإنه‎ ٠ مثله ' > ل يتوجه الطعن‎ 
ليس بأدون من سفر حج النفل اا ببالحا‎ 
. ترتبه عليه‎ 


ولهذا لما وقع. ما وقع » وترتب ما ترتب » ندمت غاية الندم . فقد روكه 
ہ آنہا کا كانت تذ کر يوم ابمحمل تبكى حتى يبتل معجرها » بل أخرج عبد الله بن 
أحمد فى زوائد الزهد وابن المنذر وابن أنى شيبة وابن سعد عن مسروق قال : 
« كانت عاك ئشة رضى الله عنها إذا قرأت « وقرن فى بيوتكن » » بكت حتی تبل 
خمارها » وما ذاك إلا لأن قراءتما تذكرها الواقعة التى قتل فيها كثير من المسلمين . 
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وهذا كا أن الأمير كرم الله وجهه أحزنه ذلك + فقد صح أنه رضى إن 
.عنه لما وقع الانبزام على من كان مع أم الموامنين وقتل من قتل من اللجمعين. طن 
فى مقتل القتلى فكان يضرب على فخذيه ويقول:٠‏ يا ليتتى مت قبل هذا وکن 
EK‏ يوم خرجت 8 رکم وقال فى ذلك مستوز يا الشى كاظم الأزدى 
البغدادى من متأخرى شعراء الرافضة ‏ خذله الله تعالى وعامله بعدله من قصيدة 
:طويلة كفر بعدة مواضع فيها : 

حفظت أربعين ال جد ومن الذكر آية تنساها 


نعم.! قد ينضم لما ذكرناه فى سبب البكاء « أن الننى صلى الله عليه وسل 
قال يوماً لأزواجه المطهرات - وفببن عائشة رضى الله تعالی عنها ۔ كأنى بإحداكن 
تنبحها كلاب الحوأب » وى بعض الروايات الغير المعتبرة عند أهل السنة بزيادة 
١‏ فإياك أن تكونى يا حميراء » ولم تكن سألت قبل المسير عن الحوأب هل هر 
واقع فى طريقها أم لا ؟ حى نبحتها نى أثناء المسير كلاب عند ماء . فقالت 
محمد بن طلحة : ما اسم هذا الماء ؟ فقال: يقولون له : حوأب . فقالت: ارجعونى 
وذكرت الحديث وامتنعت عن المسير وقصدت الرجوع . فل يوافقها أكثر من 
معها . ووقع التشاجر حتى شهد مروان بن الحكم مع نحو من ثمانين رجلا من 
دهاقين تلك الناحية بأن هذا الماء ماء آخر . .وليس هو حوأباً . فضت لكأنما 
بسبب ذلك وتعذر الرجوع ووقع الأمر . فكأنها رضى الله تعالى عنها رأت سكوتما 
عن السؤال ونحقيق الحال قبل المسير تقصيراً منها وذنباً بالنسبة إلى مقامها فبكت . 


ولا تقدم وما زعمته الشيعة أنها ما حرجت وسارت إلى البصرة إلا لبغض 
على كرم الله وجهه فكذب وزور 3 اختلقه الكذابون من الشيعة . فإنها ركى اله 
اف عنام بزل تروى مناقبه وفضائله . ومن لك ما رواه الديلمى أن قات | 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حب على عبادة » وقالت بعد وقوغ 


Yo - 


وقع : « والله يكن بیی وبين على - رضى الله عا - إلا ما يكون بين المرأة و 
احائها » . وقد أ كرمها على کرم الله تعالی وجهه وأحسن مثواه وبالغ فى احترامها 
وردها إلى المدينة ومعها جاعة من نساء أعيان البصرة عزيزة كريمة ( انتهى كلام 


الروح . نحذف يسير ) . 


اندة أخرى : ونا ذكرنا ی رل ااب وكيا آنا عكرت عن 
النساء اللحروج من بيوتكن ١‏ إلا لضرورة مبيحة لذلك » وأمهات المؤمنين غير 
سودة وزينب لم رجن إلا لضرورة شرعية : ظهر فساد ما ارتكبه المتنورون 
من أبناء العصر الحاضر الذين اتخذوا ديدنهم محاكات أفعال النصارى من أوربا فى 
هيئاهم وحركاتهم . فقصوى بغيتهم أن يكون أحدهم فى معاشرته كالشياطين 
البيض هن الإنكايز الذين متهسى رقم ومعارجهم أن يعيثون خايع العذراء 
لا يحجز هم شرع ولاطبع عن أهوائهم ؛ فنسائهم فى الحاهلية الأخرى برزن فى 
الداهلية الأولى: ورجالمم قد حت قلوبهم الغيرة والعفة يرون الفحشاء فى أزواجهم 
وبناتهم وهم فرحون . نعوذ بالله تعالى من قاب منكوس لايعرف معروفاً . و 
لاینکر منكراً 


والداهية الكبرى : أن طوائف من المسلمين بل ومن المنتمين إلى العلم أيضاً 
قد تجارت فيهيم أهواءهم تجارى الكلب بصاحبه : حى اتخذوا ترك الحجاب 
والحياء من الأساء أعلى مقاصدهم . وعدوا ما كان من أحسن أخلاق النساء من 
العفة والحياء والحجاب والتستر من أقبح ما يكون » وجعلوها كلا على مدنيتهم . 
وإذا قرئ عليبم القرآن الآمر باز وم البيوت والأكنان واتخاذ اجات والحلباب 
لجأوا بأفعال أمهات الموامنين عائشة وغيرها رضى الله تعالى عنهن ف خروجهن 

e‏ 5 8 د“ 9 ٠‏ ا 
لعج وأمثاله . وأنى لمم التناوش من مكان بعيد . وين الشى انلايع من لنى 
السعيد ؟ وشتان بين مشرق, ومغرب ! فياليتهم رجعوا إلى أنفسهم فراوا عذر جرمهم 
04 كرا كي SÊ‏ ا الف LE E Ess‏ 
اقبح من ابرم : و كشارة إعهم اشنم من الاثم . حيث تجاسرو ىت - 


¥ 
٠‏ الناس ٠‏ ف شدة الك - وهن هن من العف ,إل 
والاستر والحجاب ‏ من حروج بنات العصر متبرجاث بزينه لا يعسهن حياء ولاينرن 
حجات ولا جلبات “كن غير ضرورة دباية ولا معاشية © وعدن عن ع الآهواء 
وكشف الستر وترك الحياء ! فقد هلاك فى أمهات المؤمنين طائفتان : طائز: 
. * . عن م ا لا -- : 
انحذوهن غرض مطاعلهم لخروج من الببوت » فضلوا . وطائفة تترسوا بأفعاان 
الصالحة على أهوائهم الباطلة ككلمة حق أريد به الباطضل . فضلوا وأضلوا 
- نعوذ بالله من الزيغ والحمق ‏ وسيأتى مسئلة الحجاب بتفصيلها إن شاء الله تعالى 
ف هذه السورة نحت آية الحجاب . 


: الرجس » فى الأصل الشىئ القذر وأريد به ههنا الذنوب والمعاصى‎ ٠ 
والمراد بالتطهير : التطهير التشريعى » أعنى الاعنناء التام ببيان أحكام تناسب‎ 
شأن أهل البيت ليتحلوا بالتقوى . كما فى الروح : والمعنى على ما قيل : إنما بريد‎ 
ويحليكم بالتقوى تحلية بليغة‎ ٠ الله ليذهب عنكم الذنوب والمعاصى فيا نماكم‎ 


المراد بأهل البيت الأزو اج المطهرات مع الآل على الصحبح 

والظاهر أن المراد به بيت الطين واللحشب لابيت القرابة والنسب » وهو 
بيت السكنى لا امسجد النبوى کا قيل ء وحينئل فالمراد بأهله نساءه صل الله عليه 
وس المطهرات القرائن الدالة على ذلك من الآيات ااسابقة واللاحقة مع أنه صلى 
عليه وسم ليس له پیت يسكته سوی سكناهن ( روح بلفظه ) . 
! 0 أبن كثير رحمه الله : وقول تعالى : « إنما بريد الله ليذهب عنكم 
ارجس Els gE E‏ 


سوه 


- 70" ل 


الله عليه وسلم فى أهل البيت ههنا ٠‏ لأنبن سبب نزول الآية » وسيب التزول 
داخل فيه قولا واحداً » أما وحده على قول ٠‏ أو مع غيره على الصحيح . 

وروى ابن جرير عن عكرمة أنه كان ينادى فى السوق « إغا يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس آهل البيت ويطهر كم تطهيراً ؛ نزلت فى نساء النى صل 
الله عليه وسلم خخاصة . وهكذا روى ابن أبى حاتم بسنده عن عكرمة عن ابن عباس 
رضی الله عنها فى قوله : « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت » قال : 
نزلت فى نساء الى صلى الله عليه وسلم خخاصة . وقال عكرمة : من شاء باهلته 
أنبا تلت فق شان نساء النبى صلى الله عليه وسلم . فإن كان المراد أنمن كن 
سبب التزول دون غيرهن فصحيح » وإن أريد أنهن المراد فقط فنى هذا نظراء 
فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك ثم سرد أبن كثير 
روايات كثيرة بأسانيد وطرق متعددة ‏ . 

الحديث الأول : ما رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
قال : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بباب فاطمة رضى الله تعالى 
عنها سّة أشهر إذا حرج لصلوة الفجر يقول : الصلوة يا أهل البيت : إتما يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 5 ويطهركم تطهيراً » ورواه الترمذى عن 
عبد بن حميد عن عفان به وقال : حسن غريب . 


وحديث آخر : أخرج الإمام أحمد فى حديث طويل عن وائلة بن أسقع . 
قال : « أتيت فاطمة رضى الله تعالى عنها أسأله عن على رضى الله عنه » فقالت : 
توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجسلت أنتظره » حتى جاء رسول الله 
صلى الله عليه وس ومعه على وحسن وحسين رضى الله تعالى عنهم » آحذ 
كل واحد منه| بيده » حتی دخل فأدنى عليا وفاطمة رضى الله تعالى عنها وأجملها 
بين يديه وأجلس حسناً وحسيناً رضى الله تعالى عنہا كل واحد ا عل ا 
م لف علهم ثوبه ‏ أوقال: كداءه ‏ ثم تلا صلى الله عليه وسل هذه الآية 1٠‏ بريه 


- YA - 


الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم' تطهيرا» وقال: اللهم هولاء 
أهل بيتى أحق » . ورواه ابن جرير ند نوه » زاد ا وائلة دی الله 
عنه : وأنا يا رسول صلى الله عليك من أهلك. قال صلی 9 عليه وم الت هن 
أهى . قال واثلة رضى الله عنه : وإنها هن أر جى ما أرتجى . وف رواية: فوا 
إنبا لأوثق عمل عندى . 

حديث آخحر : قال الإمام أحمد بسنده عن أم سلمة رضى الله تعالى عن 
تذكر « أن النى صل الله عليه وسل كان فى بيتهاء فأتته فاطمة ببرمة فيها خزيرة 
فدخلت عليه با 3 فقال صلى الله عليه وساي ها : « ادعى زوجلك وابأيك » 
قالت : فجاء على وحسن وحسين رض الله تعالى عنهم فدخلوا عليه : فجلسوا 
يأكلون من تلك الحزيرة وهو على منامة له 2 وکان نحته صل الله عليه وسم 
كساء خيبرى: قالت : وأنا فى الحجرة أصلى » فأنزل الله عز وجل هذه الآية « إنما 
بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهراً » قالت رضى الله 
تعالى عنما : فأخذ صل الله ادوم فضسل الكساء فغطاهم بهء ثم أخرج 
يده فالوی بها إلى الساء ثم قال : » اللهم هو'لاء أهل بیی وخاصتى . فاذهب 
عم الرجس و طهر هم تطهيراً » . قالت : فأدخلت رام البيت فقلت : وأا 
معكم يا رسول الله : فقال صلى الله عليه وسلم : إنك إلى خير إنك إلى خير ». 
ف إسناده من لم يسم : وهو شيخ عطاء: وبقية رجاله ثقات . 


ثم سرد ابن كثير طرقاً عديدة هذه الرواية ونی طريق منها رواها ابن جرير : 
« قالت أم سلمة رضى الله تعالى عنها : فقلت: يا رسول الله ألست من أهل 
البيت ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : إنك إلى حير » أنت من أزواج النى صلى الله 
عليه وسلم» . وف طريق أخرى عند ابن جرير « فقلت : يا رسول الله أدخلى 
معهم » قال صل الله عليه وسلم : أنت منأهل » ( ابن كثير ملخصاً ) 


وف طريق أخرى عند الترمذى وجاعة عن عرو بن أنى سلمة - ربيب 


- ۳۲۹ - 


انى صلى الله عليه وسلم - قال : قالت أم سلمة رضى الله عنها : وأنا معهم ياننبى 
انه قال : انت على مكانك . وإنك على خير , وروى مثل واقعة أم سلمة .رقي 
لله تعالى عنها عن الصديقة عائشة رضى الله تعالى عنها أيضاً أخرجه ابن جرير 
الطبرى وذكره ابن كثير . ظ 


وأخرج مسلم فى صححيحه عن زيد بن أرقم رضى الله تعالى عنه « قام فينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً خطيباً بماء يدعى خا بين مكة والمدينة » 
فحمد الله تعالى وأثنى عليه » ووعظ وذكرء ثم قال : أما بعد ! ألا أيها النامر, 
فإما أنا بشر يوشك أن يأتينى رسول ربى فأجيب » وأنا تارك فيكم ثقلين : 
أولما : كتاب الله تعالى فيه المدى والنور » فخذوا بكتاب الله واستمسكوا! به , 
فحث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه ثم قال : وأهل بيتى › أذكركم الله 
تعالی فى أهل بيتى : أذكركم الله تعالى فى أهل بيتى » ثلاثاً ‏ . فقال له حصين: ومن 
أهل بيته يا زيد؟ أليس نساءه من أهل بيته ؟ قال: نساءه من أهل بيته» ولكن أهل 
بيته من حرم الصدقة بعد ؟ قال : نعم ! ثم رواه بطريق- آخر عن زيد بن أرقم 
رضى الله عنه فذكر الحديث بنحو ما تقدم ‏ وفيه ‏ فقلت له : من أهل بیته؟ نسائه © 
قال: لا وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر » ثم يطلقها فر جع 
إلى أبيها وقومها » أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده . 

قال ابن كثير : هكذا وقع فى هذه الرواية» والرواية الأولى أولى والأخذ 
بها أحرى » وهذه الثانية تحتمل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين فى الحديث 
الذى رواه » إنما المراد به أهله الذين حرموا الصدقة ؛ أو أنه ليس المراد بالأهل 
الأزواج فقط بل هم مع آله » وهذا الاحتال أرجح جمعاً بينها وبين الرواية 
انى قبلها » وجمعا أيضاً بين القرآن والأحاديث المتقدمة إن صحت » فإن فى بعض 
أسانيدها نظراً . والله أعلم . 


ثم الذى لايشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النى صلى الله عليه وسل 


a 
داخلات ف قوله تعالى : 9 إتما يريد الله ليذهب عتكم الرجسس أهل ان‎ 
ويطهركم تطهيراً » فإن سياق الاية معهن » ولهذا قال تعالى بعد هذا كل‎ 


وقال فى روح المعانى : وقال بعض الحققين : المراد بالبيت بيت السكنى 
وأهله ‏ على ما يةتضيه سياق الآبة وسباقها » والأخبار الى لاتحصى كثرة » ويشهد ٠‏ 
له العرف ‏ من له مزيد اخحتصاص به إما بالسكنى فيه مع القيام بمصالده وتدير 
شأنه والاهتام بأمره » وعدم ( ١‏ ) كون الساكن فى مقام التبدل والتحول بحكم 
العادة الحارية من بيع وهبة كالأزواج » أو بالسكنى فيه كذلك من دون ملاحظة 
القيام. بالمصالح كالأولاد . أو بقرابة من صاحبه تقتضى بحسب العادة بالترده ' 
إليه » والحلوس.فيه من غير طلب من صاحبه لذلك ٠‏ أو بعدم المنع من ذلك 
كالأو لاد الذين لايسكنونه وكأولادهم وإن نزلوا » وكالأعمام وأولاد الأعمام . 
. وعلى .هذا يحصل اللدمع بين الأخبار. وقد معت بعضها كحديث الكساء 
ولادلالة فيه على الحصرء وكحديث الحسن « أنه صلى الله عليه وسل اشتمل 
على العباس وبنيه بملاءة ثم قال : يا رب هذا عمى وصنو أبى وهولاء أهل بی 
فاسترهم من النار كسترى إياهم بملاءتى هذه . فأمنت أسكفة الباب » وحوائط 
البيت فقالت : آمين ثلاث » وجاء نى بعض الروايات « أنه صلى الله عليه وسل 





١(‏ ) فاندفع ما توهمه عبد الله المشهدى الشيعى , حيث قال : المراد من 
الت مت ال 8 + ل ا ١‏ ا :. : لاماء 
ایتا يت الو ولاشك أن أهل البيت لخة شامل للأزواج بل لخدام من الإما 
اللانى يسكن ف البيت أيضاً » وليس المراد هذا المعنى اللغوى ببذه السعة بالاتفاق : 
فالمراد به آل العباء الذين خصهم حديث الكساء ‏ انتهى . فإنك تعرف أن الليدام 
والإماء وإن كانوا من سكان البيت إلا أنهم فى معرض التبدل والتحول عادة 
۴ ا : ت ۰ ١‏ 
بابي والمبة وغيرها + فل يدخلوا فى مفهوم أهلالبيت عرفا .( مرالف) . 


ا 


5 وفاطمة واللسنين رضى الله تعالى عنهم وبقية بناته وأقاريم 
وأزواجه 5ه 


وصح عن أم سلمة رضى الله تعالى عنما فى بعض آخر أنها قالت : فقلت : 
ويا رسول الله » أما أنا من أهل البيت ؟ فقال : بلى إن شاء الله تعالى » » وفى بعض 
عر اا تالت لد سل الله لي وس ؛ « لست من أهلك ؟ قال : بلى! » وإنه 
عليه السلام أدخلها الكساء بعد ما قضى دعاءه هم . وقد تكرر كا أشار إليه 
اف E‏ وقول هؤلاء أهل بيتّى » والدعاء 
ى بيت أم سلمة رضى الله تعالى عنها وى بيت فاطمة رضى الله تعالى عنها وغيرهة. 
وبه جمع بين اختلاف الروايات فى هيئة الاجتّاع وما جلل صلى الله عليه وسلم 
به المجتمعين » وما دعا به لهم وما أجاب أم سلمة رضى الله تعالى عنها . وعدم 
إدخانها فى بعض المرات حت الكساء ليس لآنها ليست من أهل البيت أصلا » بل 
الظهورأنها منهم حيث كانت من الأزواج اللانى يقتضى سياق الآية وسباقها 
دخولمن فيهم » بحلاف ٠٠‏ ن أدخلوا تحته رضى الله تعالى عنهم » فإنه ضلى ) الله 

جرد اويح كليم ور جا نال ترد عم حواري اكد لدم 


اقتضاء سياقها وسباقها ذلك . 


وذكر ابن حجر رحمه الله على تقدير عحة بعض الروايات الختلفة : الحمل 
على أن الترول كان مرتين» وأدخل صلى , الله عليه وسلم بعض من لم يكن بينه وبينه 
قرابة سبية ولانسبية فى أهل البيت توسعاً وتشبيهاً كسلان الفارسى رضى الله تعالى . 
عنه . حيث قال عليه الصلوة والسلام : سلان منا أهل البيت . وجاء فى رواية 
حيحة « أن واثلة رضى ا اا 
الصلوة والسلام : أنت من أهلى 

وما روى عن زيد بن أرقم ,رخى الله عنه من ننى کون أزواجه ف 
به وس من أهل بيته . وكون أهل بيته أصله وعصبته الذين حرمو االصدفة 


ب يب نبي 


0 


بعده عليه الصلوة والسلام ‏ فالمراد بأهل البيت جك كل اليك الي بيو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانى الثقلين لا آهل البيت بالمعنى الحم المر اد فى الآ 
ويشهد لهذا ما فى حيح ملم عن ,زيد بن حباب «قال : انطلقت انا وحصين 


عي 5 
2 ره 


وعمرو بن ملم إلى زيد بن أرقم ( ی حديث طويل ذ كرئاه آلا من واقمة ر 
يدعى خا وفيه : ) «فقال له حصين : ومن أهل بيته يا زيد الينن نسائه من أهل 
بىته : قال : نسائه من أهل بيتهء ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده , الحدين 
فإن الاستدراك بعد جعله النساء من أهل بيه صلى الله عليه وسم ظاهر نى أن 
الغرض بيان المراد بأهل البيت فى الحديث الذى حدث به عن رسول الله صان 
عليه وسم + وهم فيه انى الثقلين . فلأهل البيت إطلاقان يدخل فى أحدما اانناء 
ولايدخلان ف الآخر > وببذا يحصل الجمع بين هذا الحبر والحبر السابق المنضمن 
نفيه رضى الله تعالى عنه كون النساء من أهل البيت ( انتبى كلام الروح ) . 


قال فى الروح : ثم إن الشيعة استدلوا بالاية بعد قولهم : يتخصص أهل 
بيت فبها من سمعت . وجعل ليذهب مفعولا به ليريد » وتفسير الرجس بالذنيب 
على العصمة . فذهبوا إلى أن علياً وفاطمة والحسين رضى الله تعالى عنهم معصومون 


قال العبد الضعيف : وههنا مباحث» الأول : فى حقبقة العصمة ومعناها . 


والثانى : أنها خاصة الأئبياء والرسل أم كن حصوها فى غيرهم ؟ الثالث : هل 
م الاستدلال هذه الاية على عصمة الأحة أهل البيت أم لا ؟ الرابع 1 
جواب تمسكات الشيعة فى هذا الباب . 

حقيقة العصمة ومعناه) 


ا ول : قال فى شرح المواقف : المقصد السادس فى حقيقة العصمة 





- لا 


ر وهی عندنا ) على ما يقتضيه أصلنا من استناد الأشياء كلها إلى الفاعل الختار 
ابنداء ( أن لايخلق الله تعالى فيهم ذنباً. و) هی ( عند الحكاء ء) بناء على ما ذهبوا 
إلبه مر ن القول بالإيجاب واعتبار استعداد القوابل (ملكة نع عن الفجور. و تحصل ) 
هذه الصئمة النفسانية ابتداء” (بالعلم بمثالب المعاصى ومناقب الطاعات ) فإنه الراجر 
عن المعصية والداعى إلى الطاعة ( وتتأكد ) وتترسخ هذه الصفة فيهم ( تتابع ) 
الوحى ) إليهم ( بالأوامر ) الداعية oy‏ لاينبغى 

( ولا اعتراض عل ما يصدر ر عنهم هن الصغائر ) سهواً أو عمداً عند من و 
تعمدها ومن ( ترك الأولى ) والأفضل ر فإن الصفات النفسانية تكون ) فى ابتداء 
حصلا ( أحوالا) أى غير راعنة (ثم تصير ملكات ) أى راتفة فى محلها بالتدريج . 

(وقال قوم : هى ) أى العصمة (تكون خاصية فى نفس الشخص أو فى بدنه يمتتع 
بسا صدور الذنب عنه . ويكد به ) أى هذا القول (إنه لوكان ) صدور الذنب 
(كذلك ) أى متنعاً ( لما استحق المدح بذلك ) أى بترك الذنب ؛ إذ لامدح ولاثواب 
برك ما هو ممتنع » لأنه ليس مقدوراً داخلا تحت الاختيار. ( وأيضاً فالإجاع ) 
عمد ( على أنهم ) أى الأنبياء ( مكلفون بترك الذنوب مثابون به : ولو كان 
الأنب متنعاً عنهم لما كان الأمر كذلك؛ إذ لاتكليف بترك الممتنم ولاثواب عليه 
لا عرفت آنفاً . ( وأيضاً فقوله تعالى: « قل إغا آنا بشر مثلكم يوحى إلى » يدل 
على مائتهم لسائر الناس فما رجع إلى البشرية: والامتياز بالوحى لاغير ) فلايمتتع 

جاور الذنب عنهم كما عن سائر البشر. كذا فى شرح مواقف (8: ۲۸۱ ). 


قال العبد الضعيف : ولايبعد أن يكون للعصمة معنيان باعتبار القسمين 
١‏ الله 
“ن المعيص, ومين . أعنى الأنبياء والملائكة عليهم السالام > فالآنبياء علييم صلوات 4 
الله تعا د 
99 معصومون عصمة بالمعنى الأول » أعنى عدم خلق الله 0 
1 ره 
ية مع تكامل مادة البشرية المقتضية لاشهوات والذنوب > وذلاك 


| الملائكة عل 
شان رای شمر زياف کال ری ا f‏ 


, 396 


لسلا معصومون بالمنى الانى أعنى عدم خلق مادة الأشريية الداعية إل الور 
فيم وخلقهم بحيث يمتنع صدور الذنب : 2 ج 300 ان الأنبياء 
عليهم السلام مأمورون بترك المعاصى مثابون على رکھا » ولوكان متتعآ لا ر 
للأمر والنبى والثواب معنى . ولاكذاث الملائكة : فإنه لم يسمع نحم توجه إل 
امطاب بترك المعاصى أوأنهم يثابون بتركها . دعل هدا فاون ف تفسير العصمر 
صيحان محلها مختلف » الأول فى الأول والثانى فى الثانى . 


هل العصمة خاصة الأثبياء والملائكة ؟ 

البحث الثانى : فى أن العصمة خاصة الأنبياء والملائكة أم لا ؟ وإذا عرفت 
حقيقة العصمة ومعناها كما مر فقد اتضحت لك جلية الأمر فى هذا البحث أيفاً . 
فإن العصمة سواء أريد بها عدم خلق الذنوب مع وجود مادتها ‏ كا فى الأنياء 
عليهم السلام ‏ أو عدم خلق مادة الذنوب فيهم كا ف الملائكة عام 2 : 
لامدخل فيه لارأى والقياس . 

ثم إن النقل م برد إلا بعصمة صنفين من الخلوق » أعنى الأنبياء والملائكة 
والإجاع ..قال الله تبارك وتعالى : « لايعصون الله ما أمر هم ويفعلون ما ورون" 
وقال عز من قائل : « يمخافون رهم هن فوقهم ويفعلون ما ورون » وقال عر 
وجل : ٠‏ بل عباد مكرمون لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون » وقال جل . 
سلطانه : ( سبحون الال والنهار لايفتر ون 0 . وقد امش الآمة على عصمهم 0 
مطلق الذنوب وم حالف فيه إلا بعض أهل الأهواء . 

وأما ا عليهم الصلوات واسلام فنى المقصد اللدامس من شرح الاقف 
ايت 210 اجيم كل الال وران كلها عق ورب غضم من 
الكذب فیا دل المعجز القاطع على صدقهم فيه . كدعوى الرسالة وما بلغو“ 


_ Ye - 


عن الله إلى اللحلائق ؛ إذ لو جاز عليهم التقول والافتراء فى ذلك عقلا لأدى إلى إبطال 
رلالة المعجزة» وهو محال . 


وكذلك أجمعت الآمة على عصمتهم من الكفر والشرك قبل البعثة وبعدها » 
لاخلاف لأحد فى ذلك سوى ما يلزم على الحوارج حيث زعموا أن كل ذنب كفر 
ثم جوزوا الذنب على الأنبياء عليهم السلام »فلزمهم القول يجحواز الكفر 5 ' 
نعوذ بالله منه . ٠‏ 

وكذلك اتفق الجمهور من الحققين والأئمة على عصمتهم من الكبائر عمداً 
ولم حالف فيه إلا الحشوية . 


فهذه ثلاثة أصناف من المعاصى والذنوب ‏ أعنى الكذب فى الرسالة عمداً » 
وال والغرله م وضور الكبائر قصداً ‏ اتفقت كلمة الأمة على عصمة الأنبياء 
علييم السلام منها . وأما السهو والأسيان ف التبليغ والرسالة فنعه الأستاذ أبو إسماق 
وكثير من الأنمة » وجوزه القاضى أبو بكر الباقلانى . و كذلك صدور الكبائر 
علهم سهواً أو خطأ” فجوزه الأكثرون والختار خلافه . وأما الصغائر عمداً فجوزه 
الجمهور إلا الحبائى . وأما صدور الصذائر سهواً فهو جائز اتفاقاً ٠‏ لا الصغائر 
اللسيسة الى تلحق فاعلها بالأرذال والسفل . 

ثم إن الأنبياء علييم صلوات الله وسلامه متازون عن عامة الخلائق فما جاز 
علهم من اللطأ والنسيان أيضاً بأنهم لايتركون على الخطأ بل ينببون عليه - انتهى 
ما فى شرح المواقف ملخصاً . 


وقد ذكر الإمام الرازى نى رسالته « عصمة الأنبياء » خمسة عشر حججا على 
عصمة الأنبياء عليهم السلام 1 مها : قوله تعالى : «» وام عندنا أن المصطفين 
الأخيار ( ونظيره قوله تعالى ٠‏ « الله يصطق هن الملائكة رسلا ومن الناس 2 
و f - ١‏ 7 1 : العا » 
رفو له تعالى : «إن الله اصطى آدم ونوحاً و آل إبراهيم و آل عمران على العالمين' 


امم 

وقال فى حق إبراهيم عليه اللام : ٭ ولقد اصطفيناه فى الدنيا وہ فى رر 
لمن الصالحين » وقال تعالى : « واذكر عبادنا إبراهيم وإحاق ويعقرب أو 
الأيدى والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار » . 

مياد اوا عو تبلل و 
الكتاب الذين امائيظا من واوان لد LS‏ 
بالخيرات بإذن الله » قسم المصطفين إلى الظام والقتضل والسايق: + لاا تقول إل 
ف قوله : « فنهم » عائد إلى قوله : « من عبادنا » لا إلى قوله : « الذين اصطفيا , 
لأن عود الضمير إلى أقرب المذكورين واجب . 

ومنها : أن الله تبارك وتعالى قال حكاية عن إبليس : « فبعز تك لأغوي, 
أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين » استثنى الخلصين من إغوائه وإضلاله . ثم أنه 
تعالى شهد على إبر اهم وإحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام أنهم من الخلصين . 
حيث قال: « إنا أخلصناهم بحالصة ذكرى الدار» . وقال فى حق يوسف عليه 
الصلوة والسلام : « إنه من عبادنا امخلصين » فلا أقر إبليس بأنه لايغوى الخلصين 
وشهد الله تعالى بأن هو ءلاء هن الخلصين : لني أن إغواء إبليس ووسوسته ما 
وصلت إليهم ٠‏ وذلك يوجب القطع بعدم صدور المعصية عنهم . 

وميا : أنه لو كر الفسق منهم لکنا إما أن نكون مأمورين بالاقتداء به » 
وهذا لايحوزء أو لايكون مأمورين بالاقتداء به » وهذا أيضاً باطل لقوله تعالى : 
« قل إن كنم تحبون الله فاتبعوا , يحببكم الله » . وأيضاً يفوت حينئذ غرض العلة 
والرسالة » فإنهم لم يبعثوا إلا قدوة اناس وأسوة » ولا ملجأ لهم سواهم ؛ به تعب 
الطيب من الحبيث والصدق من الفسى . هذا . 


فهذان النوعان من الحلائق ‏ أعنى الأنبياء والملايكة عل ارات الله وسلامه - 
اا دلائل العقل وثبتت حجج النقل على عصمتهم » ولا دلول فى العفل 


- لاد 


والنقل على عصمة من سواهم. وما اشتهر على ألسأة العوام أن الصريان الصغار 
بص ومون فلعلهم اد به سدم العقاب على أفعالهم لا أنهم لايصدر عم فعل 
الذئب والمعصية» وذلك لان الحديث « رفع الم عن ثلاث وعد منهم الصبى حى 
ياغ » يدل أنهم لايكتب عليهم ذنب وإن صدر منهم فعل ذلك . : 
٠‏ بحث فى عصمة الآثمة من أهل البيت 

وأما عصمة الأنبمة من أهل ابیت فلم يرد فيه نقل بل هو من اختلاق 
الروافض والشيعة » واستدلوا ببذه الآبة بأنه سبحانه وتعالى ذكر تطهيرهم 
من الذنوب » وهو المراد من العصمة . 


قال شيخنا أشرف المشايخ فى بيان القرآن ما حاصله : أن التطهير على 
نوعين: تشريعى » وتكوينى . فالأول هو بيان الأوامر والنواهى » وشدة الاعتناء ٠‏ 
بها » لتهذيب النفوس وتطهيرها عن المعاصى بشرط العمل بها . والثانى : هو أن 
لايخلق الله تعالى فيهم ذنباً بخلقه وإرادته من دون دخل فيه لعمل العباد . والعصمة . 
فى الاصطلاح لايقال إلا على الثانى فقط » دون الأول ؛ فإن الأول لاتختص 
به الأنبياء عليهم السلام كا لايخنى . ثم إذا أمعنت النظر فى نظم القرآن وقول الله 
عز وجل : « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيراً » 
أيقنت أن المراد فيه التطهير التشريعى لاالتكوينى : وإلا فلا معنى لقوله تعالى : 
«١‏ يريد الله ليذهب » بصيغة المضارع بل كان حق المقام أن يقال: أذهب الله عنكم 
الرجس» ليكون خبراً عن قوله تعالى كما لايخنى على متأمل - انتهى . 
وقال فى روح المعانى : لانسلم دلالتها على العصمة بل لا دلالة على عدمهاء 
اذ لايقال فى حق من هو طاهر : إنى أريد أن أطهره» ضرورة امتناع محصيل 
الحاصل . وغاية ما فى الباب أن كون أولئك الأشخاص رضى الله تعالى عم 
محفوظين من الرجس والذثوب > بعد تعلق الإرادة بإذهاب: رجهم يثبت بالاية » 
ولكن هذا أيضاً على أصول أهل ااسنة لا على أصول الشيعة » لآن وفوع مرادهتعالل 


5 ۳۳۸ 5 
غير لازم عندهم لإرادته عر وجل مطلقاً a,‏ لو کانت | إفادة ي 
المصمة مقعصودة لقيل هكذا  :‏ إن إل أذهب عنكم الرجس آهل اليت وی 
تطهيراً » . 
ارت سوس ل لط دضو 
فى غزوة بدر قاطبة معصومين لقوله تعالى فيهم : « ولكن الا 
نعمته عليكم لعلكم تشكرون» بل بل ولعل هذا أفيد لما فيه من قوله تعالى: , 
تعمته عليكم »» فإن وقوع هذا الإتمام لايتصور بدون الحفظ عن وشر 
الشيطان - انتبى . 
وقرر الطبرسى - الشيعى ‏ وجه الاستدلال بها على العصمة : بأن لفظة 
د إعا » محققة لما أثبت نافية لما لم يثبت ٠‏ فإذا قيل : « إنما لك عندى درهم » أفاد 
أنه ميس اقات عنده سوى درهم ٠‏ فتفيد الاية تحةق الإرادة ونی غيرها » 
والإرادة لاتخلو من أن تكون هى الإرادة المحضة ٠‏ أو الإرادة الى يتبعها التطهير 
وإذهاب. الرجس . لايجوز أن تكون الإرادة المحضة » لأنه سبحانه وتعالى قد 
أراد من كل مكلف ذلك بالإرادة الحضة > فلا اختصاص فا بأهل البيت دون 
سائر المكلفين » ولآان هذا القول يقتضى المد ح والتعظم لهم بلاريب ولا مدح فى 
الإرادة المجر دة » فتعين إرادة[لإرادة الثانى . وقد عل أن من عدا أهل اأكساء 
غير مراد فتختص العصمة بهم - انتهبى . 


وهو كما ترى » على أنه قد ورد ى كتب الشيعة ما يدل على عدم عصمة 
الأمير كرم الله وجهه » وهو أفضل من ضمه الكساء بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسل . فق مج البلاغة : « أنه كر م الله تعالى وجهه قال لأصحايه : لاتكفوا عن 
مقالة بحق أو مشورة بعدل. فإنى لبيك بفوق أن أخطيءء ولا من آمن ذلك ف 
فعلى › إلا أن يلى الله تعالى : فى نفسى ما أملك بده منى وة ا _ کان کرم 


ارو * 


! ٠. 


لله تعالى وجهه يقول فى دعائه : اللهم اغفر لى , 


ا تقربت به إليلك وخالفه قلى . 
وقصد التعليم - كنا فى الأدعية النبوية ‏ بعيد . كذ 1 


اقيل : فتدر ولاتفعل . 

وفسر بعض أهل السنة « الإرادة » ههنا بالحبة > قالوا : لآنه لو أريد 
بها الإرادة الى يتحمّق عندها الفعل لكان كل من أهل البيت إلى يوم القيامة محفوظاً 
من كل ذنب ٠‏ والمشاهد خلافه : والتخصيص بأهل الكساء وباق الأئمة الإثنى 
عشر كما ذهب إليه الإمامية المدعون عصمتهم دعوى بلادليل » والمدح جاء من 
جهة الاعتناء بشأنهم (إفادتهم محبة الله تعالى لهم هذا الأمر اليل الشأن » و 
مخاطبته سبحانه إياهم بذلك وجعله قرآ نا يتلى إلى يوم القيامة . 

وقد يدل على كون الإرادة ههنا بالمعنى المذكور دون العنى المشهور الذى 
يتحقق عند الفعل بأنه صلى الله عليه وسلم قال حين أدخل علي وفاطمة والحسنين 
رضى الله تعالى عنهم نحت الكساء : « اللهم هؤلاء أهل بيتى فاذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً » . فإنه أى حاجة إلى الدعاء لو كان ذلاك مراداً بالإرادة بالمعنى 
المشهور 3 وهل هو الادعاء محصول واجب الحصضول ؟ واستدل لهذا بعضهم على 
عدم نزول الآية فى حقهم > وإنما أدخلهم صلى الله عليه وسل فى أهل البيت 
المذ كور فى الابية بدعائه الشريف عليه الصلوة والسلام . ولايخلو جميع ما ذكر 
عن بحت . ١‏ 

والذى يطهر لى : أن المراد بأهل البيت من لمم مزيد علاقة به صلى الله 
نسبة قوية قريبة إليه عليه الصلوة وااسلام بحيث لايقبح عرفاً اجتاعهم 


9 
و . 


و سام 
کا معه صل الته عليه وسلم فى ديت واحد : ويدخل ف ذاك أزواجه 
والأربعة أهل الكساء : وعلى كرم الله وجهه مع ماله من القرابة من رسول الله صلى 
الله عليه وس . قد نشأ فى بيته وحجره صلى الله عليه وسلم فلم يفارقه؛ وعامله 
كولده صغيراً. وصاهره وآنحاه كبيراً . والإرادة على معناه الحقيق المستتبع للفعل. 


والآبة لاتقوم دليلا على عصمة أهل بيته صلى الله عليه وسلم الموجودين 


i 

حين نزولا وغيرهم » ولا على حفظهم من الذنوب على ما يقوله أهل السنة , 
لا لاحّال أن يكون المراد توجيه الأمر والنبى » أو نوه لإذهاب الرجس والتطوير 
بأن يجعل المفعول به ليجعل محذوفاً ويجعل ليذهب ويطهر فى موضع المفعول ل 
وإن لم يكن فيه بأس وذهب إليه من ذهب ؛ بل لآن المعنى حسما ينساق إليه الذهن 
ويقتضى وقوع ابمحملة موقع التعليل للنهى والأمر » نماكم الله تعالى ارک 
لآنه عز و جل بريد بنبيكم وأمركم إذهاب الرجس عنكم وتطهي ركم وى ذلك 
غاية المصلحة لكم » ولايريد بذلك امتحانكم وتكليفكم بلامنفعة تعود إليكم , 
وهو على معنى الشرط أى يريد بنبيكم وأمركم ليذهب عنكم الرجس 
ويطهركم أن اننهيتم وإلتمرتم ؛ ضرورة أن أسلوب الآية نحو أسلوب 
قول القائل جلماعة عل أنهم إذا شربوا الماء أذهب عنهم عطشهم لامحالة : ريد 
سبحانه بالماء إذهاب العطش عنكم إن شربتموه » فيكون المراد إذهاب العطش 


وفها نحن فيه إذهاب الرجس والتطهير بعد الانتهاء والايتّار : لأن المراد 
الإذهاب المد كور بشرطها » فهو متحةق الوق فوع بعد نحّق الشرط » ونحتده غير 
معلوم إذ هو أمر اختيارى وليس متعلق الإرادة . والمراد بالرجس الانب 
وبإذهابه إزالة مباديه ۰ بتبذيب النفس وجعل قواها كالقوة الشهوانية والنضبية 
بحيث لاينشأ عنها الذنوب » كالزنا وقتل النفس الى حرم الله تعالى وغيرها : 
لاإزالة نفس الذنب بعد محققه فى الخارج وصدوره من الشخص » إذ هو غير 
معقول : ولا على معنى محوه من صحائف الأعمال » وعدم المواخذة عليه وإرادة 
ذلك . كا ترى . 

و كان مال الإذهاب : التخلية: وماآل التطهير : التحلية ‏ بالحاء المهملة - . 
لجيه Ts‏ تة ا لی الله عليه وسل بأنهم إن 
ينتهوا عما ينبى عنه عنه ٠‏ ويأتمروا بما يأمرهم به يذهب عنهم لا محالة مبادى ما يستهجن 


ت ١‏ ل 


ويحلهم أجل تحلية بما يستحسن ٠‏ وفيه إيماء إلى قبول أعمالهم وترتب الآثار ابلحميلة 
عليها قطعاً » ويكون هذا خصوصية:لهم ومزية على من عداهم » من حيث أن 
أولئك الأغيار إذا اتهوا واثتمروا لايقطع لهم بحصول ذلك ؛ ولذا جد عباد أهل 
الببت آم حال" من سائر العباد المشاركين هم فى العبادة الظاهرة » وأحسن أخلاقاً 
وأزكى نفساً » ولام تنہی سلاسل الطرق التى مبناھا۔ كما لامحنی على سالک ا 
التخلية والتحلية اللتان ها جناحان للطيران إلى حظائر القدس » والوقوف على 
أوكار الأنس . حتى ذهب قوم إلى أن القطب فى كل عصر لايكون إلا م 
خلافاً للأستاذ أبى'ال 


6 
ساس المرسى حيث ذهب ۔ كما نقل عنه تلميذه التاج بن 


ورأيت فى مکتوبات الإمام الفاروى الربانى مجدد الألف الثانى قدس سره 
ما حاصله : إن القطبية لم تكن على سبيل الإصالة إلا لأمة أهل البيت المشهورين » 
ثم آنا صارت بعدهم لغيرهم على سبيل النيابة عنهم حتى انتهت النوبة إلى السيد 
الشيخ عبد القادر الحيلانى قدس سره النورانى» فنال مرتبة القطببية على سبيل الإصالة 
فلا عرج بروحه القدسية إلى أعلى عليين نال من نال بعده تلك الرتبة على سبيل 
النيابة عنه » فإذا جاء المهدى يناما إصالة كما ناما غيرهم من الأنمة رضوان الله 
عطاء الله تعالى عليهم أجمعين - انتهى . ٠‏ 


وهذا مما لاسبيل: إلى معرفته والوقوف على حقيقته إلا بالكشف . وأنى 
به ؟ والذى يغلب على ظنى أن القطب قد يكون من غير هم » لكن قطب الأقطاب 
لايكون إلا منهم . لأنهم أزكى الناس أصلا . وأوفرهم فضلا ‏ إلى أن قال - 
هذا ما عندى فى الكلام على الآية الكرعة المتضمنة لفضيلة أهل البيت عظيمة » 
و يعم منه وجه التعبير به « بريد » على صيغة المضارع . ووجه تقديم إذهاب الرجس 
على التطهير . ووجه دعائه صلى الله عليه وسم لأهل الكساء بإذهاب الرجس 
*“ن غير حاجة إلى القول بأن ذلك طلب للدوام كما قيل نی قوله تعالى : « يا أيبا 


الات 
الذين آمنوا آمنوا » ونحوهء عات اي ل هذا لماك 
الذهن اتساع ولاحجر على فضل الله عز وجل» فلامانع من أن يوفق أحداً لما هر 
أحسن من هذا وأجل » فتدر ذاك » والله سبحانه يتولى هداك ‏ انتهى كلام 
الروح بلفظه . 


قال العبد الضعيف : وهذا التحقيق هو الحقيق بالقبول ٠‏ وبه تلثم الفروع 
والأصول > وكلات الله عر وجل و آثار الرسوك » > عليه صلوات الله وسلامه 
ما هبت الدبور والقبول . 


« واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبير ا 
كل من عم شيئاً من أمور الدن بحب عليه تبليغه إلى غيره من المسلمن » وجواز 


قبول خر الواحد من الرجال والنساء » وفيه دليل على أن الله سبحانه هو الذى تولى 
حفظ سنة الرسول كما تولى حفظ القرآن 


قال ی الروح : أى اذكرن لتاس بطريق العظة والتذكير . وقيل : 
تذ كرون ولاتاسين ما يثى نی بیوتکن من آيات الله أى 0 
الساة ( ١‏ ) على ما أخر ج ابن جرير وغيره عن قتادة وفسرت بنصانئحه صلى الله 
الله عليه وسلم . وعن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنها « أنه كان فى المصجف 
بدل الحثمة السئة .٠‏ حكاه محمد بن عبد الكر بم الشھرستانی فى أوائل تمْسيره 





١١‏ ) وبه علم أن الله سبحانه هو الذى تول حفاظة السنة كنا تولى حفظ 
القرآن > ولا فرق بينهاء سوى أن القرآن محفوظ لفظا ومعنى » والسنة محفوظة 
معنى فط . وذلاث لان الله تعالى سبحانه وتعالى أمر نساء النى صل الله عليه وسل 
أن يذكرن للمسلمين ن ما وقع عندهن من قول الرسول وفعله ؛ ليقتدى به المسلمون فهل 
يظن بالصحابة وأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبملوا هذا الأمر الإلى 
20111 واساة وتبليغها إلى »ن بعدهم ؟ كلا ثم كلا ! ( موالف) . 
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مفاتیح الأسرار > وعدم تعيين الثالى لتعم تلاوة جبريل وتلاوة النى عليهما 
الصلوة وااسلام وتلاومن وتلاوة غيرهن تعلها وتعلا ‏ انتهى ( روح) 1 

قال اش لبو بكر ابن العربى الأندلسى فى أحكام القرآن : أمر الله أزواج 
رسوله بأن يخبرن بما أنزل الله من القرآن فى بیونہن وما ,رين من أفعال النى صلى الله 
عليه وسل وأقواله فمن » حى يبلغ ذلك إلى الناس فيعملوا يما فه ويقتدوا يه 


وهلا يدل على جواز. قبول خبر الواحد من الرجال والنساء فى الدين . ونی 
هذا مسئلة بديعة » وهى أن الله تعالى أمر نببه صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما أتزل 
عليه من القرآن ٠‏ وتعلم ما علمه من الدين» فكان إذا قرأه على واحد أو جاعة 
كينها اتفق سقط عنه الفرض » وعلى من سمءه أن يبلغه إلى غيره » ولیس بازمه 
أن يذ كره لجميع الصحابة . ولا كان علبه إذا علي أزواجه أن يخرج إلى الناس 
فيقول لحم : نزل كذا ولا كان كذا › وقد بينا ذلك قى كتب الأصول وشرح 
الحديث . ولو كان الرسول لايعتد بما يعلمه من ذلك أزواجه ما أمرن بالإعلام 
بذلك ولافرض عليهن تبليغه . 

ولذلك قلنا بجواز قبول خبر بسرة فى إيحاب الوضوء من مس الذكر » 
لأنبا روت ما معت . وبلغت ما وعت . ولا يلزم أن يبلغ ذلك الرجال . كما قال 
أبو حنيفة » حسما بيناه فى مسائل اللالاف وحققناه نى أصول الفقه » على أنه 
قد نقل عن سعد بن أنى وقاص وابن عمرء وهذا كان ههنا ‏ انتهسى . 

قال العبد الضعيف : قد اشتمل كلام ابن العربى على أمرين : 


5 : أو امرأة واستنباطه 
الاول قبول حبر الو حد امل سواء كان رجلا او امراة و ,1 


من الآبة . وهو أمر متفق عليه + ودلالة الآية عليه أيضاً واضحة كا لايق . 


والثانى : الاحتجاج به على الإمام أبى حنيفة رحمه الله ى قبول خبره بسرة 


٤‏ ثثاه . . - .5 ائله ع 
- رضى الله عنها . فالحواب عنه أن الحنفية لم يتركوا خبر بسرة رعى ١‏ 


- f€ 
لأجل أنها امزأة » ولايقبل خبر امرأة ؛ بل لما زاحم خبرها نصوص و آثار اخرى‎ 
. كا ذكرها الطحاوى فى معانى الآثار مفصلاء فراجعها إن شئت‎ 
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين‎ « ) 
» والصادقات- إلى قوله  أعد الله هم مغفرة وأجراً عظيا‎ 

أخرج أحمد والنسائى وغيرها عن أم سلمة رضى الله تعالى عنها قات . 
قلت ؟ لای صلى الله عليه وسل : ما لنا لانذكر ئی القرآن کا یذ كر الرجال ؟ 
فلم يرعنى منه صل الله عليه وسل ذات يوم إلا ندائه على المنبر وهو يقول : إن 
المسلمين والمسلات إلى آخر الآبة . وضمير « مالنا » للنساء على العموم وجعل 
0 الذكر آخر الصفات لعمومه وشرفه » ولذكر الله أكبر . كذا فى الروح . 
ذكر الله أهم العبادات وأسهلها على العبد ولذاثك كان المطلوب دوامه فى كل 
حين من العبد . 

قال العبد الضعيف: وههنا مسئلة بديعة» وهى أن الله سبحانه وتعالى أمر 
عباده بعبادات من الصلوة والصوم والصدقة والحج وأمثالما » ولم يذكر فى شى" 
منها وصف الكثرة فلم يقل : صلوا صلوة كثيرة ولاصوموا صياماً كثيرة 
ولا فى أمثالها من العبادات إلا الذكر > فإنه سبحانه قلا مدح الذاكر إلا متصفاً 
بوصف الكثرة . قال تعالى فى الأنفال : « واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » 
٠‏ وكذلك قال فى الجمعة : « وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا » وكذلك 
فى آية الباب وسيأقى فى هذه السورة « يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً کثراً 
الآية لم يذكر وصف الكثرة فى شى من الصفات المذكورة إلا فى الذكر . 

وما ذلك إلا لآن الذكر من أسهل العبادات وآثملها يث لايخل كثرته 
بی من مشاغل العبد ومکاسبه ¢ و لايبصعب عليه استدامته » لعمومه باللسان 
والقلب » ولآنه لايشترط أيه شى من الغسل أو الوضوء » ولا زمان ولا مكان › 


- #46 ل 
ولاهيئة خصوصة . بل ليكن أدائه قياماً وقعوداً وعل جنوبهم . ولذلك روى 
انه علية الصارة'والملام كان باکر الت مل كل ارا ٠‏ ولھ رد أريد 
بالذكر كل طاعة ؛ كنا قاله الإمام التزرى فى الیصن أا ين . وإليه مال جاعة 
من العلاء ٠‏ فإنه حينئذ يمككن أن يكون جل أفعال العبد وأقواله من الذكر > 
وإن کان بصورته من قبيل العادات, والملاذ كال كل والنوم وابلياع وأمثال ذلك» 
فإنها كلها إذا الضمت إليها نية صاللية عدت من الطاعات »> فإن المباحات تصير 
طاعات بالنية الصالحة » كنا دل عليه غير واحد من النصوص . ولا صارت 
الأفعال كلها طاعات وکل طاعات ذكر » فأمكن للعبد أن يكون ذاكراً له سبحانه 
وتعالى فى حين . والله سبحانه وتعالى أعلم . ) 

« وما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرآ أن يكون هم اليرة 
من أمرهم » 
الأمر من الله ورسوله على الوجوب 
قال الخصاص رحمه الله : فيه الدلالة على أن أوامر الله تعالى وأوامر 
الرسول صلى الله عليه وسل على الوجوب ٠‏ لأنه قد تى بالآية أن تكون لنا اللجيرة 
فى ترك أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم: ولو لم يكن على الوجوب 
لكنا مخيرين بين الترك والفعل ٠‏ وقد نفتالاية التخيير: وقوله تعالى : « ومن 
يعص الله ورسوله » ی اسو دک الأوامر يدل على ذلك أيضاً + وأن تارك الأمر 
عاص لله تعالى ورسوله صل الله عليه وسل : فتمّد انتظمت الاية الدلالة على . 
| أنما نفت التخبير معها.. والثانى : أن تارك الأمر عاص لله ولرسوله ‏ انتهى . 
الكفاءة فى الأنساب معتيرة فى النكاح 


أم كلثرم رنت ع ة من ألى معط : وكانت أول امرأة هاجرت من النساء ووهبت 
)| 3 , 2 
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تفسها للنبى صلى الله عليه وسلم ء ¿ قال : قد قبلت: : فزوجها من زيد بن 
فسخطته . قاله ابن زيد . 


ره 


والثانى : أنها نزلت نی شأن زینب بنت جحش خخطبها رسول الله صلل ار 

عليه وسلم لزيد بن حارثة فامتنعت وامتنع أخوها عبد الله لپا ی ف قريش › 
o‏ الى صلى الله عليه وسلم» أمها أميمة بنت عبد المطلب » وأن 
زيداً كان عبد بالأمس إلى » ونزلت هذه الآية فقال له أخوها : مرنى بما شت 
فزوجها من زيد . والذى روى البخارى وغيره عن أنس « أن هذه الآية تزلت 
فى شأن زينب بنت جحش » مطلقاً من غير تفسير - انتهى . قال العبد الصعيف : 
إنه هو الختار عند أكثر المفسرين . 

ثم قال ابن العربى : فى هذا نص على أنه لاتعتبر الكفاءة فى الأحساب › 
وإنما تعتبر فى الأديان: خلافاً لمالك والشافعى والمغيرة وسعنون: وسيأق ذلك فى 
سورة التحريم . وذلك أن المولى تزوجت فى قریش: وتزوج زيد ,زينب» وتزوج 
المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير ‏ وزوج أبو حذيفة سالاً من هند بنت الوليد 
ابن عتبة بن ربيعة : وهو مولى لامرأة من الأنصار ٠‏ وى الصحيح وغيره عن 
أبى هريرة رضى الله عنه واللفظ للبخارى قال الى صلى الله عليه وس : « تنکح 
المرأة لأربع : : لمالماء ولديناء ولحسيبهاء وبلالها؛ فعليك بذات الدبن تربت يداك ١‏ 
انتهى كلام ابن العربى . 

أ قال الغبد الضعيف : قوله : «هذا نص على .أنه لاتعتبر الكفاءة الخ ١‏ 
غريب من أمثاله: فإن الآبة لاتعلق لها باعتبار الكفاءة وعدمها » بل مدلول الآبة 
هو حرم مخالفة النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ والنبى عن الامتناع بعد تزو>ه صلى 
الله عليه وسلم ولو بغير الكفو » وهذا لاينانى ثموت حت الكفاءة للمرأة وأوايائما 
فى نفسه. نعم ! يدل على أن حق النبى صلى الله عليه وس على أمته آكد وأرججح 


V۷ 

فكان علييم بعد امر النبى صلى الله عایه وسل أن يسقطوا حق كفاتتهم » ولاجتتعوا 
من النكاح حين أراده صلى الله عليه وسلٍ . 0 

و كان هذا من قبل ما رواه الترمذى ‏ ومحه ‏ عن المسور بن عنرمة قال . 
معت الى صلى الله عليه وسل يقرل وهو على المنبر : ١‏ إن بى هشام بن المغيرة 
استأذنوى فى أن ينكحوا ابنتهم على بن أبى طالب > فلا آذن» ثم لا آذن» ثم لا آذن 
لا أن يريد ابن ایی طالب أن يطلق ابنتى » وينكتح ابنتهم ؛ فما بضعة منى يريينى 
ما رابها » ويؤذينى ما آذاها » ( ترمذى فى فضل فاطمة رضى الله تعالى عنها من . 
المناقب ) . وأخر جه البخارى ومسل مختصراً . فهل يستدل بهذا الحديث على عدم . 
نكاح امرأة على امرأة أخرى مطلقاً » أو يقال : إن هذا النكاح خاصة لما كان 
سبي لإيذاء الرسول صل الله عليه وسم كان على على رضى الله عنه أن 'يمتنع 
منه » ويسقط حق نفسه “فى النكاح استرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ 
قال على القارى فى شرح هذا الحديث : قالوا.: فيه تحريم إيذائه صلى الله عليه 
وسلم بكل حال وبکل وجه » وإن تولد الإيذاء مما كان أصله مباحاً ».وهو من 
خواصه صلى الله عليه و سلم 


فكا لم يدهب أحد من الأمة إلى عدم جواز نكاح امرأة على امرأة أخرى 
سندلا ذا الحديث . كذلك لابمكن الاستدلال بالآبة على عدم أغتبار الكفائة 
بوجه ما : نعم ! معدل ةغل أن كل أمر وإن كان مباحاً فى نفسه إذا كان سيا 
لإيذائه صلى الته عليه وسل > أو كان فيه مخالفة لأمره عليه الصلوة والسلام كان 
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حراماً ومحظوراً فى هذه الحادثة خاصة › فكما كان نكاح على رضى الله عنه عى 
فَاطْذدٌ رشي الله تاا عنها سبباً للإیذائه و کان محظوراً 5 فكذلك امتناع رټ 
آ 1 ت عله - الكغاءة كان 
واخحيبا ركى الله تعال عا عن النكاح بزيد د بح 5 
حظوراً عليهما لخالفة الأمر > لا لأن الكفاءة غير معتبرة فى تقسها .. 


- ۳6۸ - 


وإن قيل : إن الكفاءة لو كانت معتبرة شرعاً لاعتبرها رسول الله صلى إن 
عليه وسل وراعى أمرها فى هذه الأنكحة المذكورة . 


قلنا : هذا إنما يرد لو قيل : إنها معتبرة شرطً لصحة النكاح ٠‏ ول يقل ي 
أحد ؛ بل معنى كونها معتبرة أنها حق للمرأة وأوليائها دفعاً للعار عن أنفسهم . 
ومراعاة لانتظام المصالح : ولمم أن يسقطوا حق أنفسهم كا فى سائر الحفوق من 
النفقة والسكنى والقسم . ؛فإنها حقوق واجبة للمرأة لا بمعنى أن النكاح لابصح 
إلا بها » بل بمعنى أن لامرأة مطالبتها وها أن تسقطها وتبرئ عا . فأمره عليه 
الصلوة والسلام فى هذه الأنكحة كأمره بإسقاط القسم » أو النفقة لبعض الأماء 
من أمنهء فإنه أمر متبع لايجوز خلافه. ومع هذا لايستدل به على عدم وجوب 
النفقة والقسم . 

قال الحقق ابن المام فى الفتح : ثم هذا الوجوب يتعلق بالأولياء حقاً لها . . 
ونا حقاً لمم :على ما تبين مما ذكرناه : لکن إنما تتحقق المعصية فى حتهم إذا كانت 
صغيرة لأنها إذا كانت كبيرة لا ينفذ عليها تزويحهم إلا برضاها . فهى تاركة 
لحقها كا إذا رضى الولى بترك حقه حيث ينفذ ( ثم قال ) وى اعتبأر الكفاءة 
خلاف مالاك والثورى والكرخى هن مشایخنا : لما روى عنه صلى الله عليه وسل: 
« الناس سواسية كأسنان المشط لافضل لعرنى على عجمى : إئما الفضل بالنقوى». 
قلنا : ما رويناه يوجب حمل ما رووه على عا الألحرة : جمعاً بين الأدلة ‏ انى ٠‏ 


وقد روى قبل ذلك روايات فى اعتبار الكفاءة » »نها ما ذكره فى الهدابة ٠‏ 
قال صلى الله عليه وسلم : « ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء » ولايزوجن إلا من 
الأكفاء » . قال ابن امام : هو حديث ضعيض. لأن فى سنده مبشر بن عبيد عن 
الحجاج بن أرطاة والحجاج مختلف فيه . والمبشر ضعيف متروك نيه أحمد إل 
الوضع . وسيأى مخريجه ٠‏ ولكنه حجة بالتظافر والشواهد . 


ل « إن 


354 - 


ن ذاك ما روى محمد ی كتاب الآثار عر ف حايفة رحمه الله. عن جل 


عن كبر بن اللعطاب رضى الله عنه قال : « لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من 


أكفاء » . ون فك ما دواء اكم = وسح ۔ من حديث على رف اھ عت 
ا عليه الصلوة والسلام قال : « يا على > ثلاث لاتواخر : الصلاة إذا أتت ل 
المنازة إذا حضرت ٠‏ والأيم إذا وجدت ها كفراً» . ول 0 لا أرى إسناده 
ملا . منتف يما ذكر ناه من تصحيح الحاكم . 


وما روى عن عائشة رضى الله تعالى عنها عن النى صلى ۰ 
نبلفكم؛ وأنكحوا الأكفاء ». روى ذلك من حديث عائشة وأنس ومر رضى الله 
نمال علهم من طرق عديدة: .فوجب ارتفاعه إلى الحجية بالحسن لحصول الظن 
بصحة المعنى وثبوته عنه صلى الله عليه وسلم » وفى هذا كفاية . 

نم وجدنا فى شرح البخارى للشيخ برهان الدين الحلبى ذكر أن البغوى قال : إنه 
حن . وقال فيه: رواه ابن ألى حاتم من حديث جابر عن عمرو بن عبد الله الأودى 
لدو ثم أوجدناه بعض أصحابنا صورة السند عن الحافظ قاضى القضاة العسقلانى 
اشهير بابن حجر ء قال ابن أبى حاتم : حدئنا عمرو بن عبد الله الأودى حدثنا 
وكبع ء ن عباد بن منصور قال : حدثنا القاسم + بن محمد قال : سمعت جابراً رضى 
اله تعالى عنه يقول : سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ولامهر 
أل من عشرة » من اللحديث الطويل . قال الحافظ : إنه بهذا الإسناه حسن > 
oad‏ ْ 


أ ۰ 
ة: واحفظ ما قال الحافظ ا. ن حجر من نحسين حديث « لأمهر قل من 
7 من الفوائد النافعة . 
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. « وإذ تقول لاذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك لاتق الله وف 
نى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه - إك قرله ‏ الان 
يبلغون رسالات الله ومخشونه ولاخشون أحداً إلا اللة وكنى بالل حمسا ٠‏ 
حقيق معنى الآيات وتنقيح قصة زينب رضى الله تعالى عنها 
ى هذه الآيات مباحث ومسائل : 


المبحث الأول : فى شأن تزوها ومعناها » فقد روى البخارى عن أنس بن 
مالك رضى الله عنه « إن هذه الآية « وتخق فى نفسلك ما الله مبديه » نزك 
ف شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة رضى الله تعالی عنها » . قال ابن أبى حام: 
حدثنا أبى حدثنا على بن هاشم بن مرزوق حدثنا ابن عيينة عن على بن زيد بن جدعان 
قال : « سألنى على بن الحسين رضى الله عنها ما يقول الحسن فى قوله تعالى : 
وی فى نفسلك ما الله مبديه » ؟ فذ کرت له : فقال : لا ولکن الله تععالى أعل 
نبيه أنبا ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها » فلا أتاه زيد رضى الله عنه ليشكرها 
إليه قال : « اتق الله راك عليك زوجك » فقال : قد أحبرتك ألى مزوجكها 
وخی فى نفسك ما الله مبديه » . وهكذا روى عن السدى أنه قال نحو ذاك 
( ابن كثير بلفظه ) . وقال ابن كثير قبل ذلك : ذكر ابن ایی حاتم وابن جرير هها 
آثاراً عن بعض السلف رضى الله تعالى عنهم » أحببنا أن نضرب عنما صفحاً لعدم 
صتهاء فلانوردها . وقد روى الإمام أحمد ههنا أيضاً حديثاً من رواية حاد بن زب 
عن ثابت عن أنس رضى الله عنه فيه غرابة تركنا سياقه أيضاً ‏ انتهى . 

وف روح االمعانى : أخرج الحكم التر مذى وغيره عن على بن الحسين ری 
لله تعالى عنهه| « أوحى الله تعالى إليه صل الله عليه وسلم أن زينب سيطلقها ڏه | 
ويتزوجها بعده عليه الصلوة والسلام » . فالمراد بالموصول فى قوله تعالى 89 
فى نفسلك ما الله مبديه » هو تزوجه عليه السلام بزينب رضى الله تعالى ©" ' 


٣۵١ -‏ ل 


طلا يد رضى الله تعالى عنه کا خب ره سبحانه وتعالى . وإلى هذا ذم هب أهل 
اتحقيق من المفسرين كالز هرى وبکر بن العلاء والمشيرى والقاضى أ ف بكر س 
لحك . وهو المطابق للتلاوة » أن الله تما أعلم أنه مبدى ما أخفاه عليه انصار: : 
والسلام م( بظهر غير زوج ها منه فقال سبحانه «١‏ زوجنكها » فلو كان المضهمر 
متا وإرادة طلاقها من زيد ونحو ذلك لأظهره جل وعلا . 


وللقصاص ف هده القصة كلام لايتبغى. أن يمل فى حيز القيول وقلا رد 
ذلك القاضى عياض نى الشفناء ٠‏ وقال : لاتستر ب ف تنزيه صل الله عليه و سل 
عن لياس ويد بإمساكها وهو بحب تطليقه إياها كما ذكر هجاعة من 


الس ب 
عرسا 


وقال ف ف شرح المواقف . والظاشر أن الله تعالى نض أراد سمح حرم زوجة المنببى 
أوحى إليه عليه الصلوة والسلام أن نت ورج زنب ا طلقها زيد فلم يبادر له صل 
ا الأعداء فعوتب عليه بقوله سبحانه وتغالى : ١‏ وانحثى 


الناس والله وق أن نخشاه )0 وهر تو جيه وجه قاله االحفاجى عليه الر حمة 
(روح ملخصا ) . 


اللاما 


هه 
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وقال القاذ اھ یکر بن الغ دا الأندلسى فى أحكام القرآن 
٠وعهدنا‏ إليكم عهداً لن تجدوا له ردا أن أحداً لابنبغى أن یذ کر نبياً إلا عا ذ کہ 
الله لا,زيد عليه . فإن أخبارهم مروية a‏ منقولة بزيادات تولاها 3" 
. إما عى عن مقدار هم 3 وإما بدعى لا وات له ف برهم ووقارهم 8 
فيدس يت المقال المطلق الدذواهى ولا . ر الادلة ولا النواهى ٠‏ وكذلك قال الله 
ال حن نقص, . علاك أحسن القصص ( أى اده على عد التأو بالات 3 
ى كثيرة بيناها فى أمالى أنوار الفجر . 
فهذا جمد صلى الله عليه وسال ما عصى قط ر به لا فى حال الحاهلية ولايعدها 
: نكر م من الله وشا و جاالا أجله به امجل اليل الر فيع . ليصلح أن بعك" 


1 ا" الات 
"دعل كردي ا ياد تللق ي ها يزع تلن مزالت لاسا 
:. ل م 
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الكر عة والوسائل السليمة حيط به من جميع جوانبه والطرائف الى ا 
ع كله وراب . والقرناء الأفراد عحيون له ١‏ والأصعاب الأجاد يتقون 
من كل طاهر : الحبيب سالح عن العيب » برى لن الريب + يأخذونه ء. ن العزلم 
وينقلونه عن الوحدة . فلاينتقل إلا ٠ن‏ كرامة إلى كرامة ٠‏ ولايتقول إلا مار 
السلامة حنى فجي بالحى نقاباً > أكرم الخلق سليقة وأصحاباً » وكانت عص ,. 
الله فضلا لا استحماقاً - إذ لا يستحق عليه شيئاً رحمة لامصلحة كا تقوله ار 
لفل ٠‏ بل مجرد كرامة له ورحمة به » وتفضل عليه واصطفاء لهء فل بقع تا 
فى ذنب صغير ٠‏ حاشا لله ولا كبير ٠‏ ولا وقع فى أمر يتعلق به لأجله نقص 
ولاتعيير ؛ وقد مهدنا ذلك نى كتب الأصول ٠‏ وهذه الروايات كلها ساقطة لاان 


إنما الصحيح منها ما روى عن عائشة رضى الله ثعالى عنها أنها قالت : 
« لو کان رسول الله صلی الله عليه وسل كاماً شيئاً من القرآن لكتم هذه الآية ؛ وإذ 
تقول للذى أنعم الله عليه » يعنى بالإسلام « وأنعمت عليه » يعنى بالعق » 
فأعتقته « أمسك عليك زوجك واتق الله » وتخنى فى نفسلك ما الله مبديه ونحخشى 
الناس والله أحق أن تخشاه - إلى قوله - وكان أمر الله مفعولا » . وإن رسول الله صل 
الله عليه وسلم لما تزوجها قالوا : تزوج حليلة:ابنه !افأئزل الله تعالى و ما كان عمد 
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » و كان رسول الله صلى اله 
عايه وسلم تبناه وهو صغير فلبث حى صار رجلا يقال له زيد بن محمد . فأنزل 
الله 0 ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخرانگ 

ف الدين ومواليكم ' فلان مولى فلان وفلان أخو فلان وهو أقسط عند الله ؛ بعى 
اة أعدل عند الله » . 


قال القاضى : وما ور اء هذه الرواية غير معتبر .. فأما قولهم : إن ااي 
صلى الله عايه وسلم رآها فوقعت فى قلبه فباطل . فإنه کان معها فى كل وق 
وموضع ٠‏ وم يكن حيلئذ حجاب . فكيف تنشأ معه وينشأ معها وبلحظها فى كل 
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ساعة » ولایقع ف قلبه إلا إذا كان ها زوج وقد وهبته نفسها . وكرهت غر" 
فلم تخطر بباله » فكيف يتجدد له هوى لم يكن ؟ حاشا لذلاك القلب لمطهر من هذه 
العلاقة الفاسدة . 


وما كان الحديث أنها لا استقرت عند زيد جاءه جبريل أن زينب زوجلك 
ولم يكن بأسرع أن جاءه زيد يتبرأ منها : فقال له : «'اتق الله وأمسك عليلك 
زوجك » فأ زيد إلا الفراق وطلقهاء وانقضت عدتهاء وخطبها رسول الله صل ٠‏ 
الله عايه وسلم على يدى مولاه زوجها » وأنزل الله القرآن المذكور › فيه خیرم 
هذه الآيات الى تلوناها وفسرناها فقال : واذكر يا محمد« إذ تقول للذى 
أنعم الله عليه » وأنعمت عليه : أمسك عليك زوجك واتق الله فى فراقها » 
«ونحنى فى نفساث ما الله مبديه » من نكاححك لحاء وهو الذى أبداه لاسواهء وقد عل 
انى صلى الله عليه وسلٍ أن الله تعالى إذا أوحى إليه أنها زوجته لابد من وجود 
هذا انبر وظهوره » وهذا يدل على براءته من كل ما ذكره متسور من 
المفسر بنء مقصور على علوم الدين . 


فإن قيل : فلأى معنى قال له النبى صلى الله عليه وسل : « أمسك عليك 
زوجك » وقد أخبره الله أنها زوجته لا زوج زيد ؟ قلنا: هذا لايلزم ولكن ليطيب 
نفوسكم نفسر ما حطر هن الإشكال فيه . انه اراد أن مختبر منه ما لم يعلمه 
الله تعالى به من رغيته فا او رغبته عنها 5 فابدى له زيد من النفرة عنبا و 


الكراهية فيها ما لم يكن علمه منه فى أمرها . 


فإن قيل: فكيف يأمره بالقساث ببا. وقد عم أن الفراق لابد منه ؟ وهذا 
تناقض ! ثانا د نا در یح للممقاصد الصحيحة لإقامة الحجة ومعرفة العاقبة 2 
ألا ترى أن الله تعالى يأمر العبد بالإعان وقد عل أنه لايؤءن. فليس ى مخالفته 
6 3 5 0 5 لأ م٠‏ ره اأعا 
متعلق الأمر لمتعلق العلم ما بمنع هن الأمر به عقلا وحكماً. وهذا من نفيس العم 


فتيقنوه وتقبلوه ( انتبى كلام القاضى بافظه ) . 


- o 
فال‎ ٠ وأما التعبير عن زيد بعنوان « للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه‎ 
الإسلام : لبيان منافات حاله لا صدر عنه صلى الله عليه وسلم من إظهار‎ 
فى ضميره الشريف » إذ هوه بقع عند الاستحياء والاحتشام ؛ و كلام‎ 
زيد ری الله عنه . وجوز أن يكوت بياناً لدكمة إخزائء‎ 


شوخ 
حلاف ما و 


ما لایتصور ف حو 
الله عليه وسل ما أخفاهء لآن مثل ذلك مع مثله تما يطعن به الناس ( روح المعانى) , 


من الأحكام : 


اللحث الثانى : فما تضمنت الآاية 


لاينبغى الإظهار خلاف ما فى الضمير احتشاماً من الناس ٠‏ وفيه عدم جواز التقية 
:فالأوك : أن الأولى بالأنبياء ‏ وكذا أتباعهم الأشراف - أن لايظهروا 
خلاف ما يضمرون استحياء واحتشاماً من الناس > وإن كان مباحاً ف نه 
وليككن سرهم وعلانيتهم على سواء . قال الإمام أبو .بكر ابلخصاص : إن زيدا 
قل کان بحاصم امرأته عند انى صلى الله عليه وسلم ودام الت ر بينىا 4 حى ظن 
النى صلل الله عليه وسَلم أنءها لاتتفقان » وأنه سيفارقهاء فأضمر النى صلى الله عليه 
وسا أنه إن طلقها زيد “زوجها ف ورحي زيتبة يتنم ححان 3 وكاقت ت 1# 
النى صلى الله عليه وسلم » فأراد أن يضمها إليه صلة لرحمها » وإشفاقاً عليها . 
وجبراً لقابها » فإنها فى أول أمرها لم تكن راضية بهذا .النكاح ٠‏ ونما اختارته 
لر ضاء الله ورسوله لا لزل قوله تعالى : « ما كان لموامن ولا مومنة الخ » فعاتبه 
الله على إضار ذلا وإخفائه > وقوله أزيد : «أمسك عليك زوجك ۲ وأراد أن 
.يكون باطنه وظاهره عند الناس سواء _ کا قال ؛ فى قصة عبد الله بن سعد ين 
قيل له : هلا أومأت إلينا بقتله . فقال : ما ينبخ فى لت أن تكون له غيائنة الأعين - 
وأو أ فا ل دلا ° . |“ - 
وا كيد ذلك ١‏ يكن ثما جب إخفاثه لآأنه ماح وجار 04 والله عام ب4. وهر 
أحق بأن يخشى من الناس » وقد أباحه الله تعالى فالناس أولى بأن اشوا ف 
إظهاره وإعلانه ‏ ات .. | 


ب هه" . 


قلت : فدل هذا على أنه لاجوز التقية ف الأقو ال والأفعال : على خاد 
وأ زه الشيعة . وامحذوها ديدنا متهم وديناً : 


نبوت حجية القياس واعتبار الأسباب نى الأحكام 

الثانى : ف قو له تعالى « فلا قضی زيد منها وطرا زو نکیا لک لايكون عل 
الموأمنين حرج ف أزواج أدعيائيم إذا قضوا منهن وطراً ١‏ قال اللخصاص : فيه 
الإبانة عن علة اليك كم فى إباحة ذلاتك لابى صل الله وسل > وإن ذلك قل 
اقتضى إباحته لالم منين : فدل على إثبات القياس فى الأحكام» واعتبار المعانى 
فى إيجابها . ْ 


عدم حرهة زوجة المتبى بعد طلاقه 

الثالث : أن البنوة من جهة التبى لا تمشع جواز النكاح . 
كون الآمة مساوية لارسول فى عامة الأحكام سوى ما خصه به 

الرابع : : أن الأمة مساوية للنى صلى الله عليه سلم فى الحكم إلا ما خصه 
الل تعالى نة داشر أيه أحل ذلاك انی صلى الله عايه وسل ليكون الموامئين 
8 وين له : قاله الخحصاص . 


عدم جواز التَقية 


الحامس : يستدل بالابة على عدم جواز التقية على الأنبياء عليهم السلام 


مطاقاً ١‏ وخص ذلاك بعضص الشيعة 6 تبايغ الرسااة 5 وقد وفع االحلائق فيه د 


إفراط , وتفريط + أما الإفر امل فن | اشيعة فإنهم اتخذوها ديدنا ودين . وأما التفريط 


سن الحوارج فإنهم لابجوزون فى حال من الأحوال مراعاة العرض وحئة 
الس والمال أصاد . حى جعلوا يسبون بريدة الأسلمى الصحابى ر ضى الله عنه 


جب أنه كان خافظ فرسه ى الصاوة . وأهل الساة والماعة قد سلكوا فيه 


2 FOS 
الطريق الوسط › فجوزوها فى الشدائلد بشروط . و جوز وها طاق‎ 
. ) المعانى ملخصاً‎ 
: قوله سبحانه وتعالى : « الذين يبلغون رسالات الله ويخشونر‎ : 

a E‏ م بم السلام كلهم لاتعترييم خش 

أحد إلا الله سبحانه وتعالى . فكيف بسيد الرسل والأنبياء عليه صلوات ال 

وسلامه ؟ ومع هذا قال سبحانه وتعالى فى حقه : « وتحخشى الناس والله أحق 
أن مشاه » فإنه ظاهر التعارض . قلنا : اللعشية رعا يطلق عى الاستحياء و 
الاختشام > وهو المراد نى قوله : « وحخشی الناس » لا اللوشية بمعناها المعروف 
المننى من جمهرة الأنبياء عليهم السلام . ويحتمل أن يكون من قبيل قوله تعالى فى 
حق يونس عليه السلام : « وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه , 
الآبة فإن المراد أن ذهابه مغاضباً يشاكل فعل فان أن لن نقدر عليه . لاحمّيتة 
الظن : فكذاتث قوله سبحانه : « ونخشى الناس » فإن معناه : أن قوله عليه السلام 
لزيد: أمسك عليك زوجلك مع علمه أنبا ستكون زوجته ‏ كا أنخبره الله سبحانه 
وتعالى ‏ يشابه فعل من محشى الناس . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


( دوح 


فائدة أخرى : قال شيخنا أشرف المشايخ فى مسائل السلوك : قوله تعالى 
ى قصة زيد : «١‏ وحشى الناس الخ » تخاف من اعتر اضهم فيه أنه لاينبفى أن 
اف الملامة فى فعل كان فيه مصلحة دينية » كما كان ههنا . والمصلحة ما ذكره 
تعالى بقوله: « لكيلايكون على المؤمنين حرج» الآية . نعم !ما لم يكن فيه مصلحة 
ويكون فيه مفسدة ومضرة للمؤمنين يحتاط فيه. كنا فعله صل الله عليه وسلم فى 
قصة الحطيم ‏ انتمى . ْ 

« ما کان عمد أبا أحد من رجالک م ولكن رسول الله وخنام النبيين » 
حم النبوة والرسالة على نبينا صلى الله عليه وسم 

دلت الآبة دلالة واضحة على ختم النبوة والر سالة على نينا 


د لاوم _ 

ات این 
صلو ت الله وسلامه عليه » کا صدعت به نصرص الكتاب والسئة المتواء 
وأجمعت عليه الآمة » حى عدت هذه العقيدة . 


رةء 
.ن ضر و ریات اللہ ۴ 

54 وأ كفر منكره » 
وقدل المصر عليه من عهد الصحاببة رضوان الله عليهم أجمعين إل من 


ف تكن الابة محل بحث وهزيد محقيق وتنقير لاتفاق كلمة المسلمين ة 
من العهد الاول 55 بومنا هذا , 


غير أنه عيق فى الله عليه وسل قد كان أخير أنه يكون.فى هذه الأمة ثلائون ل 
دجالا كلهم .زعم أنه نى > وقد وقع كما قال عليه الصلوة والسلام: ٠‏ فقَام فى كل 
عصر دجال ا لللبوة > کالاسود العنسی ومسيلمة الكذاب و ف عهده صل الله 
لير فقتلا بأيدى الصحابة رضوان الله علييم أجمعين : و كطليحة نى عهد 
ی بكر الصديق رضى الله عنه » فأرسل خالد بن الريك عن و فى الشام 
م اسل بعد وفاته ( کتاب‌امحاسن والمساوى للبييق ¥ 4 ) وكحارث فى عهد ش 
عبد الملك بن مروا > .فقثله وصلبه بفتوى افق علينه علاء عه + وفيه قال 
2 عياض و فى الشفاء : «وفعل ذلك غير ااا و 0 يأشباههم . 
ا ف عهد هارو قد 0 يدعى أنه نوح عليه السلام : حاء 
ليتمم خمسين عاماً من عمره الباق من الألف 0 فل هررد رن کل ن 
( كتاب المحاسن والمساوى للبييق .)"4:١‏ 


ولم بزل ذلك ديدن الشياطين والدجاجلة فى كل عصر وقطر » حى نشأ فى القطر 
المندى نى أيامنا رجل يسمى مر زا غلام أحمد وادعى النبوة وتيافت فى دعاويه 
وجعل يحرف الكل عن مواضعه» ويدس فالقرآن والحديث ما ألهمه شيطانه » 
ركان من الغنيمة الكبرى له ولأتباعه أنه نشا نى تلط النصارى بالحند :د 
ل ظل عواطفهم : فأقام الطامة الكبرى على عوام الملمين بالتحريفات فى القران 
والحديث . ولذلك قام طائفة من علاء المند لاز احة شبهاته وأوهامه وعنهوا 


٠ 
١6 


رف 


2 


ل ۳9۸ - 


لر ده رسائل مفردة فى مسائل مختلفة » و صئف العبد الضعيف بأمر شيخه أنور 
المشايخ قدس سره و هدية المهديين فى آية خحاتم النبيين » مختصراً بالعربية ٠‏ وحن 
الزلاة» مفصلا فى بابه بالهندية» وصنف شيخنا قدس سره ١‏ حم النبوة » بالفارسية . 
4 ن أراد تفصيل المسئلة مع إزاحة الشببات فلير اجع تلك الرسائل المفردة ء وها 
أنا 'ألخص لك منها ما يكنى ويشى . 


قد علمت فا ذ کر نا آنه كان هن رسوم الداهلية الأولى 1 نهم كانوا 
يجعلون دعى الرجل ومتبناه من جملة أولاده فى جميع الأحكام حى الميراث ب 
فلا جاءت الحنيففية البيضاء ووجدت هذا الرسم مشتملا عل مفاسد عديدة حت 
بمحوه » وأنزل الله عز وجل فيه على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله : « وما 
جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يبدى 
السبيل ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله » وكان رسول الله صلى الله عليه وسل 
تبنى قبل ذلك زيد بن ال حارثة فكان ينادى على الرسم المعروف زيد بن محمد؛ حى 
نزلت الآية فجعلوا يسمونه زيد بن الحارئة . 


ثم لما كان مخالفة الرسوم الباطلة الرائجة بين القوم أمراً صعباً مخالفة المطاعن 
والفضاحة بينهم لايجترأ عليه إلا من لم يبال فى الله لومة لاثم ؛ ولم يخش إلا الله 
جحش بعد ما طاقها زيد بن الحارثة » ليكون أحسم لارسم الباطل وأبين محال 
الخرام والحلال . وقد أخبر به تبارك وتعالى بقوله : « فلا قضى زيد عا وطرا 
زوجنكها لک لايكون على الموامنين ”رج ف أزواج أدعيائهم إذا قضوا مہن 
وطرا» فلا تزوج بها رسول الله صلى الله عايه وسل كا أمره ربه . جعل الكفار 
١ ١‏ 

اأنافقون يقولون : ما لهذا الرسول تزوج امرأة ابنه : فأنزل الله سبحانه وتعالى 
رداً عابهم « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النببين ' 


- ۳۹ - 
والمعنى أنه لم يكن أبا رجل منكم بطريق النسب ( ١‏ ) حتى يثبت بينه وبیده 
ما يثبت بين الأب وولده من حرمة الصهرية والنكاح؛ فلا عليه فى تزوج امرأة 

طلقها متبناه » فهذا سبب نزول الآبة 

فإن قلت : كيف السق بين جماتى هذه الآية أعنى قوله : « ما كان محمد 
أبا أحد من برجالكم » وقوله : « ولكن رسول الله وخاتم النبيين »؟ قلنا : إنه 
تبارك وتعالى لما ننى عنه صلى الله عليه وسل الأبوة لأحد من الرجال كان مظنة 
عدة شبهات : الأولى : أن نى الأبوة يستلزم نى. الشفقة اللازمة للأبوة مع أن 
شفقة النى على آمته من لوازم النبوة . 

والثانية : أن كل نى أبو أمته وقومه» حيث قال الراغب الأصفهانى ركحمه 
عير : اوی كله ل ا 
أول بالممنين من e‏ ا 6 ) وق بعخض القراءات « وهو أب 
لهم ؛ ‏ انی . فكان لمتوهم أن يتوهم من نى الأبوة اللازمة. للنبوة نى الثبوة 
والرسالة أيضاً . | 

والثانية : إن تى الأبوة عنه عليه الصلوة والسلام تنقيص لشأنه فى بادى 


اوجن و إهيه الصاو الحاو ايه اا ل 
وت > وطاهر م “ن بطن أم المؤمنين ده ری الله تعالى عنها 04 وار اهم من 
بطن أم الموؤمنين مارية القبطية ٠‏ فكيف قوله تعالى وما کان محمد آبا أحد من 

رجالكم » ؟ قلنا : : لفظ « رجالكم» فى الآية يخرجهم من حكم النثى» فإنهم لم يبلغوا 
مبلغ الرجال بل توفاهم الله تعالى أطالا. و بمكن أن يقال :إنه عليه الصلوة والسلام 
لم يكن له حين نزول الآبة ابن موجود ٠‏ فإن قاسماً وطيباً وطاهراً كان الله توفاهم 
قبل نزول الاب وإبراهيم م بو يولد بعد ( مالف) 





الاك 
النظر . وتمهيل للكفار فى قولحم على رسول الله صلى الله عليه وسام أنه هر 
الأبتر - مقطوع الفسل - . 
فتكفل سبحانه وتعالى رفع هذه الأوهام كلها » وأراد سد باب الشببات 
فاستدرك بلفظة « لكن رسول الله وخاتم النبيين » فاندفعت الشبهات الثلائة رأساً , 
أما الأولى : فلأنه تعالى أثبت له عليه الصلوة والسلام الرسالة : وهى 
أبوة معنوية روحانية للأمة » فكان فى الحملة الأولى ننى الأبوة الحسمانية» وى 
الحملة التالية إثبات الآبوة الروحانية ۽ فكآنه قيل : إنه عليه الصلوم والسلام 
وإن لم يكن أبا جممانياً لأحد من الرجال » ولكنه أب روحانی » و الب الروحانى 
أشفق وأحن وأرأف على أولاده الروحانيين من الأب المسانى على أولاده › 
فكيف يتوهم ننى الشفقة ؟ 


. وأما الثانية : فلأنه قد حققت فا تلونا عليك أن الأبوة الحسمانية المنفية 
فى الآية غير لازمة للنبوة: والأبوة الروحانية اللازمة للنبوة غير منفية فى الآية 
فاندفعت الشبهة الثانية . 

وأما الثالث : فلأنه قد عم منه أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله و 
اارسول يكون أبا أمته وهم كلهم أولاده» فكيف بح لإنسان أن ير بالأبترية 
رجلا له أولاد كثيرة لامحصييم إلا الله تبارك تعالى ؟ فاندفعت الشببات الثلاثة 
سهذه اللفظة . والحمد لله . 


ها ا مر وهر أن اقات فن للد كر قد الت قر تماق ؛ 
« ولکن رسول الله » فا الحكة فى اتباعه بموله « وخاتم النبيين » ؟ قانا : إن العم 


الحمق بحم أفعاله وكلاته عند الله عزو جل : ووماأوتيا من العام إلا قليلا » والذى عندنا 
+ اليد 
كير غادر العقول حائرة 1 فاعم ان لتذييل قوله :«وخام النبيين» بمو له السابق وجوها : 


- 1 د 


الاول أنه إغراق ف ارد على من زعم أنه ااي بتر - مقطوع النسل - وتسخين 
إزعه بإثبات أنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين» فلا نی بعده ولا أمة بعد أمته» بل 
هو نى كافة اللحلق » اليوم ومن يولد بعده إلى يوم القيامة ؛ فلا بد أن يكون 
أكثر الأنبياء أمة وأنباعاً . وبذلك درد الخجبر عن أبى مالك الأشعرى ‏ ر ضی الله عنه _ 
فال + قال وضول الله ی : أما والذى نفسى بيده ! ليبعئن منك يوم القيامة إلى 
لجنة مثل اليل الأسود جميما تحيطون الأرض تقول الملائكسة : لما جاء مع محمد 
أكثر ما جاء مع الأنبياء » رواه الطبرانى ر من الكاز CY:‏ 


وبالجملة كونه ا حاتم النبين استلزم كونه أكثر الأنبياء أمة وأتباعا 7 
وقد علمت أن كل نې أبو أمته وهم أولاده وآبنائه ¢ فتبين أنه عليه الصلوة 
والسلام أكثر هم أولاداً؛ فبقوله : « ولكن رسول الله » عل أنه أبو أمته كسائر 
الأنبياء فلم يكن أبترء ثم زاد عليه تاكيداً وتنويها لشأنه من بين الأنبياء أنه « خاتم 
النبيين» فهو أكثر هم أولاداً . 

الثانى: أن كلمة « خاتم النبيين » مبالغة فى بيان شفقته عليه السلام على أمته » 
ليكون أبلغ فى رد الشبمة الأولى ؛ فإنه عليه السلام لما كان آخر الأنبياء لا بد أن 
يكون أشفتهم على أمته ی بیان كل نافعوم وضارهم وحار هم وقارهم فإنه ليس 
بعده من يكفل له ذلك » ولا كذلك السابقون من الأنبياء فإنهم اجتهدوا جهدهم 
ق ترقيع حاطم وإصلاح بالهمء إلا أنهم كان هم فى الجملة غنى بن بأقى بعده 
كرجل يموت وله ذرية ضعفاء وهو بعلل أن له من يتكفل عنه تربيتهم . 

الثالث : أنه لفظة « خحاتم النبيين » تغريع للأم وإيقاظ لهم بأنه لا اکر 
لين المادين إلى طرق النجاح والفلا ح 3 وآل<ر ج من چ 
أهل الأرض + فإن آمنوا به واتبعوا النور الذى أنزل ا 

: ؤل”.اعهء‎ > * 5 0 ٠ 
ليم فلا يكلمهم بعده ولا يديهم طريقاً إلا طريق جهم الت اننا‎ 


U 


NY 
, وتشنيعه بما شغوا عليه من تزواج امرأة متبناه : وليبادروا إلى تصديقه وطاعن‎ 
. وليغسلوا عن قدميه‎ 

ر ا الآية وسبب. ا 
جديدة ناسخة لسابقها أو بغيرها » وكذلك لو كانت للنبوة والرسالة أقساماً أخرى 
ر كا تفوهت به المرزائية ) فإن الآبة بإطلاقها حكنت بختمها وانقطاعها جميعا . 
بل تغيير أسلوب الكلام من خاتم المرسلين الذى هو المناسب بقوله السابق : ١‏ ولكن 
رسول الله إلى قوله - وخاتم النبيين » ينادى بأعلى نداء إلى أن الغرض تعمم 
الاختتام للنى والرسول كليها؛ فإن النى عام يشمل من له شريعة وكتاب جديد ومن 
ليس كذلك » والرسول خاص بالأول »› وإذا استعمل أحدها فى معنى الآخر 
مجازا وهو كثير على كان ما هو قول حمهور أهل السذ.ة > كا صرح القاضى 
gs‏ ف تفسير هذه الاية » غير أن e‏ وة 
ا 


فقالوا تارة : إن معنى « احاتم » فى الآية هو « الطابع » والمراد أنه عله 
السلام طابع الأنبياء وخاءمهم ؛ بحيث لاينبأ أحد بعده إلا مخاتمه وطابعه : فلم يكن 
مراده ختم النبوة بل جريانها وتواترها إلى يوم القيامة » ولكن تحت رأبته عل 
السلام ومحاتمه وطابعه . ' 

وزموا تارة" أن لفسظ « احاتم » وإن كان ممعزى الأخير إلا أن المراد من 
انين الطائفة ا مخصوصة منهم ؛ وهم أصراب الشرائع الجديدة , زعا مهم بأن اللام 
ف ١‏ النبين » للعهد ۽ والمعهودهم ااب الشرائع خاصة » أو للاستغراق العرك 


ائ ا 


و 


ا 


وتفيهوا أخرى بعد تسلم احاتم معنى الآخر وجعل النبيين عاما شاماد 
لجميع الأنبسياء والمرسلين » > أن للنى عي ١‏ بروزاً » ف صورة رجل آنحر» فإذا 
رز كان هو هو» فلا یقدح ادعاء نبوته ى خاتئميته عليه الصلوة ة والسلام . 


وتقولوا أخرى : بأن عيسى عليه الصلوة والسلام خارج “فى آخر الزمان. ‏ کا 

هو منصوص الروايات المتواتر ة - ولیس رولسه قادحاً فى ختمه النبوة عند أخد 
بن المسلمين » ولكن لا يصح عقيدة عامة المسلمين فيه أنه حى ينزل من السهاء 

فى آخر الزمان » بل قد توف وسيظهر فى صورة رجل آخر »> فإذا ظهر 
كذلك لم يكن قادحاً فى ختم النبوة » م ادعوا أن ملكهم الضليل عيسى المسيح 
قد ولد من بطن امرأة بعد ما توق . 

فهذه التحريفات الباطلة قد موهوها للجهلنة من الناس ودسوا ف القرآن ' 
والحديث وساوس شيا طينہم. فعليك أن تنظر أولا فى نفسير الآية ومعناها المأثور 
من الننى مب والصحابة والتابيعين ومن علاء الأمة ¢ عب ا جنار 
وإن الآبة لا تكاد تتحمل شيئا من ريغام م 2 ْم فى رد ما زخرفوا 
لتاس من هفوامم . ا 

فاعل أولا : أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بيان معنى الآية وتفسيرها فز 
غير ما آية من القرآن العظم » ذ.إن القرآن يفسر بعضه بعضا . فما قوله تعالى :, 
١‏ اليوم أكلت > كم دیک وآفمت عليع تی ب ولسذاك ل زات هله الآ 
جعل عر نْ الطاب رضى الله عنه يبكى فسأله عايه السلام عن ع بکاءه » فقال : 
١‏ إناكنا فى زيادة» فإذا كل فإنه لم یکل ث ي إلا نقص » قال : صدق » أخرجه 
ة . وقال ابن كثير : 


ف شيبة وابن جررر والبغوى عن رواية هار ون بن عار ه 


- 4 .- 
هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أ كمل تعالى لهم ديم فلا تاجوز 
إلى نی غير نبهم صلوات الله وسلامه عليه ٠»‏ ولهذا جعله خخاتم الأنبياء و 


الإنس والجن » - اتتهى . 


بعنه إلى 


ومنها قوله تعالى : « قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعا الذى ل 
ملك السموات والأرض » عن الحسن رضى الله عنه عند ابن سعد قال : قال 
رسول الله ا :« أنا رسول من أدرك حيا ء ومن یولد بعدى » فإذا كان نينا ام 
رسول كافة الناس إلى يوم القيامة » تعين أنه لا يبعث بعده نى وأنه خاتم الأنبياء كا 
قال ابن كثير فى تفسير هذه الآبة : «وهذا من شرفه یا أنه خاتم النبيين 
وأنه مبعوث إلى الحاق كافة"» انتهى . وتدل على عموم بعثته لمن يولد إلى بوم 
القيامة وكونه عليه الصلاة السلام آخر الأنبياء وكون أمته آخر الام آبات 
أخحرى ذكرناها ى « هداية المهديين » بلغ عددها إلى ثلاث وثلا ثين آية . 


ثم أن الى يَف بين معناها ومعنى ختم النبوة به عليه الصلوة والسلام ى 
احاديث متواتر ة تزيد على مائتين» حمعتها ی جزء مفرد يسمى «خم الذوة » فى 
الحديث بأساليب حتلفة وبعنوانات «تفاوتة بحيث لم يغادر وول تأويلا ولا حرف 
قال وقيلا . وكون تلك الأحاديث متواترة المعنى ما اتفق عليه علاء الأمة . 


قال ابن كثير بدلك وردت الاحاديث المتوائرة عن رسول لله عا 'ن 


حديث جماعة من الصحابة رضى الله عنهم ‏ التبى . وقال فى روح الما 


(۷:): وكونه يَف خاتم النييين ما نطقت يه الات وضنعت ب اله 
ولحت علينه الآمة ؛ فيكفر مدعى خلافنه > ويقتل إن أصر - انتهى ٠‏ ول 
١‏ وال لا“ س إل ١‏ 59 4 عا 
ا بن حزم الاندلسى (۱ : ۷۷) : وقد صرح عن رسول الله عي بنقل 


el ٠.٠ ۱‏ ت °| س ال اه 3 
لكنوائف الى نقات ڊونه وإعلامه وكتابه أنه أخير أنه لانی بعدہ ۔ اہی ' 


- ۳۹ ل 


وها آنا أقتصر منها ههنا على ذكر ما أخرجه الشيخان ‏ البخارى ومسل ۔ فى 
سيحيها .. دمن رام الاستقصاء فلينظرق هد الین وعم اپو فى این 

١‏ فنها : ما أخرجه البخارى فى كتاب الأنبياء ومسل ي الفضائل عن 
ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ب قال : إن مثلى ومثل الأنبياء من قبل 
کشل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية» فجل الناس يطوفون 
به» ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة! قال : فأنا اللبنة وأنا حاتم النبيين» 
وأخرجه أحمد فى مسنده (۲ : 548). فانظر كيف صرح النى 42 بأبلغ 
تشه وأحسن تمثيل أنبه لم ببق فى قصر النبوة موضع نى ينا بعده ويوضع فيه . 
فذهب ما زحمته المرزائية أن تم النبوة ينا نزول عيسى عليه السلام في 
آحر الزمان ؛ فن ختم البناء لا یناف بقاء اللبنات السابقة فى مواضعها . نعم ! ینای 
إدخال لبنة أخرى لم تكن داحلة فيها . وكذلك اتضح به أن معنى اللحاتم ههنا 
هو الآخر . وكذلك ظهر أن كل ما يطلق عليه امم النبوة فى لسان الشرع 
فهو تتم به عليه الصلوة والسلام . فالأقسام التى اخترعتها المرزائية للنبوة إن 
كانت داخلة فى النبوة على لسان الشرع فهى منقطعة بعده عليه الصلوة والسلام 
بهذم النصوص > وإن لم تكن اة فيا فلا كلام لنا فيها , 


١‏ ومنها . ما روى عن أبى حازم قال : قاعدت أبا هريرة رضى الله عنها 
حمس سنين فسمعته حدث عن النى عي قال : « كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء » كلا هلك نى خلفه نى › ونه لا لق بعدى » وسيكون خلفاء فيكثرون . 
قالوا : ما تأمر نا ؟ قال : فوا عة الأول فالأول ! أعطوهم حقهمء فإن اله سائلهم 
ما استر عاهم . رواه البخاری فى كتاب أحاديث الأنياء ؛ وم 5 عب 
الفضائل وأحمد فى مسنده ( ۲۹۷:۲ ) وابن ماجه وابن جرير وان الى شيية . 


٠ 
ىف‎ 


8 : ا لا صاحب شريعة ولا غيره ؛ 
فهذا الحديث نص ق أنه لا نى بعده مطلقا با مر 


ا 


وإعلان الاس أن كل عا يطلق عه انم التيرة جل لدان ارج دون منقطم پر 
نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ` 


وذلك لوجوه ؛ الأول : إطلاق النص ف نی كل ني بعده . 


الشانى : وقوع النكرة فى حيز الننى أفاد الاستغراق والعموم ؛ فاستغرق 
انی كل نې . 

النسالث : أنه عليه الصلوة والسلام ننى عن أمته ما كان عليه بنو إسرائيل 
وأنبيائهم من استخلاف نی بعد نی كلهم بعثوا لإ قامة التوراة والشريعة الموسوية 
“ممم . وظاهر أنهم لم يكونوا يأتون بكتاب غير التوراة وشريعة غير شريعة 
وحتهم على اتباع الشريعة الموسوية . 

7 الحافظ ابن حجر ف شرح البخارى: قوله: ١‏ تسوسهم الأنبياء ( أى أنهم 
کانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث الله لحم نبيا يقم لهم أمرهم ويزيل ما غيروا من 
ش . أحكام التوراة ‏ انتهى . وبال حملة فهذا الدديث دليل واضح على نى النبوة بغير شريعة 
وکات 5 ell‏ 1 . 2 ل 
وكتار جديد صراحة > وكذلك باأوجود البروزى الذى اخترعته المرزائية حيث 
لا یی له ريب مرتاب ؛ فإنه عليه السلام لم يكتف فيه على نى النبوة بعده 
= - - ,الصاوت ١‏ 3 1 ٌْ 
فقط بل صرح بما يقوم متام النبوة فقال : «سيكون خلفاء فيكثر ون » فعار أنه 
لا يكون بعده عليه السلام نىى أصلا لامع الشريعة الجديدة ولا بدونها : 
له يال : الہ ١ . 000 ۹ . ٠.‏ ۳ 
لر لوز ول قل أسلا ‏ نه لوكلا تی س ایم ردم 
به عليه السلام لحان إحرى أن يذكره ههنا + وأول أن عض الآمة عل منابعة 
من يبعت بعده ممم ء فإنه لا يتصور التأكيد البليغ فى إطاعة الخلفاء والسكوت 
ا 
عن الانبیاء كا ترى , 


کت وهنها : ما روى ف كيين نه :هه - i e‏ د لك سس هل ٠‏ 
عن جبير بن مطعم رضى الله عنه : أن النبى علا قال : 


- ۷ 5 
, أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحى الذى بمحو الله با الكفر » وأنا الحاشر الذى 
رالناس على عقبى ٠»‏ وأنا العاقب . والعاقب الذى ليس بعده نى» زواه البخارى 

ومسل واو نعم ف الدلائل 7 


٤‏ وما : ما روى عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
لاله : « لقد كان فيا قبلكم من الأثم محدثون » فإن يكن فى أمتى أحد فإنه عبر 
- رضى الله عنه  »‏ أخرجه البخارى فى مناقب عمر وكذلك مسل . لم يقدر النى 24 ٠‏ 

5٠6 : : ١ 8‏ وسيب 
لعمر إلا المحدثية لا النبوة » فلو كانت النبوة فى هذه الأمة باقية لكان عمر بن 
الطاب رضى الله عنه أحق مها . 


6 ومنها : ما روى عن سعد نن أف, وقاص رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله زیا لعلى رضى الله عنه : انك من عنزلة هارون من موسى » إلا 
أنه لا نی بعدى ) رواه البخارى ومملم ف غزوة تبوك . 

انظ > و ل البله صلل بانقطاع النبوة ولو کن م غير ش عة 

واتار يفا صرح رسو 1 اع النبوة ولو من عر سریعه 
وكتاب جدید كنموة هارون عليه السلام . 


5 وما : ما روى عن ألى هريرة رضى الله عنه عن الى عل قال : 
« لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينه| مقتلة عظيمة دعواهما واحدة» ولا 
تقوم الساعة حى يبعث دجالون كنذابون قريباً من ثلاثين كلهم يزعم أنه 
رسول الله » رواه البخارى ومسم» وق لفظ مسل « كلهم يزعم آة نی وأنا 
حاتم النبيين لا ني بعدى » . قال الحافظ فى الفتح: وليس المراد بالحديث من ادعى 
النبوة مطلقا » فإنهم لا يحصون كثرة لكون غاابهم ا هم E‏ أو 
سوداء » وإنما المراد من قامت له شوكة . 


قال : 


له عه أن رسول ال 


8 : 


لات وما : ما روى عن ألى هريرة رض 


٠ فضلت على الآنبياء بست : : أعطيت جوامع الكل 4 ونصرت بالرعب ,ا ل‎ ١١ 
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As 

انام » و جعلت لى الأرض.مسجدا وطهوراء وأرسلت إلى اللخلق کافةء وحن ی 
الزيون » رواه مسلم فى الفضائل . 

5 ومنها : ما روى عن أى هريرة رضى الله تعاللى عنه قال : قال 
وښول اع : ااا الناس» إنه لم يبق من النبوة إلا المبشرات » رواه البخارى 

و 

فی كتاب التعيير ومسلم . 

وهذا الحديث شاهد عدل على أنه لوكان للنبوة والرسالة اقام فلم ببق مما 
شئ غير المبشرات » وظاهر أن المبشرات ليست بنبوة بل جزء من أجزاء النبوة 
کا صرح به فى الأحاديث الآخر. فعلم أنه لم يبق من أفراد النبوة وأقسامها ش ء 
الع ما تفوهت به المرزائية من ادعاء النبوة الظلية أو النبوة من غير تشريع 

كك ومنها : ما روى عن أنى هريرة رضي الله عنه قال : : قال رسول اللم2ل : 
« فإنى آخر الأنبياء ومسجدى آخر المساجد » رواه ملم والنسای ولفظ النسانى « إنى 
خام الأنبياء ومسجدى حاتم المساجد » . قوله : ٠‏ آخر المساجد » بريد به آخر مساجد 
الأنبياء كما هو مصرح فى حديث عائشة رضى الله عنها عند الديلمى وابن النجار 
والبزار ولفظه «أنا خاتم الأنبياء وعسجدى خام مساجد الأنبياء» ذكره في الكتر . 


١‏ ومنها: ما روى عن عائشة رى الله عنها قالت : : قال رسول الله يۇ 
« قد كان فى الأمم قبدحم محدثون » فإن يكن فى أمتى منبم أحد فعمر ن الطاب 
- رضى الله عنه ‏ » رواه مسلم والاسای وأبو يعلى وأحد . فانغار أنه عايه اأسلام 
قد بين ن من ظن أنه يكون محدثا من أمته لينتفع به المسلمون» فكيف کن أن بظن 
رسول الله عا بأحد يكون نيا ولا يحرض الأمة على الإيمان به وبذل الجهد 
ف إطاعته ؟ ٠‏ 


فهذه عشرة أحاديت ٠‏ ن حماسة ما أخدر حه ااث خان 95 اليخارى وەسم ى 


- 59" ل 


هذا الباب وهى نحو عشرين حديئا کا سردته ف ختم النبوة . ونى هذا كفاية 
إن له أدنى دراية . ْ 3 

وقد رأيت الأحاديث المذكورة قد صدعت بحم النبوة وانقطاعها بده 
عليه الصلوة والسلام يجميع أنواعها ‏ لوكان ها أنواع ‏ بحيث لم يدع لوول عجال 
التأويل والتخصيص وأذهبت أوهام المرزائية كلها إدراج الرياح . 


وبعد ذلك نذكر جملة يسيرة من آثار الساف » وأقول الأئمة المتبوعين فى 
تفسير الاية وبيان معنى ختم النبوة » وما مضى عليه سلف الأمبة وخلفهم فى 
عقيدة ختم النبوة . فاعلم أن الأمة الأمية من لدن عهد النى ا إلى يومنا هذا 
قد أمعت على أن كل نبوة بعد نبينا صلوات الله وسلامه عليه مختتمة ومنقطعة › 
وكل من ادعى ذلك كافر دجال بإجماعهم أمعين . وقد مضت الدهور وانقضت 
القرون وهم على ذلك . | 


وبشهد عليه ما وقع بالأسود العنسى الذى ادعى النبوة باليمن فى ز منه عا 

و 

فإنه قتله الصحابة حكها عليه بالارتداد لهذه الدعوى بلا خلاف أحد ولا نكير 

منكر . وكذلك وقعة مسيلمة الكذاب الذى ادعى النبوة بالمامة أجمع الصحابة 

- رضوان الله تعالى علہم أجمعين - على ارتداده هذه الدعوى حى قاتله خالد بن 

من الصحابة حی قتاوه 5 وم حالف ى تله اخ من الصحابة > وهم يومئذ 

لوف . ولا نظنك أن تظن بأدنى صانى أن يرى قتل نفس بغير حت ثم لا ینکر 

عليه » فگان إجاعا من الصحابة على ارتداد مدعى النبوة بعده عليه الصلوات 
لالام » بعمل أكثرهم وسكوت الباقين . 


وكذلك لم بزل المتنبئون بخرجون ف كل قرن ونی كل قطر » على ما أخبر 


- "6 


به الصادق المصدوق علا ؛ ولم بزل المسلمون روه ارتداداً وكفراء ويقبر : 
إن ظفروا ہم کا عق بعض أخبارهم الحافظ ابن حجر ى الفتح (7:£),. 
وأخبار أكثرهم مشهورة عند الأخّاريين > وقد مضى نقل بعضه عن كتال 
حامن والمساوى لبتي فى صدر البحث .. 


ثم اعلم أن مسيامة لم يكن يدعى النبوة المستقلة والشريعة الجديدة » ولم نكن 
دعواه أشد وأزيد مما ادعاه متبنى القاديان مرزا غلام أحمد -عليه ما عليه ب لكانت 
غاية ما زعم مسيلمة هو الاشتراك فى النبوة من دون أفضلية عليه » ولا مساواة 
معه عليه الصلواة والسلام > بل كان يشهد فى أذانه بأن محمدا رسول الله , 
كما صرح به الإمام أبو جعفر الطبرى فى تاره ( " : ٤٤‏ ) حيث قال : 
وكان يئذن انی يلك ويشهد فى الأذان أن بدا رسول الله ( ی ) » وكان 
الذى يولان له عبد الله بن النواحة » وكان الذى يقم له حجير بن نير »› 
ويشهد له -. وكان مسيلمة إذ دنا حجير من الشهادة قال - قل صرح حجير 
فيزيد ى صوته ويبالغ اتصدیق نفسه . ) 


وقال القاضى عياض فى شفائه : لأنه أخبرنا أنه جف حاتم النبيين ولا 

ٍ عاو ا د 

نی بعده» وأخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبين» و أجمعبت.الأمة على حمل هذا الكلام 

على ظاهره » وأن مفهومه المراد به دون تأويل ولا تخصيص ؛ فلا شك فى كفر 
هزلاء الطوائف كلها قطعا إجماعا ‏ انتهى ر شفا طبع لهند ص - ۳١۲‏ ) . 

٠‏ وقال الحافظ. عاد الدن ان كثير ف تفسيره : وهذه الآبة نص فى أنه 
لا نې بعده ‏ إلى قوله ‏ وبذلك وردت الأحادرث المتوائرة. عن رسول الله وي 
من حديثٌ جماعة من الضحابة ر ضى الله عنهم . 

وقال العلامة اليك مود الالويى. مقو بداد فى تبره روخ الال 
0 : وکو نه لل نی ْ 7 
) “ ) : دكونه و خاتم النبيين ما نطق به الكتاب » وصدعت به السنة 


د الام ال 


وت عاه الأمة ٤‏ فيكفر مدعى خلافه ويقتل إن أصر 5 


وقال. العلامة ابن حجر المكى 0د دمن امتب وميا يغبي يا 
« ودعوی نه عد نينا إل كفر بالإجاع, : 


وقال الإمام أب جعفر الطحاوى فى عقيدته . « كل دعوة بعده عليه السلام 
بغى وهوى» وهو المبعوث إلى الجن وكافة الورى » اہی ٠‏ 


وف كتاب السير والردة 0 ن الأشباه والنظائر ( ص - ب 46 ( : إذا لم يعروف 


أن محمد 0 الأنبياء فليس عمسم > لاه من الضروريات . ومثله ف 
الفتارى العالمكير رة TA‏ 


وال الاو الإماء ابن كثير فى تفسيره : فن رحمة الله تعالى بالعباد 
إرسال محمد یا إلهم ثم من تشر تشريفه له ختم الأنبياء والمرسلين به › 
وإ كال الدن الحنيف له » وقد أخبر اله تبارك وتعالى فى كتابه ورسوله يفخ فى 
السنة المتوائرة عنه : أنه لا نى بعده + ليرا أن ككل من ادعى هذا المقام بعله ' 
فهو كذاب دجال ضال مضل » ولو تحرف وشعبد وأتى بأنواع السحر والطلاسم 
والزبرنجيات كلها » محال وضلال عند أولى الألباب كا أجرى لله بحانه وتعالی 
على يد الأسود العنسبى باليمن » والمسيلمة الكذاب باليمامة » من الأحوال الفاسدة 
والآأقوال الباردة ما عل كل ذى لب وفهم وحجى أنهما كاذبان ضالان 
لہ الله تعالى» وكذلك کل مدع لذلك إلى يوم القيامة حى مختموا بالمسيح ب 
يلق الله تعالى معه من الأمور ما يشهد العلاء والمؤمنون بكذب من جاء با . 
فل تفسير ابن كثير ر ۸ : ۸٩‏ هامش فتح البیان ) . 


نا ٠‏ وقال ان القاسم فيمن تنبأ أنه كالمرتد 


ل VY‏ - 
كان دعا ذلك متابعة نبوته سرا كان أو جهرا an‏ لعنه الله . وقال إصن 


سواء 5 .6 2 
م أنه يوحى إليه كالمرتد فى أحكامه » لآنه قد كفر 


ابن الفرج : هو أى من زع 
بکتاب الله ع لأنه كنبه للاي فى قوله أنه خاتم النبيين ولا نې بعده مع الفريسة 
عل قدب نوق الملل والنحل لان حزم الأندلسى : وكذلك من قال - إلى قوله _ 
أو أن بعد محمد عل نبيا غر عيسى بن مرم عليه السلام فإنه لا يحتلف اثنان نى 
تكفيره لصحة قيام | ل كل هذات اثبى ۰ ) ! 


2 وف التمهيد للشيخ أنى شكور السالمى : وقالت الروافض : إن العم 
لا يكون خاليا من النى قط . وهذا كفر لأن الله تعالى قال: « وخاتم النبيين» ومن 
ادعى النبوة ق زماننا فإنه يصير كافراً » ومن طلب منه المعجزات فإنه يصير 
كافراً لأنه لا شك ف النص فيجب الاعتقاد بأنه لا شركة لأحد ى النبوة محمد 
٠. ٠ » ‘a lz‏ غك يا صَلانتك و, ا ةق ۲ 
ع بب ا تالت اردان إن علياً كان شرد محمد عاي فى النبوة » وهذا 
مهم 'کفر ۔ اتہی . 

وف شرح العقيدة للسفارينى ( ص - ۲١۷‏ ) : ومن زعم أها مكتسبة 
فهو زنديق يحب قتله» لأنه يقتضى كلامه واعتقاده أن لا تنقطع » وهو عخالف للنص 
القرآنى والأحاديث المتواترة بأن نبينا صَلتَعَ حاتم الس ' 
لقرالى والاحاديث المتوارة بان نبينا ايا خام النبيين . 

وق الاقتصاد فى الاعتقاد للإمام الغزاللى : إن الأمة فهمت بالإجاع من هذا 
اللفظ -یعی لا نی (عادهة ‏ ومن قرائن أحواله أنه افهم عدم نی بعله أبداً وعام 
رسول بعده أبداء وأنه ليس فيه تأويل ولا تخصيص؛ فنكر هذا لايكون إلا منكر 
الإجماع ‏ انى . 

وف غنية الطالبين للشيخ الإمام عبد القادر الجيلانى قدس سره : ادعت 
ET‏ الي الله عنه نى - إلى قوله - لعنهم ايله تعالى 
والملا وسائر خاقه إلى يوم الدن, وقلع وأباد خحضرائهم » ولا جل ا الأرض 


- "الال 


منهم ديارا؛ فإنهم بالغوا فى غلوهمء ومردوا على الكفر» وتركو الإسلام» وفارقوا 
لإبمان» جحدوا الإله والرسل «التنزيل . فنعوذ بالله من ذهب إلى هذه المقالة ‏ ام . 

وقال الشيخ العارف بالله عبد الغنى النايلسى ف شرح الفوائد : فساد 
مذههم غنى عن البيان بشهادة العيان » كيف وهو يؤدى إلى تجويز نی مع 
نينا متلا أو بعده » و ذلك يستلزم تكذيب القرآن؛ إذ قد : نه حاتم انی 
نينا ا ود 00 يستلزم يب القرآن؛ إذ قد نص على أنه حاتم النبيين 
وآحر المرسلين » وق السنة « أنا العاقب لانى بعدى » وأحمعت الأمة على إبقاء 
هذا الكلام على ظاهره > وهذا إحدى المسائل المشهورة الى كفرنا با الفلاسفة 
لعنہم الله تعالى - انتهى . 


وقال الشيخ الأكبر حى الدين ابن العرنى ني الفتوحات ( ۲ : ۳۷١‏ ) : 
فأخر رسول الله علا أن الرؤيا جز من أجزاء النبوة فقد بق للناس من النبوة 
هذا وغيره» ومع هذا لا يطلق امم النبوة ولا النى إلا على المشرع خاصة» فحجر 
هذا الاسم الخصوص وصف معين فى النبوة . ٠‏ 


وف الفتوحات أيضا (۳ : 5148 ) : كن يوحى إليه فى المبشرات وهى جزء 
من أجزاء النبوة وإن لم يكن صاحب المبشرة نبيا . فتفطن لعموم رحمة الله تعالى 
فا تطلق النبوة إلا لمن اتصف بالمجموع » فذللك النى وتلك النبوة التى حجزت علينا 
إلا انى خاصة -انتهبى . 


وما ذكرنا من كلام الشيخ الأكبر من الفتوحات اندفع اكه 
الرزائية من بعض عبارات الفتوحات على عدم بوي النبوة 0 يكن 
معها تشريع ؛ فإنك قد عرفت من كلامه رحمه الله أنه صرح 0 
من النبوة ولا يطلق عليه اسم الننوة ؛ لا أن النبوة قسمان مع التشريع وبدونه 
فاتقطعت الأولى دون الثانية » كما زمه المرزائية . 


u4 


بل حاصل كلامه رحمه الله أن بعض أجزاء البو ة -. وهى الم رات 1-0 
إلى يوم القيامة ( ولكن لا یطاق اسم النبوة على هذه الاجزاء قمعا ع 1 
المعموع » كا أن اللبنة جزء من البيت ولكن لا يطلق على لبنة واحدة بل وع 
اللبنات الكثيرة اسم البيت » وكذلك الجدع جزء من البيت ولكن لا يسميه أ 
بالبيت » وأمثال ذلك » كا لا نى على من ألتى السمع وهو شهيد . 

ولنقتصر على هذا القدر وف هذا كفاية لمن له دراية»؛ ومن رام مزيد 
التفصيل فعليه بما ذكرنا من الأجزاء المفردة المؤلفة في الباب . 

« يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيرا » وسبحوه بكرة وأصيلا» 

فى الآية مسئلتان من الأحكام : 
ذكر الله ليس له حد معين ولا وقت معين ولا يعذر نی تركه أحد 

الأولى : ما روى على بن طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهم فى 
قوله تعالى : « اذكروا الله ذكراً كثيرا » إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة 
إلا جعل له حداً معلوماً » ثم عذر أهلها فى حال العذر » غير الذكر ؛ فإن الله تعالى 
لم بجعل له حدا ينتهى إليه ولم يعذر أحد فى تركه . إلا مغلوبا على تركه . 
فقال : « واذكروا الله قياماً وقعوداً وعلی جنوبكم » بالليل والنهار فى البر والبحر 
وف السفر والحضر والغنى والفقر والسقم و الصحة والسر والعلانية ¢ وعلى كل 
حال . وقال عز و جل : «وسبحوه بكرة” وأصيلا » فإذا فعلتم ذلك صل عليكم 
هو وملائكته . وروى الإمام أحمد عن ألى الدرداء رضى الله تعالى عنه قال : 
ل رسول الله ا : «ألا أنبشكر خير من أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها 
ف درجاتكم وخيرلم من إعطاء الذهب والورق وخيرلكم من أن تلقوا عدوكم 
شريو اعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا : وما هو يا رسول إلله ؟ قال 45 ' 
درا عز وجل » هكذا رواه التر مذی وابن ماجه . 


ولام 


والأحاديث والايات والاثار ئى الحث على ذكر الله تعالى كثيرة جداً » 
نى هذه الاية الكريمسة الحث على إكثار من ذلك . وقد صنف اننا 
المتعلقة بآناء اليل والہار كالنسانى والعمرى وغير هما عو 


س. في الأذكار 
من أخسن الكتب الموؤلفة 
عى الدين النووى رحمه الله تعالى ( ابن كثير ملخصاً ) . 
والذ كر الكثير ما يعم أغلب الأوقات والأحوال کا قال غير واحد » وعن ابن 
عباس رضى الله عنه : الذكر الكثير أن لا ينى جل شأنه ٠و‏ روى ذلك عن 
مجاهد أيضا ( روح ) . 


عموم التسبيح والذكرلأغاب الأوقات والأحوال » وسنية صاوة الضحى عل قول 

السئلة الثانية : وفى قوله تعالى : «وسبحوه بكرة" وأصيلاء ى أول 
الهار وآخخر ه » ونخصيصها| بالذكر ليس لقصر التسبيح عليهما دون سائر الأوقات » 
بل لإنافة فضلها على سائر الأوقات لكونما نحضرهما ملائكة الليل والهار وتلتق 
فما ؛ كإفراد التسبيح من بين الأذ كار مع اندراجه فيبا لكونه العمدة بينها . 
وعن ابن عباس رضي الله عنه « أن المراد بالتسبيح الصلاة» أى بإطلاق الجرء 
على الكل . والتسبيح بكرة صلوة الفجر والتسبيح أصيلا صلاة العشاء . وعن قتادة 
نحو ما روى عن ابن عباس رضى الله عنه » إلا أنه قال : أشار ببذين الوقتين 
إلى صلوة الغداة وصلوة العصرء وهو أظهر ثما روى الحبر . وتعقب ما روى عنهما 
أن فيه تجوز من غير ضرورة . وقد يقال : إن التسبيح على حقيقته » ولكن 
اسيج بكرة بالصلوة فيها :والتسبيح أصيلا بالصاوة فيه . فتأمل ( روح ملخصا) . 
دفال الجصاص : قال قتادة : صلوة الضحى وصلوة العصر . فعلى قول قتادة ثبت 
له سنية صلوة الضحى أيضا . 


- كلا د 


« هو الذى يصلى عليكم وملا ئكته ليخرجكم من الظلدمات 
إلى النور وكان بالمؤمنين رحما » 

نحقيق معى الصلوة هن الله والملائكة والناس 

« الصلوة  »‏ فى المشهور وروى ذلك عن ابن عباس رضى الله يهن بين 
الله تعالى : رحمة ) ومن الملائكة : استغفار ¢ ومن مومی الإنس والجن . 
دعاء 2 روح ( 5 

فهذه المعانى الحتلفة إن كان حقيقة ومجازاً لزم فى هذه الآية الجمع بين 
الحقيقة وامجاز » وإن كانت مشتركة لزم عموم المشترك » وكلاهما لا يحور عزر 
أصصابنا الحنفية ٠‏ ولذلك قال فى الروح : ويحوز على رأى من يجوز استعال الف 
فى معنيين أن براد بالصلاة ههنا المعنيان الأولان » فيراد بها أولا : الرعة , 
وثانيا : الاستغفار . ومن لا يحوز ‏ كأصحابنا - يقول بعموم المجاز أن يراد 
بالصلاة معنى مجازى عام يكون كلا المعنيين فرداً حقيقياً له » وهو إما الاعتناء 
عا فيه خير امخاطبين وصلاح أمرهم > فإن كلا من الرحمة والأستغفار فردا 
حقيقيا له . وإما الترحم والانعطاف المعنوى المأخخوذ من الصلوة المعروفة المشتملة على 
الانعطاف الصورى الذى هو الركوع والسجود » ولا ريب نى أن استغفار الملائكة 

“اله ميحد الفعيف :3 وای إل اق و ا 

أحكام المرآن ما نصه : فإن فيل : من أصلم أنه لا جوز أن راد باللفظ الواحد 
معنيان مختلفان ؛ وقد جاء فى القرآن اشّال لفظ الصاوة على معنى الرحمة والدعاء 
جميعا . قيل له: هذا يجوز عندنا ني الألفاظ المجملة» والصلوة اسم محمل مفتقر إل 
البيان : فلا يمتنع إرادة المعانى اختلفة فيا كان هذا سبيله ‏ انتبى . 


+ بن 4 


۳۷۷ 

» ينم إزم يلقونه سلام وأعد هم أجراً کر عا‎ j) 
تفسر معنى لقاء الله والتحيته المسنونة‎ 

لقاء الله على ما أشار إليه الإمام ‏ عبارة 

نحيث لا يعرض للشخص ما يشغله ويلهيه أو يوجب غفلته عنه عز وجل » 

ويكون ذلك عند د خول الجنة وفمها وعند البعث وعند الموت . وقال الراغب : 
ملاقاة الله تعالى عبارة عن القيامة وعن المصير إليه عز و جل ( روح ) . 


عن الإقبال عليه تعالى بالكلية » 


قلت : وعلى هذا فاجتمعت الأقوال فى وقت هذه التحية بالسلام » 
فقد قيل فيه : إنه عند دخول الجنة » وقيل : عند البعث. حين يخْرجون من 
الأجداث » وقيل : عند الموت » وروى ذلك عن ابن مسعود رضى الله عنه 
أنه قال : إذا جاء ملك الموت لقبض روج الممن قال : ربلك يقرئك السلام . 
ولا علمت أنه لقاء الله سبحانه وتعالى صادق على كل من هنه الأوقات 
فلم يبق فيا التعارض . 
ودلت الابة أن التحية المسنونة المشروعة هى «السلام عليكم » سواء كان 
من الصغير على الكبر » أو من الكبير على الصغير . فبطل ما شاع فى ديارنا 
المندية أنهم لا يستحسنون السلام من الكبير على الصغير . 
« يا أيها الذين آمنوا إذا نكحت المؤمنات ثم طاقتموهن من قبل أن 
تمسوهن فالكم عليين من عدة تعتدونما ) 
6 55 ا : ثانة ° أن 
فى الآية ثلشة مسائل : الأولى : مسئلة الطلاق قبل النكاح › 0 
5 2 55 ا 5 DAE‏ . 
الحلوة تقوم مقام المسب ل ل للحلوة والجماع 
الكلام فى الطلاق المضاف إلى النكاح أنه يقع بعد الشر ١‏ 
£ ابل ٠:‏ قد تناز هل ' 
أما الأولى فقد قال الإمام أبو بكر الجصاص رحه الله : قد تناز ع أهل العم 


ل ۳۷۸ - 

فى دلالة هذه الآبة على صصة إيقاع طلاق المرأة بشرط التزويج » وهر إن 
يقول + إن تزوجت اللرأة فى طالق » طقال فوت : س التضت الاي ررر 
هذا القول وإسقاط حکمه ؛ إذ كانت موجبة بصحه الطلاق بعد النكاح , وهذا 
القائل مطلق قبل النكاح . ظ 

وقال آخرن : دلالتها ظاهرة فن صحة هذا القول من قائله » ولزوم حك 
عند وجود النكاح » لأا حكمت بصحة وقوع الطلاق بعد النكاح » ومن قال 
لأجنبية : «إذا تزوجتك فأنت طالق » فهو مطلق بعد النكاح > فوجب بظاهر 
الاية إيقاع طلاقه وإثبات حك لفظه . ش 

وهذا القول هو الصحيح » وذلك لأنه لا يلوا العاقد لهذا القول من 
أن يكون مطلقاً فى حال العقد » أونى حال الإضافة ووجود الشرط ؛ فلا اتفق 
الجميع على أن من قال لامرأته : إذا بنت منى وصرت أجنبية فأنت طالق » 
أنه موقع للطلاق فى حال الإضافة لانى حال القول » وإنه بمنزلة من أبان 
امرأته ثم قال لما : أنت طالق ؛ فسقط حكم لفظه وم يعتبر حال العقد » فإن 
القائل للأجنبية : «إذا تزوجتك فأنت طالق » موقع لاطلاق بعد الملك ؛ 
وقد اقتضت الاية إيقاع الطلاق لمن طلق بعد الملك . 
اختلاف الفقهاء ف الطلاق المضاف إلى النكاح 

وقد اختلف الفقهاء ي ذلك على ضروب من الأقاويل » فقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف وزفر ومحملا رحمهم الله : إذا قال : كل امرأة أتزوجها فهى طالق › 
يعتق » ولم يفرقوا بين من عم أو خص . 

دقال ابن أبى ليل : إذا عم لم يقع > وإن سمى شيا بعينه أو جماعة إلى 
أجل وقع » وكذلك قول مالك . وذكر عن مالك أيضا أنه إذا ضرب لذلك أجلا 


- ولام ل 
بعل أنه لا يبلغه »> فقال : إن تزوجت امرأة إلى كذا وكذا سنة لم یاز مه 7 
م قال مالك : ولو قال : كل عبد أشتريه فهو حر » فلا شى؛ عليه - ش 

وقال الثورى : إذا قال : إن تزوجت فلانة فهى طالق ازمه ما قال 
وهو قول عمان البتى . وقال الأوزاعى فيمن قال لامرأته : كل جارية أتسرى ا 
عليك فهى حرة » فتسرى عليها جارية فإنها تعتق . وقال الحسن بن صالح : إذا قال : 
كل ملوك أملكه فهى حر فليس بشي › ولو قال : أشتريه أو أرثه أو نحو ذلك 
عنق إذا ملك بذلك الوجه لأنه حص » ولو قال : كل امرأة أتزوجها فهى طالق » 
فليس بش . ولو قال : من بنى فلان أو من أهل الكوفة » أو آل كذا لزمه . قال 
الحسن : لا نعلّم أحداً ميل وشت الكوفة أفى بغير هذا » وقال الليث فيا 
خص أنه يازمه فى الطلاق والعتق » وقال الشافعى رحمه الله : لا يلزمه من ذلك 
شی لا إذا خص ولا إذا عم . 


أقرال السلف فى هذا الباب 


وقد اختلف السلف ى ذلك ٠»‏ روىعن ياسين الزيات عن عطاء انحر اسان 
عن ألى سلمة بن عبد الرحمن « أنعمر بن اللحطاب قال في رجل قال : كل امرأة 
أتزوجها فهى طالق› قال : هو كما قال » . وروی عن مالك عن سعيد بن عرو 
. بن سل الزرق أنه سأل القاسم بن محمد رجل طلق امرأته قبل أن يتزوجهاء فقال 
لقامم: إن رجلا خطب امرأة فقال: « هی على كظهر أ إن تزوجتا » فأمره حمر 
بن الطاب أن يتزوجها » ولا يقربها حتی يكفر كفارة الظهار . 


وروی الثورى عن محمد بن قيس عن إبراهم عن الأسود › a‏ إن 
دجت فلانة فهى طالق فتزوجها نامنيا » فأتى ابن مسعود رضي الله عنه فذ كر 
ذلك له؛ فألزمه الطلاق . وهو قول النخعى والشعى ومجاهد وعمر بن عبد العزيز. 


me 1: 

وقال الشعى ٠:‏ إذا سمى امرأة بعينهاء أو قال: «إن تزوجت من بى فلان, 
فهو كما قال » وإذا قال : و كل امراة أتزوجها» فليس بشی . وقال سعيد ن 
لمميب: إذا قال : وإن تزوجت فلانة فهى طالق » فليس بش . 


وقال القاسم بن سام وعمر بن عبد العزيز : هو جائز عليه » وروی عن ابن 
عباس رضن الله عنه فى رجل قال : « إن تزوجت فلانة فهى طالق » أنه ليس 
بشي . وروی عن عائشة رضى الله عنها وجابر رضي الله عنه فى آآخرين من التابعين 
قالوا : «لا طلاق قبل نكاح » . ولا دلالة فى هذا اللفظ على مخالفة قول أصحابناء . 
لأن عندنا أن من قال : وإن تزوجت امرأة فهى طالق » إنه مطلق بعد النكاح , 
وما قدمنا من دلالة الآية على حصة قولنا كاف فى الاحتجاج على الخالف 
دلائل الحنفية على مسلكهم فى وقوع الطلاق المضاف بعد نحقق الشرط 
ويدل عليه قوله تعالى : «يا أا الذين آمنوا أوفوا بالعقوذ » اقتضى ظاهره 
إلزام كل عاقد موجب عقده ومقتضاه» فلا كان هذا القائل عاقداً على نفسه إيقاع 


ويدل عليه قوله وفع : « المسلمون عند شروطهم » أوجب ذلك أن كل 
عن شرط على نفسه شرطاً ألزم حکه عند وجود شرطه . 


ويدل عليه من طريق النظر اتفاق الجميع على أن النذر لا يصح إلا فى ملك" 
وأن من قال: إن رزقتى الله تعالى ألف درهم فلله على أن أتصدق بمأته منها » أنه 
ناذر فى ملكه من حيث أضافه إليه ‏ وإن لم يكن مالكا فى الحال _ فكذلك الطلاق 
والعتق إذا أضافهها إلى الملك كان مطلقاً وَمَعتا فى الملك . ويدل عليه أن من قال 
جاریته : إن ولدت ولد فهو حر ٠‏ فحملت بعد ذلك وولدت » أنه يعنق وإن 


- امم 

کن مالكا فى حال القول » لأن الولد مضاف إلى الأم التى هو مالكها » كذاك 
رز أنضياف العتق إلى الملك فهو معتق فى املك » وإن لم يكن له ملك موجود فى 
يال . وأيضا قد اتفق الجميع على أنه إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت 
بالق > فدخلتها مع بقاء_النكاح أنها تطلق ويكين بمنزلة ما لو قال لها فى تلك 
يال : أنت طالق » ولو أبانها ثم دخلتهها كان بمنزلة ما لو قال هما فى تلك اليال . 
أت طالق » فلا تطلق . فدل ذلك أن الحالف يصير كالمتكل بالجواب فى ذلك | 
لوقت ؛ فوجب أن يكون القائل : « كل امرأة أتزوجها فهى طالق » فتروج 
منزلة من تزوج ثم قال لها : أنت طالق . | 


فإن قيل: لو كان هذا صصيحا لوجب أنه حلف ثم جن فوجد شرط. البمين 
أن لا يمنث » لأنه بمنزلة المتكل بالجواب فى ذلك الوقت . قيل له : لا جب 
ذلك؛ لأن المجنون لا قول له» وقوله وسكوته بمازلة» فلا لم يضح قوله لم يصح 
إبقاعه ابتداء” » ولا كان قوله قبل الجنون صحيحا لزمه حكمه فى حال اللحنون . 
ومع ذلك فإن امجنون قد يصح طلاق امرأته وعتق عبده » لأنه لوكان مجنوناً 
أوعلينا لفرق بينه وبينها و کان طلاقاء ولو ورث أباه عن عليه . كالنائم لایصح 
منه ايتداء” الإيقاع » ويلزمه حكله لسببب 'يؤجبه» مثل أن يكون قد وکل بعتق 
عبده أو طلاق امرأته فطلق وهو ائم . ْ 
١الجواب.عن‏ حديث لا طلاق قبل نكاح "٠‏ ا 
لما يوي يب ا 
yS ۳‏ ر اللا » الأن من ذكرنا مطاق بعد 
0 
07 0 بر 0 الإيقاع والعقد على الطلاق ليس 
'” : «لا طلاق قبل نكاح » حقيقة نى اوم ' 


AY -‏ - 
بطلاق » لم يتناوله اللفظ من وجهسين ٠»‏ أحدهما أن إطلاق ذلك فى العقد هار 
ا م ل اي 0" 
االفظ حمله على الحقيقة حتى تقوم دلالة الجاز . 


والثانى : أنهم لم يختلفوا أنه مستعمل فى الحقيقة ؛ فغير جائز أن يراد به امجار 
لأن لفظا واحدا لا يجوز أن يراد به الحقيقة والجاز . 


وقد روى عن الزهرى فى قوله ا : « لا طلاق قبل نكاح » إنما هر أن 
يذ كر للرجل المرأة فيقال له : تزوجها » فيقول : « هى طالق البئة » فين 
ليس بثى؛ . فأما من قال: ١‏ إن تزوجت فلانة فهى طلق البتة » فإنما طلها حين 
تزوجها وكذلك فى الحرية . 


0 وقد قيل فيه : إنه إن أراد العقد فهو الرجل يقول لأجنبية : « إن دخلت 
الدار فأنت طالق » ثم يتزوجها فتدخل الدار فلا تطلق > وإن كان الدخول ى 
حال النكاح . 0 


. جوب من فرق بين العموم والخصوص فى هذه المسئلة 
قال أبو بكر : لا فرق بين من خص أو عم > لأنه إن كان إذا حص 


فهو مطلق فى الملك » وكذلك حكمه إذا عم , وإن كان إذا عم غير مطلق فى 
حال اللخصوص . 


| لل قبل : إذا عم فقسد حرم جميع الئساء على نفسه ) كالمظاهر لما حرم 
امراته حرا ما لم يثبت حكه . 
قل له : هذا غلط من وجوة » أحد 


| 1 ها أن المظاهر إنما قصد ترم امرأة 
٣ا‏ + ومن أصل الخالف أنه إذا 


عين وخص وقع طلاقه » وإنما لا يوقعه إذا 


AY - 


عم: , فواجب على أصله أن لا يقع طلاقه وإن خص » كا لم تحرم المظاهر ما - 
تمر جما ما . وأيضا فإن الله تعالى لم يبطل حكم ظهاره وتحريمه » بل حرمها عليه 
هذا القول وأثبت .عليه ظهاره . وأيضا إن الحالف بطلاق من يتزوج من النساء 
غير حرم للاساء على نفسه » لآنه لم يوجب ذلك تحريم التكاح > وإما أوجب 
طلاقاً بعد صعة النكاح ووقوع استباحة البظع . وأيضا فإنه إذا قال: « كل امرأة 
أنزوجها فهى طالق » متى ألزمناه ما عقد عليه من الطلاق لم يكن تحريم المرأة 
ما + بل إنما تطلق واحدة » ويجوز له أن يتزوجها ثانيا » ولا يقع شى . فهذه 
الوجوه كلها تنيثى عن إغفال هذا السائل فى سؤاله ذلك » وأنه لا تعلق له بالمسلئة. 
اتبى كلام الجصاص بلفظه . 
قال العبد الضعيف : والذى بظهرلى أن دلالة الآية على مبثلة الطلاق 
الضاف إلى نكاح نفياً أو إثباتا فى غاية اللحفاء » وثبوت المسئلة إنيا هو بالآثار 
. والنظر » وحسبك منها ما ذكره الإمام الجصاص رحمه الله فى دلائل المذهب' ٠‏ 
والجواب عن مستدلات خلافه . 


نى العدة متعلق ب بننى الخلوة والجاع جميعا ' 

المسثلة الثانية : هو أن المراد من المسيس ف قوله تعالى : « من قبل ن 
تمسوهن » ما هو المسيس والساع خاصة أم هو يشمل الحلوة الصحيحة أيضا ؟ 
فقال الإمام الجصاص رحمه الله : قد بينا فى سورة البقرة أن اتحلوة مرادة 
بالمسيس » وأن ننى العدة متعلق بننى اللحلوة والجاع حميعاً » وفيا قدمنا ما يغى 
عن الإعادة ‏ اه . قلت : وقد ذكر فى كتابنا هذا ما ذكره الجصاص ف البقرة 
هنالك » فراجعه إن شئت ) ) 
لا جٻ لمدة فى الطلاق قبل الدخول 

المسثلة الثالثة: هو عدم الو جوب العدة فى طلاق قبل الدخول . وهى مسئلة 


- 85" - 
٠‏ فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلا ) 

بيان المئعة للمظلقة 

فى الآية بيان المعة للمطلقة؛ وقد مر تفصيله فى سورة البقرة مفصلا فى ترل, 
سبحانه وتعالى : «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسو هن أو تفرضوا لهر 
فريضة ومتعوهن على الموسع قدرهتعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على الس 
وإ طلقتموهن من قبل أن نمسوهن وقد فرضتم لحن فريضة فنضف ما فرضم ‏ 
الآية - وقال تعالى بعد ذلك : وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين » . 

فقد علمت بهذه الآيات أن متعة المطلقات هما ثلثة أحوال , ٠‏ 


الأول : إذا كان الطلاق قبل الدخول ولم يفرض هما شيئا من المهر فت 
حق واجب . ) 

والثانى : ما كان الطلاق قبل الدخول وقد فرض ها المهر وسمى » فحيئذ 
متعتها الواجبة هى نصف المهر » والمتعة المعروفة من الثياب مندوب مشتحب › 
. كغير ها من المطلقات . ْ ٠‏ 

والثالث : متعة المطلقات مطلقاً كينها كان فهو أمرمستحي مندوب» وقد مر 
تفصيله فى سورة البقرة . 1 


وقوله تعالى: « وسرحوهن » . قال الجصاص: ذكزه بعد ذكر الطلاق 
قبل الدخول يشبه أن يكون المراد به إخراجها. من حباله» لأنه مذ کور بعد الطلاق؛ ظ 
الأظهر أن هذا التسربح ليس بطلاق > ولكنه بیان أنه لا سبيل له علما » وان 
عليه ممليتها من يده وحباله اه , 


- ه868" ب 


قوله تعالى : « يا أمبا النبى إنا أحللنا لك أزواجا اللاتي آنيت أجورهن 
وما ملكت مينك - إلى وله - وكان الله على كل شی رقييا » 


سبعة أحكام مخصوصة بالنى عل يي ا يتعلق بالنكاح 


2 الله سبحانه وتءالى فى هذه الآبات سبعة ة أحكام مختصة بالنى لا 


i‏ : نخليل الله سبحانه وتعالى أزوؤاجه ا موجودة فى نكا يَف مع 
كثرمن وزيادمن على الأربع » وهذا مختص بالرسول ياي لا يجوز لأحد من 
المحلمين غيرة أن يزيد على الأربع أو يبتى فى نكاحه أزيد من الأربع» كا هن 
منطوق الكتاب والجيعيت عايه الأمة > وقد صر ح به قول الله عزوچل: « إن 
أحللنا لك أزاجك ‏ الاية » . 


والثافى: أن ا قد أحل ارسوله عام ما ملكت يمينه مما أفاء الله 
عليه . وهذا بظاهره ليس من خصائصه عليه الصلوة والسلام » لما عرف حلة 
السرارئ للجميع المسلمين . وم أر من صرح بالاختصاص فى الحم من أرباب 
لتفسير إلا أن. سياق الكلام يقتضى أن يكون له عليه الصلوة والسلام نوع من 
الاختصاص فى السرارى أيضا . ويئيده ما فى الكبير ني تفسير قوله جل و علا 
« قد علمنا ما فرضنا ‏ الآبة » فإن له فى النكاح خصائص ليست لغيره » وكذلك ' 
فى السرارى . وأما تعيين وجه الاختصاص فيحتمل أن يكون من خصائصه عدم 
جوازالنکاح على سراريه عليه الصلوة والسلام بعد وفاته » كأزواجه عليه السلام 
ر فى الروح تحت قوله تعالی : وولا أن تنكحوا أزواجه الآبة » وذكر 
نهم قالوا في مارية المبطية رضى الله تعالى عنها : إا لآ يحل نكاحها لأحد بعد 


, يفك لكونها من سراريه . 


5 ۸ - 

وقال شيخنا أشرف المشائخ نور الله مرقده فى بيان القرآن : إن الله سان 

وتعالى فتح عليه في وجه الاختصاص أمرين . أحدههما : أنه عليه الصلوة والسلام 

كان له أن يصطق انيه ھی من کی قبل ا ا وماق الى ويج | 

ومنه صفية رضى الله عنها فى غزوة خيبر » رواه أبو داود . وهذا من خے 

النى عليه الصلوة والسلام لايحوز لأحد بعده . والثانى : أن هدايا أهل لخر 
للإمام تعد فیا وغنيمة فيكون حقاً لعامة المسلمين غير مختص بالإمام » ولا كذين 
الى اي فإن هداياه من أهل الحرب تكون له خاصة كما وقع ف مارية القبطية 
رضى الله عنما أهداها مقوقس إل النى يغ وكانت من سراريه عا 
الصلاة والسلام . والحاصل : أنه عليه الصلاة والصلام کیا اختص ببعض 
اللخصائص ف النكاح والأزواج كذلك اختص ببعض الأحكام فى السرارى وما 

.ملكت ,ينه . قلت : وقول الله عز و جل فى الآية : « مما أفاء الله عليك » بويد 

ما. قال شيخنا كما هو ظاهر . والله أعلم ' 


الشالث : أحلت له بنات أعمامه وبنات عماته وبنات أخواله » وبنات 
خالاته ؛ ولكن لا مطلقآ يل اللات هاجرن معه لال خاصة” » ومن ل تحاجر 
منهن لا نحل للنى يا » وهو وجه اختصاص هذا | بالبى يَف » وإلا 
فحلتهن على العموم والإطلاق حكم عام شامل لسائر المسلمين » وفيه خلاف 
اف يوسف رحمه الله » قال : لم یکن حرم عليه يغ من لم تباجر ۽ فل ند 
بمفهوم القيد . والمراد بالمعية ليست المعية الزمانية بل نفس الموافقة ف عمل الهجرة › 
سواء كان معه أو بعده كا هو معروف ف المحاورات . 


| ادهلا الذى قلنا: إنه لا تحل انی پیا من لم تهاجر من مكة » يشهد له قول 
ای طالب وف أكن ایل له لان م أمابر مء کے من ااا : 
وأيضا يشهد له قوله تعالى : لا يحل للك النساء من بعد » على تفسير ابن عباس 
رضى و 
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ما بينت لك من هذه الأصناف نات عاء 5 : 
الأصناف ماشاء . فالمرد إن هذه الارة 0 00 5 

: به نسخت بعد ذلك فأحلت له عليه الصلوة والسلام 
ورهن ٠‏ واو عائشة رضى الله عنها : هلم يمت رسول الله ا حتى أحل الله له 
أن يتزوج من النساء ماشاء إلا ذا : 1 

يزوج من كات حرم » ليس نصاً على نسخ هله الآبة و وى 

أحكام اقرا #بصاص عن آي ن کیب رقن أ عه كال + وقلت ل 
رابت لو هلك نساء رسول الله عرق أكان له أن يتكح ؟ قال : وما نمه ؟ أحل 
الله له ضروبا من النساء فكان يتزوج منهن ماشاء » انی ) . 


وق اختصاص الهاجرات له عليه الصلوة والسلام دون غيرهن 
إظهار شرفه > بانه لا يليق ببيت النبوة إلا التى آثرت الله ورسوله على جميع 
مرغوباتا > والمجرة إمارة دالة عليه . وأيضا المجرة لها أثر عظم فى إصلاح 
الأخلاق » من زكت نفسها بالمجرة لا يكون ني نكاحها حرج على النى 2242 › 
وإلا فالمرأة إذا كانت من ذوى القرنى ربا كانت متجاسرة أو متفاخرة على 
زوجها ر بيان القرآن معربا ملخصا ) . 


[ الرابع واتلحامس : حلة الواهبة لنفسها من دون مهر لانى اي بشرط 
أن تكون مؤمنة” . فهذا الحكم مختص بالننى لاي من وجهين : الأول أنه 
لا جلو نكاح عامة المسلمين من مهر سواء سمى المهر أو لم يسم » أو ذكر نفيه 
صريحاً ؛ بخلاف النى عل فإنه إن أرادت امرأة أن تهب نفسها الى إلا من 
دون مهر حل له نكاحها » ولايجب لا مهر . والثانى : أنه عليه السلام 
¥ نحل له الكافرة وإن كانت كتابية” » بحلاف عامة المؤمنين ؛ لما عرف من حاة 
الكتابيات لحم » وهذا هو الحكم اللحامس . وعم من إشارة الآيات أن شرط 
المجرة مخصوص فى ذوى قرباه يفك من بنات الأعمام والأخوال وأمثا هن » ويكى 
فى غير ذوى القرنى کونہن مومنة فقط ؛ سواء نكحت باهر أو بغيره . قاله 
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وقوله تعالى بعد هذه الأحكام الأربعة : «خالصة لك من دون ا 
ريحتمل أن يكون متعلقا بالحكم الأخير - أعنى حلة الواهبة لنفسها_كا ذهب إل 
الكثير > واختار الز مخشرى كونه متعلماً بالأحكام االحمسة المذلكورة أى خلص 
إحلال ما حللنا لك من المذكورات على القيود المد كورة خلوصها من دون 
المؤمنين » فإن إحلال الجميع على على القيود المذكورة غير متحقق فى حقهم » بل 
٠‏ المتحقق فيه إحلال بعض المعدود على ا المعهود ( روح ملخصا) . 


واستدل الشافعية رجمهم الله بقوله تعالى : « خالصة لك من دون المؤمنين , 
على أن النكاح لا ينعقد بلفظ الحبة » لأن النفظ تابع للمعنى ؛ وقد خص عليه 
«الصلوة والسلام بالمعنى ؛ فيختص باللفظ -. ش 

وقال بعض أجلة أصحابنا في ذلك : إن المراد بالهبة فى الآبة تمليك المتعة بلا 
عوض بأى لفظ كان › لا تمليكها بلفظ « وهبت نفسي » فحيث لم يكن ذلك 
نصا في التمليك بهذا اللفظ. لم يصلح لأن يكون مناطاً لخلاف ف انعقاد التكاح 
بلفظ الهبة إيجاباً وسلباً , وظاهر كلام العلامة ابن الام اعتبار لفظ اهبة حيث 
e‏ ال ل ثم قال : والأصل عدم ) 


وقال الجصاص نى الأحكام : قوله تعالى : « وامرأة مؤءنة إن وهبت 
نفسها » ؛ فيها نص على إباحة عقد النكاح بلفظ المبة لابى يتاع » واختلف أهل 
العلم في عقسد انكاح بلفظ المبة لخير النى بإ » فقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
وزفر ومحمد والثورى والحسن بن صالح : يصح النكاح TT‏ 
لهاء وإن لم يسم شيئا فلها مهر مثلها ار القاسم عن مالك قال : | 
اق ور ل ا e‏ 
هو صوص بالنى ی . وقال آخرون : بل کان البى عاو وأمنه فى عقا 
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النكاح .بلفظ الهبة سواء » وإنما حصو صيته عليه السلام كانت فى استباحة الث 


بغير بدل . وقد روى نحو ذللك عن مجاهد وسعيد بن المسيب وعطاء بن أنى رباح . 


أما دلالة الآية فبوجوه : أحدها أنه تعالى أضاف الهبتم نى هله الآية إلى 
المرأة» فعلم أن هذا اللفظ غير مخصوص بالنى عليه السلام » بل الخصوص به 
الاستباحة بد ون عوض . والثانى : من دلالة الآية قوله تعالى : « إن أراد النى 
أن يستنكحها » فسمى العقد بلفظ اطبة نكاحاً. - انتبى ملخصاً من أراذ مزيد 
تفصيل وتوضيح لهذا البحث فليراجع أحكام القرآن للجصاص . 

فهذه أقسام خمنة من النساء تعين تحليلها للننى باي خاصة بقيودها . م ذكر 
الله سبحانه وتعالى أحكاماً تتعلق بهذه الأقسام الحمسة من النساء المذكورة كيف 
يعاشر بون ؟ فقال وهو الك السادس : « ترجى من تشاء- الآية » . 


السادس : أنه عليه الصلوة والسلام لامجب ' عليه القسم بين النساء فى البيتوتة . 
وغيرها » بل له أن يفارق بعضهن متى شاء إلى ما شاء» وله أن يضمها إليه متى شاء . 
بعد ما عزلما »> وذلك قول الله عز وجل : « ترجى من تشاء منبن وتؤوى إليك : 
ولا حزن ويرضين با آتيتهن كلهن ».. فهذا من خحصائصه عليه الصلوة.ؤلسلام 
حلاف عامة المسلمين حيث يجب عليهم النسوية بين الأرواج والقسم فيين ؛ 
كنا هو المعروف . رؤى ذلك عن محمد بن كعب القرظى وقتادة قالا : کان 

و 0 2 0 نل بشاء 
رسول الله E‏ موسا عليه ى قسم أزواجنه أن يمسم بينبن كيف د 
و 1 ' 


السابع : أن لا يمل للبى علا أن يستبدل ببعض أزواجه الوجودة زوجة 
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أخرى بأن يطلق بعضهن وينكح أحرى مقامها »> فعدم الحل مقصور بقصد 
الاستبدال وإلا فيجوز له عل ما شاء من النساء من غير قصد الاستبدال , 

٠. o “© "9 7 ١ 

وكذلك جوز له أن يطلق من شاء منهن دون قصد الاستبدال » وذلك قوله 
عز وجل : ١‏ ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن » وما ذكر من 
تفسيره هو المروى عن عبد الله بن شداد > كما فى الدر المنثور . وقال : اوطلقهن 
م يحل له أن يستبدل » وقد كان ينكح بعد ما نزلت هذه الاية ما شاء » وهو 
المروى عن الإمام زن العابدن وأنس - رضى الله تعالى عنما - فهذه سبعة 
أحكام مختصة بالنى الي فى ما يحل .له من النساء أو لا يحل . 


:١  ةدئاف‎ 

وهل نكح الى لا امرأة من وهبت نفسها له عليه الصلوة والسلام ؟ 
فاعل أن أكثر العلماء اتفقوا على وقوع الحبة » واختلفوا فى تعيين الواهبة 
والقبول من النى بال . فقيل : هى ميمونة بنت الحارث الملالية » قاله ابن 
عباس وقتادة » وقيل : هى أم شريك غزية بنت جابر بن حكم الدوسية » 
قاله على بن المسين وضحاك ومقاتل » وقيل : هى زينب بنت خزيمة من 
الأنصار ؛ قاله عروة والشعبى > وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها خولة بنت 
حكيم . قال بعضهم : يجوز تعدد الواهبات ؛ فلا تعارض . ٠‏ 


وأما أن النى عي قبل اهرأة من الواهبات أم لا ؟ فأخرج ان سعد عن 
ان أبى عون « أن ليل بنت الحطم وهبت نفسها نی ی ¢ زوف نساء 
ا 5-58 27 i‏ 3 م . 2 3 
0 ف مع الى َكِب قبل منون أحداً )2 وما خر جه ان كل كن وان 
فى حاتم » والطبرانى » وان مردويه » والببيق فى السنن عن ان عباس » 
قال : لم يكن عند ر 5 0 5 ده د 

ل( سو الله عب امرأة وهبت نفسها له ع محتمل نى القبول 
ومحتمل ننى الهبة ( روح فاخا . 


0-5 5 
- فائدة ‏ ۲ : ) 
وهل رخص النى يَف ف قسم الأزواج بعد تخييره فى هذه الآية © 
فقال أبو بكر الجصاصض ر قد روى عن النبى يلي أنه كان 
يفسم بين نسائه » وم يذكر فيه تخصيص واحدة منبن بإخراجها من القسم . ثم 
روغ بإسناده عن عائشة - رضى الله عنها ‏ قالت : كان رسول الله عي يقسم 
فيمدل » ويقول : « اللهم هذا قسمى فيا أملك فلا تلمنى فا لا أملك » قال 
أبو داوود : يعنى القلب . ثم أخرج بإسناده عن عروة عن أبيه » قالت عائشة 
- ابن اخحتي - : « كان رسول الله يفخ لا يفضل بعضنا على بعض فى القسم 
من مكثه عندهاء وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاء فيدنو من كل امزاة 
من غير مسيس حى يبلغ إلى الى هو يومها فيبيت عندها . ولقد قالت سودة 
بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله يلع : يا رسول الله > يوى 
لعائشة» فقبل ذلك رسول الله عق منها » الحديث . وروى عن عائشة رضي الله 
عنها: « أن انی وت استأذن نسائه فى مرضه أن يكون عند عائشة فأذن له». وهذا 
يدل على أنه قد كان يقسم لجميعهن » وهو أصح من حديث ألنى رززن الذى 
ذكر فيه أنه أرجى جاعة من نسائه » ثم لم يقسم لمن . فظاهر الآبة يقتضى تخيير 
الى مالاو فى إرجاء من شاء منهن وإيواء من شاء » فليس يمتنع أن مختار إيواء 
الجميع إلا سودة فإنها رضيت بأن نعل يومها لعائشة - رضى الله عنها ‏ اتی 
كلام الجصاص بحذف . 
فائدة ب ": 
وقوله عز وجل : «ؤلو أعجيك حسنهن » لا يلج فى قلبك أن 
إعجاب الحسن من الأجنبية لا يليق بشأن النبوة » فإنه أولا أمر غير اختيارى 
لا بدخل تحت التكليف » وثانياً حقيقة إعجاب 2 ا | 9 
علبه » وهو فى الليقيقة كال بشرى كقوة الرجولية؛ فكيف يقلح ! موه ! 
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اف | المحظور هو قصد النظر من دون إذن شرعى › والالتذاذ بالتصور 
وظاهر أن لفظ الآبة لا يدل عليه فى شى > بل الدلائل الساطعة شاهدة على عدمه . 
فتنبه ! فهنه أحكام مختصة بالني ويال ٠‏ ظ 
بعض أحكام النكاح المتعلقة بعامة الأمة ' 

وقد دل قول الله سبحانه وتعالى : « قد علمنا ما فرضنا عللهم فى 
أزواجهم » على أحكام عامة للأمة كما قال الجصاص : قال قتادة : فرض 
أن لا ينكح امرأة إلا بولى وشاهدين وصداق » ولا ينكح الرجل إلا أربعاً . وقال 
مجاهد وسعيد بن جبير : أربع انتهسى . ومن ههنا استدل الحنفية بالاية على أنه 
لا يخلو نكاح عن مهر وإن صرحا بالننى . والله سبحانه وتعالى عل . 


٠‏ تفصيل الخطاب 
1 ف أ 
تفسير آيات الحجان . 
« يا أيها ادبن آمنوا لا تدخلوا بيوت الى إلا أن یوذن لكم إفى طعام غير 
ناظرين إناه ولكن إذا دعيستم فادخلوا فإذا طعمتم .فانتشروا ولا مستأنسين لحديث 
ء١‏ إن ذلكم كان يؤذى النى. فیستحی هنكم والله لا يستخبى من الحق وإذا 
سألتموهن متاعا فاسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلربكم وقلوبين وما 

كان لكسم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا . إن 
ذلكم كان عند الله عظيا ه إن تبدوا شيا أوتخفوه فإن اله کان بکل شی علوا» . 
تفسير غريب الآبية ظ 


:قوله : «غير ناظرين إناه » حال من « لا تدخلوك» وقع الاسكثناء على الوقت 
٠‏ والحال معأء .كأنه قيل : لا تدخلوا بيوت النى عاو إلا وقت الإذن؛ ولا تدخلوها 
إلا غير ناظرين إناه . وأنى الطعام : إدرا كهء يقال : أنى الطعام إنى ٠‏ كقولك: 
قلاه قلى . ومنه قوله تعالى ١‏ بين مم آن » بالغ إناه ( كشاف ) 


والآبة ‏ على ما ذهب الجل من المفسرين ‏ خطاب لقوم كانوا يتحينوث 
طعام انى ع فيدخلون ويقعدون مننظرين لإدراكه » مخصوصة بهم وبأمثا هم 
ع IT‏ ف 
من يفعل فعلهم فى المستقبل > فالمبى مخصوص ين دخل بغير دعوة »> وجلس 
مننظراً للطعام من غير حاجة . فلا تفيد النبى عن الدخول بإذن بغير طعام » ولا 


الال 


عن الجلوس واللبث بعد الطعام لهم آخر . ولو اعتبر الطاب عاماً لكان الدخول 
واللبث المذكوزان مهيا عنه ولا قائل به. ويؤيد ما ذكر ما أخرجه عبد ن 
حميد عن الربيع عن أنس رضى الله عنه قال : : كانوا يتحينون فيدخلون بيت 
انی علا فيجلسون فيتحدثون ليدرك الطعام » فأنزل الله تعالى 9 يا أيها الذين 
آمنوا ۾ الآية . وكذا ما أخرجه ابن ألى حاتم عن:سلوان بن أرقم قال : نزلت فى 
التقلاء » ومن ههنا قيل : إنها آية الثقلاء . 


N RS 
N aT 
ههنا كان الثقيل مذموماً عند الناس » قبيح الفعل عند الأ كياس . وعن ابن عباس‎ 

وعائشة رضى الله عنها حسبك ف الثقلاء أن الله عزوجل لم يحتملهم . 
التأخر فى الدعوة من غير عذر مکروه 

وعندى كالثقيل المذكور من يدعى فى وقت معين مع جاعة فيتأخر عن 
ذلك الوقت من غير عذر كبير شرعى » بل محض أن ينتظر ويظهر بين 
الحاضرين مزيد جلالته » وإن صاحب البيت لا يسعه تقديم الطعام للحاضرين 
قبل حضوره مخافة منه أو احتراما له أو لحو ذلك › فيتاً ذى لذلك الحاضرون 
أو صاحب البيت » وقد رأينا من هذا الصنف كثيراً نسأل الله تعالى العافية . 
إن فضله سبحانه كان كبيراً ( رو ح) . 


قوله : « ولا مستأنسين لحديث » أى لحديث يعض بعضا » أو لحديثٌ 
' أهل ايت بالتسمع له » فاللام تعليلية . قوله تعالى : «وإذا سألتموهدن » الضمير 
لنساء الى و المدلول عليون - بيوته عليه الصلوة والسلام > أى وإذا 
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ربج منين ‏ متاعا» أى شيثا يتمتع به من الماعون وغيره . « فلكم أطهر لقلوبكم 
وقلوبهن » أى أكثر تطهرآً من اللحخواطر الشيطانية التى تخظر للرجال فى أمر 
إلنساء » وللنساء فى أمر الرجال » فإن الرؤية سبب التعلق والفتنة » وى بعض 
لآثار « النظر سهم مسموم من سهام إبليس » . قوله تعالى:: « ولا أن تنكحوا 
أزواجه as‏ أو فراقه ¢ وهو كالتخصيص بعد اسم 
فل 1-6 زوجة ع e‏ 0 0 اناس من تفرط 

هم أشد الناس غيرة رروح ملخصا) . 
الكلام ى سبب النزول 

روى البخارى-فى تفسير سورة الأحزاب باب قوله تعالى : « لا تدخلوا 
ببوت النى إلا أن يؤْذن لكم » إلخ حديثين فى سبب الازول . 

الأول. عن أنس رضى الله عنه قال : قال عمر رضى الله عنه : قلت : 
با رسول الله » يدخل عليك البر والفاجر» فلو أمرت أمهات الموؤمنين بالحجاب ! 
أنزل الله آية الحجاب . قال الحافظ فى الفح : وهو طرف من حديث أو له : 
وافقت ربى فى ثلاث » وقد تقدم بيَامه فى أوائل الصلوة وف تفسير البقرة - 

والثانى : -حديث أنس رضى الله تعالى عنه فى قصة بناء النبى 2 لي بزينب. 
نت جحش ولزول آبة الحجاب 4 أورده البخارى بأربعة طرق » منها عن 
ألى قلابة قال المن بن مالاك ٠‏ و أنا أعلم الناس بهذه آبة الخجاب لا أهديت زينب 
بت جح ن إل رعول الله یا كانت معه فى الليت › صنع طعاماً ا 
فقعدوا يتحدثون » فجعل النى عطاق مرح ثم بجح وهم قعود يتحدئونا » 
لله تعالى : و يا أيها الذين آمنو لاد خلوا بيوت النى 00 0 
2 ناظرين إناه - إلى قوله عن E‏ ب وم 


0 


ا 

وق لفظ الترمذى في حخديث طويل عن أنس رضى الله عنه : وجلس طوائق 
: سول الله تلاك » ورسول الله جالس و 
مهم يتحدثون فى بيت رسو E‏ ت ده مولي 
وجهها إلى الحائط.» فتقلوا على رسول الله وياو فخخرج رسول الله و فل على 
نسائه ثم ر جع > فلا رأو رسول الله اال قد رجم ظنوا آم قد ثقلوا عليه , 
قاينيروا اباب فخرجو! كلهم + وجاء سول اد ئ جى أرخى السترو دحل 
وأنا جالس فق الحجرة ؛ فلم يلب إلا سیر ا حی خرج عل ¢ وأنزلت هذ 
الآيات » فخرج رسول لله ييف فقرأهن على الناس « يا أبها الذين آمنوا. لا دلوا 
. بيوت النى إلا أن يئذن لكم » الآية . قال الجعد : قال نس : أنا أحدث الناس 
بهذه الآيات » وحجين نساء اله ى 1/4 . . قال الترمذى oy‏ 
ا انتبسى ر كتاب التفسير ۲ : ۷ . 


وقال الحافظ فى الفتح : وقد وقع فى رواية مجاهد عن عائشة رضى الله ع 
لتر ول آية: الحجاب سبب آخر » أخرجه النسانى )١(‏ بلغظ «كنت آكل 
مع النى يو حيسا فى قعب.» فر عمر فدعاه » فأ كل ء فأصاب إصبعه إصبعى 

فقال : حس - أو أوه - لو أطاع فيكن ما رأتكن عين : فنزل المجاب». 
ويمكن الجمع بأن ذلك وقع قبل قصة زينب فلقربسه منها أطلقت: نزولالحجاب 
بهذا السبب : ولا مانع من تعدد الأسياب - انتھی ( ۸ ار 7 


قلت : وبهذا عرفت وجه الجمع بين الحديثين الذبن رواهما البخارى ى 
سبب ازول كنا لايق . وقد ذكر أبو بكر بن العربى فى أحكام القرآن 
ستتة أقوال فى سبب نزوها. ثم ا الذين رواهها البخارى » ورد الأخرى 


)١(‏ وذكره الھیئمی ف جمع الزوائد ر ۷ : 97 ) وقال: ووا الطراك 
فى الأوسط» اير الصحيح › غير موسى ابن أى كثيرء وهوئقة. 
وأخرجه فى الد اردور اه إلى النسالى وا ن ألى حاتم وان مردويه بسند یح . 


7 ۳۹۷ 


مع غيرها رواها ابن جرير الطبرى ني تفسيره » وعاب 
امسر ب رحمهم الله تعالى . 


وقال ابن كثير "١‏ ة 0°۴۳( 3 هله آية الحجاب وفيا أحكام وآداب 
برعية . وهى نما وافق تنزيلها قول عمر بن اللحطاب رقت الله عنه » كا يت 
زنك فى الصحيحور. .عنه أنه قال : وافقت ری عز وجل ف ثلاث » قلت : 
قام إبراهنم مصلى ». وقلت : ا رسول الله » إن نساءك يدخل عامين البر والفاجر 
فلو حجبتهن ! فأنزل آية | لجاب 3 وقلت. لأزواج النى E‏ لما الان عليه 
ى الغيرة: « عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيرا منكن » فنزلت كذلك. . 
وني رواية لم ذكر أسارى بدر وهى قضية رابعة - انتهى . ظ 

ما انتظمت الآبسة من الأحكام 

هذه الآية انتظمت خمسة أحكام :. 

قال الإمام أبو بكر الجصاص : فانتظمت الآية أحكاماً منها : البى ءن 
دخول بيت النى عل إلا بإذن » وأنهم إذا أذن هم لا يقعدون انتظاراً لبلوغ 
الطعام و نضحه » وإذا أكلوا لا يقعدون لحديث + وروى عن جاهد «غير ناظرين 
إناه » قال : متحينين حين نضجه > وولا مستأنسن لحديث » بعد أن يأكلوا . 
إطالة الكث على من هو مشغول منوج 0 

۰ إلى‎ ٠ Tr 8 > 

وقال الإمام فى الكبير : فوردت الآبة جامعة لآداب منها : المع من 
إطالة 00 ٠‏ 0 الد م ما اختاره شخص لعبادنه 
٤‏ المكث فى بيوت الناس » وني معنى بيت موصع مب 0 0 
a ۳ 85 :‏ 5 °“ ولت ° ال 
هذا غافلون حدى اللخاصة . 


2 ٠ 
1 


- ۹۸ د 

وقوله تعالى : إذا سألتموهن متاعاً فاسئاوهن هن. وراء حجاب » قر .. 

حظر روؤية أزاج النى عة » وبين به أن ذلك أطهر لقلومهم وقلومن, أن 4 

بعضهم إلى بعض ربما حدث عنه الميل والشهوة » فقطع الله تعالى بالحجاب الى 

أوجبه هذا السبب . وقوله تعالى : «وما كان لكم أن توذوا دسول اقه» پیز 

با بين ى هذه الآإبة من إنجاب الاستيذان » وترك الإطالة للعديثك عنده ۲ 
والحجاب بينهم وبين نسائه . 


وهذا الحسكم وإن نزل خاصاً فى النى ی وأزواجه فالميى عام فيه 
وى غيده» إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به » إلا ما خخصه الله تعال ب, 
دون أمته ب اہی . 


وقال ابن كثير فى تفسيره : فقوله تعالی : «لا تدخلوا بيوت النى » حظر 
عل المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله اط بغير إذن » كا كانوا قبل 
ذلك يصنعون فى بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام » حتّى غار الله هذه الأمة » 
مرحم بالك » وذلك من 1 كرامه تعالى هذه الأمة » وهذا قال رسول اله علي : 
« إيا كم والد حول على النساء'» انى . ْ 


قلت : وبكلام ابن كثير أيضا ظهر أن هله الأحكام غير مخصوصة ى 
العنى بالنى يدي دإن ورد اللخطاب مخصوصاً فى اللفظ . قال فى التفسير 
لادی : لآن موردها وإن كان خاصا ني حت أزواج رسول الله يب 
لک 8 58 و 

3 لحكم عام بكل من الموؤمنات › فیغهم منه أن يحتجب جميع النساء من 
ا ' ال 5 1 : ه : 
وعد ولا يبدين انفسهن علمهم ۔ اہی ٠‏ وقال فى نيل الأوطار فى بيان عمو 
+5 م :۴ : ولا ی أن الاعثبار يعموم انظ لا يخصوص الب . 


وكذلك يدل على عموم الحكم موم العلة المنصوصة فى الكتاب » وهى. 
تأذى المضيف بدخول ته بلا إذن » وكذا مع الإذن قبل نضج الطعام ؛ 


١ 
_ ۴۹ 


والجاوس بعسله مشترسلا فى الحديث » فإن الإيذاء کا الل ف 
الرسول نا » كذلك لا يحل فى حق أحد من المسلمين » اروب 
فى حقه عليه الصلوة والسلام » وأفضع عذاباآً ونكالا . وكذلك العلة المنصوصة 
فى حكم الحجاب ع م القلوب عن اللخواطر الشيطانية » فظاهر أن 
مطلوبية هذء الطهارة غير E‏ فى أزواجه . عليه الصلوة ة والسلام فقط » 
بل الطهارة أن هذه اللحواطر المفظية إلى المعاصى مطلوب فی حدق كل مؤمن 
ومؤمنة ٤‏ يل أمره فى غير أمهات المومنين آ كد وأشد لمظنة الريبة . 


فهذه الأحكام الأر بعة المدلو ل علييا ف الآيه علا متضصوصة فى الاب 
وتموم العلة ظاهر لكل ذى عينين ؛ فعم الحكم بعموم العلة المنصوصة . : نعم ! فى 
آخر الآبة خكم خامس مخصوص بات عليه الصلوة راللام وه وله 00 : 
وولا أن ا أزواجه من بعده أبدا » فإن العلة فيه مخصوصة i‏ ّْ 
الشريفة َع . وذلك لكونه عليه الصلاة والسلام حياً بعد وفاته أيضا » 
ولذلك لم , بس مير اثه» وم تنکح أز واجه أبداً > و( تنقطم عنهن نفقاتہن . 


قال الإمام أبو , بكر ان العربى فى الأحكام ر۲ )2 : وهی من خصائصه 
فقد خصص بأحكام وشرف بعالم ومعان لم يشاركه فيها أحد » تمييزاً لشرفه 6. 
و تنبيها على مرتبته . وقد اختاف فى حاهن بعد موته هل بة بقين أزواجا أو زال 
النكا ح بالموت ؟ وإذا قلنا : إن حكم النكاح زآل الوت ٤‏ نهل عليين عدة 
أم لا ؟ فقيل : علءين العدة » لأنبن زوجات توق عنهن زوجهن » وهى 
عبادة . وقيل : لا عدة عليبن لاما مدة تربص تنتظر مها الإباحة . وببقاء الروجية 2 
أقول ٠‏ لقول النبى علا : «ماتركت بعد نفقة عيالى ومئونةا عامل » 
وهذا اسم خاص بالزوجية لأنه أبتى عليين النفقة مدة حياتهن لكونهن نسائه . 
دف بعض الآثار ٠‏ کل سبب ودب يتقطم إلا سى وتسهي + والآول أصح | 
وعليه المعول . ومعنى إبقاء النكاح يقاء أحكامه من مرم الزواج » ووو 


5-3 
الفقنة راک :نإ حاار ف عليه لام ت ا 
حرطو قربي OE E NE‏ 2301 البينا لاير 
كونه مع آهله فى دار واحدة > فربما كان أحدهم فى الجنة والآخر في الثار , 

فبهذه الوجه انقطع السبب فى حق الحلق وبق فى حق الى ياي - انتهى . 
وبالجملة فدلت الآية على ستة أحكام : 
لا يجوز الدخول ف وليمة من دون دعوة 

الأول : حرمة الدخول فى وليمة أو دعوة بدون الإذن من المضين , 

وهو حرام بالإجاع > وف حدیث ابن عمر رضى الله تعالى عانه ١‏ من دعى 

فلم يحب فقد عصى الله ورسوله » ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج 
مغيرا » رواه الشيخان وأبو داود والترمذى . كذا ف جمع الفوائد )۲۲١ :١(‏ . 
لا جوز دخول بيت أحد إلا بإذنه ا 

والثانى : حرمة دخول بيت أحد إلا بإذنه » وى هذا الحمك تفصيل 
مر ذكره ی سورة النور من حكم الاستيذان . 
لا جوز دخرل الوليمة قبل أوان الطعام 

الشالث : كراهة الدخول قبل وقت الطعام » إذا أدى ذلك إلى 
تأذى المضيلف . ل 
ل جوز إطالة الجلوس بعد الطعام 
53 الرابع : كراهة إطاعة الجلوس بعد الطعام . إذا كان فيه أذى صاحب 
| تو ۰ م ٠‏ 5 5 

اک ال ف كله من تأخر عن وق الدعوة مض أن يتنظر » ويظه تعظيمه» 
فيه ن اد قفنت - و 0 . : 
م دی رر ايت وسائر آهل الوليمة» كامر عن روح المعانى مفصلا. 


ا 


ى الحجاب على النساء 


اللامس : وجوب احجاب على النساء فلا يظهرن للرجال » ونقضى 
لموائج كسؤال المتاع وأمثاله من وراء الحجاب . وهذا الحكم هو المقصود 
الأهم من جميع الأحكام و فى هذه الابة ؛ ولحذا سميت الاية آية الحجاب» وفيه. 
تفضیلات ومباحث ف چ الحجاب المأمور به وكيفيته » وف ما استثنى من 
الحجاب وصورة ة الاستثناء . ولذلك أر اد العبد الضيف أن يفصل فيه الكلام بعض 
اتفصيل » وسباق إنشاء الله تعالى عن قريب . 


بحرم نكاح الأزواج المطهرات بعد وفاته عليه السلام 


السادس : حرمة الأزوا ج المطهرات على غيره عايه الصلوة. والسلام بعد 
اق اود طبرن عي السارة اناه ز ی 
كا مروجه تخصيصه آنفا » وقد روى معمر عن قتادة « أن رجلا قال : لوقبض 
انی باق لتزوجت عائشة ئشة ‏ رضى عنها ‏ فأنزل الله تعالى « ما كان لكم أن تؤئذوا 
رسول الله » الآية . قال أبو بكر الجصاص رحمه الله : .ما ذكره ه قتادة هو أحد. 
مأ انتظمته الآبة من الأحكام » وورى عن عيسى بن م يونس عن أب إحاق عن 
إصلة بن زفر عن حذيفة رضى اب عنه أنه قال لامراته : « إن سرك أن تكونى 


زوجتى بې الحنة إن جمع اله تعالى بينا فيها » فلا تزوجى بعادى »2 فإك المرأة لاخر 


أزواجها » ولذلك حرم اك ال ار واج الى متف أن يتروجن بعده » ٠‏ 


إلرأة إذ كان ها زوجان ف الدنيا فلأيب| | يكون فى الجنة ؟ 
قال: e N FE‏ لا الرأة 


الطو أب 


.0 4 زوجان > فتموت عدص اللاي رو أ 


الجنة. 
١‏ با أم حبيية » لأحسنهما خلقا ۽ ان معها فى الدنيا فتكون زوجته ف 


~o -‏ 
يا أم حبيبة » خم تسن الال ا والاخعرة ٠‏ - انتهى ر( جصاص 1:۳ , 


قلت ررك أن الرجل الذى تجاسر بهذه الكلمة الفظيعة 
> كان من المنافقين » فإنه لا يظن بأحد من عوام المسلمين أن يتجاسر بهاء فا ظنك 
بدعائم الأمة أصحابه عليه الصلوة والسلام؟ ونسب بعضهم ذلك إلى طلحة رضى اله 
عنه » ثم ندمه وتوبتة عن ذلك وتكفيره بالحج ماشيا وعتق رقبة وأمثال ذلك 
يعد تصريح هذا الندم العظلم » لا يبعد نسبته إلى طلحة رضى الله عنه أيضاً . 


وهذا الحم أعنى حرمة النكاح لأزواجه عليه الصلوة والسلام بعده مجع 

- عليه فى الأزواج اللاتى دحل عليه الصلوة والسلام بهن » وتوف عنهن . واختلفوا 
فيمن سواهن من الأزوا ج كالستعيذة » والى رأى بكشحها بياضاً » فقال ها علي 

الصلاة والسلام : الحقتى بأهلك» والتى. اختارت الدنيا عند تخيير ٠‏ يفك نسائه على 
قول ( ۱ ) . | 
فالإمام الشافعى وجماعة من العلماء على عموم اليرمة فى سائرهن » وصمح 
إمام اللحرمين والرافعى فى الصغير أن التحريم للمدخول بها فقط » لماروىأن ' 
الأشعث بن قيس الكندى نكح المستعيذة فى زمن عمر رضى الله عنه › فهم عر 
برحمه فأخبر أنها لم تكن مدخولا بها ء > فكف من غير نكير . وروی أيضا « أن . 
قتيلة بنت قيس أخت الأشعت المذ كور تزوجها عكرمة بن أبى جهل عضر موت» 
وكانت قد زوجها آخوها قبل من رسول ل الله يا فقبل أن يدخل بها حملها 
معه إلى حضر موت > وتوق عنما عليه الصلوة والسلام » فبلغ ذلك أبا بكر 
رضى الله “تغالى ‏ عنه فققال : ممت أن أحرق علا بيتها » فقال له عمر: ما هى من 
أمهات المؤمنين» ما دخل با 202 . > ولا ضرب علها الحجاب . وقيل: لم ينج 


ظ )١(‏ فإن الصحيح إنه لم يختر أحد من النساء الدنيا على رسول الله لال 
وما ورد فى بعض الروايات ضعفه الحققون ر مؤلف ) . 





الل 8١#‏ د 
عليه بذلك بل احتج بأنها ارتدت حين | 


رتد أخوها > فلم تكن من أمهات الموامنين 
بارتدادها ‏ انتہی ر روح ملخصا ) . د 


. وبعد ذلك نرجع إلى تفصيل أحكام الحجاب وحده » وكيفية المأمور بها . 
والله سبحانه وتعالى المستعان وعليه التكلان . ١‏ 


تاريخ نزول الحجاب ‏ 


اتفق العلماء قاطبة على أن الأمر بالحجاب أول ما زل فى وليمته عليه الصلوة ' 
والسلام بأم المومنين زينب بنت جحش رذى الله تعالى عنهاءثم اختلفوا فى تاريخه ‏ 
قال ابن كثير ی تفسيره : وكان وقت نزوها فی صبيحة عرس رسول الله يفا 
بزينب بنت جحش الى تول الله تعالى تزويحها بنفسه » وكان ذلك ى ذىالقعدة 
من السنة اللخامسة نى قول قتادة والواقدى وغيرها . وزعم أبو عبيدة معمر بن 
الى » وخليفة بن خياط أن ذلك كان فى سنة ثلاث . فالله أعلم - انتهى . وقال 
فى نيل الأوطار : قال فى ببنجة الحافل للعامرى الشافعى فى حوادث السنة الحامسة 


ما لفظه : فيها نزول الحجاب - انی ر نيل ۱١١ : ٩‏ ) . 

وف الرو ح : ونزل الحجاب على ما أخر ج ابن سعد عن أنس رضى الله 
عنه سنة حمس من المهجرة» وأحر ج عن صالح بن كيسان أن ذلاك ى ذى القعدة 
منها ‏ انتهى ( روح ۸۹:۷ ) . 

وقال قاضى القضاة اللحافظ ابن .حجر المسقلانى رحمه الله ى الإصابة : 
تزوجها انی چا سنة ثلاث- وقيل: سنة همس وازلت رسييها آبة الحجاب اه . < 
فى الاستيعاب 5 لله تعالى : تزوجها رسول الله 
وف الاستيعاب للإمام الحافظ ابن عبد الجر رحمه الله لكا ر 
َه فى سنة خس من الحجرة » هذا قول قتادة » وقال أبو عييدة : إله روج 


فى سنة ثلاث من التاريخ - انتّهى . 


- 50٠5 


وني غزوة نجزان من السيرة الحليسية : ونزوج زيلب بنت جحش 
55 لله عنها - بنت عمته أمية بنت.عبد المطلب - فى تلك السنة ( يعنى الثالثة ) 
وقيل : وتزوجها فى السنة الرايعة > وصححها فى الأصل - يعى سير الإمام أبى 

. الفتح ابن سيد الناس _ وقيل: في اللحامسة انتهى . ثم قال فى غزوة بتى المصطلق: 
تقدم أن ذلك - يعنى نزول الحجاب _ كان فى سنة ثلاث على الراجح 
عند الأصل - يعنى سيرة ابن سيد الناس - فلعله برحمه الله وإن كان صحح القول 
بكونه فى السنة الرابعة كما تقدم »> ولكنه رجح واختار القول بكونه فى السنة 
الالثة » وإلا فبين قولى الحلبية ظاهر التضاد .ليتر أعلم . ) 

٠‏ وف الإمتاع : وذكر بعض علاء الأخبار ان تزوجه عبطا زينب الى نزلت. 
اية الحجاب بسببهاء كان ني ذى العقدة سنة حمس . ولا بى أن هذا القول ينافيه 
ما بأ عن عائشة رض الله عنها من قوها: « إن زينب هی اتی كانت تسامینی من 
أزواج النى عا » إذ هو صريح أنبا كانت زوجة له عاي قبل هذه الغزوة ‏ أى 
المصطلق - بناء على أن هذه الغزوة كانت سنة ست- انتهى ر حلبيه ۲: 87) . قال 

العبد الضعيف:. لا حجة فيه على نزول الجاب فى السنة الثالئة » فإنه كا لا يخنى 
إنما يدل على أن واقعة نزول الحجاب كان قبل السنة السادسة وذلك صادق على 
الدامسة أيضا . 0 | 


حد الحجاب الشرعى وما استنى منه 


وهذا هو المهم فى الباب ولا بد لتنقيح الأمر وتحقيق الصواب » من جمع 
آبات الكتاب وروايات الحديث: الواردة فى هذا الباب» شم تفسيرها الختار » وما 
تضمنته من الأحكام والاثار- ولابد قبل ذلك من مقدمة . ۰ 
المقدمق'ق بيان الفرق بين ستر العورة والحجاب 


فإن أكثر ما نشأت فيه من الشببات .والتخليط والتلييس » .إنما وقع لعدم 


5:6 


الفرق ينما مع أنه أمران مختلفان لا يمختلف فيه اثنان » وذلك بوجوه : 


الأنبياء عليهم السلام قاطبة » ولم تأت شريعة إلا وهو فرض فيا »بل مشروعيته 
وضرورته ثابتة قبل نزول آدم عليه السلام » وقبل بعثة الأنبياء عليهم السلام 
وتشريع الشرائع » کا ترى قوله تعالى : « فطفقا يخصفان عليه) من ورق ال جنة » 
فإن آدم وحواء علي السلام لما تزع عنما لباس الجنة لم يترخصا فى كشف 
العورة » بل طفقا يخصفان علا من ورق الجنة ستراً للعورة . وذاك لآن ستر 
العورة من الأفعال الى جبلت عليه فطرة الإنسان » ولذلك ترى الناس عربهم ‏ 
وعجمهم ومؤمنهم وكافرهم يبتمون بستر العورة» واللحلاف إثماءهو فى تفاصيله : 
قال الإمام عحدث اند الشاه ولى الله الدهلوى ف حجة الله البالغة بعد ما 
عد ستر العورة من أصول الارتفاقات الى جبلت عليبا فطرة الإنسان واتفقت فيه 
الشرائع والمال (58:1) ما نصه: «فاتفقوا مثلا على إزالة نتن الموت وستر سوعاتهم » 
ثم اختلفوا فى الصور » اه . وى شرائط الصلوة من البدائع ر ١١١ : ١‏ ) : وإنه 
فرض عقلا وشرعا . وفيه ( 1١17 :١‏ م بعد ذلك عن د: أن ستر العورة أهم 
من التنزه عن النجاسات وآ كد منه » لأنه فرض ف الأحوال أجمع » وفرضية 
ترك استعال النجاسة مقصورة على حالة الصلوة . 
ولذلك كان ستر العورة فرضاً فى الإسلام من أول يوم بل ثبت ضرورته 
والتاكيد به قبل بعثته عا > كنا روى البخارى ف الصحيح « باب كر اهية التعرى 
: 7 : - . 5 ۰ ® 0 رضلا 
فى الصلوة وغيرهاء عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه يحدث: أن رسول الي 
59 ج زكعة وعله إزاره » فقال له العباس عه : يا ابن أخى 
كان ينل معهم الوجارة به وعليه إرار : - 
لو حللت إزرك فجعلت عن كبك دون الحجارة قال : فجعله على ¢ 


سر سمل مغشيا عليه > لها رءى بعل ذلك عرياناً 1 7 ش ظ 


405 - 
قال الحافظ في الفتح ( (FV : ١‏ : قوله : « معهم » أى مع قريش لا 
ينوا الكمبة »> وكان ذلك قبل البعئة » ثم قال : قد حدث به عن العباس أيضا 
ابنه عبد الله وسياقه أتم > أحرجه الطبرانى وفيه « فقام وأخذ إزاره » وقال : 
:هيت أن أمشى عریاناً » نم قال : وفيسه أنه يتلق كان مصونا عا يستقيح قبل 
قبل البعثة وبعدها » وفيه النبى عن التعرى بحضرة الناسء وسیاتی ما يتغلق بانلحاوة 
٠‏ بعد قليل . وفى عمدة القارى ر۲ (YY:‏ : قال أبو الوليد بن رشد فى القواعد: 
اتفق العلاء أن ستر العورة فرض بإطلاق » واختلفوا هل هو شرط من شرو 
أصحة الصلوة أم لا 205 ١‏ ظ 
فهذا تق سو الور وای e‏ النشأة وأول الإسلام » 
ولا كذلك الحجاب » فإنه لم يكن في أكثر الشرائع وأول الإسلام بل نزلت 
فرضيته فى سنة ثلاث أو حمس ء كنا عرفت »نظهر الفرق بينها من جهة الحكم 
وتاريخ النزول . : 


والوجة الثانى: إن سترالعورة فرض فى نفسه مع قطع الظر عن روية الناس 
وعدمها » وق الصلوة وخارجهاء ولذلك وجب ف اللحلوة أيضا على الصحيح» 
ولا كذلك الحجاب فإنه لا حجاب إلا حيث خيف رؤية الأجانب 5 


قال فى البحر الرائق ( ١‏ : ۲۸۳ ) : واعم أن ستر العورة خارج الصلوة 
بحضرة الناس واجب إجاعاً إلا فى مواضع » وف الحلوة فيه حلاف » والصحيح 
رجرب اذا یکن الانكشات على غرض صميح » کنا ی شرح ال . وفيه 
قبل ذلك : وشمل ما إذا. كان بحضرته أحد أو لم يكن » حتى لوصلل فى بيت مظل 
عريانا وله ثوب طاهر لا يجوز إجماعا ء لأن الستر مشتمل على حت الله » وحق العباد 
وإن كان مراعى فى الجملة بسبب استتاره عنهم > > فخق الله تعالى ليس كذلك . 
: فن قبل : اتر لا يجب عن الله تعالى لأنه سنبحانه رى المستور كما برى المكشوف .. 


الم 
أجيب بأنه يرى المكشوف تاركا للأدب واللستور متأديا ب وهذا: الأدب وجب 
مراعائه غند القدرة عليه ْ ْ 
وذکر العينى فى شرح البخارى (۲ : ۲۳۶١‏ ) تحت حديث العباس 
رضى الله عنه الملكور آنفا ما نص : قالوا : : وقد دل حديث العباس رضى الله عنه 
المذكور أنه لا جوز التعرى فى الحلوة > ولا لأعين الناس > وقيل : إن 
عخرج القول-منه حال الثى كان عليها فحيث كانت قريش رجالا ونسائها تقل 
معه الحجارة » فقال : نهيت أن أمشى عرياناً فى مثل هذه الالة - إلى قوله - 
فإن قلت : روى القامم إلى أمامة ' مرفوعاً ‏ لو أستطيع أن أوارى عورتی من 
شعارى لواريتها » > وقال على رضي الله عنه : « إذا كشف الرجل عورته 
أعرض عنه الملك.» وقال أبو موسى الأشعرى : « إنى لأغتسل ني البيت المظلم 
فا أقم صلبى خياءء” من رى » . قلت : كل ذلك محمول على الاستحباب . 


والثالث : إن ستر العو فرض على کل زان وموامنة » لوي والمرأة 
فيه سواء . والحجاب عخصوضص بالنساء 5 


الرابع : إن المرأة عورة عقر يناما سر اعد والكقين ؛ فالوجه 
ا العورة بالاتفاق حى جازت الصلوة مع كشفها أجاعاً . وأما 
ا لجاب فى الوجه والكفين فختلف فيه › قيل : حجاب الوجه والكفين 
فرض كسائر البدن إلا فى مواضع الضرورة > وقيل : ليس بفرض مطلقاً . 
وسيأق تفصيله إنشاء الله تعالى . 


واختلط الأمر على كثير من الناس فاستدلوا باستثناء کک 
م والايد 
العورة على أن حجاءبهما غير واجب › وأنه جوز لاء كشف الوجوه واایدی 


ستدلال إيمكن | 
عند الأقارب والأجانب مطاقاً . وقد علمت وهاء هذا الا + بيع 


نشاء الله ال + 
الاستذلال عليه ببعض الأحاديث و والآثار كا سبأق نحقيقه | 


- A 
وبعد هذه المقدمة نسرد أولا جميع الآيات الواردة فى الحجاب » ثم نسرد‎ 
الأحاديث المأثورة ف الباب » ثم نذكر إن شاء الله تعالى ما حقق من الكثاب‎ - 
. والسئة فى حد الحجاب الشرعى والاستثناء منه‎ 


آبات الحجاب 


الآية الأولى 

الأولى من سورة الأحزاب هذه الآبة أعنى قوله تعالى : « وإذا سألتموهن 
متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب » وهى أول آية نزلت في الحجاب. كنا عرفت 
مما مر فى سبب النزول من الأحاديث الصحيحة . وهذه الآبية تدل على أن كيفية 
الحجاب الشرعى هو التستر بالبيوت واللحدور » بحيث لا ينكشف للرجال شى 
من أبدانهن وزينتهن . كما هو صريح مدلول النص . ظ 
الآبة الثانية 

الثانِة أيضا من سورة الأحزاب قوله تعالى : ۾ لا جناح عليين فى آباء هن 
ولا أبناء هن ولا إخوانين ولا أبناء إخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نساء هن 
ولا ما ملكت أعانہن واتقين لله إن الله كان على كل شی“ شهيدا » . 


قال ابن كثير : لا أمر تبارك وتعالى النساء بالحجاب من الأجانب بين 
أن هؤلاء الاقارب لا يجب الاحتجاب منهم » کا استثئناهم فى سورة النور . 


وهذا هو الذى رجحه ابن جرير ف تفسيره . 


5 | 0 : ظ 
| 0 روح : وی حكمهم كل ذى رحم رم من نسب أو رضاع 
عن عكرمة قال : بلغ ابن عباس رضى الله تعالى عنه) أن عائشة ‏ رضى الله تعالى 


ثيااءء ا 7 
ع -احتجبت من اخسن ۔ رضى الله تعالى عنه- فقال: إن روئيته ها لحل . ول يذكر 


"5 - 

لمم والطال لأنجما بمنزلة الوالدين » أو لأنه اكت عن ذكرهها بذكرابتء الإسري ‏ 

اء الأحوات » فإن م: E‏ 
وأبناء الأخوات » فإ مناط عدم لزوم الحجاب بينن وبين الفريقين عين مأ بينون 

وبين العم والخال من العمومة واللحولة » لما أنبن عمات لأبناء الإخوة ٠‏ وخالات 

لأبناء الأخوات . ظ 
لأبنائبما وليسوا من المحارم . وقد أخرج نحو ذلك ابن جرير وابن المنذر عن ٠‏ 
على كرم الله تعالى وجهه . وقد كره الشعبى وعكرمة أن تضع المرأة خجارها 
عند عمها أو خاها مخافة وصفه إياها لابنه » وهذا القول عندى ضعيف لجريان 
ذلك ف النساء كلهن من لم يكن أمهات محارم » ولا أرى عة الرواية عن على, 
کرم الله تعالی وجهه ر روح بلفظ ) . ظ 

قلت : ويشير إلى تضعيفه صنيع البخارى حيث أورد فى تفسير هله الآية 
حديث عائشة رضى الله عنها قال لها عليه الصلوة والسلام فى عمها من الرضاعة : 
«أيننى له فإنه عمك تربت يمينك » . نبه عليه الحافظ فى فتح البارى (8 : ٤۴١‏ ) م 


حكم الاحتجاب عن النساء الكافرات 

و ولا نسائين » أى الفساء المؤمنات ٠‏ على ما روى عن ابن عباس وأبن زيد 
ومجاهد » والإضافة إليين باعتبار أنبن على دينهن ؛ فيحتجين عن الكافرات 
ولو الكتابيات (روح) . قال الإمام فى الكبير : «ولا نسائمهن » مضافة إلى المؤمناته 


حتى لا جوز التكشف للكافرات ی وجه ‏ انہی . 


قوله تعالى : وولة ملكت أعانين » ظاهره من العبيد والإماء » وأخرجه 
ابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنه » وإليه ذهب الإمام الشافعى رحمه الله . 
وقال اللحفاجى : مذهب ألى حنيفة رحمه الله أنه مخصوص بالإماء > وعلى 


الظاهر استثتى المكاتب . قال أبو حيان : إنه عطقي أمر بضرب الحجاب 


08 5 
دونه وفعلته أم سلمة رضى د مع نان (دوح 7 . والمراد 
من « ملكت أبمانبن » الإماء خاصة > على ما قال سعيد بن المسيب رحمه الله 
(تفسير أحدى ص - ٤۱۲‏ ) . 
الأول : أن الحارم من النسب والرضاع مستثناة من حكم الحجاب » فجاز 
اللنساء ترك الميجاب عندهم : ْ 
والفانى : أن النساء الموامنات أيضاً مستثناة من الحجاب وب الكافرات 
على أصل الحكم » فوجب عنبن الحجاب » وسيأق التفصيل فى آية النور . 
والشالث : أن الإماء وإن كن كافرات مستثناة من حكم الحجاب » فجاز 
للمؤمنات ترك الحجاب عندهن لكان الضرورة . 


الآبة الثالخة 


وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين من جلابيين ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين 
وكان الله غفوراً رحما» . 


« الجلابيب » جمع جلباب وهو على ما روى عن ابن عباس رضى الله عنه 
الذئ يستر من فوق على أسفل » وقال ابن جبير : المقنعة رما تغطى به المرأة 
رأسها - قاموس ) وقيسل : الملحفة ( اللباس فوق سائر اللباس من دثار البرد 
وه كلنحاف ‏ قاموس ) . وقال ابن حزم فى المحى ر٣‏ : ۷ا : والجلباب 
ي لغة العرب التى خاطبنا بها رسول الله ياق هو ما غطى جميع الجسم 
لا بعضه ‏ انتهى . دوقيل : كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثياءها » وقيل : كل 
ما تښنتر به من كساء أو غيره . وأنشدوا : ْ 


الآبة الفالعة من الأحزاب أيضا قوله تعالى : «يا أيها النى قل لأزواجك . 


2 ا 


ب 5١١‏ - 
تجلبت من سواد اليل جابابا [ 
وقيل : هو ثوب أوسع من الليار دون الرداء ( روح ) . ومثله ئى الكشاف 
ول شآ س والجلباب ثوب أوسع من اللهار دون الرداء » ثلويم 
المرأة على رأسها وت تب منه ما ترسله على صدرها » وقيل : وهى الملاعفة وكل 
ما يتسترن به - ىب يغطين بها - وجوههن وأبدائين ٠‏ إذا برزن لداعية من 
الدواعى - 


قوله تعالى « يدنين » قال فى الروح : «الإدناء» التقريب» وضمن معنى 
الإرخاء والسدل » ولذا عدى بعلى على ما يظهرلى » ولعل نكتة النضمين الإشارة 
إلى أن المطلوب تستر يتأتى معه روية الطريق إذا مشينه » فتأمل . ونقل أبو حيان 
عن الكسانى أنه قال : أى يتقنعن: بملاحفهن مئضمة عليين » ثم قال : أراد 
بالانضهام معنى الإدناء . وين الكشاف .: معنى.« يدنين عليين » يرخين عليين. 
يقال إذا زل الثوب عن وجه المرأة :٠أدنى‏ . ثوبك على وجهك » وفسر ذلك 
سعيد بن جبير بيسدلن عايهن . وعندى : أن كل. ذلك بيان لحاصل المعنى 
والظاهز أن المر اد ب «عليين » على جميع أجسادهن > وقيل : على روسهن أو عل 


. وجودهن > لآن الذى كان بدو منبن ف الحاهلية هو الوجه - ا 


كيفية التستر امأمور به 

,اختلف فى كيفيية هذا التستر » فأحرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن 
محمد بن سير ين قال : سألت عبيدة السلانى عن هذه الآبة «يدنين غايين من . 
جلاييين » فرفع ملحفة كانت عليه فتقئع بها وغطى رأسه كله حى بلغ الحاجبين 
دغطى وجهه » وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه الأيسر . وقال السد 
تغطى إحدى عينيها وجب تا والشق الآخر إلا العين . 


وقال ابن عباس رضى الله عنبمأ وقتادة : « تلوى الجلباب فوق الجبين 


= ؟ 5١‏ ه 


تدده تم تله على الأنف وإن ظهرت عيناها > لكن نتر الصدر وبي 
الوجه» . وف رواية أخرى عن الحبر رواها ابن جریم وابن ألى حاتم وابن ردو 
« تغظی وجهها من فوق رأسها بالجلباب وتبدى غينا واحدة » 

وأحرج عبد الرزاق وحماعة عن أم سلمة رضى الله عنها قالت : ولا رلت 
هذه الآبة « يدئين علبہن من جلا بيمبن » مر ج نساء الأنضار كأن على رءوسهن الغريان 
من السكينة » وعليين أكسية سود يلبسنبا» . وأخرج ابن مردويه عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : «رحم الله نساء الأنصار !إلما. نزلت « يا أيها الى قل 
لأزواجك وبنانلك » الآية شفقن مروطهن ( جمع مرط وهو كساء من صوف 
أو خز ‏ قاموس ) فاعنجرن ها فصلين خلف رسول الله خلا كأنما على رءوسهن 
الغربان » (روح ۷ : .)1١7‏ 


قال ابن كثير فى تفسير الآية :. : بقول تعالى ذكره آمرا رسوله عاق تسلبا 
وأن يأمر النساء المؤمنات المسلات ‏ خاصة أزواجه وبناته لشرفهن بأن بدنین 
عليبن من جلابيبن » ليتميزن عن “مات نساء الجاهلية وممات الإماء , « والجلباب » 
هو الرداء فوق اللحمار » قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصرى وسعيد 
بن جبير وإبراهم النخعى وعطاء الحراسانى وغير واحد ‏ إلى قوله ‏ قال على 
بن أنى طلحة عن ابن عباس : « أمر الله نساء المؤمئين إذا خرجن من بيوئهن فى 
حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب » ويبدين: عينا 
واحدة » . وقال محمد بن سيرين : سألت عبيدة السلانى ( وذكر روايته كما مر 
عن الروح آنفا ) . 
وقال ابن جرير : يقول تعالى 0 لنبيه محمد وی . ويا أيها النى قل 
لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين لا تشين بالإماء فى لباسهن » إذا هن خرجن 
من بيو هن لهاجتن 0 eT‏ ورءوسهن . فلا يبلين م 
إلا عينا واحدة » . ثم قال : حدثنا أبو صالح قال : حدئی a‏ 


د ۳ 
إن عباس رضى الله عنه فى تفسير الآبة قال : «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن 
من بيوتهن فى حاجة أن يغطين وجوههن عن فوق رعوسهن بالجلابيب » ويبدين 
عينا واحدة » . وأخرج ابن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة ف تفسير 
هذه الآبة قال : فلبسها عندنا ان عون » قال : ولبسها عند محمد » قال محمد ٠‏ 
ولبسها عندى عبيدة - قال ابن عون - بردائه » فتقنع به فغطى أنفه وعينه اليسرى 
وأخرج عينه اليمنى وأدنى ردائه من فوق حتى جعله قريباً من حاجبه 
أو على الحاجب - انتہى . 


قوله تغالی : « ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين » قال فى الكبير : قيل : 
يعرفن أنهن حرائر فلا يتبعن . ويمكن أن يقال : المراد يعرفن أثهن لا يزنين » 
لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة لايطمع فيا أنها تكشف عورتما 
فيعرفن أنبن مستورات لا يمكن طلب الزنا منهن - انتهسى 

وقال أبو حيان : « نساء المؤمنين » يشمل المرائر والإماء »> والفتنة بالاماء 
أكثر لكثرة تصرفهن بحلاف الحرائر » فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى 
دليل واضح - انثهى . ثم قال: « ذلك أدنى أن يعرفن » لتسترهن بالعفة فلا يتعرض 
هن ولا يلقين بما يكرهن » لأن المرأة إذا كانت فى غاية التستر والانضام لم يقدم 
عليها » لاف المتبرجة فإنها مطموع فيها » وهو تفسير مبنى على رأيه فى النساء من 
العموم فى الحخرائر والإماء . 


قال فى الروح : والنساء مختصات بحم العرف بالجرائر » وسيب النزول 
يفتضيه ) وما بعده ظاهر فيه؛ فإماء المامنين غير داحلات فى حك الاية . وعن حمر 
رضى الله عنه « أن غير الحرة لا تتقنع » أحرج ابن ألى شيبة عن -0 : 
« کان ل مر بن اللوطاب ری الله عه ليدع و فى خخلافته وليدة تتمنع ¢ 0 , 
5 

قناع ارائ لكيلا رذن » . وأخخرج هو وعبد بن حيد عن أنس رغى الله عا 
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قال : ورأى عمر رضي الله عنه جارية مقنعة فضربها بدرته » وقال : أل القناع 
لا تتشہی بالحرائر» ‏ وقال قبل ذلاك - روى عن غير واحد أنه كانت الحسرة 
والأمة نخر جان ليلا لقضاء ا-لواجة ف الغيطان وبين النخيل > من غير امتياز بين 
الحرائر والإماء .» وكان فى المديئة فساق يتعرضون للإماء » وربما تعرضوا لحرا » 
فإذا قيل لهم يقولون : حسبنا هن إماء” ؛ فأمرت الحرائر أن يخالفن الإماء بالزرى 
والتستر ليحتشمن ويهبن » فلا يطمع فيهن . 

فحاصل المعنى .على قول الجمهور : التمييز بين الحرائر والإماء كيلا بتعرض 
هن الفساق كا يتعرضون للإماء » وعلى قول ألى حيان التمييز بين العاهرات 
المومسات والعفائف من النساء » سواء كن حراثر أو إماء” + 
الجواب عما يتوهم أن الإسلام. استحفظ عصمة الخحرائر وترك الإماء سدى 

لا يقال على قول الجمهور : إنه يستازم أن الشريعة المطهرة قد تحملت 
الفجور ف الإماء المؤمنات حيث وضعت التمييز بينهن وبين الحرائر» لثلا يتعرض 
بالحرائر » وتركت الإماء فى معرض التعرض للفساق . ) 

لأنا نقول : إن الاستلزام ممنوع » بل هو من قبيل نحفظ البعض عند عدم 
القدرة على مفظ الكل . فإن القدرة على حفظ الكل منوط بالساطنة و كال 
السياسة : ولم تكن حاصلة بعد » فأريد حصيل ما أمكن من استحفاظ الحرائر 
بالامتياز > وفوض استحفاظ الإماء على حصول القدرة والسلطنة على الفساق › 
كما يشير إليه قول الله عزوجل فى الآبات اتی بعده » قال تعالى : «لئن لم يتنه 
المنافقون والذين ٤‏ قلوبهم مر ض والمرجفون ي المدينة لنغري'اك مم شم لايجاررونك ‏ 
فيا إلا قليلا ٠‏ ملعونين أينا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا » » قال فى الدر المنثور : 
عن ایی مالا قال : كان ناس من المنافقين يتعرضون هن فقيل ذلك للمنافقين 
فتمالوا 9 3 نفعله بالاماء 1 فر لت 5 
ر حاشية بيان القرآن ) . 


إلى قوله - تى أعرضوا عن الإماء 


ب 5١68‏ -ه 
»قال اب“ ° و . SPT‏ 
- 11 : قولة ٠:‏ والذين فى قلومهم مرض » يعنى ريبة من 
شهوة ا 8 اجرد وبنحو الذى قلنا قال أهل التاويل . ثم أخرج عن 
عكرمة بأسانيد عديدة « الذين فى قلوبهم مرض » قال : هم الزناة . ومثله عن 
قنادة زان 0 1 0 وذكر لنا أن المنافقين أرادوا أن يظهروا ما فى قلوبهم 
من النفاق فلا اوعدهم الله تعالى جنه الاية كتموا ذلك » وأسروه . ثم أخرج 
5 - : _ 
عن ابن عباس رضي الله عنه فى قوله تعالى : « لنغرينك بهم » يقول : لنسلطنك 
علهم وعن قتادة « لنغرينك بهم » أى لنحملنك عليهم لنحرشنك بهم . 1 
فعلم من سياق الا يات ودلالة الآثار أن التعرض للنساء وقع من بعض 
امنافقين » فلا قيل لهم فى ذلك قالوا معتذرين : إنا نفعله بالإماء و كان هذا 
الاعنذار هو إقرار الحرم فى نظر الشريعة المطهرة غير أنهم أرادو بذاك تسكين 
غيرة القريش والأنصار » مخافة منم . فاستحفاظ النساء كلهن عن الفجور سواء 
كن حرائر أو إماء وإن كان من مقاصد الشريعة المطهرة على السواء » ولكن لا 
فرق المنافقون بين اللحرائر والإماء وألزموا عل أنفسهم الكف عن الحرائر أراد الله 
سبحائه و تعالى انتظام الأمرين » فاستحفظ عصمة الحرائر بالتميز عن الإماء ليتعجل 
عصمتبن بإقرار المنافقين من دون مكابدة أمر » ثم استحفظ عصمة الإماء بالوعيد 
المكور بعده أعنى قوله تعالى : « لنغرينك بهم » حتى أعرضوا عن الإماء أيضا 
كا مر من الدر المنثور . فبذلك تمت عصمة النساء كلهن حرائرهن وإمائون . 
والحاصل : أن الشريعة المطهرة لم تترك الإماء سدى” يتعرض لن من شام 
من المنافقين » بل حفظت عصمتهن بالوعيد . ظ 
وما قلنا سقط ما زعم ابن حزم فى الى حيث قال : 0 80 
eI: 5‏ 4 أن و 
من وهل فى 'قول اللہ تعالی : و يدنين عليبن من جلابيبين ذلك اد 0 ر ب 
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الات 

للفسى » فأمر الحرائر بأن يلبسن الجلابيب ليعرف الفساق أنبن حرائر فلا بتعرضوا 
هن . قال على : ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد الذى هو إما زلة عالم , 
أو وهلة فاضل عاقل » أو افتراء كاذب فاسق ؛ لأن فيه أن الله تعالى أطلن 
الفاق على أعراض إماء المسلمين ى وهذه مصيبة الأبد › وما اختلف اثنان من 
أهل الإسلام فى تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بالأمة » وإن الحد على الزانى بالحرة 
كالحد على الزانى بالأمة ولا فرق » وأن تعرض الحرة فى التحريم كتعرض الآمة 
ولا فرق -التهى كلامه ( ۳ : 5١9‏ ). 


و ذلك لما عرفت أن هذا الظن الفاسد بتفسير الجمهور من أنمسة الصحابة 
والتابعين [نما نشأ من قصور الفكر فى سياق » الآيات» ليس فيها تفصيل بين حرمة 
الز نا بالحرائر والإماء بل 3 هو من باب السياسة والانتظام ف استحفاظ النساء 
والفرق فيه بين الحرائر والإماء أيضاً ليس من مقاصد الشريعة بالإصالة 
بل إتما وقع بزعم المنافقين » حيث ألزموا على أنفسهم الكف عن الهرائر دون 
الاماء ¢ فأرادت الشريعة المطهرة نحصيل ما تيسر وتعجل من دون مكابدة حرب 
وضرب بتمييز الحرائر عن الإماء » ثم سدت الذرائع إلى الفجور بالإماء بالوعيد 
الشديد بعده » لا أنها أطلقت الفساق على أعراض إماء المنلمين أو أحلت 
لهم الفجور بالإماء كما وهل فيه ابن حزم » فتأمل . 
ما دلت عليه الآاية من الأحكام 

دلت الاية على مسائل : 

الأولى : وجوب التجلبب أو التبرقع للنساء بحيث يستر جميع البدن إذا 


الثانية : وجوب ستر الوجه للنساء إذا خيف الفتنة » كا هو مصرح 
في تفسير اخبر ابن عباس » و مثله عن عبيدة السلاى فما مر آنفا . 


we وي‎ 
سس‎ ee 
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النالئة : جواز اروج من البيت للنساء عند الضرورات الطبعية 
أو الشرعية > كا دلت عليه إشارة اا والآثار الواردة فيه . 


الآبة الرابعة 
الآبة الرابعسة من سورة الأحزاب أيضا قوله تبارك وتعالى : « يا نساء الى 

دين كأحد من النساء إن ائقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الى ف قلبه مرخ . 
وقلن قولا معروفا 0 وقرت ف پوتکڻ ولا تر جن تارج اسحاهانة الأو الآية . 

وقد مر تفسير هله الآية فى موضعها » وتلخصت ما ى الحجاب أحكام : 
صوت المرأة ليس بعورة 

الأول : أنه لاوز للنساء إذا خاطبن 0 ترخم القول » والتغفنح 

فيه , قال ابن کشر : قال السدى وغيره : يعى بذللك تر قيق الكلام إدا ادلي 
ا . وقوله : «قلن قولا معروفا » قال ابن زيد : قولا حسنا جميلا معروفا 

فى الخير الل #ضاري : حبك بميدا غن 'الريبة » ومعنى هذا أنها تخاطب , 

الأجانب بكلام ليس یه ترخم أى لا تخاطب ا رأة الأجاني کا اط 
زو جھا - اہی . وروى عن بعض أمهات لمؤمئين نما كنت تضع يدها على 
فها إذا a‏ اتا تعر صوتها بذاك جوا من أن يسمع رخا لينا . . وعد إغلاظ 
القول لغير اازوج: من جملة اسن جرال السام جاهلية“ وإسلاماً. كا عد منبا 
خلهن بالمال وجنبين . وعن اسن أن انى لا تكلتق بالسرقث »ر ا 
كا ترى ( روح ). 

قلت : ولعل هله الآية ‏ تید من قال : إن صوت المرأة ليس بعورة * 
۱ 

فإنه سبحانه توان حظر عليين قيق الكلام وروخم القول ع 6 
e‏ | المؤمنين مع عامة المسلمين من أ من يتكلمن 
معهم من وراء الحجاب ولكن يدون ترقيق الكلام . 


A 
أمر النساء بملازمة البيوت‎ 
الدانى : أمرهن بملازمة البيزت . وهو أمر مطلوب من سائر النساء . أخرج‎ 
التر مذدى والبزار عن ابن مسعود رضى الله عنه عن الى با قال : «إن المرأة‎ 
عورة فإذا حرجت من بيتها ' استشرفها الشيطان » وأقرب ما تكون من رحمة‎ 
رما وهی فى قعر بها » . وأخرج البزار عن أنس رضى الله عنه قال : «جئن‎ 
النساء إلى رسول الله عا فقلن : يا رسول الله » ذهب الرنجال بالفضل والجهاد‎ 
فى سبيل الله » فهل من عمل ندرك به فضل الجاهدن فى سبيل الله تعالى ؟ فقال‎ 
عليه الصلوة والسلام : « من قعدت منكن فى بيتها فإنها تدرك عمل انجاهدین نی‎ 
سبيل الله تعالى » . قال فى الروح (۷ : 8") : وقد يحرم عليين اللدروج بل قد‎ 
دكون كبيرة كخروجهن لزيارة القبور إذا عظمت مفسدته » وخروجهن ولو‎ 
إلى المجد وقد استعطرن وتزين إذا نحققت الفتنة » وأما إذا ظنت فهو حرام‎ 
غير كبيرة . وما يجوز من انلحروج كانلتروج للحج وزيارة الوالدين وعيادة المرضى‎ 
. وتعزية الأموات من الأقارب ونحو ذلك» فإنما يجوز بشروط مذكورة فى محلها‎ 


وقال ابن كثير ( ۳ : 485 ) : ١‏ وقرن فی بيوتكن » أى الزمن بيوتكن 
فلا خرجن بغير حاجة . ومن الحوائج الشرعية الصلوة فى المسجد بشرطه » كا 
تال رسول الله يا : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » ويخرجن وهن تفلات ؛ 
وف رواية : ١‏ وبيوتهن خير هن » ٠‏ وروی البزار وأبو داود بسئده عن عبد الله 
رغى الله عنه عن النى إا قال : « صلاة المرأة فى -ذعها أفضل من صلاتها 
ف بها ء وضلاتها فى بيتها أفضل من صلاتها فى حجربها » وهذا إسناد جيد . 


فأحاديث الباب تدل عل عدم 


TT ۲‏ ع ضور مع ترغيب 


صلوتين ف بيوتهن . 
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الآبة الخامسة 

الآية اللخامسة من سورة الشور « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
روجهم › ذلك أزكى لحم » إن الله خبير بما يصنعون » . قال الرغب : 
الغعض النقصان من الطرف والصوت » وما ف الإناء يقال : غض » وأغض . 
قال : « قل للمومنين يغضوا من أبصارهم» «وقل للمؤمنات يغضضن» ١‏ واغضض من 
صوتك » - انتهبى . وى الكشاف : دخات « من » فى غض البصر دون حفظ. 
الفرج دلا لة على أن أمر النظر أوسع » ألائرى أن امحارم لا بأس بالنظر إلى شعو رهن » 
وصدورهن » ودين » وأعضاءهن » وسوقهن »› وأقدامهن » وكذلك 
الجوارى المستعرضات للبيع » والأجنبية ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميها فى إحدى 
الروايتين ؟ وأما أمر الفرج فضيق » وكفاك فرقا أنه قد أبيح النظر إلا ما استثنى 
منه » وحظر الجاع إلا ما استانى منه ‏ انتّهبى . وقال صاب الفرائد: يمكن أن 
يقال : المراد غض البصر عن الأجنبية » والأجنبية يحل النظر إلى بعضها . وأما 
الفرج فلا طريق إلى الحل فيه أصلا بالنسبة إلى الأجنبية فلا وجه لدخول « من » فيه 
٠‏ فيه اتأمل. اتن : وقال ابن كثير : وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنا 
كا قال تعالى : « والذين هم لفروجهم حافظون » وتارة يكون بحفظه من النظر 
إليه كا جاء فى الحديث فى مسند أحمد والسئن : « واحفظ عورتك إلا من 
زوجتك أو ما ملكت مینك » - أنتهى . 

وف أحكام القرآن للجصاص : روى عن ألى العالية أنه قال : كل آية 
فى القرآن « يحفظوا فروجهم > ويحفظن فروجهن » من الزنا إلا الى ل النور : 
١‏ حفظوا فروجهم ويحفظن فروجهن » أن لا ينظر إلا أحد . قال ار 1 
هذا تخصيص بلا دلالة » والذى يقتضيه الظاهر أن يكون الى + 7 
اث مارم عي » من لزنا واس وار » وکل سا يورو ا 
ا E‏ ال 
اراد بعض ذلك دون بعض وعسى أن يكون ابو 3 5 م 8 


كا 


لانن 
فى النظر لما تقدم من الأمر بغض البصر. . وما ذكره لا يوجب ذلك لأنه لا يمتنع أن 
يكون مأموراً بغض البصر وحفظ الفرج من النظر ومن الزنا وغيره من الآمور 
لمحظورة » وعلى أنه إن كان المراد حظر النظر فلا حالة أن اللمس والوطئ 
مرادان بالآية» إذ هما أغلظ من النظرء فلو نص الله تعالى على النظر لكان فى مفهوم 
الطاب ما يوجب حظر الوطأ واللمسء كا أن قوله تعالى: « فلا تقل لما أف ولا . 
تنهرهما » قد اقتضى حظر ما فوق ذلك من السب والضرب - انى . واختاره 
فى الروح معزياً إلى بعض المدققين » فراجعه . 

فانتظمت الآبة أحكاماً 
حرمة النظر إلى النساء الأجانب » والتفصيل فيه 

الأول : ما قال الجصاص : إنه أمر بغض البصر عما حرم علينا النظر إليه 
فحذف ذكر ذلك اكتفاء بعلم المخاطبين بالمراد . وقد روى محمد بن إحاق عن 
محمد بن إبراهم عن سلمة بن بن أنى الطفيل عن على رضى الله تعالى عنه قال, : قال 
رسول الله یا : ويا على إن لك كنزا فى الجنة » وإنك ذو وفر > فلا 
كلم النظرة الغاروا + إن لك الفرك تبنت بلك الاي e‏ وروى أبو زرعبة عن 
جرير: أنه سأل رسول ا عن نظرة الفجاءة ١‏ فأمرنى أن أصرف بصرى » . 

قال أبو بكر : إنما أراد عاي بةولك ( ١‏ ) : للك النظرة الأولى إذا لم تكن 
عن قصد » فأما إذا كانت عن قصد فهى والثانية سواء » وهو على ما سأل عنه 
جرير من نظر الفجاءة » وهو مشل قولسه : « إن السمع والبصر والفؤاد كل 
أولئك كان عنه مسئولا » . وذكر ابن كثير بتخريج الطبرانى عن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله إلا : « إن النسظر سهم مسموم 
من سهام إبايس من تركه مخافتی أبدلته اعانا بيجد حلاوته في قلبه » . وعن مسنده 
از فيص ره ( المؤلف ). وف النسخة التى بأيدينا كذلك 


- ل 75 
اي اله عنه قال : قال رسول الله ا : « ما من مسلم ينظر إلى 
محاسن امراة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة جحد حلاوتها  »‏ ات , 

E‏ الأحمدية : أن مسائل النظر أربعة > نظر الرجل إلى الرجل 
وإ الرأة + ونار افراة واازجل 4. فتظسر الرجل لل الرجل كيه ۽ أن 
بعل له النظر إلا إلى ما نحت سرته إلى تحت ركبتيه » وكذلك حك نظر المرأة 
إلى المرأة » ونظر المرأة إلى الرجل على الأصح . وأما نظر الرجل إلى المرأة » 
فأربعة : نظره إلى زوجته وملوكته » وإلى ذوات عارمه » وإلى أمة الغير » وإلى 
المرأة الأجنبية ؛ فنظره إلى زوجته ومملوكته لا يحرم له شۍ منه حتى النظر إل 
الفرج على الأصح . ونظره إلى ذوات محار مه وأمة الغير حكمه واحد » هو ينظر 
إلى وجهها وكفيبا وقدميها ورأسها وصدرها وساقيها وعضديها › لا إلى ما تحت 
سرتها إلى نحت ركبتها » ولا إلى بطنها وظهرها . والنظر إلى الأجنبية لا يجوز 
إلا إلى وجهها وكفيها وقدميها فقط . وذكرها صاحب المداية بالتفصيل وأورد 
الآبة تمسكا فى ذلك ثم قال الأظهر أن المراد به ر يعنى المذكور فى الآية) 
النظر بشهوة إلى الأجنبية فقط » إذ الابتلاء إنما يتحقق فيه. وقد مر ما فى 
الوجه والكفين أن النظر إلبهما أيضاً محظور إذا خيف الفتنة . 
حرمة النظر إلى الأمرد إذا خيفت الشهوة 

الثانى : أن حرمة النظر بالشهوة لا يختص بالنساء الأجانب » بل يدخل فيه 
النظر إلى الأمارد أيضاً » كا يستفاد من عموم النص وكلام المصاص في تعميمه 
لكل ما حرم علينا نظره . قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية : وقد قال كثير 
مادا الا 
من أنمة الصوفية في ذلك » وحرمه طائقة من أهل العم 0 00 
آخرون في ذلك كثيراً جداً . وقال ابن أنى الدنيا مي ا 
عنه قال : قال رسول الله علق : و كل عين باكبة يوم القياءة ! 000 


ل 5759 - 
عن محارم الله » وعينا سهرت فى سبيل الله ) وعيئا حرج منها مثل راس الذيان 
من خشية الله » : 
وفى التفسير الأحمدى : وأما حرمة النظر إلى الأمارد بشهوة فا نطق به 
كثير من السنن والأحاديث » والقياس آيضاً يساعده لعلة ا > وكتب الفقه 
والفتوى مملوءة من ذلك وإن لم برد بخصوصها أثر - انتبى . قلت : لا أمر تعالى 
بعض البصر عن جميع مإ حظر علينا اشتمل حك الابة على النظر إلى الأمرد 
أيضاً بلا ريب . 
الآية السادسة 
الآية السادسة من سورة النور قول الله عز و جل: « وقل للمؤمنات يغضضن 
من أبصارهن ويخفظن فروجن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها - إلى قوله ‏ 
وتوبو إلى الله جميعا أا المؤمنون لعلكم تفلحون » . 
نظر المرأة إلى الرجل والاختلاف فيه 
قوله : « قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن » قال ابن كثير من : أى عا 
حرم الله عليين من النظر إلى غر أزواجهن ٤‏ ولهذا ذهب كاير من العلاء إلى أنه 
لايحوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير'شهوة أصلا . 
واحتج كثير منهم با رواه أبو داود والترمذى من حديث الزهرى عن 
نهان مولى أم سلمة رضى الله عنها أنه حدثه أن أم سلمة رضى الله عنها حدثته 
«أنها كانت عند رسول الله ا وميمونة قالت : فبينا نحن عنده أقبل ابن 
م مكتوم فدخل عليه » وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب » فقال رسول الله لا: 
احتجبا منه ! فقلت ٠‏ , 8 
58 | كلت : يا رسول الله » أليس هو أعمى لا يبصرنا ولايعرفنا ؟ فقال 
ا له يبو : أو عمياوان تا ؟ أو لستّا تبصرانه ؟ » ثم قال الترمنى : هذا 
حديت حسن صحيح . 


وذهب آخرون من العلاء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة 


ا 


- ٤ ب‎ 


ا یٹ فى الصحيح أن رسول الله ری جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون جریم 
بوم اليد فى المسجد » وعائشة آم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم 
حكن ملت ورجعت ‏ اہی . 

وفى الزواجر لابن حجر المكق : كا يحرم نظر الرجل للمرأة يحرم نظرها 
إيه ولو بلا شهوة ولا حوف فتنته . نعم ! إن كان بينهما حرمية نسب أو رضاع 
أو ممصاهرة نظر كل إلى ما عدا ما بين سرة الآخر وركبته . والمذكور في بعض 
يب الأصماب : إن كان نظرها إلى ما عدا بين السرة والركبة بشهوة حرم » 
وإن بدونما لا يحرم » نعم ! غضها بصرها من الأجانب أصلا أولى با وأحسن . 
ثم احتج بحديث أم سلمة رضى الله عنها المذكور آنفا » ثم قال : واستدل به 
من قال بحرمة نظر المرأة إلى شى“ من الرجل الأجنبى مطلقاً . ولا يبعد القول 
بحرمة نظر المرأة المرأة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة إذا كان بشهوة » ولا يستبعد 
وقوع هذا النظر » فإنه كثير من يستعملن السحاق من النساء . والعياذ بالله تعالى : 
اتبى ذكره ي الروح . 

قوله تعالى : « ويحفظن فروجهن » اليه بن جبير : عن الفواحش » 
وقال قتادة وسفيان : عا لايحل ههن » وقال مقاتل : عن الزنا ‏ وقال أبو العالية : 
كل آية نزلت فی القرآن يذكر فيها حفظ الفروج فهو من الزنا > إلا هذه الاية 
«ويحفظن فروجهن » أن لا يراها أحد ر ابن كثير بلفظه ) . وني الروح : « يحفظن 
: ی ع أو م الابداء » أو مما يعم ذلك 
فروجين » عا لاحل هن من الزنا والسحاف » او.من م؛ و هما يعم 

١ ! ١ ۰‏ ق نظم القرآن . 
والإبداء - انتبى . وقد مر أن التعمم هو الأولى بإطلاق نظم اشر © 


الكلام فى معنى الزينة وما ظهر ما 000 
قوله تعالى : وولا ينين زيتن إلا ما ظهر میا 7 بن 
الأول فى معنى الزينة › والانى في العنى المراد بجا ظهر مما ٠‏ ثق 


د 5755 - 
الطبى من باب الكناية على حو قولحم : فلان طاهر الجيب طاهر الذيل , 
وقال صاحب الفرائد : هو من باب إطلاق الحال على محل » فالمراد بالزينة 
مواقعها » فيكون حرمة النظر إلى المواقع بعبارة النص بدلالته » وهى أقوى 
وفيه بحث . وقيل : الكلام على تقدر مضاف أى لا يبدين موائع زيتتين 
وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة فى الأمر بالتستر » لأن الزينة كالسوار واللحلخال 
والدملج والقلادة والإكليل والوشاح > واقعة على مواضع من الحسد لاحل 
النظر إلا إلا لمن استثى فى الابة » وهى الذراع والساق والعضد والعنق والرأس 
والصدر والأذن » فى عن إبداء الزن نفسها ليعلم أن النظر إذا الم يحل إليها 
لللابستها تلك المواقعم ‏ بدليل أن النظر إليها غير ملابسة ها كالنظر إلى سوار 
.المرأة يباع فى السوق لا مقال فى حله ‏ كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكنا فى 
الحرمة رروح ملخصا) . ْ 
وقال ابن المنير : الزينة على حقيةتها » وما يأنى إنشاء الله تعالى من قوله 
عز و جل : ١‏ ولا يضرين بأرجاهن » الاية يحقق أن إبداء الزينة مقصود بالنبى » 
وأيضا لو كان المراد من الزينة موقعها للزم أن يحل للأجانب النظر إلى ما ظهر 
من مواقع الزين الظاهرة » وهذه باطل » لأن كل بدن الحرة عورة لايل 
لغير الزوج وامحرم النظر إلى شى“ منها » إلا لضرورة كالمعالجة وحمل الشهادة . 
وأنت تعلم أن ابن المنير ماللى وما ذكره مبنى على مذهبه روح ) . 
هل بحرم النظر إلى نفس الى والزينة ؟ اختلفوا فيه 
قلت : وحاصل الكلام على القول الأول جواز النظر إلى نفس الحل 
والربنة حال ملابستها » والمقصود بالسى هو النظر إلى مواقع الزينة » وعلى 
الول الثالى الزينة ومواقعها كلاههما مقصودان بالنهى » ولا جوز النظر إلى أحدها إلا 
بضرورة كما مر . والقول الثانى هو مذهب الالكية» والأول مذهب عامة الفقهاء . 


وأما الكلام فى معنى ١‏ ما ظهر منباء فقال الإمام ابن كثير رحمه الله : 


ا 


5956 _ 
وقوله تعالى: « ولا يبدين زيستاهن إلا ما ظهر منها » أى له 
الأجانب إلا ما لا يمكن إخفائه قال ابن مسعود 


يظهرن شيئا من الز ينة 
رضى الله عنه رل : كالرداء 
ش ء العرب من المقنعة التى تجلل ثيابها . وما 
يبدو من أسافل الأياب فلا حر ج علما فيه » لأن هذا لا يمكنها إخفاءه » ونظيره 
فى زى النساء ما يظهر من إزاها وما لا يمكن إخفائه . وقال بقول ان 


مسعو د 
|الحسن وان سير ين وأبو الجوزاء وإبراهم النخعى وغيرهم . 


وقال الأعمش عن ابن عباس رضى الله عنه : « ولا يبدين زينتهن إلا ما 
ظهر منها » قال : وجها وكفها وانلحاتم . وروى عن ابن عمر وعطاء وعكرمة 
وسعيد بن جبير وألى الشعثاء والضحاك و إبراهم النخعى وغير هم نحو ذلك ر٣‏ : 
وهذا محتمل أن يكون تفسيراً للزينة التى نهين عن إبدائها كما قال أبو إعاق 
السبيعى عن ألى الأحوص عن عبد الله قال فى قوله : « ولا يبدين زياتين » 
: الزينة القرط والدملو ج والحلخال والقلادة» وى رواية عنه مبذا الإسنادء قال : 
الزينة زینتان فزينة لا براها إلا الروج: اللحاتم والسوار» وزينة براها الأجانب وهى 
الظاهر من الثياب . وقال الزهرى : لا يبدين هولاء الذين سمى الله ممن لا يحل 
له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة من غير حسر » وأما عامة الناس فلا يبدو منها 
إلا اللحواتم . وقال: مالك عن الزهرى « إلا ما ظهر منها » : اللحاتم واتلبلخال . 


ايرب 00 ا Sa‏ 1 
مسعود أن ما ظهر الثياب والجلباب » وف رواية الاقتصار على الثياب وعلما 
اقتصر الإمام أحمد » وجاء إطلاق الزينة علسا ف قوله تعالى « خذوا 0 
Mts : 2 . 1‏ : به : 
كل مسجد على ما فى البحرب اثتين ( روح . وقال الزيلئى فى نصب اا 
وأخر ج الطبرى فى تفسيره من طرق جيدة عن ابن مسعود قا عو 
الشاب : وقال الحافظ فى الدارية : إسناده قوى ( مؤلف ) . 5 
م . ٠‏ |“ عا أنه و 
(۲ وكذلك أنخرجه ابن أنى شيبة وعبد أبن م ن ا 
5 ` 5 ا باط١٠‏ و > 
فى قوله تعالى : « إلا ما ظهر منها » : رقعة الوجه وباطن 


٦ - 

ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسيره ما ظهر منها » بالوجه والكفين 

وهو المشهور عند الجمهور ويستأنس له بالحديث الذى رواه أبو داود ي سننه 

بسنده عن خالد بن دريلك عن عائشة رضى الله عنها « أن أسماء بنت ألى بكر 

دخلت على الى يل وعليسا ثياب رقاق » فأعرض عنها وقال, : يا أسماءع إن 
المرأة إذا بلغت الحيض نل يصلح أن ری ما إلا هذا وهذا » وأشار إل وجهه 
وكفيه » » لکن قال أبو داود وأبو حاتم الرازى : هو مرسل » خالد بن دريلك 

لم يسمع عن عائشة رضى اله هلبا ٠‏ وال أعل . 

وحاصل الكلام فى تفسير « ما ظهر » أنه مختلف فيه بين الصحاية و التابعين 

فعبد الله بن مسعود ومن تابعه فسروه بالثياب والجلياب > وعلى ذلك فلا حجة 
فيه لمن استثنى الوجه والكفين عن الحجاب » نعم ! استشنامم عن التى يجب سترها 

ف الصلوة ثابت يديث أسماء بنت أى بكر وأمثاله > کا سيأتى إنشاء الله تعالى . 
وعبد الله ابن عباس وعيد الله بن عمر ومن تابعهها| فسروا قوله تعالى: « ولا يسبدين 
زينتهن إلا ما ظهر منها » بقوهم : إنه الوجه والكفان . وهو محتمل لعنيين » 
الأول: أنه تفسير للزينة الى نهين عن إبدائهاء فعلى هذا رجع هذا القول رفا إلى 
معن نی قول ابن مسعود رض الله عنه » فلم یکن الوجه والكفان من مستثنيات » والمعنى 
اللائ : أنه تفسير لما ظهر > وعلى هذا الاحّال كان الوجه والكفان مستثئيان 

من الحجاب 1 


قال شيخنا الأنور نور الله مرقده فی مشکلات المرآن : الريئة ما تلبسه 
لا الوجه والكفان: فمد دل عليه قوله تعالى : وولا بضرن بأرجلهن ليع ما فين 
من زينتهن ٠‏ فعلم بالزينة » ولهذا الاحتال والاخختللاتف وقع فيه اللحلاف بين الأئمة 


ماران فى ر TT‏ ماد ين اد رباح 
عائشة رضى الله عنها مثله . كذا فى نصب الراية للزيلجىكتاي الك e‏ 


- 417 د 

دين . فالشهور من مذهب الإمام أنى حنيفة رحمه الله أن مراقع الزين الظاهرة 

بن الوجه والكفين والقدمين ليست بعورة مطلقا » فلا يحرم النظر إلبا من غير 

سهوة » لا فى البيع من كتاب الاستحسان © فلا يحل النظر للأجنبى هن الأجنبية 

بلحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين » لقوله تبارك وتعالى : « قل لامومنين 

ينضوا من أبصارهم » إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة ‏ وهى الوجه 

والكفان - رخص بقوله تعالى : « ولا يبدين زينتهن إلا ظهر منها » والمراد من 
الزبنة مواضعها » ومواضع الزينة الظاهرة الوجه والكفان » فالكحل زينة الوجه » . 
واللصاتم زينة الكف لاجا تحتاج إلى البيع والشراء » والأخحذ والعطاء 5 
ولابمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين» فيحل لها الكشف » وهذا قول 
أى حنيفة رحمه الله . وروى الحسن عن أنى حنيفة رحمه الله أنه يحل النظر إلى 
لن فا ب اى E‏ 

ومثله صر ح الجصادى ( ۳ : 888 ع وقال : قال : أصحابنا المراد الوجه 
والكفان. ثم قال : ولا جوز النظر إلى الوجه والكفين للشهوة » والمشهور من مذهب 
الإمام مالك أن الوجه والكفين من العورة » فلا يحل النظر إلا إلا عند الضرورة 
المبيحة لذلك كتحمل الشهادة والمعالجة » ومذهب الشافعى عليه الرحمة كا 
الزواجر : أن انو جه والكفين ظهرها وبط) | إلى الكوعين عورة فى النظر ن المرأة 
ولو أمة على الأصح > وإن كانا ليساعورة من الحرة أي الصلاة . وذهب بعض 
الشافعية إلى حل النظر إلى الوجه والكفين إن أمنت الفتنة ولیس ر 
a‏ 
دليلا على أن عورة الحرة ما سواهماء وعال حرمة لر . 
ذلك على أنه ليس كل ما حرم نظره عورة ( روح ملخصا ) . 
وف التفسير الأحمدى بعد ذكر الاختلاف فى تفسيرى معنى « ما هر »' 

دنال صاحب المداية فى كتاب الكراهية فى صدر فصل الوطى والنظر واللمس : 
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ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجذبية إلا إلى وجهما وكفيها لقوله تعالى . ,وله 
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها » . قال على وابن عباس : ١١ما‏ ظهر منها » الكجل 
واللحاتم والمراد مواضعها. وسر د الكلام إلى لخر ء. والمقصود أنه تمسلك بهذه الآية 
أن لا ينظر الرجل إلا إلى وجهما وكفيها » ولا يتم التمسك إلا بانضام مقدمة ع 
- و هى أنه لما جوز الله تعالى لها إظهار الكث والوجه » علم أنه جوز للناظر الأجنى 
النظر إلهماء وإلا فالمذ كورف الآية ما هو من جانب المرأة دون ما هو من جانب 
الناظعر و أبن هو من ذلك » ولذلك ثرى صاحب البيضاوى لم يجوز النظر إلى 
الوجه ؛ والكف » مع أنه تبقن بجواز إظهار الوجه والكفء حيث قال : وقيل : 
المراد بالزينة مواقعهاء والمستثنى هو الوجه والكفان لأنها ليست بعورة » والأظهر 
أن هذا فى الصلوة لا فى النظر » فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج 
وانحرم النظر إلى شي منها إلا لضرورة» كالمعالجة و تحمل الشهادة . هذا كلامه» ولا 
ی سه - انی ( تفسير أحمدى ص - ۳١۷‏ ) . 

قلت : ولعل واقعة الفصل م مم امرأة حضرت عند النبى ياي تسأله عن 
يعض ألا أحكام > وجعل الفضل ينطر [أمسا فصرف عليه الضلوة والسلام وجهه 
عنها تيد ما فال البضاوى: حرث أنه عليه الصاوة و السلام ١‏ «أمر المرأة بتغطية 
الوجه » ولكن صرف وجه الفصل عنما ٠‏ وهو ظاهر . وهذا هو الذى اختاره 
الدازن فى تفسيره » ححث قال : فا كان من الزينة الظاهرة ة جوز الرجل الأجنى 
النطر إليه اسسروره : هل حمل الشهادة ونحوه من الضرورات ٤‏ إذا م حف 
فتنة وشهوة » فإن خاف شيئا من ذلك عض البصر . وإنما رخص ق هذا القدر 
للمرأة أن تبديه من دنا + لان 5 ى بعورة . وتؤمر بكشفه فى الصلوة» وسائر 
بدنها عور - اہی . 


هدم رەم الجاهلية ف بعص كيفيات اللباس 


فوله تعالى: « ولیض ر کی ه. . : سد مء بود 
م ع وجرن مر عن عل جيومن ٠‏ إرشاد إلى كينية إخفاء بعص 
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مواقع الزيئة بعد اہی عن إبداما ٠.‏ 39( اللر 


وا مار 6 وت 1 
إقلة على أمرة» وكلا الجمعين مقيس . وهو القنعة التى تلقيها الراة عل ر" 


ووالجيوب » جمع 2 ك1 وهو فتح فى أعلى القميص يبدو مه بعض الحسد ٤‏ 
وهذا المعنى ور و . واما إطلاقه على ما يكون فى الحيب لوضع الدراهم 
ونحوها كا هو الشائع بيننا اليوم فليس من كلام العرب » كا ذكره ابن تيمية 
اکنه ليس بحطا بحسب المعنى . والمراد من الآبة كما روى ابن أنى حاتم عن ابن 
جبير امرهن بسر ورهن وصدورهن محمرهن لثلا_يرى ما شى* » وكان 
النساء بغطين رؤسهن باللحمر» ويسدلنها كعادة ابحاهلية من وراء الظهر » فيدوا 
ورهن وبعض صدورهن . وصحح أنه لما نزلت هذه الآية سار ع نساء المهاجرين 
إلى امنثال ما فهاء فشققن مروطهن فاختمرن بباء تصديقاً وإعانا ما أنزل الله تعالى 
حي عله وروع مخضا 
استثناء الحارم عن حكم الحجاب : 


وقوله تعالى: « ولا يبدين زينتون إلا لبعولتبن » أى أزواجهن « أو آبامون أو 
آناء بعو لمن أو اا أو أبناء بعو ات ہن أو إخواممن أو ي إخوانمن ( . قال أذ 
اعود : كرر النهى لاسثثناء بعض مواد الرخحصة عنه باعتبار اأناظر » بعد ما 
جوز ها أن تظهر بزينتها » ولكن من غير تبر ج ( ابن كثير ) . 

وإنما جاز إبداء الزينة هم لكثرة الخالطة الضرورية بيهم وبينهن» وقلة توقع 
لفتنة من قبلهم > وهم أن نظروا منبن ما يبدو عند المبنة والخدمة» وهذا 5 
Î ٍْ‏ رابا الأ آم | : زلا ثلهم أباء 
ئيس خاصاً بالاباء الأقربين » بل آباء الاباء وإن علوا كذلك » 0 
4 00 £ 3 أبنا» راع 
الأمهات . وكذا ليس خاصاً بالأبناء والبنين الصلبيين » بل يعمهم و ! 1 
TN‏ ؟عان وهم الإخوة لاب 
دى البنين وإن سفلوا » والمراد بالإخوان ما يشمل 2 ا ر 
ا NE‏ الاخياف وهماو 
دم وبی العللات » وهم اولاد الرجل' من ]0 ى © د ع اق 
الرأة من آباء شتى . ونظير ذلك يقال في الأخوات . 


© > 
الكلام فى الحجاب من نساء الكفار وبيان اللحلاف فيه 

وأو نسائبن » يعنى تظهر بزيأتها أيضا للنساء المسيات دون نساء أهل الذمةء 
للا تصفهن لرجاهن » وذلك وإن كان حورا فى حميع النساء » إلا أنه فى نساء 
أهل الذمة أشد فإنهن لا يمنعهن عن ذلك مالع ؛ فأما المسلمة فإنها تغلم أن ذلك خرام 
دعر عن ب وقد كباله مول ا لا : ولا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها 
كأنه بنظر إلما» أخرجاه فى الصححرن عن ابن مسعوذ. وروى سعيد بن منصور 
فى سننه بسنده عن اهارث بن قيس أن حمر بن الطاب رضى الله عنه كتب 
إلى أنى عبيدة « أما بعد ! فإنه بلغنى أن ساء من نساء المسلمين يدخلن الحامات 
مع نساء أهل الشرك » فائه من قبلك » فلا يحل لامراة تمن بالله واليوم الآخر 


أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ماما » . وقال مجاهد في قوله : « أو نسائين » قال:. 


نسامېن الإسلات 1 ليس المشركات من نسائين 7 ولیس للمرأة المسلمة أن تتكشف 
بين يدى مش ركة ( اىن كثير بلةظه ) . 


قال فى الروح: وف روضبة النووى فى نظر ذمية إلى مسلمة وجهان أصمها 
عند الغزال 5 كا مسلمة ع وأصصها عند البغورى المنع » وف المنها ج 2 الأصح 
تحريم نظر ذمية إلى مسلمة » ومقتضااه أنها معها كالأجذبى » واعتمله حع من 
الشافعية . وقال ابن حجر : الأصح تحريم نظرها إلى ما لا يبدو في المبئة من مسلمة 
غير سيدةبا ومحرمها . ودثدول الذميات على أمهات المؤمنين الوارد فى الأحاديث 
الصحيحة دليل نظرها منها ما يبدو في المهنة . وقال الإمام الرازى : المذهب أنه 
كالمسلمة» والمراد بنسائهن جميع النساء » وقول السلف محمول على الاستحباب ؛ 
وهذا القول أر فق بالناس اليوم » فإنه لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن 
الذميات ‏ انتهى ر روح بلفظه ) . 


قوله تعالى : « أو ما ملكت أيمانهن » أى من الإماء ولو كوافر» وأما العبيه 


فهم كلأجانب » وهذا مذهب أنى حنيفة رحمه الله وأحد القولين فى مذهب 


صلا 


لالا واد e‏ 8 





١9م‏ سس 
لاف عليسه الرمة ؛ وګححه كثير من |[ شافعية » والقول اا اسم 
لحارم ؛ وصصح أيضا. وإلى كون العبد كالامة ذهب ابن المسيب» ثم رجع نه > 
قال : لابغرلكم آية الور ٠‏ فإنما فى الإناث دون الذكور. . وعلل بأنهم فحول 
لوا أزواجاً ولا محارم ؛ والشهوة متحققة فيهم لجواز النكاح فى الجملة » كا 
فى الهداية . 


وروی عن ابن مسعود والحسن وابن سيرن سم قالوا: « لا ينظر العبد إلى شعر 
مولاته » . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن طاوس « أنه سئل هل يرى غلام 
المرأة رأسها وقدمها ؟ قال : ما أحب ذلك إلا أن يكون غلاما يسيراً » فأما رجل 
ذرلحية فلا ». ومذهب عائشة وأم سلمة رضى الله تعالى عني] » وروى عن بعض 
0 ا البيت رضى الله تعالى عنهم : أنه يوز للعبد أن ينظر من سيدته ماينظر 

لاك المستثنو ن » وعن مجاهد: كانت أمهات المؤمنين سين عن مكالران ما ی 
9 درهم . 


وأخرج أحمد نی مسنده وأبو داود وابن مردويه والبيهق عن أنس رضى لله 
تعالى عنه ٠‏ أن النتى يي أق فاطمة رضى الله تعالى عنها بعبد قد وهبه لها » وعلى 
فاطمة رذى الله تعالى عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها » وإذا غطت به 
٠‏ رجليها لم بیاغ رأسها » فلا رأى الى 4 ؛ ما تلقى قال : إنه ليس عليك بأس 
اعد أبوك و غلامك ». والى يقتضيه ظاهر الآ ية عدم الفرق بين الذكر و والانی 

ف ا . ولأنه لوكان المراد الإناث خاصة لقيل : : أو إمائبن. » فإنه أخصر 


ابر المد كور إلى ذلك » قوى القول بعدم الفرق . 


ونص ى اص د . وإذا 
5 إن الغلام فبه 


والتفنصى عن ذلك صعب . وأحسن ما قيل فى الجواب عن الخير : 
كان صبيا إذ الغلام يختص حقيقة به فتأمل ر روح بلفظه ) . 
قيل : : هذا ودی إلى إبطال فائدة ذ كر 


قال الصا ۴۳ :فلن 
e‏ لزه قد ذکر النساء نى الآبة يقوله: 


يمين ني هنا الموضع . قيل له : ليس كذلاك 


5 

« أو نسائين » وأر اد بهن الحرائر المسلات » فجاز أن يظن ظان أن الإماء لاوز 
هن النظر إلى شعر مولاتبن » وإلى ما يجوز للحرة النظر إليه منها » فأبان تعالى أن 
الأمة والحرة فى ذلك سواء . 
تفسير غير أولى الإربة من الرجال 

قوله تعالى : « أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال » 
قال ابن عباس رض الله تعالى عسما : هو المغفل الذى لاشهوة له » وقال 
مجاهد : هو الأبله » وقال عكرمة : هو الخنث الذى لايقوم ذكره › 
وكذلك قال غير واحد من السلف . وني , الصحيح من حديث الزهرى عن عروة 
عن عائشة رضى الله تعالى عنها «أن عنما كان دشل على أهل رسول الله وکو وكانزا 
يعدونه من غير أولى الإربة » ندخل النى واا وهو ينعت امرأة » يقول : إنها 
إذا أقبلت أقبلت بأربع . > وإذا أدررت أدبرت پڼانء فقال رسول الله یا : ألا أرى 


هن يعلم ماههنا » لايد خلن عليكم »> فأخرجه . فكان بالبيداء يدخل كل يوم حعة 
ليستطعم ١‏ ( ابن كثير بلفظه ) . 

وف الروح : أخرج ابن جرير وجاعة عن مجاهد أن غير أولى الإربة الأبله 
الذى لايعرف أمر النساء. وروى ذلك عن ألى عبد الله رضي الله تعالى عنه » وعن 
: ابن جبير أنه المعتوه » ومثله امحنون كما قال ابن عطية . فالأولى فى تفسير غير أولى 
الإربة أنہم هم الذين لاحاجة طم بالنساء » ولايعرفون شيا من أمورهن بحيث 
لانحدتهم أنفسهم بفاحشة » ولا يصفونهن للأجانب . ولا أرى الاكتقاء فى غير 
أو الإربة بعدم الحاجة إلى النساء » إذ لاتنتفى به مفسدة الإبداء بالكلية » كا 
لابخفى . ولعل ف الحبر المدكور عدن عائشة رضى الله تعالى عنها إبماء إلى هذا 
( روح ملخصاً ) . 


فدار الحكم على اختلال الحواس بحيث لايعرف شيعا من أمر النساء » لا على 
عدم الحاجة إلى النساء فقطء فخرج منه العنين والمجبوب والشيخ المرم » فإنهم فى 


۳ - 


النظر إلى الأجنبيات كسائر الرجال نمب الاحتحاں ملم وعثله صرح ا“ 

e , : 4‏ بن حجر 
امک رمه الله ف سرح الاج كا د کرو فى اروم ر وی التابون وى 
لآ بة هم الطفيليون فى الدعوة + وذ كره ههنا اتفاني للمصوص الواقعة فى عهده عه 

بيان الطفل المستثنى من الحجاب من هر 

قوله تعالى : « أو الطفل ادن لم بظهروا على عورا التساء ى 

فإذا كان الطفل صغيراً لايفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء ؛ فأما إن كان 
مراهقا أو قريباً منه بحيث يعرف ذلك ويدربه » ويغرق بين الشوهاء والحسناء 
فلامكن من الدخول على النساء ‏ انتبى. وقال الراغب : الطفل الوند مادام -ناعماً 
قد بقع عا -١‏ › قال : > کر طفلا » «أوا : :لين يظهر وا على 

وح کی 8 ١‏ 4 


قلت : فلفظ الطفل من حيث االغة مشعر إلى أنه يطلق على غير المراهق 
الذى لايعرف شيئا من أمر النساء . وألله تعالى أعلم 8 


قال الجصاص : لعله فى قوله تعالى : « أو الطفل الذين » الاية هم 
الذين لا يدرون من الصغر ٠‏ وقال قتادة : « الذين لم يبلغوا الحم منک » . قال 
أبو بكر : قول مجاهد أظهر » لآن معنى أنهم لم يظهروا على عورات النساء 
أ لا ميزون بين عورات النساء والرجال » لصغرهم وقلة معرفهم 0 ْ 
وقد أمر الله تعالى الطفل الذى قد عرف عورات النساء بالاستيذان فى الاوقات 
اللانة ؛ لقوله : ١‏ ليستأذتكم الذين ملكت أعائك والذين لم يبلغوا الحلم منم ۰ 
وأراد به الذى عرف ذلك واطلع على عورات النساء » والذى لا يؤر بالاسنيذا 
اصغر من ذاك ر جصاص للفظه ) 1 


EVEL 


إظهار صوت الى 

قوله تعالى : « ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن » . قال 
ابن كثير : كانت فى الجاهلية إذا كانت تمثى" في الطريق وق رجلها خلخال صامت 
لا يعم صوته ضربت برجلها الأرض فيسمع الرجال طنينه» فنهى الله المؤمنات عن 
مثل ذلك . وکذا إذا كان شی“ من زينتها مستوراً فتحركت بحركة لتظهر ما هو حى 
دخل فى هذا الهى .. ا 
كل ن شی بظهر الزبنة الحفية للرجال لا مجوز 

وسن ذلك أنها تنبى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها فيشم 
الرجال طيمها > فقد قال أبو عيسى الترمذی بسنده عن أبى موسى عن الى 
علي أنه قال : « كل عين زانية » والمرأة إذا استعطرت فرت بامحلس فهى 
كذا وكذا ‏ يعنى زانية  »‏ قال : وني الباب عن ألى هريرة رضى الله عنه . وهذا 
حديث حسن. صحيح . وروی أبو داود عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : لقيته 
امرأة شم منها ربح الطيب ولذيلها إعصار » فقال : يا أمة الجبار » جثت من 
المسجد قالت : نعم » قال ها : تطيبت ؟ قالت : نعم » قال : إلى سمعت 
حى إبا القاسم علا يقول: « لا يقبل الله صلواة .امرأة تطيب هذا المسجد » حى 
ترجع فتغسل غسلها من الجنابة » ورواه ابن ماجه عن ألى بكر بن ألى شيبة . 


ومن ذلك أيصاً أن نهين عن المثى فى وسط الطريق لما فيه من التبرج» روى 
أبو داود عدن ألى أسيد الأنصارى أنه مع النى ينف ؤهو خارج من المسجد ‏ 
وقد اختلط الرجال مع النساء فى الطريق فقال رسول اه ا للنساء: « استأخرن 
فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق » عليكن بحافات الطريق » فكانت المرأة تلصق 
بالجدارحتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها ‏ انتهى (ابن كثير مختصراً) . 


+ أن # 


- 29560 د 
الكلام فى أن ضوت المرأة عورة أم لا ؟ 1 
وي النبسى عن إبداء ضوت الى بعد الہى عن إبداء عينه من المبالغة فى 
الزجر عن إبداء مواضعه ما لا نى » وربما يستدل هذا الہى على اللببى 
باسماع صوتهين . والمذذكور فى معتبرات الشافعية وإليه أميل ر ١‏ ) أن صو 
ليم ں بعورة » فلا يحرم سماعه إلا إن خحشى منه فتّنة ©» وكذا إن التذ به كما بحنه 
الزركشى . وأما عند الحنفية فقال الإمام ابن الام : صرح فى النوازل أن نغمة 


المرأة عورة › ولذا قال انی ا : « التكبير للرجال والتصمفيق للنساء» فلا جسن 
أن يسمعها الرجل - انهى 


ثم اعلم أن عندى مما يلحق بالزينة المنبى عن إبدائها ما يلبسه أكثر مترفات 
النساء فى زماننا فوف ٿيابهن ويتسيرن به إذا خرجن من بيوتهن» وهو غطاء منسوج 
من حرير ذى عدة ألوان» وفيه من النقوش الذهبية أو الفضية ما يهر العيون › 
وأرى أن تمكين أزواجهن ونحوهم هن من اللحروج بذلك ومشيين به بين الأجانب 
من قلة الغيرة » وقد عمت به البلوى . ومثله ما عمت به البلوى أيضاً من عدم ظ 
احتجاب كر النساء من إخوان بعواتهن بذاك» وكثير أ يأمرو نبن به ( روح ) . 


وف أحكام القرآن لالجصاص (۳ : ۳۹۳) : قال أبو بكر : قد عقل من 
معنى اللفظ النبى عن إبداء الزينة وإظهارها » لوورد النص ف الہى عن سماع 
صوتباء إذ كان إظهار الزينة أولى بالنهى مما بعلم به الزينة» فإذا لم يحز بأخنى الوجهين 
م يز بأظهرهما . وفيه دلالة على أن المرأة منبية عن رفع صوتها بالكلام بحيث 
بسمع ذلك الأجانب » إذ كان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خلخاها » 





» قلت قلت : وقد مر منا في تفسير قوله تعالى : « فلا تخضعن بالقول‎ )١( 
ما يؤيده حيث لم نعهن الله تعالى عن عن الكلام مع الأجانب مطلقاً » بل عن رم‎ 
. ) القول والتغنج فيه فقط ( مؤلف‎ 


ا 7 
ولذلك: كره أصحابنا أذان النساء » لأنه بحتاج فيه إلى رفع ارت > والمر أة منبية 
عن ذلك . وهو يدل أيضاً على حظر النظر إلى وجهها للشهوة» إذ كان ذلك أقرى: 
إلى الريبة وأولى بالفتنة - اتهى . 


تفصيل ما انتظمت الآية السادسة من الأحكام 


الأول : أن النساء أيضاً مأمورات بغض البصر عن الرجال الأجانب » كا 
أن الرجال مأمورون بغض البصر عن النساء الأجنبيات . وهذا القدر مجمع عليه . 
ثم ا حتلفوا فى تفصيله » فنهم من قال بإطلاقه سواء كان بشهوة أولاء وسواءكان 
النظر إلى ما بين السرة والركبة أو غيره»مستدلا بإطلاق الكتاب» وهو مذهب جمهور 
الشافعية . فنى الزواجر لابن حجر المكى الشافعى : كا يحرم نظر الرجل إلى المرأة 
بحرم نظرها إليه > ولو بلا شهوة ولا خوف فتنة » نعم ! إن كان بينهما محرميية 
نسب أو رضاع أو مصاهرة نظر كل إلى ما عدى ما بين سرة الآخر وركبته . 


ومنهم من قال: إن الحرمة مقيدة بما بين السرة والركبة» أو بما كان للشهوة 
أو خيفت الفتنة » وى ما سوى ذلك يجوز نظر المرأة إلى الأجانب من الرجال . 
واستدلوا محديث عائشة رضى الله عنها حيث نظرت إلى الحيشة : وهم يلعبون 
بالحراب » وهى قائمسة خلف النى عا كا رواه الشيخان والجمهور , نعم ! 
ی علد ش! 
غض البصر بإطلاقه أفضل وأولى » وعلى هذا القول فالأمر بغض البصر فى الاب 
محمول على الندب » أو مقيد بالشهوة لقرينة السياق » وهو مذهب الحنفية وإليه 
ذهب بعض أصعاب الشافعى رحمه الله . 


قال فى البدائع ر ه : ET‏ 
ما بين السرة والركبة . ولا بأس بأن 
على نفسها » والأفضل للشاب غعض 
لا فيه من خوف حدوث الد 


وأما المرأة فلا يحل لها النظر من الأجنى 
تنظر إلى ما سوى ذلك إذا كانت تَأمن 
البصر عن وجه الأجنبية » وكذا الشابة 
يحدة » والوقوع في الفتنة ‏ انتهبى . 


- ۷ 

وف الزواجر لابن حجر : والمذكور ني بعض كتب الأصصاب : إن كان ' 
نظرها إلى ها عدا ما بين السرة والرقبة بشهوة حرم » وإن بدونما لا يحرم » ا 
غضها بصرها عن الأجانب أصل أولى بها وأحسن . فحاصل المذهب عند الونفية 
وبعض أصعاب الشافعى رحمه الله هو أن نظر المرأة إلى ما بين السرة ة والركبة من 
أجاب الرجال حرام مطلمًا » وإلى ما سوى ذلك إن كان بشهوة حرم وإلا جاز . 

الثانى : إن النساء مأمورات بحفظ الفروج عن كل ما حرم عليين من 
الإبداء واازنا والسحاق وأمثاله 8 

القالث : يحرم علهن إبداء زينتهن إلا ما اضطررن إلى إبدائها » كنا هو 
مدلول قواه تعالى : « إلا ما ظهر » على ما مر من تفسيره عن ابن كثير وغيره › 
2 ف دلوتي 3 ار أم لا ؟ ققد مر شی من تفصيله 


الرابع رع علين تیت راخ تاد فا »بيخ يتفض ن 
من زيتهن الراطضنة ¢ بل هن مأمورات يسار الرأس والعنق والصدر بالحمر ¢ 
بقواه تعالى : « وليضرين بحمرهن على جيومن » . 


الحامس : بحرم عليين إبداء زيتبن إلا على الزوج والحارم > فالزوج 
عل له منها كل شى' » وما سواه من حارم يجوز عندهم إبداء ما يبدو عند المهنة 
والخدمة . وكذلك جوز إبداء الزيئة عند نساء المسلين إجاعاً » واختلفوا فى 
الكوافر . وكذلك يجوز إبداها عند إمائمن إحماعاً » واختلفوا ف العبيد . وكذاك 
من المدتثنى عن حرمة إبداء الزينة غير أولى الإربة من الرجال › وهم الذين لقلة 
لا بعر فون شيا من أمر النساء . وكذلك من المستثنى 


عقلهم واختلال «حواسه 
١‏ 1 الشوهاء 6 ولا يدرى E‏ 


الطفل الغير امراق اذى لا يعرف الحسناء من 
2 أمر النساء ٠‏ 





- ^۳ - 
السادس ؛ يحرم عليهن إظهار .صوت الحلى » وكل ما يكون سببا لإظهار 
زياتهن الباطنة من التعطر عند اللتروج »> ويد خل فيه صوت أنفسهن عند جماعة 
خلافا لغيرهم ‏ انبى . 
الآبة السابعة . 
الآية السادسة من سورة النور أيضا : قوله عز وجل : « والقواعد من الأساء 
اللاق لا يرجون نكاحاً فليس عليين جناح أن يضعن ثيابين غير متبرجات بزينة › 
وأن يستعففن خيرلمن والله سميع علم » . 
« القواعد » العجائز من النساء » قال ابن السكيت : امرأة قاعد قعدت 
عن الحيض » وقال ابن قتيبة : سميت العجائز قواعد » لأنبن يكثرن القعود 
لكبرسنين » وقال ابن ربيعة : لقعودهن عن الاستمتاع حيث أيسن » ولم يبق هن 
مطمع فى الأزواج . فقوله تعالى : « اللاتى لا يرجون نكاحا » صفة كاشفة أى 
لايطمع فيه لكبرهن » وقوله تعالى : «فليس عليبن جناح أن يضعن يان » 
أى الثياب الظاهرة التى لا يفضى وضعها لكشف العورة كالجلاب والرداء 
والقناع الذى فوق اللهار . وأخرج ابن المنذر عن ميمون بن مهران أنه قال : 
في مصحف ألى ابن كعب ومصحف ابن مسعود : « فليس عليين جناح أن يضعن 
جلابيبون » . وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن مسعود وابن عباسْ رضى الله تعالی عنهم| 
أا كان يقرآن كذلك . ولعله لذلك اقتصر بعض فى تفسير الثياب على 
الجلباب ( روح ) . 


وقال ابن كثير : قال أبو داود وبسنده إلى ابن عباس رضى الله عنه «وقل 
للمؤمنات يغضضن. من أبصارهن ٠‏ الاية فنسح واستئنى من ذلك « القواعد من 
النساء اللا لا يرجون نكاحاً » الآية . وقال ابن مسعود : «أن يضعن ثيامن ) 
قال : الاپ والرداء + وكذلك روئ عن ابن عبان وان شر وعاهق وسا 


- ٤۴۹ ب‎ 


1 جبير وای الشعشاء وإبراهم النخعى والسن وقثادة والزهرى . والأوزاعى 
وغيرهم ( ابن كثير ) . 


.وقوله تعالى : « غير متبرجات بزينة » يقول : لا يتبر جن بوضع الجلياب 
رى ها عليون من الزينة ران كنيز) ا 


وقوله تال .. ران ن بترك الوضع والنستر « خير هن » من الوضع 

بعده من التهمة ؛ ؛ فلكل ساقطة لاقطة . وكان الغرض من ذلك أن هثلاء استعفافهن 

عن وضع الثياب خيرهن » فا ظنك بذوات الزيسة من الشواب ؟ وأبلغ ما فى 

.ذلك أن عدم وضع الثياب فى حق القواعد من الاستعفاف إيذاناً بأن وضع 
الثياب لا مد خل له فى العفة » هذا ى القواعد فكيف بالكواعب ؟ ( روح ) . 


ها انتظمت هذه الآية من الأحكام 


. الأول الرخصة للعجائن من النساء فى و ضع الجلباب والرداء عند الأجانب 
بعد ما یکون عليون ما يستر عورتهن وينها الرأس» د ذلك الأولى هن أن لايضعن 
الجلباب والرداء بل يتسترن كالشواب . قال الإمام أ بو بكر المصاص: لا حلاف 
في أن شعر العجوز عورة » لا يجوز للأجنى النظر إليه كشعر الشابة » وأنها 
إن صلت مكشوفة الرأس كانت كالشابة فى فساد صلوتها ؛ فغير جائز أن يكون 
المراد وضع الحمار بحضرة الأجنبى » وى ذلك دليل على أنه إنما أباح للعجوز 
وضع ردائها بين يدى الرجال بعك أن تكون مغطاة الرأس وأباح لما بذلك 
كشف وجهها ويدها لآنها لا تشتهى - اتی . 


الثالى : تا كيد التنستر والتزام الجايباب فوق الثياب للشواب من النساء ¢ 
وإن العفة لا تكاد تحصل بعد وضع الجلباب . 


# # 95 


- € 95 
تفسير آيات الكتاب بسبعين حديثا فى الحجاب 
١‏ أخرج البخارى فى تفسير سورة الأحزاب عن أنس رضى الله عنه 
قال : قال عمر رصى الله عنه : و قلت ۰ يا رسول الله › يدخل عليك الير والفاجر 
فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب ! فأنزل الله آية الحجاب » . 


۲- وفيه عند البخاری ( ۲ : 110/١‏ ) عن أنس بن مالا رضى الله عنه : 
قال : أنا أعلم الناس ببذه الاية آية الحجاب لما أهديت زينب بنت بن جحش 
رضى الله عنها إلى رسول الله یا كانت معه فى البيت » صنع طعاماً ودعا 
القوم م فمعدوا يتحدثون فجعل الى ا خر ج ثم بجع »> وهم قعود يتحدثون ‏ 
رن الله تعالی « يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت الاي إلا أن يوذن لك إلى 
طعام .غير ناظرين إناه - إلى قوله ‏ من وراء حجاب » فضرب الحجاب وقام 
القوم . وزاد الترمذى فى هذا الحديث: « وزوجته مولية وجهما إلى الحائط » . 


۳ وفيه عند البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت : «خرجت سودة 
بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها » وكانت امرأة جسيمة لا تحنى على من يعرفها > 
فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة ! أما والله ما تحفين عليئا » فانظرى كيف 
تخرجين : قالت: فانكفأت راجعة و رسول الله ا في بي > ونه ليتعذى وق 
يده عرق فدخلت» فقالت : يا رسول الله؛ إنى خر جت لبعض حاجتى » فقال 
لى عمر كذا وكذا . قالت : فأوحى الله إليه ثم رفع عنه » وأن العرق في يده 
ما وضعه » فقال : إنه قد أذن لكن أن رجن لحاجتكن ر خارى كتاب التفسير 
ونی كتاب النکاح باب خرو ج النساء لحوائجهن أيضا ‏ فتح البارى 8 : ٤۳١١‏ ) . 

قال الحافظ فى فتح البارى: المراد بالحجاب الأول ر يعنى المبزل فى القرآل ) 
غير الحجاب الثانى ر يعنى ما أراده عمر رضى الله عنه) والحاصل أن عبر رصى الله 
عنه ‏ وقع فى قلبه غيرة سمناطلاع الأجانب على الحرم النبوى» حتى صرح بقؤله 


5 س 


55١ -‏ - 
له غليه الصلوة والسلام : احجب لساءلك» وأكد ذلك إلى أن 
ثم قصد بغد ذللف ا لا يېدین أشمخاصون أصاد 
لك . فنع منه » وأذن هن فى اللخرو ج 


نزلت آية الحجاب » 
ولو كن مستترات » فبالغ فى 
لحاجتون دفعاً للمشقة ورفعا الجر ج . 
-٤‏ وف كثاب النکاح من صحيح البخارى : باب استئذان المرأة زوجها 
فى اروج إلى المسجد وغيره ؛ عن سام عن أبيه عن الثبى ل « إذا استأذنت. 
امرأة احد كم إلى المسجد فلا يمنعها » اه . قال الحافظ : قاس غير المسجد على 
امسجد والجامع بينهبما ظاهر » ويشترط فى الجميع الأمن من الفتنة 
ر فتح البارى ۲۲۷:۹ ) . 
هد وفيه : باب نظر المرأة إلى ا حبش ونحوهم من غير ريبة عن عائشة 

. رضى الله عنه قالت : «رأيت النى ااا يسترنى بردائه » وأنا أنظر إلى الحيشة 

يلعبون فى المسجدء حى أكون أنا الذى أسام . فاقدروا قدر اللجارية الحديثة السن 
الحريصة على اللهو » أه . 


تال الحافظ ر 4 : ۷۷ ۲ ) : وظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى 
جواز نظر المرأة إلى الأجنى بحلاف عكسه » وهى مسثلة شهيرة واختلف 
الترجيح فيها عند الشافمية > وحديث الباب يساعد من أجاز » وقد تقدم 
في أبواب العيدين جواب النووى عن ذلك بأن عائشة كانت صغيرة السن دون 
البلوغ ؛ أو كان قبل الحجاب. وقواه بقوله فى هذه الرواية: «فاقدروا قدر الجارية 
الحديثة السن » لكن تقدم ما يعكر عليه › وأن فى بعض طرقه أن ذلك كان بعد 
قدوم وفد الحبشة » وأن قدومهم كان سنة سبع ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة » 
فكانت بالغة وكان ذلك بعد الحجاب . وحجة من منع حديث 1 سلمة 
المشهور « أفعمماوان اتا ؟ ) وهو حديث أخرجه أصعاب السئن وإسناده فوى . 
2 :. 2 ف أن کون فى قصة الحديث 
الل ١‏ باه ىا أمسلمة م شر“ عنم النساء من رؤيته لكون ابن ام وم 
كا ذكره و ےا ,و وي لك ويقونى الجواز خرو ج النساء إل 
أعمى ‏ فلعله كان منه يتكشف ولا يشغر به. ویعوی لخوار رو رم 


417 
المساجد و الأسواق و الأسفار منتقبات لفلا يراهن الرجال قط » ولم يؤمر الرجال 
يالانتقاب لثلا ير اهم النسناءء فدل على على تغائر الك بين الطائفتين. وبهذا احنج الغزالى 
على الحواز فقال: لسنا نقول : إن وجه الرجل فى حقها عورة كوجه المرأة فى 
حقه » بل هو كوجه الأمرد فى حق الرجل» فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقطء 
وإن ل تكن فتنة فلا اه . 

1 عن عائشة رضى اله عن دلو أدرك رسو اث ااي ا أحدئت اء 
منعهن كما منعت نساء بنى إسرائيل » ( رواه ملم ) . 

۷ عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن رسول الله يع قال : «إياكم 
والدخول على النساء؛ فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحم؟ قال : الحم الموت» ٠‏ 
رواه البخارى ومسل والترمذى . والحم هو أخو الزو ج ومن أولى به كالاخ 
والعم وأبن العم ونحوهم 2( وهو المراد هنا . كذا فسره الليث بن سعد وغيره 
(MM: ss‏ . 
اللحدور » ر متفق عليه من المشكوة ) . قال فى قاموس: « اللحدر» بالكسر ستر يمد 
لحارية فى ناحية البيت » كالأخدور» اك وراك ين ينا بكو وخشبات 
تنصب فوق قتب البعير مستورة اه . 


آذ عن أبى السائب عن ألى سعيد اللحفدرى رض الله عنه ى قصة الفى 
حديث العهد بعرس « فإذا امرأته بين البانين قائمة فأهوى: إلا بارع طا بيه 
وأصابته غيرة »الحديث ر رواه مس مشكوة ) 


4 


5 عن جار رضی الله عنه قال: قال رسول اله ا : عليه : « إن المرأة تقبل 
فى سورة شبطان وتدبر فى صورة شيطان » ( رواه ملم ١‏ :+ ۹ ). 


EF = 

-١١‏ و لا تمنعوا إمساء الله مساحد الله » رواه مسلم وأحمد عن ابن عر 
رقف الله عنه ( كاز /: 6 ).وى لفظ لمسلم « لا تمنعوا النساء من انحرو ج 
إلى المساجد بالليل » 'وأخر جه الحا كم فى المستدرك ( 51 .وزاة ق آه 
وبيوتهن خير هن » وقال: هذا حديت يح على شرط الشيخين» وكذا ذكره 
أبو داود . ش 

۲ « قالت امرأة: يا رسول الله. إحدانا ليس ها جلباب؟ قال : لتليسها 
صاحبتها هن جلبابها » ( متفق عليه مشكرة ) . 

۴۳ عن جابر بن عبد الله رضی' الله عنه قال . « سألت رسول الله و14 

5 1 3 03 ° 03 6 5 2 , 
عن نظر الفجاءة ¢ فامرلی ان اصرف بصرى » رواه مسلم وحمل واو داود 
والترمذدى ( 5: .)١١١‏ ش 

4 و ما من امرأة تخر ج فى شهرة من الطيب فينظر الرجال إليها إله 
لم تزل فى سخط الله حى ترجع إلى بيتها » رواه الطيرانى عن ميمونة بنت سعد 
( کار ۸: ۲۹۲ ) . 

16 ( المرأة عورة فإذا حر جت استشرفها الشيطان » رواه الترمدى عن ابن 
سعود وقال : « حديث حسن صحيح غريب » وابن خزيمة وابن حبان فى صميحها 
بلفظه وزادا م وأقرب ما تكون دن وجه رمهاوهى فى قعربيتا ( ( ترغيب 
مذرى ۱: ۱۳١‏ ). 

5 « يا أيها الناس انوا نساء كم عن لبس الزينة والتبختر فى المسجد » 
فإِن بى إسرائيل لم ياعنوا حتى :لبس نساءبن الزينة وتبخترن فى المساجد » رواه 
بن ماجه عن عائشة رضى الله عنها ( ترغيب وترهيب :70 ج ) . 

-١‏ وأخر ج الطبرانى فى الأوسط بمثل معناه عن ابن عمر رضى الله عنه 
ددجاله رجال الصحيح ( ترغيب للمنذرى ١‏ ؛ ٠۳١١‏ ) . 
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۸- « صلوه المرأة فى تہا أفضل من صاوتها فى ححجرتها » وصلوتا فى 
عذعها أفضل من صلو یا ى پیا » رواه أبو 5 عن ابن مسعود الحا کم فى 
المستدرك عر ن أم سلمة ١‏ كنز ۸: 4 ) . وروا ان خزيعمة ی صحيحه كذا ی 
لتر للمندرى ( :١‏ ١۳ا‏ ) . 

4 عن خالد بن دريك عن عائشة رضى الله عنها « أن أسماء بنت أ 
بكر دخلت على رسول لله ع وعايها ثياب رقاق » فأعرص عنها وقال ٠‏ 
يا أسماء» إن الرأة ذا يلغت احيضي لن يصلح أن ری مما إلا هذا وهذا - وأشار 
إلى وجهه وكفيه ‏ ) رواه أ ابو داود» وقال : هذا مرسل > ابن دريك لم يمع 
٠ن‏ 2ائشة رضى الله عنها. ( نيل 5 : ١١٤١‏ ) . 

:) قال رسو الله ا : رى رالمرأة الإزار ) شبراً فقالت ( أم سلمة‎ ٠٠ 
, ) إذاً تتكشف أقدامهن؟ قال : فيرخين ذراعاً  ( رواه أبو داود‎ 

١‏ وأخبر ج أبو داود تی “تاب الحهاد باب فضل قتال الروم عن قيس 
بن شماس رضى الله عنه قال : + جاءت اءرأة اللبى ا - يقال ما أم خلاد - 
وهى منتقبة تسأل عن ابها وهو مقتول » 0 
جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة ؟ فقالت : إن أرزأ ابنى فلن أرزأ حيالى ؛ 
فقال رسول الله َيف :له أجر شهيدين . قالت : ولم ذاك يا رسول الله ؟ قال ٠‏ 
لأنه قتله أهل الكتاب » ( ثبات الستور ارات اكور يبن ®( . 


۲ قال رسول الله ا ( لام سلمة وميمونة ) : احتجبا منه ( أى 3 


ابن أم مكتوم ) فةلت :. يا رسول الله » أليس هر ار ب و 
رسول الله ی : أفعمماوان آنا 1 ا تصراأنه 4 رواه حمل والتر مذى 


وابوداود ر ثبات الستور ص - 5 ) . 


- 456 - 
١ 9‏ لعن الله الناظر والمنظور إليه ؛ ر مكشوة نظای ص ۲۲۸ ) . 


14" عن عائشة رضى الله عنها قالت : « أومت امرأة من وراء ستر بيدها 
كناب إلى رسول اله ی » الحديث ر واه أو داود والنسانى ( مشكوة ‏ ثبات 
الستور) ٠‏ 
0 عن جابر رضى الله عنه عن رسول الله ع قال : ١‏ خير صفوف 
و 


راغلی ابن حزم بسنده ۳ : 111 ) قال ی حاشيته : هذا إسناد صعيح وقد 
رواه أيضا أحمدق مسنده . 


5 عن ان عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله ییا : « لو تركنا 
هذا الباب )١(‏ للاساء! فلم يدخل منه ابن حمر حى مات ») (رواه أبوداود ١1:ه/ا١)‏ 
كذا فى حاشية المحلى وأخررجه ى الى بسنده ر ۳ : ١١‏ ) وعن نافع قال : إن 
عر بن الاطاب رضی الله عنه كان یی أن يدخل من باب النساء ر على ) . 


۷- روى أحمد ی مسده ( 5 : ۱ . عن أم حميد امرأة أبى حميد 
الساعدى » أنها جاءت النبى علي فقالت يا رسول الته» إنى أحب الصلوة معك» 
قال: علمث أنك بين الصلاة معى» وصلاتك فى بيتك خير لك من صلانك في 
حجرتك › وصلاتك ى حجرتك خير من صلاتك ف دارك » وصلاتك فى 
دارك خيرلك من صلاتك فى مسجد قومك » وصلاتك ف مسجد قومك خير لك 
من صلاتك فى مسجدى » . قال : فأمرت فبی ها مسجد › فى أقصى شی من 
نا وأظل » فكانت تصلى فيه حى لقيت الله عز وجل . ورواء ابن عبد ابر 
ب الاستيعاب ( ۲ : اللا). ونسبه ابن حجر فق الإصابة من هذا الطريق إلى 
إن أى خيقمة » وهذا إسناد صميح ٠‏ ونقل الشوکانی ف النيل ر ٣‏ : ۱( 
چن 


00 يعنى باب النساء من المسجد النبوى (المؤلف ) ٠‏ 


' عن ابن حجر أنه قال : إسناده حبين . وذكره المنذرى فى الترغيب » وقال : 
ع وابن خزيمة » وان حبان فى صحيحهما » وبوب عليه ابن خزيمة 
باب اختيار صلوة المرأة فى حجرتما فى دارها > وصلاتها ى مسجد قومها على 
. صلاتها فى مسجد النى وَل ؛ > وكانت صلوة فى مسجد الى مائ تعدل ألف 
صلوة فى غيره من المساجد » وقال : إنما أراد به صاوة الرجال دون صلواة 
النساء . هذا كلامه ر ترغيب ۱۳١ : ١‏ ) . 


۸- وعن أم سلمسة رضى الله عنها عن رسول الله اة قال : « خير 
مساجد النساء قعر بيوتهن » . رواه أحمد والطرانی ف الكبير » وق إسناده ابن 
ميعة » ورواه ابن خزيمة فى صحيحه والحاكم ٠ن‏ طريق دراج إلى السمح ءن 
السائب مولى أم سلمة » وقال ابن خزعة : لا أعرف السائب مول أم سلمة با 
ولا جرح . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ر ترغيب للمنذرى (o: ١‏ . 


۹- عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: «ما صلت امرأة هن صلاة أحب 
إلى الله هن أشد مكان فى بيتها ظلمة » . رواه الطبرانى فى الكبير » ورواه ابن 
RA‏ ا أبى الأحوص عنه عن النى عا 

١ :‏ إن أحب صلوة الرأة إلى الله فى أشد مكان فى بينها ظلمة » ( ترغيب 
للمنذزى ١‏ :؟6” ١‏ ). 


كذ وءن أنى عمرو الشيبانى فى : آنه رأى عبد الله يخرج النساء من المسجد 
يوم الجمعة ويقول: اخرجن إلى بيوتكن خير لكن . رواه الطبرانى فى الكبير 
بإسناد لا بأس به ر ترغيب للمنذرى ١‏ : 16 ) . 


۱۔ عن ألى سعيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله ا : وماءن 
صباح إلا وملكان يناديان : ويل للرجال هن النساء » وويل للنساء من الرجال » 
رواه ابن ماجه ؛ والحاكم وقال : صحيح الإسناد ( ترغيب ۳ : 58) . 


ب 4۷ 

۲ وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله لا 
يعى عن ربه عزوجل - - ١ ٠‏ النظرة سهم مسموم ل م 
من مخافتی أبدلته إيمانا جد د حلاوته ی قلبه » , رواه الطبرانى والحاكم من 

حديث حذيفة وقال : صحيح الإسناد ر ترغيب م ES‏ 


“د وعنه أيضاً.عن النى إلا . « ما من ملم ينظر إلى محاسن امرأة 
م يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة جد حلاوتها فى قلبه » » رواه أحد 
والطبرانى » والبييق وقال : إنما أراد إن صح - والله أعلم _ أن تم بصره علا 
من غير قصد فيصصرف بصرہ عنها تورعا ( ترغيب م E‏ 

5 وعن بريدة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَف .لعلى : « يا على. 
لا تبدع النظرة النظرة » فإنما للك الأولى وليست للك لك الأخسرة » رواه أمدء 
وأبو داود » والترمذى » وقال الترمذى : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 


حدیث شريك ( ترغيب ۳ : 55 ) . 


ه" وعن جرير رضی اعد عن ا رضن الدغنه عن 
ا تزنيان » والرجلان تزنيان » والفرج يزنى » رواه أحمد 
بإسناد صميح والبزار وأبو يعلى ( ترغيب ) . 

۳۹ وعن عبد الله بن مسعود رصحى الله عنه فال : قال رسول الله ا : 
«الإثم حواذ ( )١‏ القلوب» وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع» . رواه الببى 
وغيره » ورواته لا أعلم فيا مجروحآً لكن قبل : إن صوابه موقوف ( الترغيب 
والترهيب للمنذرى " . 6" ) . 


صم ل 


سا سے سے الس 


سد ا a‏ ينل كذا ی الرغیب 
)١(‏ الحواذ ‏ بتشديد الواو ‏ ما نعبط بالقلب» ويغلب كذا ى "محم 


( مؤلف ) . 
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د 2 دوا فهى زانسة 
بام و إذا استعطرت المرأة فرت ا 0 د20 , 
روه الاق وان ية وابن با فى ییا ورواه الحناكم وقلا : سمي 
الإسناد . من الترغيب والر هيب للمنارى ( ثبات الستور ) ٠‏ 

م وأا امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنث زوجها كانت ی 
مط الله حتى ترجع إلى بها أو يرضى عنها زوجها » ( كنز ۸ : ۱ برمز 
خط عن أنس رضى الله عنه ) . 

۹ « ليس للنساء نصيب ف الخروج إلا مضطرة - يعنى ليس لما ادم 
إلا فى العيدين الأضحى والفطر » وليس لهن نصيب ف الطرق إلا الحواشي » 
رواه الطبرانى عن ابن عمر رضى الله عنه ( كنز ۸ : ۲٣۳‏ ) . 

4٠‏ « ليس للنساء وسط الطريق » . روه الببيق عن أبى عمرو بن حاش وعن 
أ هريرة ( رضى الله عنه کتز 8 : ۲۷۳ ) . 

-١‏ « ليس للنساء سلام ولا عايبن سلام » . حل عطاء اللخرسانى مرسلا 
(كترزم. ۲٣۳‏ ) . 

4 ؛ ما من امرأة تطيب للمسجد فيقبل الله ها صلوة حتى تغتسل لما لحنابة ». 
رواه امد ی مسده عن أنى هربرة رضي الله عنه ر كنز م . ۲۹۸ . 

, 50 : 

١ -۳‏ إن الله تعالى: يبخض صوت الحلخال كما يبغض الغناء » ويعاقب 

صاحبه كا يعاقب الزامر » ولا تلبس خلخالا ذات صوت إلا ملعونة » . رواه 
الديلمى عن أى أمامة . 


٠ ££‏ ليس على الساء غزو ولا جمعة ولا تشييع جنازة » . رواه الطبرانى 
ف الصغير عن ألى قتادة ر كنز ۸ : 354 ) . 
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» ولا نحدئن من الرجال إلا حرماً‎ ٥ 


. رواه ابن سعد عن اخسن 
برسلا( كتر ۸ : 158 ) . 


كا 4 


6 57 ش٠‎ 5 1 3 . ؟..‎ rT 
ولان تصلى‎ ٤ لان تصلى المرأة فى بها خير من أن تصلى ى حجرتها‎ « >“ 
فى حجرتها حير من أن تصلى ى الدار » ولأن تصلى فى الدار خير من أن تصى‎ 

فى المسجا » . رواه البييى عن عائشة رضى الله عنها ر كز 8 : ۲۹۸ ) . 


4 « صلوة المرأة وحدها تمصل على صلوتها ف الجمع حمس وعشر ین 
درجة » رواه الفريابى عن ابن تمر ( ۸ , 59؟). 


۸- عن على رضى الله تعاللى عنه « أنه كان عبد الى ملا فقال : أ 
ثي“ خير للمرأة ؟ فسكنوا قال ا 0 
أى تى“ خير للنساء ؟ قالت ٠:‏ لا يرين الرجال » ولا برهونمهن . فذكرت ذلك 
لنى ا فقال : إما فاطمة بضعة می » البزار حل وضعف ( كنز ۳٠١۰.۸‏ ) . 
وأخرجه الدار قى فى الآفراد بزيادة أنه عليه السلام قال : و« صدقت »› إا بضعة 
منى » وقال : هذا حديث غريب من حديث الحسن البصرى عن على » تفرد به 
أبو بلال الأشعرى عن قيس ابن الربيع . 


4 عن حى بن جعده وأن عر بن اللحطاب خرحت امرأة على عهده 
متطيبه 508 > فعلاها بالدرة ثم قال : مخرجن متطيبات فيجد ا جال 
ريحكن ! وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم » أخرجن تفلات » (عب كنز ۸ . )11١6‏ 
وروی أو داود مرفوعاً « ولكن ے رجن وهن نفلات » ( أبو داود TO‏ 


٠ه‏ عن حمر رصى الله عنه آنه "كتنب ف إلى عبيدة س الجرح 
أما بعد ! فرنه بلغى أن نساء ٠ن‏ نساء المسلمين قبلك يد خان الحامات مع نساء 
ايام [ كركف الله 

أهل الشر رك » هانه من شلك عن امنا + ننه لاك اده 


- 0 


بو ا مه ق وابن المندر وأن . 
واليوم الآخخر أن ينظر إلى عورما 1 عل e‏ اي خاي اوور 


0 فى الجامع ( كنز ۸ SEE‏ 
عو رشن ابه عنه قال : « ہی رسول الله 2 ان تکل النساء, لا 


: اث الس و الكنز . 
يإذن أزواجهن » رواه الطبرانی فى الكبير ( ثبات السنور هن ( 


ارج ابن سعد عن أى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 

علي ف و : « هذه |الحجة ثم ظهور الخصر )١(‏ » قال : وکن 
7 ل ا 
حجن كلون إلا سو دة وزيب » قالتا : لا نحركنا 5 بعل رسو م 
ر الخصائص الكبرى للسيوطى ؟ : (Yol‏ وذكره د فى الكنز بتخر يج يهام ابل 
(350:48). 

م وأخرج ابن سعد عن عطاء بن سار عن البى. ی قال لازواجه : 
«أيتكن اتقت الله ولم تأت بفاحشة مبينة ولزمت ظهر حصيرها فهى زوجى 
E NE‏ 


- وأخرج ابن سعد عن عائشة رضى الله عنها قالت : « منعنا عر 
الحج والعمرة حتى إذا كان آآخر عام أذن لنا فحججنا معه » فلا ولى عان 
استأذناه فقال : افعلن مارأيئن فحج بنا إلا امرأتين مناء زينب وسودة » وخخصائص) . 


646 وأخرج ابن سعد عن عبد الرحمن بن عوف قال : «أرسانى عر وعمان 
بأزوا- اج النى ل السنة الى توق فيها تمر حجن »2 فكان عڼان يسار أمامون 
فلا ترك أحدا يدنو منبن , ولا يراهن إلا من مد اابصر » وعبد الرحن خلفون 
يفعل مثل ذلك دهن ف الحوادج › وكان ينزلان ببن فى الشعاب ولا يتركان 
أحداً مر عليون ( خصائص ۲ :1( . 





١‏ حع حصير والممنى : إل > î‏ ا له 


5ه١‎ 


5 وعن ألى أمامة رضى الله عنه عن النى ا قال : «لتغضن 
٠. ٠ 8‏ 7 : 
بصا رکم ولتحفظن فروجم أو ليكسفن الله وجرهم » . رواه الطر الى 


.) ٦١ : ۳ (ترغيب‎ 


۷- وروی عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ميل : 
« كل عين باكية القيامة إلا عن غضم ل 2 

الى © نسي 10 يأمة | عين عضت عن حارم الله › وعين سهرت. 
فى سبيل الله » وعين خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله » رواه الأصبهاف. 
ترغیب ۲ : 55). 


١ ۸‏ التسبيح للرجال والتصفيق للاساء » رواه الترمذى عن ألى هريرة 
رضى الله عنه وقال ٠:‏ حسن يح » وقال : وى الباب عن على وسهل بن سعد 
وجابر وأنى سعيد وان عمر ر ترمذى ۱ : 800). ٠‏ 

48 وف البحر : « ذهب عر رضى الله عنه إلى أنه لا يشهد جنازة زينبه 
إلا ذو حرم منها » مراعاة لنحجاب › فدلته أسماء بنت عميس رضى اله عنها على 
سترها فى النعش بقبة تضرب عليه » وأعلمته أنها رأت ذلك فى الحبشة' » فصنعه 
عمر رضى الله عنه » . و روى أنه صنع ذلك فى جنازة فاطمة رضى الله تعالى عنها 
( روح المعافى ۷ : ٩۲‏ سورة الأحزاب ) . 


> ى قصة الإفلك عن عائشة رضى الله عنها عند القوم. كلهم وفاحتملوا 
هود جى » فرحلوه على بعيرى الذى كنت أركب وهم محسبون أفى فيه» 
وكان النساء إذ ذاك خفافا ‏ وفيه بعد ذلك آنا للا نامت بعد ذهاب القوم ٠‏ 
وجاء صفوان السلمى - قالت :. فرأى سواد إنسان نام فأتانى فعرفنى فاستيقظت 
١ 2 “f sll ٠‏ 
ياستر جاعه قالت : فخمرت وجهى يجلبالى » لأن ذلك كأن بعد نزول آية جاب » 
( السيره الخلبية ۲ : 675/). 
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فعام به كيضة حجاب. الأزواج المطهرات حجا ب أشخاصهن بالهوادج 
ي السفر ¢ وبالسوت 5 الحضر » يث لاريرى أشخاصهن ف الخلابيب أبضا 
إلا عند الضرورة 

١‏ جديث ابن عباس رضي الله عنه عند البخارى « أن الى لاي أرد أردف 
الفضل أب ن عباس يوم النحر خلفه ‏ وفيه قصة المرأة الوضيئة الختعمية - فطفق 
الفضل ينظر إلہا » فأحذ االنى ا بذقن الفضل حول وجهه عن النظر إإمبا » 
وفيه عند الترمذى من حديث على وصصحه : قال الغباس : لويت عنق ابن 
عيلك! فتّال : « رأيت شاباً وشابة فلم آمن علهما الفتنة » ر نیل 5 ۱١۳:‏ ) . 


7 وأخرج البزار عن أنس رخى الله تعالى عنه قال : « جن النساء إلى 
رسول الله ا فقلن : يا رسول الله ! ذهب الرجال بالفضل والجهاد ى 
سبيل الله تعالى » قمالنا. عمل ندرك به عمل ال#اهدين ى سبيل الله تعالى . فتمَال 
رسول اله ی : من قعدت ر أو كلمة نوها ) منكن فى بيتها فإنها تدرك 
تمل الجاهدين فى سيل الله تعالى » ( رسالة الحجاب نى الإسلام 
للشيخ حيدرحسن خان ص-5١).‏ 


5 وعن أنس رضى الله تعالى عزه ٠ر‏ موعاً ٠‏ كفواءن '. النساء السك ت» 


وواروا عوراتمن بالبيوت » أخر جه ابن حبان والععيلى ) كذاى رسالة 
الحجاب ف الإسلام ص-” ). 


١ 4‏ لاتعلموهن الكتابة ولا تسكنوهن الغرف » . 


-٥‏ وی مواضع من صحيح البخارى و ومنها غزوة خيير عن ا ىن رض الله 
تعالى ڪه ق قصة نکاحه عليه الصلوة ة والسلام وبنائه بصعية رض الله تعالى عنها عدلك 
رجوعه هن خير ٠‏ ولفطه :« قالوا : ! إن حجہا فهى من أمهات المومنين > وان 


م حجبها فھی مہا ' 0 کت ينه : ول أرل وط - :التشادید ها خلفه وما ا یجاب وق 
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حار زی اخر ی چ ې ي جر بيه" عدو مني 7 ورانه بعباءة ¢ فال العم 


ى : قوله: ويحوى لما» 
مم الماء وفت اللياء ورء . 1 

بصم با وج لاء و ديد الواو أى يخبل لها حوية» وهى كساء عشویدار حول 
الراكب ( العمدة )۳٠۹:۸‏ , 


كد خن غا رخيالله تعالى عنها قالت : « إن أفلح احا أبى القعيس 
استأذن على بعد ما أنزل الحجاب > فقلت : والله لا أذن له حتى أستأذن 
رسول الله وای > فك أخا أب القعيس ليس هو أرضعنى ولكن أرضعتنى امراة 
أبى القعيس » فدخخل على رسول الله اي فقلت: يا رسول اله إن الرجل ليس 
هو أرضعنى ولكن ارضعتى امرأته » قال: إتذنى له فإنه عمك » ربت عينك! ). 
قال عروة : فبذلك كانت عائشة تقول : حرموا من الرضاعة ما بحرم من النسب 
( صحيح البخارى كتاب الأدب 59١05:‏ ). 


لاك عن ان بن مالك « أنه أقبل هو رايو ايه مع انى ع > ومع 
البى م صفية مردفها على راحلله » فلا كانوا ببعض الطريق عثرت الناقة 
فصرع النى اج والمرأةء وإن أبا طلحة قال : أحسب قال: اقتحمعن بعيره فأتق 
رسول الله یا فقال : يا نى الله جعلى الله فداءك! هل أصابك من شيئى ؟ قال : له 
ولكن عليك بالمرأة . فألتى أبو طلحة ثوبه ع-لى وجهه فقصد قصدها وألبى ثورنه 
عام ا » فقامت المرأة وشد لمم على راحلته ؛ الحديث ر صعيح البخارى 
كتاب الأدب ٩۹۱۳:۲‏ ) . 

۸ فى عمرة القضاء مس مغازى معي البخارى فى قصة عروة ابن الز ام 
وان عمر وها فى المسجد عند حجرة عائشة رصى الله تعالى ها يتكلان فى عمرات 
ی َي ولفظه ٠‏ « ثم سمعنا استنان عائشة رضى الله تعالى عنها فقال عمرة : يا أم 
المومنين» ألاتسمعين مايقول أبو عبد الرحمن ؟» الحديث فإنه يدل على أن عائشة 
دضى الله تعالى عنما كانت محتجبة بالبيت ولم يكن سوام إلامن وراء الم ٠‏ 
دم يطلعوا على أنه تسم عكلامهم إلاإدا سمعوا استنانما. أى الصوت عند سواكها 
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تقول: « لا جاء قتل ابن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس رسول اله وياو 

يعرف فبه الزن » قالت عائشة رضى الله تعالى عنها : وأنا أطلع من صائر الباب , 


ر أى من شق الباب ). فيه احتجاب عائشة رضي الله تعالى عما بالبيت . 


۷۰ ونی صحيح البخارى من غز وة الطائف « فنادت أم سلمة من وراء الستر 

أن أفضلا لمكا ! فأفضلا ها منه طائفة». يعنى هن القدح الذى مج فيه رسول الله و 

وأعطاها لأتى موسى وبلال وأجاز لها أن يشربا منه ويفرغا على وجوهها تبركا . 
حد الحجاب الشرعى ودرجاته وتفصيل أخكامه 

ولعك مما تلونا عليك من الآيات وسردنا لك من الروايات عرفت أن 

لحجاب الشرعى المأمور به فى الكتاب والسنة ثلث درجات » بعضها فوق بعض ى 

الاحتجاب والاستتار » وكلها صدع لما الكتاب والسنة ولا قائل بنسخ شيئى مہا . 


الأولى : حجاب الأشخاص بالبيوت والجدر واللحدور والهوادج وأمثالها › 
بحيث لايرى الرجال الأجانب شيشا من أشخاصهن ولا لباسهن وزيتتهن الظاهرة 
ولا الباطنة » ولا شيئا من جسدهن من الوجه والكفين وسائر البدن . 

الثانية : الحجاب بالبراقع والجلابيب بحيث لايبدوشيئى من الوجه والكفين 
وسائر الحسد ولباس الزينة » فلا 
إلى القدم . 


يدى إلا أشخاصهن مستورة من فوق الرأس 


الثالثة : الحجاب بالجلابيب وأمثاها مع كشف الوجه والكفين والقدمين . 


الأول انور ما بالا ية الأولى قوله تعالى: ٠‏ وإذا سألتموهن متاعاً فاسئلوهن من 
وراء ححاب » دل عليه نظم الكتاب ) ماف السراج المنير ) 


' أى يسكر يستركم 
عہن ويسير هن ع ۽ وما وفع ق شأن روما من إرخخاء الستر بين الرجال وأم 
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مويب - كي 0 عنما > وكذلك, بالا ية الرابعة قوله تبارك وتعالى : 
ووقرن ى بيوتكن - الا ية » وهى أصرح من الأولى « كما روى عن محمد ان 
سير بن قال : ٠‏ نبنت أنه قيل لسودة زوج الي يَف : مالك لاتحجين ولا تمسر 
کا تفعل أخواتك؟ فةالت : فسمد حججت واعتمرت وأمرنی الله أن أقرف بيت 
فوالله لا حرج مسن بيتى حتى أموت . قال : فو الله ما حرجت من باب جرا 
حنى خرجت مجنازتها » ( السراج المنير للخطيب الشربينى ۳ : 74# ) . 

ومثل ذلك روى عن أم المؤمنين زينب رضي الله تعالى عنها . أما سواهها من 
أمهات المؤمنين فكان اجتهادهن أن مواضع الضرورة الشرعية والطبعية مسئئناة 
م هذا الحكم »> فجججن واعتمرن . فعلم أن أمهات الموامنين متفقة على أن أصل 
الحجاب هو الاحتجاب بالبيوت» ثم ظنت سودة وزينب أن هذا الحم عام لايستئنى 
نبا شي » وسواها رأن استثناء مواضع الضرورة » هذا . 

ودل عليها من السنة الحديث الأول والثانى والثالث ما ذكرنا »> وهو قول 
عمر رضى الله تعالى عنه في سبب نزول الحجات : « يدخل عليك النرو الفاجر » 
فإن الظاهر أن غرضه رضى الله عنه كان خجاب أشخاصهن بالبيرت واللخدور 
و واقعة عمل النبى كلاق فى كيفية استهال الحجاب حيث أرخى الستربين الرجال 
وأم المؤمنين زينب رضى الله تعالى عنها ؛ لا أن يستر جسدها برقع وجلباب . 
ركذلك دل عليه الحديث السادس من قول عائشة رضى الله تعالى عنما : « لوأدرك 
رسول الله عل ما أحدث لمنعهن » الحديث. وأيضاً الحديث السابع «إيا كم و الدخول 
على النساء_ وى خره ‏ الم الموت ». وكذلك الحديث التاسع أي قصة الفتى حديث 
العرس « فاذا امرأته قانمة ببن. البايين » فإنه يظهر أنه لم يكن من ديدن النساء 
الخروج من البيوت إلا عند الضرورات المعلومة . ' 
) تقبل فى صورة شيطان وتدبر في صورة 


وكذا الحديث العاشر « أن المرأة 
: > واستثناء مواضع الضرور 


شيطان » فإنه يلزم على النساء أن لا يخرجن من بيو ن 
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لايقدح فيه . ركذا الحديث اللامس عشر وأن المرأء e‏ 

الشيطان » فإن مغزاه البى عن الحروج إلا ما اضطررن الہ ٠.‏ و د 5 

الأحاديث الثامن عشرء والتاسع عشر . والثامن وا ا 00 00 1 

والثلثون » والرابع والأربعون . والثامن والأربعون » فإنها كلها تدل على أن 
الأصل المأمور به للنساء هو الاستار فى البيوت حى فضلت صلوتهن في البيت على 
بعد البيت الحرام . 

وأوضحها .فيه حديث أم حميد ( رقم ۷ ) « آن صلوتها فى البيت وحدها 
تفضل على صلوتها مع النى 9خ» مع ما تعلم وتعتقد أن صلوة واحدة خلف 
رسول الله يي أرجح وأرجح على صلوات العمر كلها » بل على صلوات 
الخلائق كلها . ولكن هذا الحديث خصص تلك الفضائل كلها بالرجال وصدع 
بأن النساء أفضل صلو تبن وأحها عند الله ورسوله ما كان في البيت المظلم دون 
المساجد والجهاعات » فلو لم يكن أصل الحجاب المأمور به الحجاب بالبيوت 
والعشروں «أومت امراة مس وراء ستر بيدها كتاب » الحديث فإنه يدل على عادة 
الى ا والحديث الحادى والثلثون أيضا يرشد إلى هذا كا له نی . 
وأصرح الأحاديث ف الباب الحديت الثامن والثلاثون: « لس للاساء نصيب 

ف الحروج إلا مضطرة » الحديث . وكذلك الحديث الثامن والأربعون فى جو 
سوال النى ی أى شى يي للنساء من قول فاطمة رضى الله عنها * ولارن 
الرجال ولا يرونهين ٤‏ وتصديمه وتقريره من النبى ع . فإنك تعلم أن ما قالت 
فاطمة رضى الله عنها لا يمكن إلا بالاحتتجاب بالبيو 2 


اب 


لحديث الحادى وانلیمون : 
وكذلك الحديث الثانى واللحمسون » والثالث 


_ {OV 


واللهمسون » والرابع واللس.سون ٠‏ فإنها كلها شاهدة بأن تعامل الأعضاب 
رصى الله سم > ولا ميا الحلماء الراشدين والأزواح الط.اهرات رضى الله تعالى 
عنهم أجمعين كان هو احتبجاب الأشمخاص, بالدوت. والموادج وأمثالما »> دون 
الاكتفاء بالتستر بالبراقع والخلابيب . 


ويشهد ,له حديث عائشة رضی الله عنما فى فصة الإفك ( رق ۹ أنهم 
لوا هودجها على بعيرها وهم يحسبون أنه فى المودج ؛ فإنهيدل عا لى آنا 
رضى الله عنها كانت ق السفر لهالا شج عند اران شر كان 
هودجها حمل عل البعير وهی فيه » وقد صرح به فى حديث عائشة رضى الله 
عا غند الببخارى فى قصة الإقك من المقارى ورلن ۾ : « فخرجت مع رسول الله 
اة بماء ما نزل الحجاب فكنت أحمل فى هودجى وأترل فيه » الحديث فإنه 
صربح ف أن عائشة , ى الله ڪا بينت بذلا معي الحجار. » وحده المأمور به 
حيث رتبت ذلك العمل على نزول الحجاب . 


رهذا الاحتياط في الاحتجاب فى حالة السفر - مع أنه مظنة رخصة ‏ يرشدك 
إلى شدة احتياطهن فى الحضرء كا لا عى 

قلت : وتشهد له أيضاً ما ورد فى نكاح صفية رضى الله تعالى عنها 
وكيفية حجابها » فنى تيح البخارى من غزوة خيبر عن أنس بن مالك رضى الله 
مل فرت البى کاو وی خا ورات بعيامة وت اتی . قوله : « محوى » 
بضم الياء وفتح الحاء وتشديد الواو المكسورة أى يجعل لما حوية » وهى كساء 
محشو یدار حول الراكب ( عمدة القارى ۸ : ۳٠۹‏ . وف طريق أخرى عند 
البخارى عن أنس رضى الله عنه: « قالوا: إن حجما فهى إحدى أمهات المومنين 
إن لم محجبا فهى مما ملكت ينه . فلا ارتحل وطأ ‏ بالتشديد ‏ ها خلفه ومد 
الحجاب » ر البخارى غزوة خيبر ) . فإنه يرشدك إلى أن كيفية الحجاب المعمول عنه 
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تى أمهات المومنين هو مد الحجاب وإرخاء الستور دون أشخاصهن › لا جرد 
لبس البراقع والجلابيب » والله تعالى أعلم . 
وأيضاً يشهد لذلك ما في عمرة القضاء من ل 7 
عروة ابن الزبير وابن عمر وها في المسجد عند حجرة عائشة رضي الله عنما 
يتكلان ني عمرات الى يَف › > ولفظه : «ثم معنا استنان عائشة رضى الله عنها 
فقال عروة : يا أم المؤمنين » ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرجمن الحديث» فإنه 
دل على أن عائشة رضي. الله عنها كانت تجبة بالبيت ولم يكن سؤالهما إلا من 
وراء البيت ولم يطلعوا على كونها تسمع كلاهم إلا إذا سمعوا استنائها أى الصوت 
عند سواكها . وكذلك يشهد له مافى الصحيح من غزوة موتة عن عائشة 
بي الله عنها تقول : «لما جاء قتل ابن حارثة » وجعفر .» وعبد الله بن رواحة 
3 شی اله غنيم جلس يسول اله يل يعرف فيه الزن قالت عائشة رضى الله 
: وأنا أطلع من صائر الباب ‏ تعنى من شق الباب - المحديث » ووجنه 
ل : « وفيه جواز نظر من شانه الاحتجاب 
من شق الباب » وأما عكسه فمنوع » ( الفتح ۷ : ۳۹۷ ) . وأيضاً يشهد له 
ما فى الصحيح من غزوة الطائف ( ؟: ٠١١‏ ) : فنادت أم سلمة من وراء الستر 
أن أفضلا. لأمكما فأفضلا لها منه طائفة» يعنى من القدح الذى مج فيه رسول الله 
ع وأعطاه لأبى موسى وبلال وأمرههما أن يشربا منه ويفرغا على وجوهها تبركا . 


وما قال القاضى عياض من اختصاصه بالأزواج المطهرات » فقول بلا دليل 
كما رده عليه البافظ ابن حجر » وعامة العلاء . 
بالراقع لاي » بحيث ا 3 فين على جواز 


الاكتفاء بها من الكتاب الا ية الثالشة مما حررناه » وهی قوله تعالى' : « بدئين 


عليين من جلابدين » الاية على ما مر من تفسير ها المأثور عن ابن عباس رضى الله 
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أن تغطى وجهها من فوق رأسها بالجلباب »> وتبدى عينا واحدة »> ومثله عن 
السدى وعبيدة السلانى . وأيضاً الآية اللحامسة « قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم » أيضاً تدل على جواز اللحروج للنساء وإلا فلم تكن إلى أمرغض 

البصر للرجال حاجة . ْ 


وكذلك الآبة السادسة : « قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن » تدل على 
جواز الحروج من البيوت . كذلك الآية السابعة : « والقواعد من النساء اللااق 
لابرجون نكاحا فليس عليين جناح أن يضعن ثيابين » الآية فإن المراد بالثياب 
ههنا - على ما مر من تفسيره عن ابن مسعود رضى الله عنه - هو ال حلباب والرداء 
وغيرها من الثياب الظاهرة الى لا يفضى وضعها لكشف العورة » فعلم أن جواز 
كشف الوجه والكفين مقصور بالعجاز دون الشواب » فلم يجز للشواب كشفه 
الوجه والكفين أيضاً عند الأجانب . 


وأيضاً يدل على جواز اللعروج من البيوت مستورة بالجلباب بشرط عدم 
النطيب والتزين والتبختر فى المشية ء الحديث الرابع » والثافى عشر » وما ى 
معناه من قوله عليه الصلواة السلام : ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله » . كذلك 
الحديث الرابع في حديث سودة رضى الله عنها يدل على جواز الحروج مستورة 
بالجلباب بشرط الحاجة والضرورة . وكذلك الحديث اللحامس من نظر إعائشة 


رضى الله عنها إلى لعب الحبشة والنى عا يسترها بالرداء . 

وكذلك الحديث الثامن والثلثون » والتاسع والثلثون : ١‏ ليس للنساء وسط 
الطريق » وه ليس لن نصيب ف الطرق إلا الحواشى » يد لان على جواز اللتروج 
من البيوت بشرط عدم الاختلات مع الرجال . وكذلك الحديث العشرود : 
«جاءت امرأة وهى ملتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول © › وكذلك الحديث ٠‏ 
الحامس والعشرون: ولو تركنا هذا الباب للنساء! » يدل على جوازه 
الاختلاط مغ الرجال . 


بشرط عدم 


E >"‏ 
وأما الدرجة الثالثة : أعنى حروجهن مستورة الأبدان من الرأس إلى القدم 
م كشف الوجه والكفين بشرط الأمن من الفتنة - وألحق به بءضهم القدمين 
أيضاً ‏ فاختلف فيه کات القوم› منهم من رخص فیا بشرط الأمن من الفتنة ٤‏ 
ومنهم من لم ,رخص فيها إلا عند الاضطرار . 
فذهب المالكية : أنه لا يجوز النظر إلى شي من بدن المرأة لا إلى الوجه 
والكفين » ولا إلى غير هما » ولا يجوز للمرأة إبسداء الوجه والكفين للأجانب . 
وذلك كا صرح به ابن المنير المالكق أن كل بدن الحرة عورة » لا يحل لغير 
الزوج واحرم النظر إلى شى منها » إلا لضرورة كالعالجة وحمل الشهادة ( روح 
المعانى 5 : ۲ه أحزان ) . وبمثله صرح ابن العربى من المالكية فى أحكام الفرآن 
(۲ : ۱۸۲ ) حيث قال نحت قوله تعالى : « وإذا سألتموهن متاع" فاسثلوهن 
من وراء حجاب » : وهذا يدل على أن الله تعالى أذن فى سألتون من وراء حجاب 
ف حاجة تعرض أو مسئلة يستفى فيا . والمرأة كلها عورة بدنها وصورتباء فلك 
يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لجاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها ‏ اى . 
وأيضاً قال ابن العربى (۲ : 186) نحت قوله تعالى: «يدنين عليين منجلابيبين »؛ 
قيل : معناه تغطى به رأسها ؛ وفوف خمارها » وقيل : تغطی به وجهها حى 
لا يظهر ما إلا عينها اليسرى - انی . ظ 


ومذهب الشافعى رحمه الله على ما فى الزواجر : إن الوجه والكفين ظهرهها 
وبطنها إلى الكوعين عورة فى النظر مسن لمرأة ولو أمة على الأصح » وإن 
كان ليسا عورة من الحرة فى الصلاة . وف اواج وشرحه لان حجر فى بان 
شروط الصلوة : عورة اأمرة ولو غير مميزة واللحنثى الحر ما سوى الوجه 
والكفين ؛ وإعا حرم نظرهما كالزائد على عورة الأمة لأن ذلك مظنة الفئنة . 

وذهب بعض الشافعية إلى حل النظر إلى الوجه والكف إن أمث الفتنة 
ولیس ععول عليه عندهم . وفسر بعض أجلتهم « ما ظهر» بالوجه والكفين يعد أن 


٤ا‎ - 


ساق الآبة دليلا” على أن عورة احرة ما سواهما > وعلل حرمة نظرهها عط : 
ا ٠ sll‏ 00 
افتنة » فدل ذلك على أنه ليس كل ما يحرم النظر إليه غورة 
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وف منهاج النووى - وهو لتم - : ويحرم نظر فحل بالغ إلى عررة 
حرة اجنبية » وكسذا إلى وجهها وكفيها عند خوف فتنة » وكذا عند الأمن عل 
الصحيح ( نيل الأوطار 5 : ۱۲ . 


وف المواهب مع شرحسه للزرقناق 2 : "م :( والفتوى على ما فى 
لهاج ) النووى من حرمة ذلك ( وقد جزم به فى الدریبم لبلقنى ر وقوة كلام . 
الشرح الصغير) للرافعى على الوجيز ( تقتضى رجحانه . وعلله باتفاق المسلمين على 
2 العام دن ارج مسافرات ) كاشفات وجوهون ( ونقلا فى الروضة وأصلها 
هذا الاتفاق وأقراه ) ر زرقانی على المواهب ٠‏ : 7867 ) . 
الوجه والكفلين للأجاب» وذلك لآنه فسر « ما ظهر» بالثیاب كتفسير ابن مسعود 
ردي الله عنه دون الوجه والكفين 2 ريح ل "اه ). وف منتى ن "كتنب 
الحنابلة : ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها ومن تعامله و كفيها › 
لاجة ‏ انتهى ر نيل 5 : ١١١‏ ) . وفيه دلالة أن مذهب الحنابلة المنع ار 
إلى وجهها وكفما إلا لضرورة الشهادة وأمثلها . 
1 57 م . ٠‏ أن ماقم ال ن الظاهرة 
والمشهور من مذهب الإ مام ألى حنيفه رحمه الله : من أن مواقع 0 
ا u. f‏ .نل أأما. ذكمه الزغخشرىق 
من اليجه والكفين والقدمين ليست بعورة مطلقاء فلا حرم النظر إليها . ذكره 14 
١‏ 0 ) حيث قال: فلايمل النظر 
(روح 84:5 ) . ويثله فى استحسان البدائع (111:6) ج 

ا ) ° : ' لا الوجه والكفين لقوله تبارك وتعالى : 
للأجنبى من الأجنبية الحرة إلى سائر بد نما / باضه الزيئة الظاهرة وهى 
١‏ قل للمامنين بخغضوا أبصارهو » إلا أن النظر إلى موا 0 ش 

ا د . . ر إلاما ظهر مها » وامراد من 
الوجه والكفان رخدضن :يق وله تا :طاولا يباين د ظ 


۲ د 
الزبنة مواضعها » ومواضع الزينة الظاهرة الوجه والكفان . ولأئها تحتاج إلى اليم 
والشراء والأنحذ والعطاء » ولابمكها ذلك 0 إلا يكشف الوجه والكفين > فبحل 
ها الكشف . وهذا قول أنى حنيفة رضى الله عنه . 


وروى الحسن عن ألى حنيفة : أنه يحل النظر إلى القدمين أيضا ‏ ثم قال ٠‏ 


م إنه يحل النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها مسن غير شهوة › فأما عن شهوة 
فلاحل» لقوله عليه الصلوة والسلام: « العينان تزنيان » وليس زنا العينين إلا النظر 
عن شهوة ‏ ثم قال : والأفضل الشاب غض البصر عن وجه الأجنبية وكذا الشابة 
لا فيه من خوف حدوت الشهوة » والوقوع فى الفتنة . ويؤيده المروى عن عبدالله 
بن مسعود رضى الله.عنه أنه قال فى قوله تبارك وتعالى : « إلاما ظهر منها» : إنه 
الرداء والثياب . فكان غض البصر ورك النظر أزكى وأطهر . 


وف شرح المنية : وبدن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها » فنا ليسا 
بعورة بالإجاع لا في حق الصلوة ولا فى حق نظر الأجنى » حتى أنه يباح نظره إلى 
وجه المرأة الأجنبية وكفيها إذا كان بغير شهوة ( شرح المنية الكبير ص 7١8-‏ ) . وى 
كراهية المداية : لايحوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيهاء لقوله 
تعلى : «ولابيدين زينتهن إلاما ظهر منها». قال على (۱) وابن عباس رضي الله عنه : «ماظهر 
منها» : الكحل والحاتم > والمراد موضعها وهو الوجه والكفان . فإن كان لا يأمن 
الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة» لقوله عليه السلام (۲) « من نظر إلى محاسن 
امرأة أجنبية عن شهوة صب فى عينيه الانلك يوم القبامة ». فإن حاف الشهوة 
م ينظر من غير حاجة نحرزا عن الحرم . وقوله : ١‏ لايأ من ( يدل على أنه لايباح 


)١(‏ 08 الریلمی ى نصف الرلية (۲۳۹:6 ): أما الرواية عن عل فغريب 
(مذلف) . (۲) قال الزيلعى في نصب الراية 040:4 : غریب . وقال الحافظ 
و ؛ والمعروف « من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون 
صب فى أذنه الآنك يوم القيامة » أخرجه البخازى فى صحيحه (مؤلف) . 
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إذاشك فى 0 كا إذا عل أو كان أكير - انّسى . وف “كتاب 
الصلوة من فتح القدير ( 1۸1:۱ : داعم أنه لا ملازمة بين كونه ليس عورة 
واد 0 إليه » فحل e‏ بم خشية الشهوة مع انتفاء العورة » ولذا 
حرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك فى الشهوة ولا عورة . 


وف كتاب الاستحسان من المبسوط لشمس الأئمة ر 10:1° 3 بباح 
النظر 3 26 4 الظاهرة مهن دون الباطنة» لقوله تعالى: وولا يبدن زيتبن 
إلاماظهر منها ». وقال على وابن عباس: «ماظهر منهاء : الكحل واللحاتم» وقالت 
عائشة رضي الله عنها: إجدى عينيها. وقال ان مسعود: خفها وملائتها » واستدل نی 
ذلك بقوله یا _ « النساء حبائل الشيطان» بهن يصيد الرجال ' وقال َيل 
« ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء  »‏ إلى أن قال ولان حرمة 
النظر :حوف الفتنة > وعامة محاسنها فى وجهها » فخوف الفتنة فى النظر إلى وجهها 
أكثر من سائر الأعضاء . وبنحو هذا تسثدل عائشة )١(‏ ولكنها تقول: هی لاجد بدا 
على أن تمشى فى الطريق» فلا بد من أن تفتح عينها لتبصر الطريق» فيجوز ها أن تكشف 
إحدى عينها لحذه الضرورة » والثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة . 


١ 


رأيه ذلك 


ولكنا نأخذ بقول على وان عباس رضى الله عن) فقد جاءت الأخبار بالرخصة 
بالنظر إلى وجهها وكفها. من ذلك ما روى (۲) أن امرأة عرضت نفسها على 
رسول الله علق فنظر إلى وجهها فلم ير فيها رغبة . ولا قال عمر وياله عنه فق 
خطبته: ألا لاتغالوا فى أصدقة النساء » فقالت امرأة سفعاء اللحدين: أنت تقوله برأيك. 
ظ أم سمعه من رسول لله ع ؟ فإنا نيحد فى كتاب الله تعالى بخلاف ذلك . ا 
ee eha‏ 
E9‏ وك ا كن e‏ 3 9 0 ا لمجاب (مؤلف). 
و ا ا ا 027 
(۲) قلت أخر جه البخارى فى صحيحه فى مواضع ( مو 


REL 

5 فلا تأحذوا منه شيئاً ؛ فب عمر باهتا » وقال :کل 

ا ماق الت لكر الرا وى أنها كانت سفعاء المحدين 

ونی هذا بیان أا كانت مسفرة عن وجهها. ورأى رسول الله مااي كف امرأة غير 
مخضوب » فقال : أكف رجل هذا.؟ 


ولما ناوات فاطمة رضى الله عنه أحد ولدما لال أو 8 رضى الله ع 


قال أنس : رأيت كفها كأنه فلقة قمر » فدل أنه لا بأس بالنظر ألى الوجه ' 


والكفْ. وهو معنى قوله تعالى: «إلا ما ظهر منها». وخوف الفتنة قد يكون بالنظر إلى 
الثياب أيضاً ١‏ قال القائل : 


وما غرنى إلاخضاب بكفها 22 وكحل بعينيها وأثوابها الصفر 


ثم لا شك أنه يباح النظر إلى ثيا ا ولا يعتير خوف الفتنة » فكذلك إلى 
وجهها وكفها ‏ إلى أن قال وهذا كله إذا لم يكن النظر عن شهوة » فإن كان 
1 نى لم يحل له النظر إلى شئ منها + لقوله يَف : « من نظر 
لى محاسن أجنيية على شهوة صب فى عينه الآ نك يوم القيامة » وقال 
yT‏ « لا تتبع النظرة بعد النظرة» فإن الأولى لك والأخرى عليك ٠‏ 
بعنی بالأخرى إن يقصدها عن شهوة « وجاء رجل إلى رسول ا : إd‏ 
نظرت إلى امرأة فاشتهيتها فأصاب رأسى جدار ». فقال يلك : إذا أراد الله بعبد 
خيراً عجل عقرربته فى الدنيا » . وكذلك إن كان أكبر رأيه أنه إن نظر اشتبى» لأن 
أكير زأيه ما يوقف على: حقيقته كاليقين » وذاك فها هو مببى على الاحتياط اه. 
( المبسوط اسر سی ° e:‏ . 


قات : وأيضا استدل الحنفية على جواز النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها 

ادیک الام عفر عن أسماء بنت أن يكار وش استداء الوه والكفين عن 
| 4 ذااء 3 

-حور الرؤية . وكذلاك باالحديرث اأستين ف قصة الفضل وامرأة جئعمية 01 استشط 
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منه. ابن رسلان جواز النظر عند الآءن من الفتنة »> حيث لم يأمرها بتغطية وجهمما 
ر نيل الأوطار ١١۳ : ١‏ . 


وى كراهية جامع الرموز : وينظر الرجل من الحرة الأجنبية إلى الوجه» و 

هذا فى زمائهم > وأما فى زماننا فنع الشابنة - ثم قال : وشرط لال النظر إلا 
وإليه الأمن بطريق اليقين عن شهوة أن ميل النفس إلى القرب منها أو منه أوالمس 
ها أو له ء مع النظر بحيث يدرك التفرقة بين الوجه الجميل والمتاع الجزيل » 
فالميل إلى التقبل فوق الشهوة المحرمة . وفيه إشارة إلى أنه لو عل منه الشهوة 
أوظن أوشك حرم النظر کا فى المحيط وغيره (جامع الرموز طبع قازان 707:4 . 
ولا يحنى أن الأحوط عدم النظر مطلقا , قال ف التتار خانية : وكان محمد 

بن الحسن رحمه الله صبيحا وكان أبو حنيفة رجه الله يحاسه فى درسه خلف ظهره 
أو خلف سارية مخافة خيانة الأعين مع كمال تقواه ‏ ابن عابسدين ( حاشية جامع 
الرموز > : ۳٠١‏ . وى كراهية الحندية: « النظر إلى وجه الأجنبية إذا لم يكن 
عن شهوة ليس حرام لكنه مكروه » كذا فى السراجية ( طبع مصر 8: ٠٠١‏ ) . 
وف كراهية الدر الختار : فإن خاف الشهوة أو شلك امتنع نظره إلى وجهها 
فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام . وهذا فى زمالهم وأما فى زمان! فنع 
من الشابة قمستانى وغيره » إلا النظر لحاجة كقاض وشاهد حك ويشهد علا 
إلخ . وأيضا قال في شروط الصلوة : « وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين 
رجال» لا لأنه عورة بل 'لحوف الفتنة » اه . وأيضا قال ى كتاب التعزير : يعزر 
امول عبده والزو ج زوجته على تركها الزينة ‏ إلى قوله - أو كشفت وجهها لغير 
حرم ( شای ۳ : ۲٣۱‏ ) . ) ظ 
وقال الجصاص حت قوله تعالى : « يدان عليين من جلابيمن » قال 

أبو بكر : ى هذه الآبة دلالة على أن المر أة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين 


. ي 


555 ه 


٠‏ إظهار الستر وا لمفاف عند انرو ج لفلا بطمنع أهل الريب فين 
ر أحكام القرآن ‏ : 458 ) ٠‏ 

ورشهت نم النظر إلى وجهها وكفيها عن تعمد الحديث الثالث 
شر عن جار حيثث سال عن نكر الجا يداد لد : 0 اصرف 
بصرك » وكذلك الديث العشرون نى قصة امراة جاءت ملتقبة تسال عن 
انها » وكذلك الحديث الثانى والعشرون « لعن الله الناظر والمنظور إليه » 
لعمومهء والمحديث الحادى والثلذون « النظرة سهم مسموم من سهام إبليس » والثالث 
والثلثون « لا تيع النظرة النظرة » ما فى النيل . وى حديث بريدة عن على رضى الله عنه 
دليل على أن النظر الواقع فجاءة من غير قصد وتعمد لا يوجب إثم الناظر لأن 
التكليف به خار ج عن الاستطاعة » وإنما الممنوع منه النظر الواقع على 
طريقة التعمد أو ترك صرف البصر بد نظر الفجاءة . وقد استدل بذاك من قال 
بتحريم النظر إلى الأجنبية:. ومن حلة ما استدل به المانعون من النظر مطلقا قوله 
تعالى : « ,قل للمومنين يغضوا من أبصارهم ») وقوله تعالى: ( فاسألوهن من وراء 
حجاب 6 زيل ٦‏ : ۳( 00 


وقال ابن رسلان فى الجواب عن حديث أسماء بنت أبى بكر : إن هذا 
عند الأأمن عن الفتنة تما تدعر الشهوة إليه من حماع أوما دونه . أما عند خرف 
الفتنة فظاهر إطلاق الاية والحديث عدم اشتراط الحاجة» ويدل على تقييده بالداجة 
اتغاق المسلمين على منع النساء أن يرجن سافرات الوجوه لا سيا عند كثرة 
الفساق ؛ وححى القاضى عياض عن العلاء : أنه لا يلزمها ستر 558 ف طريقها 
وعلى الرجال غض البصر للذبة ر نیل الأوطار AEE‏ 
٠‏ 5 اذاهب السلف والللف وكلا تيم ف الدرجة الثالثة من الحجاب - أعى 
0 رجه والكفين بللنظر إلى من الأجنبية . ونما أطلنا الكلام فيه ما رأنا 
بعص المننسبين إلى العل ذه عضرلا ور فيه ى جص ویس وق عل ما قهز 


6۷ 85 
للعبد الضعيفب أن الجمهور من الالمكية والشافعية والحنابلة متفقون على حرمة النظر 


إلى وجه الأجنبية وكفيها وكذا على حر مة كشفها إلا عند الاضطرار > لالا 
. من العورة فى حق الصلوة بل لمكان الفتنة . 


«المشهور من مذهب الحنفية جواز النظر إلمهما يشرط الأمن من الفتدة 

والشهوة . ثم نهم فسرو الأمن من الفتنة باليقين على عدم الشهوة 0 

حدوثا » فإنهم صرحوا بأنه إذا شك فى الشهوة يحرم النظر إلا كا مر ه من المداية 

وغيرها » وفسروا الشهوة والفقتنة : بميلان النفس إلى قربها كا مر من جامع 
الرموز: فحنيئذ كان جواز النظر إا لى وجهها وكفيها عند الحنفية مشروطا بأن يستيةن 
من نفسه ببحيث لا يشلك فيه عدم ميلان النفس إلى قرببا بعد النظر إلمها . 


وأنت خبير بأن هذا أمر يعز وجوده فى القرون الأول أيضا إلا ما شاء الله 
تعالى؛ ويشهد له قصة الفضل ابن عباس مع امرأة خثعمية بأن النى وَل حول ويه 
المضل عنهاء وقال : « رأيت شابا وشابة فلم آهن عليها.الفتنة ٠»‏ كما رواه البخارى 
والترمذى» فا ظنك بزماننا الذى بدا فيه التساوى بين المحاسن والمساوى » وكادت 
القلوب أن تكون منكوسة فلا تعرف معروفا ولا تنكر متكراء وعادت الفواحش 
فيه منمخراء» واتخذت المناهى متجراء مجارت e‏ الاهواء کا تتجار الكلب بصاحبه : 
ويخبط مم الموى ف مذاهبه وغياهبه ؟ فكيف يحصل الآءن واليقين على أنه لا يحدث 
NE‏ قرا بالنظر إلا ؟ ) 


وحسباك فيه قصة الفضل بن عباس | ای أبن ¿ عم رسول الله يتلل حال 

وله ردنا لصفوة خلق الله مييق ف فى أطهر بلد ٠ء‏ ن بلاد الله > ۾ يتين الى ا . 

1 ا فاق لا يالوك عا 

الأمن بسو الفتنة عليه ê ٠‏ بال أبناء العصر ا رهم 
يصنعون » وأهل الورع والتقوى فى جنمم كشامة فى خيل دهم مم › وهم 


٠.‏ . 1 &. : | لھ 
ضعفت فيهم قوة النقوى والجاهدة لاد الزمان ؟ وإلى الله الشتكى وهو المستعا 
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هذا مع ما تزى أن كشف الوجه بين الأجانب کان يعد حلاف اللياء 

ى القرون الأولى أيضا » كا قد عرفت من قصة امرأة جاءت ملتقبة وهى ترأل 
البى علا عن ابنها وهو مقتول » فقال لها بعض أعحاب النى طاق : جلت 

ضالين عن ابلك وألتك تة 1 تقالت > وان كأ اك قله أ حا ال 
تسألين عن ابنك وأنت منتقبة ! فقالت : «إن أرزا ابى فلن ارز حيانى» الحديث 
رواه أبوداود (الحديث العشرون). بل كانت الأزواج المطهرت قبل نزول الحجاب 
أيضا يحترزن عن كشف الوجوه بين الرجال » كا قد علمت فى قصة زينب 
رضى الله عنها فى نزول الاجاب » أن الرجال لا دخلوا فى بيت النى ا كانت 
زينب جالسة فى ناحية البيت مولية وجهها إلى الحائط » كما رواه الترمذى» وكان 
خلك قبل الحجاب : ثم نزل الحجاب بعد ذلك» فأرخى َيل سترا بينها 

وبين الرجال . | 


والحاصل أن النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها حرام عند المالكية والشافعية 
والحنابلة» سواء. خيغت الفتنة أولاء كأنهم رأو أن النظر إلى الوجه الجميل مستازمة 
للفتنة والميلان عادة فأقاموه مقام الفتنة » كما أقيم النوم مقام خروج الريح لكونه 
مظنة » وأدير حكم نقض الوضوء على نفس النوم > سواء نحقق خروج الريح 
أم لا . وكذلك أقيمت الحلوة الصحيحة بالمرأة مقام الوطأ فى سائر الأحكام سواء 
نحقق الوطأ أولا . 


وأما الحنفية رحمهم الله فأدارو الحكم على حقيقة الفتنة والأمن منها زعا منهم 
أن إقامة شى متام شى“ من وظائف الشرع لا ثبت بمجرد القاس » ولا لم .رد نص 
صريح يقم الاظر إلى وجهها وكفيها متام التلذذ والافتتان بها » حکوا بالجسواز 
مشروطاً باليمين على عدم الشهوة واليلان إلى 
الشهوة او ظن أو 
فكان مال کلام 


ء أرجها ٤‏ ويحرم عند عدمه سواء علم 
> وهم لا ينكرون أن وجود هذا الشرط عزيز جداً . 
الجمهور وكلام الحنفية واحداً فى عامة الأحوال وعامة الأعيان » ٠‏ 
ول ببق بينهما فرق فى الحكم إلا فى مواضع شاذة . 


شك 
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ومشائخ الجنفية ‏ كاالخصاص والقهستاق- ل رأوا أن :هذه المواضع الشاذة أيضا 
كادت تنعدم فى عصرهم لفساد الزمان » حكوا بمنع الشابة عن كشف وجهها 
دين ن الأجانب ورخصوا ازوج ق تعز بر زوجته على كشف الوجه بينهم » كما مر 
من الدر الحتار ورد انحتار و من ابإمصاص فى أحكا ليوا > وهو المستفاد من 
كلا السراجة کا مر من الي . : 


وعلى هذا ا الثالثة لمحجاب - أعنى ر مع كشف 
الوجوه والكفين بين الأجانب بلا ضرورة- أما عند البمهؤر: فلأنهم لم يجدو دليلا 
على جوازه » جارهم او ان رم ی قوله تعال : « إلا ما ظهر منها ۲ 
بالثياب والجلباب فبى الوجه والكفان تمت الحجاب المامور به » ولأن لنظر إلى 
وجهها مظنة فتنة عادة وتجربة فأقم مقامها . 


وأما الحنفية فبعد تسلم الجواز ‏ لاختيارهم تفسير ابن عباس لقوله تعالى : 
« إلا ما ظهر منها » بالوجه والكفين ‏ قالوا : إنه مشروط بالأمن من الفتنة لقوله 
تعالى : « قل للمؤمنين يغضوا مر من آبصارهم وبحفظوا فروجهم ذلك أزكئ لهم » 
والأمن من الفتنة لا يتحقق إلا عند اليقين على عدم الميلان » وهنا الشرط لم بزل 
عر ز الوجود ي , العالم وكاد أن ينعدم فى هذا الو مان » ولا عيرة لما هو كالمعدوم 

فسقط حكم الجوازء لا لنسخ ورد على حجكم شرعى» بل ل 


. وبهذا الذى قلنا تجتمع النصوص والروايات ا ها ؛ فإِنك قد 
عرفت مما سردنا لك من الآبات روات أن بعضها 0 
أساء 

اهية نفسها ا وأمثالها . وبعضها 


بين الصحابة رضى الله عمم © 


بات أبى بكر نى السنن » وحديتث واه 
يبجوزه على احتال لاختلاف وقح ی تفسير 
کقوله تعالى : « إلاما ظهر » على ما مر تفصيله . 
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وبعضها يحرم كشف الوجه والكفين والنظر إليهما من الأجانب » كقوله تعالى: 
ق بيوتكن » وقوله تعالى : « قل للمؤمنين يغضِوا من أبصارهم «( الأبة 
وتوله تعالی : « فاسئلوهن من وراء حجاب» وقوله تعالى : « يدنين عليين ٥ن‏ 
جلابيبن » على تفسير الجمهور من الصحابة وقوله تعالى « إلا ما ظهر » على تفسير 
ابن مسعود رض الله عنه؛وقوله عليه الصلوة والسلام: « المرأة عورة إذا حرجت 
استشرفها الشيطان » وقوله عليه الصلوة والسلام لجابر : اصرف بصرك رواه مسم . 
وقوله عليه الصلوة والسلام لعلى رضى اق تة : يعم النقارة دعر » فإن 
الظاهر من الحديئين عدم جواز النظر إلى وجه الأجنبية تعمد . 

فهذه نصوص الكتاب وروايات السئية ظاهرها التعارض والتضاد . وفما 
ذ كرنا لك بعون الله تعالى غنية عن هذا الإشكال» فإنك إذا حققت ما قلنا رق 
أن هذه النصوص كلها متوافقة المعنى متناسقة الأحكام» وكلها حكة غير منسوخحة 
غير أن الهكم مشروط بشروط فحيث وجدت الشروط أجيز وحيث لا فلا . ٠‏ 
فالجواز عند استكدال الشروط والحرمة عند فقد كلها أو بعضها . 

وهذا كله على تسليم حقيقة الاختلاف بين تفسيرى ابن عساس 
وابن مسعود رض الله عنهم : وقال شيخنا أشرف المشائخ نور الله مرقده نى جزء 
:فز ده فى هذا البحث المسمى ب ١‏ إلقاء الكسينة فى تحقيق إبداء الزينة » : أنه 
لا اختلاف بين تفسير هما عند التعمق وإمعان النظر » فإن لفظة « ما ظهر » وإن 
فسر بالوجه والنفين » ولكن المذكور ف الاستثاء هو صيغة الظوور لا الإظهار. 
وهو يشير إشارة واضحة إلى أن الغرض استئناء ما لا يستطاع ستره . بل بحيث 
بظهر عند الكسب والعمل من دون إظهار وقصده . فعلى هذا كان المعنى أنين 
0-2 عناد الكسب والعمل . فكان المستثئ على تفسير ابن عباس رضى الله عنده 
بها هو ظهور الوجه والكفين عند الاضطرار إليه. وهو لا یناف قول ابن مسعود 


ر شی الله عنه , 
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قلت : ویؤید هذا المعنى ما قال ابن كثير فى تفسير قوله تعالى : , ولا 
ببدين زينتهن إلا ما ظهر منها »: أى لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما ل 
مكن إخفائه اه . ْ ١‏ 

وبالجملة فاتفقت مذاهب الفقهاء وحمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء 
النواب كشف الوجوه والأكف بين الأجانب» ويشتئثتى منه العجائز لقوله تعالى : . 
والقواعد من النساء ‏ الآبة والضرورات مستثناة فى الجميع بالإجماع . فلم يبق 
محجاب المشرو ع إلا الدرجتان الأوليستان . الأولى القرار فى البيوت وحجاب 
الأشخاص وهو الأصل المطلوب ٠‏ والثانية خروجهن لحوائجهن مستترات بالبراقع 
والجلابيب وهو الرخصة للحاجة . ولا شك أن كلتا الدرجتين منه مشروعتان » غير 
:أن الغرض من الحجاب لما كان سد ذرائع الفتنة وى خخروجهن من البيوت, ولو 
لمحوائج والضرورات كان مظنة فتدة شرط علېن الله ورسوله یا شروطاً بحب 
عليين التزامها عند انحرو ج . ١‏ 

١‏ أن يتركن الطيب ولباس الزينة عند اللحرو ج» بل رجن وهن تفلات 
كا مر فى كثير من روايات الحديث مما ذكرنا . 


.٤١ أن لا يتحلين حلية فيها جرس يصوت بنفسه» كا في حديث رقم‎ ١ 

۳ أن لا يضربن بأرجلهن ليصوت اللحلخال وأمثاله من حليين » کا هو 
منصوص القرآن . 

4 أن لا يتبخترن فى المشية كيلا تكون سببا للفتنة » كما مر فى حديث 
رقم ١8‏ . 

ه أن لاتمشين فى وسط الطريق بل حواشہاء كا فى حديث رقم 58 : 

ا غاءمثء الا عا واحدة 
أن بدنين عليين من اجلابيبين بحيث لا بظهر شئ منبن إلا عينا و 
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. أن لا يرجن إلا بإذن أزواجهن»؛ کا ى حديث رقم لا”‎ N 
0° أن لا يتكلمن أحداً إلا بإذن أزواجهن 2 كما في حديث رقم‎ -۸ 


3 وإذا تكلمن أحداً من الأجانب عند الضرورة فلا يمخضعن بالقول فيطمع 
الذي ف قلبه مرض »> “ما هو منصوص الكتاب : 


١ے‏ رأث ينفش أبصارعن عن الأجازب عند اترو ج , 


الك ان لا یلجن فى مزاحم الرجال کا يستفاد من حديت ابن مر رضى الله 
عنه: لو تركنا هذا الباب للنساء! (رقم ٥‏ ) . فهذه أحد عشر شرظاً وأمثالها حب 
على المرأة التزامها عند 07 من البيت حوائج والضرورات » فحيث فقدت 
الشروط منعن م من انحرو ج أصلا . 

وهو معنى ما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: « لو أدرك رسول الله 
اا ما أحدئت نت النساء لمنعن » > كما منعت نساء بنى إسرائيل » رواه البخارى 
لاما زعمه ابن حزم ف امحل ومن تابعه بان علا يستارّم فسخ ام الشرعى 
بقول عائشة ة رضى الله عنها » أو أنه يستلزم أن ما أحدثت النساء اليوم لم يكن 
عا ل فى عل الله سبال وتعال قبل ذلك > أو أنه بن كيل الدين 


وذلك لما قال شيخنا العئافى أدام الله تعالى إفاداته بالعافية ( ١‏ ). نقلا عن 

حجة الإسلام الشاه ولى الله قدس سره : إن الله سبحانه وتعالى من علينا بإكال 

الدبن وتام النعمة: » فما من حادثة محدث إلى يوم القيامة إلا وحكمها موجود فى 

الكتاب وإلسنة إما تنصيصاً وإما تعليلا . والقسم الثانى هو الذى استخرنجه الجتهدون 

والفقهاء من الكتاب والسنة بالتعليلء فهو أيضاً نوع من حكم الكتاب والسنة» ومن 
ثم قالوا :إن القياس مظهر لا مثيت . ' 


لي ل ا 
رن اق انمه افقال ولسوا انسدق هذا . 
ا ي ا لو" 3 


- 4# 
' فأمنا وأم المؤمنين عائشة رضى الله عنها لما كانت أعرف بأجوال النساء 
وأعلم بأسرار الدين تفقهت من نصوص الكتاب والسنة أن جواز اثلعرو ج 
للنساء كان مشروطاً بشرائط كلهسا مرجع إلى الأمن من الفتعنة > وقد فقدت. 
العروط فعاد ممنوعاً حكم الكتاب والسنة تعليلا » وقالت : إنه لو أدرك رسول الله 
تلخ ما عليه النساء اليوم لمنعهن أى تنصيضاً » فالداخل تحت لفظة « لو» أنما هو 
التنصیص بالمنع ٠‏ کا لا يخنى على متأمل » ولم يتنبسه له ابن حزم ومن انتحل تحلته 

فذهبوا مذاهب » ووقعوا فى غياهب » والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب . 


ولأجل هذا منع بعض الصحابة اللحرو ج للشواب › وتبعهم الحنفية فنغوا 

حضورهن المساجد »2 فإخجم شاهدوا من بنات عصرهم عدم استجاع الشروط 

للغرو ج »2 مع ما رأو شيو ع الفسق والفجور؛ لاعلى أنه نسخ +واز ادرو ج لآن 
شرط الجواز قد فقد فلا يجوز . ١ ٠‏ 
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وبعد هذا كله إن أمعنت النظر فى نصوص الكتاب والسنة عرفت أن 
الطلوب الأصلى من النساء في الحجاب هى الدنزجة الأولى ‏ أعنى .حجاب 
الأشخاض باليوثت غير أنه رعا يدى إلى الحرج علببن» ولاسها الفقير ات اللاتى. 
ليس لمن خادم ولا من يكفل لرزقهن ونفقتين › فيضبطرن إلى الحروج » وكللاك 
قد تضطر النساء إلى اللحروج للسفر وأمثاله » فأباحت الشريعة السمحة البيضاء 
الدرجة الثانية أيضا عند الضرورة » مشروطة” بشرائط تسد باب الفتنة عند اتخرورج 
نفيا حرج . فيكون ذلك مقدراً بقدر الضرورة . 
ش 55 ا ا + إن الله 
٠١‏ قال شيخنا العئانى - أدام الله هالى إفاداثه - فى الحجاب ما حاصله ا 
لات * ¿ الغ * عنك مرضيا مطلوبا > و 
سبحانه وتعالى وكذا رسوله صفق قد يكون 1 E‏ 
لا يجعله حتما واجبآ على الناس » لا علم الله سبحانه و E‏ 
إذا درام الأحكام وجدت لهذا زلا كثبرة . ومن . 


7 اله وم نه لم جعله حما 
ْ الأشخاص » فاه وإ کان مرضياً عين الله سبحائه وتعالى ولكنه لم © 


5/5 - 
واجاً رعابة للضرورة . ويشهد له قصة تمر رضى الله عنه مع امر أنه فإنه كان 
يكره خروجها إلى المسجد وهى لم تزل تخرج إليه حتى قيل : إنك لم تفعلين 
ما يكرهه عمر؟ فقالت: إنه إن کان يكرهه فلم لايمنعمى ؟ فم يكن ۶ ررضی الله عنه 
يمنعها مع كراهيته . وذلك لرعاية حدود الشرع » فإن حجاب الأشخاص هذا 
هو درجته فى الشرع أنه مرضى محبوب عند الله ورسوله » ولكن لم يضرب عليين 
تقانوناً بل قيل لأزواجهن : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله - انتهى . 
قال العبد الضعيف : وهذا لا ينا ما ذكرنا من أن الواجب الأصلى هو 
هذا الحجاب » ولكن رخص هن فى مواضع الضرورة اروج بشروطه » فإن 
جا ل الكلامين واحد كما لايى » فإن القول بوجوب حجاب الأشخاص بالبيوت 
. والرخصة فى الحروج لحوائج هو مآل من قال : إن حجاب الأشخاص بالكلية 
غير واجب ٠‏ لجحواز الحروج عند الضررة ؛ فإن مفاد الكلامين هو أن المطلوب 
الأصلى من النساء هو حجاب الأشخاص » ورخص فى أشياء للهاجة والضرورة . 
قال ججة الاسلام محدث الهند حضرة الشاه ولى الله الدهلورى قدس سره 
فى حجة الله اليالغة : اعلم أنه لما كان الرجال يبيجهم النظر إلى النساء إلى عشقهن 
والتوله مبن» ويفعل بالنساء مثل ذلك ٠‏ وكان كثيرا ما يكون ذلك سببا لآن يبتغى 
قضاء الشهوة مهن على غير السنة الراشدة > كاتباع من هى فى عصمة غيره أو 
بلا تكح أو من غير اعتبار كفاءة ‏ والذى شوهد ف الباب يغنى عنما سطر 
ف الدفاتر _ اقتضت الحكمة أن يسد هذا الباب » ولما كانت الحاجات متنازعة 
محوجة إلى الحالطة وجب أن يجعل ذلك على مراتب بحسب الحاجات » شع لہ ل 
وجوها من-السئن . 
أحدها أن لا تخرج المرأة ة من بينها إلالحاجة لا جد فنا بدا ٠‏ ا 
« المرأة عؤرة؛ فإذا حرجت استشرفها الشيطان» أقول : معناه: استشرف حزبه أو 
هو كناية عن هى أسباب الفتنة > وقال الله تعالى : «.وقرن فى بيوتكن ١‏ وکان 


ب 59/8 -ه 
عبر رضى الله عنه - لما أوتى من علم أسرار الدين حريصا على أن ينزل هذا اجات 
حى نادى : يا سودة إنك لا فين عليئا » لكنه رأى أن سد هذا الباب 
الكلبة حرج عظم » فندب إلى ذلك مسن غير إمجاب » وقال : « أذن لكن أن 
تجن إلى حواجكن » . 


انى : أن تلنى عليها جليابيبا ولا تظهر مواضع الزينة مها إلا زوجي 
أو الذى رحم محرم ما الخ ر حجة الله البالغة ١١8 : ١‏ ) . 


ويشهد لما قلنا قول النى یا : « وبيزتين خير لحن » رواه الحاكم 
( حديث رقم ۱۲ ) وقوله عليه الصلوة والسلام : « ليس للنساء نصيب في الحروج 
إلا مضطرة » رواه الطبرانى (حديث رقم ۳۸) وقوله عليه الصلوة وااسلام: «صلوة 
لمرأة فى بيتها أفضل » (الحديث.رقم 40) وقوله عليه الصلوة والسلام: «من قعدت 
منکن فق بيبا فإنها تدرك عمل مجاه دن ف سبيل الله تعالی» ر حديث رقم "١‏ ) 
وقوله عليه الصلوة والسلام: « واروا عوراتهن بالبيرت » ( حنديث رقم 57 ) 
وقوله عليه الصلوة والسلام « لا تسكنوهن الغرف » ( رقم 54) . 


قلت : وكذلك يشير إليه قوله عليه الصلوة والسلام: « لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله » إشارة جلية » فإنك تعرف أن مثل هذا الكلام لا يطلق إلا فى مظنة ظ 
المانعة » ولم تكن الممانعة إلا ازول الحجاب للنساء » فلو لم يكن الحجابه 
المعروف الحجاب بالبيرت ومنعهن عن اللخروج » لما كان إلى هذا التنبيه سن 
البى رفع حاجة . 

فهذا کله شاهد على أن الأصل المطلوب نى الحجاب هو الحجاب بالبيوت 
والحادور: غي عن ا ا كان الخرج مدفوعاً عن الدين وكان فى منعهن عن ا" حرج 
مطاقاً حرج بين رخص ممن ف الللروج عند الشبرورات والحوائج بشروط ) 
شرطها لسد ذرائع الفتنة » كنا مر مر .تفصيله .0 


- ۷ - 
و عا قلنا ‏ بعون الله سبحانه وتعالى- تناسقت النصوص الى ظاهرها التعارض» 
فإن بعضها تقتضى حجاب الأشخاص بالبيوت» وبعضها ر نحص للنساء فى فى انلاروج 
مستترات بالبراقع والجلابيب » وبعضها رخص لن فى كشف الوجه والكفين 
أيضا - كا عرفت آنفا ‏ وقد ظهر أن كلها عة فى مواضعها ء فالقرار 
فى البيوت هو الأصل المطلوب » واللدروج عنها مرخص فما عند الضرورات 
والحوائئج مستترات بالبراقسع والجلابيب من الفرق إلى القدم . نعم! يجوز كشف 
الوجه والكفين أيضا عئد الاضطرار إليهء كا يدل عليه استثناء « إلا ما ظهر ٠‏ 
بصيغة الظهور لا الإظهار من التنزيل العزيز على ما مر توضيحه . 


وههنا ثم محمد الله سبحانه وتعالى .ا أراد العبد الضعيف من بيان حد 
جاب وكيفيته المشروعة الى مضت عليها القرون المشهود ها بالحير » واتفقت 
عليه فقهاء الأمصار وعلاء الأقطار » وهو ما عرفت آثفا أن أصل الحجاب الأمور 
به المطلوب فى الشرع هو الحجاب بالبيوت ٠‏ نعم ! يجوز لحن الخروج مستترات 
تلات ى حواشى الطره يق عند الحوائج الضرورية » بل ويجوز كشف الوجه 
والكفين أيضا عند الضرورة إليه إذا لم حف فتنة » وأما مم ع خو الفتنة فلا إلا 


عند الاضطرار الشديد كعالجة داء و أمثاله . ۳ الكلام ا هو المستثنى من هاا 
يجاب فأقرل وبالله الى 


المتننى من الحجاب 


كه أقسام : اسيم لجع 6 بعص أعضاء النساء أو ملابسهن› و 2 حم 
إلى بعض أفر اد الرجال. وقسم يرحع إلى بعض أفراد النساء . 


أما الأول . ففى قوله تبارك وتعالى : «ولا يبدين زينتبن إلاما طهر ٠نا‏ - 
لنور» أى لا يظهرن شیا . من زيمن إلا مالا يمكن إخفائه كما قاله اءن كثير وغیره» 


سواء كان ذلك من الثياب والجااب » كا فسيره به عبد الله بن مسعود رضى الله 


VV =‏ ده 


عن » أو الوجه والكفين عند الضرورة بشرط الأمن من الفتنة > قافسره 
عبد الله ابن عباس رضى الله تعالى عنهم| » فإن الال واحدء كنا قد عرفت أن 
لفرض دفع الحر ج عن النساء اللاتى يحتجن إلى الكسب والعملأو غيره » فيظهر 
فيه شی من الثياب أو الوجه والكف من دون قصد الإظهار . و ذلك يجوز بشرط 
الأمن من الفتنة عند الكل » والشرط مستفاد من قوله تعالى قبل ذلك : « قل 
المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن » وأمشال ذلك من الآبات 
والروايات . فالمستئنى حيةؤبل ما ظهر من دون قصد الإظهار أى ما يلزم ظهوره 
عند العمل عادة » فبتى ما سوى ذلك نحت الحجاب الأمور به . هكذا أفاده 
شيخنا الأشرف فى رسالته « إلقاء السكينة فى تحقيق إبداء الزينة » وبه صر ح شيخنا 
الأنرر فى مشكلات القرآن حيث قال: وقوله: « إلا ما ظهر منها » استثناء. منقطع 
لا بريد أنبن يبدينه بل بدأ هو بنفسه . راجع حاشية جامع البیان( ص- ۳۰۸ ) وابن 
كثير ( ۷ : 8١‏ ) وال كليل ر ص 4" ) انتهى . 


وأما الثانى : فى قوله تبارك وتعالى فى هذه الآية : « ولا يبدين زينتبن إلا 
لبعوات.ن أو آبائهن أو آباء بعولتين أو أبنائين أوأبناء بعولتون أو إخوانهن أو بنى 
أخواتبن أو نسائبن أو ما ملكت أيامبن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو 
الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء » فقد استئنى فيه من الحجاب خمسة 
أقسام» ثلثة من الرجال » واثنان من النساء » فمن الرجال : الخارم كلهم ؛ وغير 
أو الإربة من الرجال» والأطفال الذين لا يعرفون شيشا من أمر النساء؛ فيجوز 
دولا ء الثلئة النظر إلى ما كان رما بالحجاب لا إلى ما كان داخلا فى العورة › 
فإن كشف من شی “من العورة لا يجوز عند أحد من المحارم أيضا غير الزوج . 
وهذا لا يحل للساء لبس ثياب رقاق تف ما تمتها » وكذلك الثياب الملتصقفة 


بالبدن رث ر :ها تتا + > كا صرح به فى حفظ البزازية » فإن فيها كشف 


ضيحه تفصيله ف 
ا وھ لذ ا د أحد غير الزو ج . وقد مرمنا تو و 


- VA 


تفسنر هذه الآية فراجعه . ومن النساء نساء الموؤمنين عامة » وما ملكت أيمامين ولو 


كافرات ومشركات . وقد مر تفصيل ما فيه تحت تفسير الآبة . 

وأما الثالث : فى قوله تعالى : « والفواعسك من النساء ان ير جون 
نكاحاً فليس عليين جناح أن يضعن ثيامبسن غير مترجات بزينة وأن يستعففن 
خير لمن والله سميع عل » فاستتثئى فيه من النساء المأمورات بالحجاب العجائز 
اللاى قد أيسن وم يبق هن مطمع فى الأزواج أن يضعن ثيابين الظاهرة الي 
لا يفضى وضعها لكشن العورة » كالجلباب والرداء والقناع الذى فوق اللمار . 
كما فى مصحف ابن مسعود : « فلیش عليبن جناح أن يضعن جلابيمين »2 . 

تنبيه : وف هذا دليل على أن الوجه والكفين داخلان فى أصل الحجاب ٠‏ 
فلا يجوز للشواب كشفهما » وذلك لان الإجارة فى وضع الثياب للعجائز لما كان 
مقتصراً على الحلابيب والبراقع »> فلم يكن حاصله إلا جواز كشف الوجه والكفين 
للعجائز: فإن قيل بجوازه للشواب أيضاً » فلا معنى لتخصيص القواعد من النساء 
بوضع الثياب » فتفطن له . والله سبحانه وتعالى عل ٠:‏ 


فائدة ميمة : اعلم أن أصل الفواحش والمعاصمى حرام ف بسي الأمرائع 
من لدن عهد آدم عليه الصلوة والسلام إلى عهد سيد الأنبياء وخائمهم ا ؛ بل 
1 8 و 
فى عامة الاحزاب الذين ينتمون إلى مذهب وملة بدينون عى مة الفاح -. ومء 

2 “يبوت کر ن وان 

خصوصيات شربعة سيدنا ونبينا مَل أنه حرم فما دواعى الفواحش و ذرائعها 
أيضا » وذلك لما تكفل سبحانه وتعالى حفظ هذه الشريعة وإبقاء طائفة من هذه 
الأمة على الشريعة والسنة إلى يوم القيامسة » وذلك لم يكن متصوراً إلا بالحفظ 
عن الفواحش والمعاصي > وقد ثبت بتجربة الأمم قبلها أن الحفظ عن الفواحش 
لا مکن إلا بسد ذرائعها والمنع عن داعيها . 

وله العزاية الإطية جاءت فى شريعتنا ال البيضاء أحكام لسد الذرائع 
فيا جرب عظم فساده س المعاصى TS‏ أته لا حرمت اللدمر حرم بيعها 


- £۷۹ -ه 


وشرائها الذى هو ذريعة إلى هله المعصية , وكذلك لا كان الشرك ظلا عظها وإنما ۰ 
غير مغفور حرمت الشربعة ما كان ذريعة إلى الشرك: منها التصوير صنعته واستعاله 
ومنها الصلوة عند طلوع الشمس وغروبها » ومنها القول بالتن 


بم » ومبا ما أ 
به لغير الله » وأمثالها » كما لا يخنى على من : - 1 


له معرفة بأصول الشريعة وفروعها . 
وكذلك لما حرم الزناوالفواحش حرمت دواعيها من النظر بالشهوة والمس والتقبيل» 
وحرم قتل النفس ف غير حی فحرمت ذرائعه من الوبس والإرهاب . وكذلك 
ف عامة أمهات المعاصى والفواحش ری شريعتنا نتم عدظط الحمى وسد الذرائع 
المفضية إلا > وتفصيل هذه المسئلة ف كتاب الاعتصام للعلامة الشاطى با لا 


مزيد عليه , 


ثم إن الشريعة السمحة البيضاء كا تبنم بسد ذرائع المعاصى وحفظ الأم 
عنها ٠‏ كذلك نهم كل الاهيام لأن تكون أحكامها سهلسة امنال لكل من أمريا ؛ 
فإن الإصر والأغلال عن هذه الأمة المرحومة مرفوع » وكل حر ج وضيق عنها 
عدفوع قال تعالى : « وما جعل علیک فى الدين من حر ج » : 

ولا يحنى أن ساسلة الأسباب والذرائع غير منقطع ولا #دودء فلو منع عن 
تلبس أسباب المعاصى وذرائعها بعمومها لاتسعت دائرة الى عامة المباحات 
والمعاشيات » وضاقت علييم الأرض عا رحبت » ولو أطلق العقال وأبيحت لهم 
جملة الأسباب والذرائع للمعاصى لكان الاجتسناب عن المعاصى من جملة القضايا 
الفر ضية » وكانت فتنة نى الأرض وفساد كبير » وكانت هذه الأمة الأمية جبلت 
5 جميع أمورها على التوسط والاعتدال» فاختارت الشريعة المصطفوية في أمر سد 
الذرائع أيضا صراطاً مستقها ودنيجا قويما . 

وذلك. بأن فرقت بين الأسباب والذرائع القريبة المفضية إلى المعاصى ف 
العادة الغالبة » كبيع ایر ومن امرأة بشهوة » وبيع الأسلحة من أهل ا 
وبين الأسباب البعيدة التى ليست بذه المثابة » وهى مع ذلك ا دخل معتدبه ل 


- 28٠ 
وبين أسباب هى أبعد منها وأثرها ف ارتكاب المعادوى وإشاعتها مجردوهم ونجويز‎ 
منطق » كبيع العنب » فإنه ربما يكون مسببا لا تخاذه خمراً ولكنه سبب بعيد جداً‎ 


فالقسم اثالث أهدرتها الشريعة عن الاعتبار إلا إذا حى به نيته الإعانة فى 
المعصية أو صراحته فى صلب العقد » كن باع العنب ونيته أن يتخذ منه خمرا » 
وباع الثياب من أهل الحرب على نية أن يتقووا على قتال المسلمين : أو صرح 
المشترى فى العقد بأنه بشترى لمر » أو الثياب للتقوى على قتال المسلمين . 


والقسم الأول ألتما الشريعة بأصل المعاصى فحرمتبا كحرمة أصلها : 
فلم يبق دائراً على إفضاءما إلى المعاصى . ولذلك هذا القسم لا يتغير حكه 
بتغير الزمان والمكان واختلاف الأفراد والاحاد . 


بق القسم الثانى دائراً على خوف الفتئة والمعصية والأمن منباء فحيث خيف 
حرم وحيث كان الامن متيقناً أبيح . فإن فى النبى عنه مطلماً حرجا وق إطلاق 
الإباحة فيه تعريضا للناس على الفواحش ولمعاصى > فاختارت الشريعة بين ذلك 
طريقا قواماً . وهذ القسم لما م تقم مقام المعصية بعونها بل مدار الإثم فيه على 
الإإفضاء إلى المعصية وجلا فامکن ان يتغير بتغير الزمان واكان وباختلاف 
الأفراد والأحاد . وقد مر تفصيل هذه المسئلة فى سورة القصص مما مزيد عليه 


واد م لمقدمة المفيدة فاعم أن أمر الحجاب أيضا من قبيل سد الذرائع 
فانقسم على الأقسام الم كورة : فكشف شى من بدن الشابة عند الرجال لا كان 
ميبجا الشهوة عادة لازمة وتجربة شاهدة كان من القسم الأول » فلحق بأصل 
المحصية: ونزل القرآن بالحجاب» وحرم كحرمة الفواحش: فكا حرمت الفاحشة 


N= 
والرنا حرم كشف شی من بدن الشائة بين الأجانب > سواء خخيفت حقيقة الفتنة‎ 
اولاء وسواء فيه ا وغيره » وسواء فيه القرن الأول 9067 فالشابة‎ 
محسيناء اوتوعام لا وز مسا کشفی بدنها عند أجنى ا‎ e سواء‎ 
. . معصوماً أو وليا محفوظاً . واستئناء الضرورات الشديدة لذ بقح ى اسل الحرمة‎ 
وجواز كشف الوجه والكف عند الضرورة بشرط النيقن على عدم الشهوة والفتنة‎ 
عند البعض من هذا القبيل » كسا مرمنا مفصلا” . وخروجها من بيتها مستترة‎ 
بالبرقع والحلباب بحيث لا يبدو إلا عينا واحدة » لمالم يكن ككشف البدن فى‎ 
تيج الفتنة  نعم ! رعا يكون مظنة للفتنة وذريهة إلمهادخل هذا فى القسم الثلى من‎ 
الذرائع والأسباب» فدار الحكم على حقيقة المتنة . ولم تكن حراماً حتماً . فحيث‎ 

خيفت الفتنة لا تجوز وحيث بقع الآمن جوز . 


وهذا هو السرق اختلاف هذا احك ى القرون الأولى وما بعدها » فقد 
رخص الى 1 النساء ق الجروج 6 حوا جهن 2 وإلى المساجد بشرائط و 
آداب تسد أبواب الفتنة » ومع ذلك د بهن إلى تركه مهما أمكن » واختار هن 
الل ة ى سو [. أظل لواصم ق ن ذللك إلا لما رأى ال : 
لصلو ف بيوتين بل ظم اراج ۶ ولم يكن ذلك | رأى النى ا من 
صلاح أحواهم فى عهده ولم حف اة إذا خرجن مستترات مع آداب وشرائط 
شرع هن ى الحرو ج » ولهذا قال + يه الصلوة والسلام: «قد أذن لكن أن تخرجن 
إلى حوائجكن رواه اليخرى . وقات عليه الصاوة والسلام : ولا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله ) رواه الج ]ع . 


ولكن لما خبنت الفتنة بعده عليه الصلوة والسلام قالت أعلم أزواجه عليه 
اسلره والسلام وأحفظها لأسرار الدين - الصديقة عائشة رضى الله علها - 
د لو أدرك رسول الله علا ما أحدثت النساء لمنعهن عن اروج ٠‏ كا منعت 
سا ان حي م علق الت الما عن بحضود 
نساء بنى إسرائيل ٠‏ . ومذا مدع كثير من و 


المساجدء كما مر عن ابن تمر رضى لله عنه إخراجهن من الجامع ؛ ولم يكن ذ 
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مخالفة لأمر انی علا - والعياذ بالله - بل عين ايار أمره لفقد الشروط الى 
شرطها رسول الله علا لغرو ج > ولفقد الأمن من الفتنة لتغير الز سان » فكان 
الاستنار بالبيوت والقرار فا حتّا عليين» والضرورات مستشناة . 
نعم ! لما كان هذا المنع عن االحروج غير منصوص ف الكتاب والسنة بل 
استنبط حككه بضرب من الاجتهاد» ومداره على خوف الفتنة» فإن حرجت امرأة 
إلى المسجد مستترة بحيث لا يبدو منه شى“ مع رعاية آداب اللحرو ج » ولم تكن 
هناك خرف فتنة » :رجو أن لا تكون عاصية فا بينها وبين الله تعالى » وإن كان 
يعمها فتوى الفتهاء » وكان اتباع الفتوى أزكى هما وأطهر . 
حكم صوت المرأة 
ومن هنهاوقع اللحلاف فى صوت المرأة» أنه من العورة فلا يجوز أن تتکل 
بحيث يسمعها الأجانب» أو ليس بعورة فيرخص ها فى التكلم. والدق اقيق عند 
أرباب التحقيق » وهو أن صوت المرأة ليس بعورة فى نفسه إلا أنه. قد يكون سيا 
للفتنة » فكان من القسم الثانى من سد الذرائع » فدار حكمه على الفتنة وعدمها 
فحيث خيفت الفتنة حرام إبدائه وحيث لا فلا . كيف وقد حرم الله سبحانه 
وتعالى إظهار صوت اللحلخال وأمثاله فقال: « ولا بضر بن بأرجاهن » اظنة الفتنة 
فكيف يجوز إظهار صوت نفسها مطلقاً ؟ 


نظر المرأة إلى الرجل 

ومن هذا القبيل نظر المرأة إلى ت > فإن الشرع الشريف ا لم يازم 
الحجاب على الرجال بل أمر النساء بغض الأبصار عنهم » واختلفت الروايات 
والآثار فى حلة النظر وحرمته» كحديث عائشة رضى الله غنها فى النظر إلى الحبشة» 
وحديث ابن أم مكتوم « أفعمياوان آنا ؟ » عرفنا 0 من القسم الثانى 3 
فيجوز عند الأمن من الفتنة ولا يجوز عند خخوفها . وبه تتفق الروايات أيضا . 


.والمنح ف قصة ابن أم مكتوم وإن لم يكن نلحوف الفتنة بحسب الظاهر » ولكن 
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يحتمل هناك سبب آخر وهو احهاال كشف العورة 
أععى »كما ذكره فى فتح البارى وغيره . 
النظر إلى الأمرد 

ومن هذا القبيل النظر إلى الأمرد الصبيح » فإن الشرع لما لم يأمره بالحسبجاب 
ولكن النظر اليه رما يؤدى إلى الفتنة » فيكون مدار الحم عليها » فيكون حراما 
عند حوف الفتنة » وجا عند التيقن بالأمن من الفتنة » وبه تتفتق أقوال الفقهاء 
والاثار . وقسد بسط الكلام فيه ابن حجر فى الزواجر والنووى وغيره » وهذا 
الى قلنا هو محصل كلاتهم . ثم هذا الذى ذكرنا كله كلام فى الجواز وعدمة » 
ولا شك أن الأسلم للدين وأطهر لقلوب المسلمين هو الاجتناب كل الاجتناب عن 
أسباب الفتنة مطلقاً » مها أمكن وكينها أمكن > سواء خافسوا على أنفسهم الفتنة 
أولا . فإن هذه الشهوات هى مصائد الشيطان وحبائله » رما يصيد مها الأتقياء 
الأزكياء » وهم لا يشعرون فى أول أمرهم » ويظنون أنفسهم الأمن من الفتنة ١‏ 
فلا يتنبون إلا وقد ابتلاهم بالفتنة » والعياذ بالله العلى العظمم . 


مسن ابن أم مكتوم 3 لكونه 


تم بعون الله سبحانه وتعالى ماأراد العبد الضعيف إراده من مباحث 
الحجاب » والله جل مجده أسأل فيه السداد والصواب . والحمد لله أوله وآحره 
وظاهره وباطنه . 


تتمة فى بعض الحوادثات الى عمت به البلوى 
ذكر نى كراهية البزازية : ولباسها إن كان ملتزقا ببدنها أو رقيقا فالنظر 
من ورائها کالنظر إلى بدنهاء والنظر إلى المورة لا يجوز إلا للضررة ( على حاشية 
عالمكيرى + : ۳۷۰ . قلت : وقد عمت به البلوئ فى بلادنا من لبس الاب 
اة قيقّة لا تجوز عند الحار أيضا غير الزوج » فكيف 
اللتزقة بدنها والرقيقة > وهى لا جوز ظ 
بالأجانب ؟ والناس عنه غافلون . 
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سرح الكلام في أحكام الصلوة والسلام 

« إن الله وملانکته يصلون على النبى يا أبها الذن آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلا » 

اختلفوا فى معنى الصلوة من الله تعالى وملائكته عايهم السلام على نبيه كر 
على أقوال > فقيل : هی منه عز وجل ناله عليه عند ملائكته وتعظيمه . ورواه 
البخار ى عن ألى العالية وغيره عن الربيع بن أنس» وجرى عليه الخايمى ی شعب 
الأبمان . وتعظيمه تعالى إياه فى الدنيا بإعلاء ذ كره» وإظهار دينه » وإبقاء العمل 
بشريعته؛ وف الآخرة بتشفيعه في أمته وإجزال أجره ومثوبهة» وإبداء فضله للأولين 
والآخرين بالمقام المحمود ١‏ وتقديمه على كافة المقربين الشهود . 


وتفسيرها بذلك لايناني عطف غيره ‏ كالآل والأسماب ‏ عليه > لأن 
تعة أحد بحسب ما با ع الملائكة : الدعاء له صلا ما 
تعظم كل أحد بحسم و ل َك > على 
رواه عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن أن العالية أيضا » وعن الضحاك وجرى 
عليه الميرد وابن الأعرانى والإمام الما وروى » وقال : إن ذلك أظهر 
الوجوه ( روح بلفظه ) . ٠‏ 


لا يقال : إنه يلزم عليه استعال اللفظ فى معنيين وهو لا مجوزه كثير 
كالخنفية» لاندفاعة بعموم اجاز » كا ذهب إليه جمع من المحققين من أن يراد 
بللفظ معنى مجازى عام يون كل من المعانى فرذاً حقيقيا له » وهو الاعتناء 
لا فيه خيره ي وصلاح أمره وإظهار شرفه وتعظم شانه » أو الترحم 
والانعطائء المعنوى . ! 


- 586 - 
0 وأما الصلوة المطلوب من المومنين المأمور بها فى قوله تعالى : « يا أيها الذين 
امنوا صوا عليه » الاية فالظاهر أن معناه : عظموا شانه عاطفين عليه » فإنكم أولى 
بذلك » كا يدل عليه سياق الآية » فإنه لإيجاب اقتدائنا به تعالى » فيناست اماد 
المعنى مع اتحاد اللفظ. وقراءة ابن مسعود رضى الله عنه «صلوا عليه کا صلل عيله» 
وكذا قراءة الحسن : « فصلوا عليه » أظهر فيا ذكرنا . 


وهذا لا يناف ما ورد فى الأحاديث الصحيحة الى أخرجها المهاعة » منها ما 
رواه البخارى ومسم وأبو داو د والترمذى والنسائى وابن ماجه وأحمد وابن ألى شيبة 
وعبد الرزاق وغيرهم عن كعب بن .عجرة رضى الله عنه « قال : قال رجل : 
با رسول الله أما السلام عليك فقد عر فناء فكيف الصلوة عليك؟ قال: قل: اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك 
حميد مجيد » وى لفظ آخر عند الجاعة « قولوا : اللهم صل على محمد وأزواجه 
وذريته كنا صليت على إبراهم » (الحديث) وروى فيه ألفاظ أخرى عند اللماعة . 


فإن معنى الحديث أن المراد بالتعظم الأمور به فى الآية هو التعظهم الخصوص 
الذى يكون بهذا الاضل ونحوه» مما يدل على طلب التعظم لشأنه .عليه الصلوة والسلام 
من الله عزوجل » لةصور وسع المؤمنين عن أداء حقه عليه الصلوة والسلام . فى 
ليت اباد إلى كيفية التعظم المأمور به وصفته لا أنه تفسير للفظ « صلوا » 
( روح ملخصا ) . 


قلت ٠‏ ويشهد له ما قيل فى قوله تعالى: « فاقرءوا ما تيسر من القرآن » من 
أن المراد به الفاجتمة» لقوله عليه الصلوة والسلام: «لا صلوة إلا الكتاب» 8 
إلا يفاتحة الكتاب » ليس بتفسير للفظ «ما تيسر» بل إرشاد 


ترى أن حديث « لاصاوة تيسرء بل إرشاد 


إلى ما هو المراد من « ۱ _ 
المدلول عليها بالقطعى ووجوب الفاتمة المدلول عليها بالحبر الظنى . 
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تعظيمه عة كما هو حقه ليس فى وسعنا بل نطلب ذلك من الله تعالى‎ 
وني الحدنث إيماء إلى أل عاجزون عن التعظم اللائق لى › فاطلبوه من‎ 
الله عز وجل؛ ومن ههنا يعلم أن الآلى بما أمر به من طلب الصلوة له عفاي عز وجل‎ 
. آت بأعظم أنواع التعظم لتضمنه الإقرار بالعجز عن التعظم اللائق به‎ 
لا يتأني الصلوة عليه يِل إلا با فيه طلب من الله عزوجل ذلك‎ 
ومقتضى ظاهر إرشاده عا إياهم إلى طلب الصلوة عليه من الله تعالى شأنه‎ 200 
أنه لا يحصل امتثال الأمر إلا با فيه طلب ذلك منه عزوجل لقصور باع الإنسان‎ 
ويكنى فى ذلك « اللهم صل على محمد » لآنه الذى‎ ٠ عن أداء حقه عليه السلام‎ 
انفقت عليه الروايات نى بيان الكيفية . وكأن خصوصية الإنشاء لفظأً ومعنى غير‎ 
فيجووبصينة الاي لنظ دوقو > كناو داب عامة للاي ن فإنه إنشاء‎ ١ رة‎ 
. ) منى » وإن کان خيراً لفظا ( روح ملخصا‎ 


قلت : ويعهد له ما ورد ل الأحاديث كتوله چیم حين ضلت ناقته 
وتکل منافق فيبا « إن رجلا من النافقين شمت أن ضلت ناقة رسول اله ا ( 
وكقوله عليه الصلوة والسلام حين عرض عمل المسلمين ؛ ودا اا می أبن ااب 
0 ابنته زينب قبل إسلامه : «وإن زينب بنت رسول الله ع سألتنى » ا 
ف الروح ٠‏ بل يعلم هن صنيعه عليه الصاوة والسلام ف هنين الحديئين 
هذه الصيغة هى الماثورة المقبولة » إذا وقعت فى ذكر حديث أو نحوه 0 
أصحاب الليديث أخذوه من أمثاله . 


معي السلام على النى يا 


قوله تعالى ١:‏ وسلموا تسلما » أى وقولوا : السلام علياث أا النى ونحوهء 
وهذا ها عليه أ مر العلماء الأجاة ¢ وی معى | السلام عليك » ثلاثة أو جه . 


أحدها : السلامة من النقائص والآفات لك ومعك » أى: مصاحبة وملازمة › 


د /ام/ة هه 


السلامة كالملام والملامة ؛ وعدى بعلى لما فيه 
می الثناء ١ ٠‏ 


وثانيها : السلام مداوم على حفظلك ورعايتك ومتول له وكفيل به 6 ويكرن 
السلام ههنا اسم الله تعالى» ومعناه على ما اختاره ابن فورك وغيره من عدة أقوال: 
ذوالسلامة من كل آفة ونقيصة ذاناً وصفة وفعلا . 


وثالها: الانقياد عليك؛ على أن السلام من المسلمة وعدم الخالفة.والمراد الدعاء 
بأن يصير الله تعالى العباد منقادين مذعنين له عليه الصلوة والسلام وشريعته › 
وتعديته ب «على»؛ لها فيه من معنى الإقبال. والأرجح عندى هو الأول. كذا ذكره 
فى روح المعالى . 


فائدة : وأضيفت الصلوة إلى الله تعالى وملائكته دون السلام 4 وار 
المؤمنون يبا » قيل : لان للسلام معنيين التحية والانقياد المستحيل فى حقه تعالى » 
وكذا فى حق الملائكة ؛ فترك السلام فى جنبه تعالى حذراً عن إبام المعنى الثانى › 
ولكنه ينافيه قوله تعالى : « سلام على إ راهم » و « سلام على نوح ف العلمين ۳ 
وأمثاله » وقد قال الشهاب اللحفاجى عليه الرحمة : قد لاح لى فى ترك تاكيد السلام 
وتخصيصه بالموامنين نكتة سرية » وهى أن السلام عليه الصلوة والسلام تسليمه عا 
يئذيه» فلا جاءث هذه الاية عقيب ذكر ما يوذى الى اء والأذية إنما هى من 
البشر وقد صدرث منهم» فناسب التخصيص بهم والتاكيلب انتهى (روح «لخصا). 

فصل نى حكم الصلوة والسلام وجوبا أو ندبا 

فنى الروح : إن الامسر فى الآبسة عند الأكثرين للوجوب » بل ذ كر 
شي جا الأثمة والعلاء عله » ودعوى محمد بن جرر الطبرى أنه للندب 
0 “ولة بالحمل على ما زاد على مرة واحدة فى العمر . فقك قال 
مر دوده © او موو“ ۽ 1 
القرطى المفسر : لا حلاف فى وجوب الصلوة فى العمر مرة - انتهى ٠‏ 
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وف البدائع : وآما الصلوة على النى ا 
الكرخى يقول : :ها فريضة على كل بالغ عاقل فى العمر و : 
الطحاوى : كلا ذكره أو سمع اسمه نبجب . وجه قول الكرخى ما ذكرنا أن الآمر 
المطلق لا يةتضى التكرار » فإذا امتثل مرة فى الصلوة أو ف غيرها سقط الفرض 
عنه كا يسقط فرض الج بالحج مرة واحدة . وجه ما ذكره الطحاوى أن سببه 
وجوب الصلوة هو الذكر أو الماع » والحكم يتكرر بتكرر السبب › كا يتكرر 
وجوب الصلوة والصوم وغيرها من العبادات بتكرر اسا بها - ان 


وف شرح المنية: وجعل ف التحفة قول الطحاوى أصح »› وهو الختار» لقوله 
عليه الصلوة والسلام , رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على » رواه 
الترمذى وقال : حديث حسن » وقوله عليه الصلوة والسلام : « من ذكرت 
« البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على » رواه الترمذدى وقال : حديث حسن 
صحيح . والأحاديث فى ذلك كثيرة جداً بعضها أمر يفيد ١‏ لوجوب وبعضها وعيد 
أو دم على الترك . وهما يفيدانه أيضا - انتهى . 


قلث :'وظتى أن الأصح فى الاستدلال: بالاية ما ذهب إليه الكرخى حيث 
لا توقيت. فى الاية ٠‏ ولا إشارة فما إلى الد كر والسماع ».بل الأمر مطلق وهو 
لا بقتضی : التككرار .؛ :وهو الائ رجحه أبو پک كر الجصاص فى الأحكام حيث قال : 
قوله تعالى: « يا أيها الذين آمسوا صلوا عليه » قاد تضمن الأمر بالصلاة 
نى يكيو وظاهره بقتضى الوجوب وهو فرض عندناء فى فعلها الإنسان مرة اراك 
فى صلوة أو غير صلوة فقد أدى فرضه ٠‏ وهو مثل كلمة التوحيد والتصد, 
الم ى ا متى فعله الإنسان مرة واحدة فى عمره فقد أدى فرضه - انتهى . نعم ! 
صح ما ذهب إليه الطحاوى أيضا يالستَة : والحديث صصيح ء والذى رواه الترمذى 
فالواجب بالکتات هو الصلوة هرة فى العمر 
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وبالسنة فى مواضع أخر أيضا . 


الصلوة عند ذكره الشريف 

منها عند ذكره أو سماع امه وي فلا تضاد ولا تعارض . وهذا كله 
كلام على مطلق الصلوة المدلول علا بالآية : وأما الصلوة فى حالات مخصوصة 
وأوفات مخصومة » تاها ما هو واجب عند بعض »© ومندوب عند آخرين » 


وما ه هو دوب بلإجماع لدلالة 'روا'يات والاثار الواردة فى هذا الباب . 


٠٠ر‏ اواجب عند الأ كر من ت د كره» أو سماع اسمه عليه الصلوة والسلام؛ 
ها ذ٠‏ إل التلحاوىءو.ختاره ‏ التحفة ؛ الأحاديث الملكورة آنفا . ولوتكرر 
ذكره انف ہف ی الجلس فى شرح اسية عن الاق : لم يلزمه إلا مرة واحدة 
فى الصحيح > لأن تكرار امه واجب للحفظ سنته الى بها قوام الشريعة » فلو 
وجبت الصلاة فى كل مرة لأفضى إلى الخرجء غير أنه ندب تكرارها اتبى . 
وسنة أصعاب الحدبث - الذين هم أكثر الاس تكرارا لذكره الشريف ‏ هو تكرار 
الصلاة عند تكرار الذكر قراءة وكتابة» وهو الأولى والأحرى . 
الصلوة ى قعدة الصلاة 

وأما الصلوة على النذبى عليه الصلوة والسلام فى قعدة الصلوة فهى سنة 
عند الجمهور » وقال الشافعى رحمه الله : فرض » وقال القاضى عياض : وقد 
شذ الشافعى رحمه الله ولا سلف له فى هذا القول » ولا سنة يتبعها . وشنع عليه 
فيه جاعة منهم الطبرى والقشيرى » وخالفه من أهل مذهبه الطاب » وقال : ا 
أعلم فما قدوة » والتشهدات المروية عن ابن مسعود » وابن عباس » وألى هريرة؛ 
وان وأبى سق م وأ موت > وان الز بير لم یذ کر فيها شی“ من ذلك ۴ 


وما روى عنه عليه الصاوة والسلام : « لا صلوة لمن لم يصل على ٠‏ ص 
أهل الحديث كلهم :5 ولو صح فعناه كاملة 0 e‏ 
عنه عليه الصاوة والسلام : ,ومن صلى صلوة لم يصل على فيا ولا على أل بيتى لم تقبل 


اه : زه قد اختلف فى وقفه ور فعه على ابن «سعود 
منه اضعيف أيضا » لجابر الجعنى » مع أنه قد اختلف ف و ْ 
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قاله الدار قطنى . وأما الأول فرواه ابن ماجه : 2 صلوة لمن لا وضوء 
له » ولا صلوة لمن لم يذكر اسم الله عليه» ولا صلوة لمن لم يصل على الى ؛ و لا 
صلوة لمن لم يحب الأنصار » . وفيه عبد المهيمن قال ابن حبان : لا يحتج به » 
وأخرجه الطبرانى عن ایی بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيسه عن جده مرفوعا 
بنحوه قالوا : حديث ابن المهيمن أشبه بالصواب مع أنه جاعسة قد تکلموا 
فى أنى بن عباس . 

وروی الببئى عن يحبى بن السابق عن رجل من بی 000 مسعود 
عنه عليه الصلوة والسلام : « إذا تشهد أحد كم فى الصاوة فليقل : اللهم صلى 
على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمداً.وآل 
محمدء کا صليت وباركت وترحمت على إراهم وعلى آل إبراهم» إنك حميد مجيد ٠‏ . 
وفيه المجهول . 

وبالجملة ليس له دليل يدل على الفرضية فى الصلوة أصلا » ولا حلاف 
فى أنها تفرض ف العمر مرة ( شرح المنية بلفظه ) . ومثله في فتح القدير . وفيه 
بعد ذلك : وكره بعضهم أن بقال: « وارحم محمداً ؛ ولم يكرهه بعضهم اه . 
المواضع الى ندب فها الصلوة عل اللي تلت 
لواضع التى ندب فبها الصلوة على النى علا 


وأما المندوب من الصلوة فهو ى مواضع . 


منیا إذا جلس مجاسا فليذكر الله تماق فيه ٠‏ وليصل على النى يَف 
0 و 


لما رواه الجزر ى في اصن برەز ۽ حب » دد »)وتي ( س ) « مس » . 


ومنها الصلوة عليه عليه الصلوة والسلام فى أول الدعاء وآخخره : 


- ١ 
.) طس ) ر س‎ « 


ومنها عند دخول المسجد والحرو ج عنه 


- ١غ‏ 
ومنها بعد الآذان › لا أ ربن عسل والترمذى . 
ومنها عند الوضوء » كنا آخحرجه ابن ماجه . 
ومنها عند زيارة قبره الشريف » كا أخرجه الببيق . ' 
ومنها فى ابتداء الكتب والرسائل بعد 


“ وار سائل بعد البسملة ‏ والهمد 
أبو بكر الصديق رضى الله تعاللى عنه . , ا ش 


. وأول من وضعه 

ومنها عند المبوب عن النوم للتهجد » كا أخرجه النسائى فى السئن . 

: ومنها .عند “زول الحوادث والمسلمات » فإنها نافعة. لدفعها ذكره السيوطى 
وغيره مستنبطا من الأحاديث . كذا فى « زاد.السعيد فى الصلوة على النى الوحيد» 
الصلوة والسلام على غير الآنبياء 

وأما الصلاة على غير الأنبياء قال فى الرو ح :. وأما الصلوة على غير الأنبياء 
والملائكة عليبم السلام > فقد اضظربت فيه أقوال العلاء » فقيل : تجوز مطلقاً . 
قال القاضى عياض : وعليه عامة أهل العلل )١(‏ واستدل له بقوله تعالى : 





)١(‏ وهو الذى مال إليه البخارى حيث بوب عليه في صميحه فى كتاب 
الدعوات » وأخرج فيه أحاديث تدل على جواز الصلوة على غير الانبياء ؛ 
وقال البدر العينى رحمه الله فى شرحه )٥١۱ :٠١(‏ : مهم من أنكر الصلوة 
علغير البى عل مطلفاً » واحتجو بما رواه أبو بكر ابن ألى شيبة من حديث 
ا ل و ١‏ ضى الله عنه قال : «ما أعل 
عثان بن حكم عن عكر مة عن أبن عباس رى 
الصلوة تنبغى من أحد على أحى إلا على رسول الله يِف » . وحكر القول به 

E CR es‏ ال at‏ ان 
عن مالك » وجاء نجوه عن عمر بن عبد العزيز رى ا 0 قال 
٢ E .‏ ولا نحو زها استه »> وبه 
أيضا , ومنهم من جوزها تبعا . مطلقاً ولا جوز 
أبو فة ماع م حديث الباب ‏ انتهى ر مؤلف) . 
بو حنيفة رحمه الله وجاعة » وحجمم ٠‏ 
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« هو الذى بص علیکم وملائكته » وما صح من قوله يلكي : « اللهم صل على 
آل ألى أونى » رقوله عليه الصلوة والسلام وقد رفع يديه . « اللهم اجعل صلوتك 
ورحمتك على آل سعد بن عبادة » وصحح ان حياك خبر « أن امرأة قالت 
انى بزلا : صل على وعلى زوجى : ففعل ١‏ وفى حبر مسلم « إن الملائكة تقو 
الروح اومن : صل الله علياك و على جسدك ) . وبه برد ع.لى الحفاجى قوله ىف 
شرح الشفاء : إن صلوة الملائكة على الأمة لا تكون إلا بابعينه ميال . 

وقيل : لا تجوز مطلقا » وقيل : لانجوز استقلالا“ » وتجوز تبعا فيا ورد 
فيه النص كلال أو ما ألحق به كالأصعاب » واختاره القرطبى وغيره . وقيل : 
تجوز تبعا مطلقاً ولا تجوز استقلالا” > ونسب إلى ألى حنيفة وجمع . وق 
تنوير الأبصار : ولا يصلى على غير الأنبياء والملائكة إلا بطريق التبع » وهو تمل 
لكراهة الصلوة بدون تبع تحريما » ولكراهتها تنزيبا » ولكونما حلاف الأولى . 
ولكن ذكر البيرى من الحنفية : من صلى على غيرهم أثم وكره وهو الصحيح › 
وف رواية عن أحمد كراهة ذلك استقلالا » ومذهب الشافعية أنه حلاف الأولى . 

وقال اللقانى : قال القاضى عياض : الذى ذهب إليه الحققون _ وبل اليه ب 
ما قاله مالك وسفيان : واختاره غير واحد من الفقهاء والمتكلمين : إنه يحب 
لخصيص النبى ا وسائر الألبياء بالصلوة والتسلم م يختص الله سبحانه عند 
ذكره بالتقديس والتنزيه » ويذكر من سواهم بالغفران والرضا كا قال تعالى: 
ار خی الله يم ورضواعنه) و«يةولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإبمان» 
وأيضاً فهو أمر لم يكن معروفا ني الصدر الأول وإنما أحدئه الرافضة فى عقن 
الأب والتشيه بأهل البدع ف عنه فتجب الف داي 


ولا محم ى أن كراهة التشيه بأهل البدع مقررة عندنا أيضاء لك. ن لا مطلقاً بل 


ي المذموم وفيا قصد به التشبه . > فلا تغفل. ٠‏ رجات عن حبر رو عبد رر سئك حسمن 
١‏ زف کک 
و صحيح أنه كتب لعامله ١‏ أن ناساً من القصاص قد أحدثوا فى الصلوة على 
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حلفا م ومواليهم > عدل صلوتهم على النى م > فإذا جاءك كتالى هذا فرهم 
إن تكون صلاتهم على النبيين خاصة » ودعائهم للمسلمين عامة » ويدعوا ما سوا 
ذلك ؛ وصح عن ابن عباس رضی الله تعالى عنه أنه قال : « لاتنبغى الصلوة من 


أحد على أحد إلا على الننى ي » ولكن يدعى المسلمين والمسلات بالاستغفار » 
وكلاها يحتمل الكراهة والحرمة . 


واستدل المانعون بأن لفظ « الصلوة » صار شعاراً لعظمة الأنبيياء وتوقيرهم 
فلا تقال لغيرهم استقلالة” وإن صح )١(‏ كا لايقال «محمد عزوجل» وإن كان 
عليه الصلوة والسلام عزيزا جليلا » لأن هذا الثناء صار شعارا لله تعالى فلا يشارك 
فيه غيره . وأجابوا ما مر بأنه صدر من الله تعالى ورسوله عليه الصلوة والسلام» 
وما أن يمخصا سن شاءا بما شاءا وليس ذلك لغيرهما إلا بإذتا > ولم يثبت عنما 
إذن فى ذلك » ومن ثم قال أبو اليمن ابن عساكر : له عاي أن بصلى على غيره 
مطلقاً لأنه حتّه ومنصبه فله (۲) التصرف فيه كيف شاءء يلاف أمته إذ ليس هم 
أن بور وا غيره با هوله , لكن نازع فيه صاحب المعتمد من الشافعية بأنه لا دليل 
على اللخصوصية . وحمل البيهق القول بالمنع على ما إذا جعل ذلك تغطها و 
وبالجواز عليبا إذا كان دعاء وتبركا . واختار بعض الحنابلة أن الصلوة على الال 
مشروعة تبعاً وجائزة استقلالا » وعلى الملائكة وأهل الطاعة موم جائزة أيضا » 
وعلى معين شخص أو جاعة مكروهة » ولو قيل بتحريها لم يبعد سا إذا جعل 
ذلك شعاراً له وحده دون مساويه ومن هو خير منه . كا تفعل الرافضة بعل کرم 
اماق وه . :ول باس ا غاد كا صلى عليه الصلوة والسلام على 'المرأة 
وزوجهاء وكا صلى عا على على ويمر ر عنهاء لا مسجی. 
فاك + ونا اتفصيل ق الآدلة وات تل اعا بر تر 





.) أى وإن صح لغة ر مؤلف‎ ٠ 
00 0 وإں صح‎ ىا)١:(‎ 
ساق تائمده عن اللقصائص الكبرى السيوطى عن قريب (مولف)‎ )۲( 
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والكلام فى السلام كالكلام فى الصلوة » وقد صرح ابن فارس اللغوى بأنهما 
سيان في الفرضية » لأن كلا منهما مأمور به فى الآآية ٠‏ والآمر لاوجوب حقيقة 

إلا إذا ورد ما يصرفه عنه . 
السلام على غير الأنبياء من الغائبين 

والسلام عند كثير فيا ذكر : وى شرح الجوهرة للقانى نقلا عن الامام 

. الجوينى: أنه فى معنى الصلوة › فلا يستعمل فى الغائب ٠‏ ولا يفرد به غير الأنبياء 
عايهم السلام فلا يقال : على عليه السلام بل يقال : رضي الله تعالى عنه » وسواء 
فى هذا الأحياء والأموات إلا فى الحاضر فيقال : السلام » أو سلام عليك » أو 
عليجء وهذا مجمع عليه انتهى . وفى حكاية الإجباع على ذلك نظر » وف 
الدرالمنضود : والسلام كالصلوة فما ذكر إلا إذا كان لحاضر أو تحية لى غائب . 
وفرق آخرون : بأنه يشرع فى حق كل مؤمن بخلاف الصلوة » وهو فرق 
بالمدعى فلا يقبل: ولا شاهد فى « السلام عاينا وعلى عباد الله الصالمين » لأنه وارد 

فى محل مخصوص ولیس غیره فى معناه » على أن ما فيه وقع تبعاً لا استقلالا . 


وحقسق بعضهم فقال ما حاصله مع زيادة عليه : السلام الذى يعم الحى 
والميت وهو الذى يقصد به التحية كالسلام عند تلاق » أو زيارة قبر » وهو 
مستادع للرد وجوب كفاية أو عين » بنفسه فى الحاضر ورسوله » أو كتابه ف 
الغائب . وأما السلام الذى يقصد به الدعاء منا بالتسلم من الله تعالى على المدعوله › 
سواء کان يلفظ غيبة او حضور » فهذا هو الذى اختص به با عن الأمة > فلا 
يسم على غيره مہم إلا تبعاً » کا أشار إليه التتى السبكى فى « شفاء الفرام»»؛ 
وحینئذ فقد أشبه قولنا: « عليه السلام » قولنا: « عليه الصاوة » ٠ن‏ حرث أن المراد 
ص السلام من الله تعالى » ففيه إشعار بالتعظم الذى فى الصلوة مسن حيث الطلب 
3 يكون المسلم عليه هو الله تعالى » كا فى الصلوة . وهذا النوع من السلام هو 
الأذى: ادعى اخليمى كون الصلوة بمعناه اه ر روح بلفظه ) . 
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ووضع السيرطى ف اللمصائص الكبرى باب اختصاصه ي بأن له أن 
بصع بلفظ الصلوة ة عل من شاء وليس لأحد غيره أن يملل صلل أحد إلاحل نى 
أو ملك » م احرج فى هذا اباب حديث صاوته عليه السلام على آل أبى أوف 
الذى أخراجه الشيخان» وصلوته عليه السلام على امرأة وزرجها » أخرجه ابن سعد 
والبينى ى سننه » ثم قال: وأخرج القاضى إمماعيل والببيق فى سننه عن ان عباس 


ا 0 0 


عل غير الانيا ابعاء . وقبل ١‏ شر ولت يد موي 
لى حنيفة وأصحابه ) . قال الجریی : والسلام فى معنى الصلوة» فإن الله قرن بينبما فاد 
يفرد به غائب غير الأنبياء » ولا بأس به على سبيل الخاطبة للأحياء والأموات من 
المامنين ( خصائص 767:7 ) . 
فصل ف الترحم على النبى إا 

حكم الدعاء بالرحمة والمغفرة النى عد اختلف فيه 

قال فى الروح : واختلف فى جواز الدعاء له مل بالرحمة » فذهب 
ان عبد البر إلى منع ذلك. و رد بور روده فى الأحاديث الصحيحة » منبا - وهو 
اھا ۔ حديث التشهد « السلام عليك أدبا الى ورحمة الله وبركاته » وما : 
قول الأعرانی « اللهم ارحمی ومحمدا ٠‏ دنقريره بلا لذلك» وقول ا:٠‏ الهم 
إنى أسألك الرحمة من عندك» اللهم أرجو رحمتك» يا حى وياقيوم برحمتك أستغيث » 
ا الشافعى ما لفظه: « و ددحم وکرم ٠‏ . نعم ! قضية كلامه 

كحءيث التشهدء أن محل الجواز إن ن ضم إليه لفظ الصاوة أوالسلاموإلا لم جز وقد 
أخذ به جمع منهم ال یلال ال لسيوطى » بل نقله القاضی عياض فى الو كال عن الجمه ور . 


قال ام لقرطى : وهو الصحيح » وجزم بعسدم جوازه منفرداً الغزالى لى عايسه 
الرحمة » فال :ول مور بعل الى و ا ١‏ 
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تجعلوا دعاء الرسول بنك 'كدعاء بعضم بعضا » والصلوة وإن كانت ,معنى الرحمة» 
إلا أن الأنبياء حصوا بها تعظها لحم وتمييزاً لمرتبتهم الرفيعة على غيرهم » على أن 
فى حقهم ليست معنی مطلق الرحمة » بل المراد بها ما هو أخص من ذلك كما 
معت فيا تقدم . . 1 ٠‏ 

نعم ! ظاهر قول الأعرانى السابق» وتقريره عليه الصلوة والسلام له اللحواز 
ولو بدون انضهام صلاة أو سلام : قال ان حجر افيثمى : وهو الذى يتجه 
وتقريره المذكور خاص فيقدم على العموم الذى اقنضته الآية . ثم قال : وينبغى 
حمل قول من قال : لا يجوز ذاك على أن مراد ننى اواز المستوى الطرفين » 
فيصدق بأن ذلك مكروه أو خلاف الأول . وذكر زين الدين فى مره أمهم اتفقوا 
على أنه لا يقال ابتداء” : رحمه الله تعالى . 
الدعاء بالمغفرة أو العفو لى لا 
٠ : ٍ‏ ول 

وأنا أقول: الذى ينبغى أن لا يقال ذلك ابتداء» وقال الطحاوى فى حواشيه 
على « الدر المختار ي ؛ وينبغى أن لا جوز « غفر الله تعالى له » أو « سامحه » لما فيه 
من إبهام النقص ٠‏ وهو الذى أميل إليه . وإن كان الدعاء بالمغفرة لا يستازم 
وجوب ذنب بل قد يكون بزيادة درجات » كا يشير إليه استغفاره عليه الصلوة 
والسلام .فى اليوم مأته مرة . 
الدعاء بالرحمة أو المغفرة للميت الصغير أو الملايكة 

الدعاء بها للميت الصغير فى صلوة اللحنازة» ومثل ذلك فيا يظهر « عنا الله 
تعالى عنه ٠‏ وإن وقع فى القرآن ‏ فإن الله تعالى له أن يخاطب عبده بما شاء وأرى 
حم الترحم على لللائكة عليهم السلام كحم الترحم عليه © . | 
حكم السلام على لقان 


دجن انان ی برت كلقا هيتال کی رض ا ی ار عل :أل 


- لا9ة ‏ 
على الأنبياء وعليه وسلم اه ر الروح ) . 

فوائد شتی 
الصلوة على النبى من خواص هذه الأمة 
ظ الأولى ١‏ الأمر بالصلوة والتسلم من خواص هذه الأمة فلم تومر أمة 
غيرها بالصلوة والتسلم على نبيها > وکان ذلك على ما نقل عن ألى ذر الهروى 
فى السنة 8 من الطجرة ؛ ول : كان ليلة السرا وأنت تمل أن الآية 
ف . وأخرج عبد بن حميد وان المنذر عن مجاهد أا لما نزلت قال أبو يكر: 
ما أنزل الله عليك حرا إلا أ 
وملائكته » وحكمة تغاير أساو 


شركنا. فيه ¢ فئزلت ) وهو الذى يعلى عايج 
ب الايتين ظاهرة على التأمل . ۰ 
الصلوة على الأنبياء غير نبينا لا 
و 
الثانية : والصلوة منا على الأنبياء ما عدا نبينا زيي جائزة بلا كراهة» فقد 
و 

جاء بسند صحيح - على ما قاله الجد اللغوى - « إذا صليتم على المرسلين فصلو على 
معهم ء فإ رسول عن المرسلين ) » وف لفطل «١‏ إذا سلمتم على فسلموا على 
المرسلين ( وللأول طریق أخرى إسناده حسن حيدلك لكنه مرسل وأخر ج 
عبد الرزاق واأقاضى إسمعيل وابن مردويه والبيهق ق شعب الإيمان عن ای ره 
رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ا قال : « صلوا على أنبياء ,الله ورسله 5 
فإ الله تعالى بعنہم كا بعثنى » وهو وإن جاء من طرق ضعيفة يعمل به فى مثل 
هذا املاب كنا لا يخنى . وأما ما حكى عن مالك من أنه لا يصلى على غير نبينا 
فأوله تاره ان معناه: أنا م نتعبد بالصلوة علوم کا تعبدنا بالصلوة عليه 1 . 
الصلوة على الملانكة 


الثالشة : والصلوة على الملائكة . قيل : لا يعرف فما نص وإنما توئخذ من 
حديث ألى هريرة رضى الله عنه المذكور آنغاء إذ ثبت أن الله تعالى ماهم رسلا. 


- ۹۸ - 


هل بجوز إفراد الصلوة عن السلام أو عکسه ؟ اختلف فيه 
الرابعة : هل يجوز إفراد الصلوة عن السلام أو عكسه ؟ فاعلم أنه استدل 

النووى رحمه الله تعالى بالآية على كراهة إفراد الصلوة عن السلام » وعكسه . 
لسورود الأمر با معآ فبا > ووافقه على ذلك بعضهم . وذكر العلامة ابن حجر 
الويشمنى : أن التق أن المراد بالكراهة خلاف الأولى » إذ لم يوجد مقتضيها من 
النبى الخصوص . ونقل الحموى عن أصحابنا عن منية المفتى : أنه لايكره )١(‏ 
عندنا إفراد أحدهما عن الآخخر » ثم قال نقلا عن العلامة ميرك : وهذا لحلاف 
ف ف حق نبينا إا وأما غيره من الأنبياء عليهم السلام » فلاخلاف فى عدم كراهة 
الإفراد لأحد من العاياء » ومن ادعى ذلك فعليه أن يورد نقلا صريحا » ولا جد 
إليه سبيلا ‏ انتهى . وصرح بعضهم أن الكراهة عند من يقول با إنما هى فى الإفراد 
لفاظا » وأما الإفراد خطاً كما وقع فى الام فلا كراهة فيه . وعندى أن الاستدلال 
راا ية على كزاهة الإفراد فى غاية الضعف > إذ قصارى ما تدل عليه الا لآية أن 
كللا من الصلوة والتسلم امو بن ا ولا تدل على الأمر بالإتيان ها بى ز مان 
واحد كأن يوق بيا مجموعين ممطوفا أخدها على لآخرا » فن صنلى بكرة وسلم 
عشيا مثلا.فقد امتثل الأمر» فإنها نظير قوله تعالى : « وأقيمو ا الصلوة وآتوا الزكوة 
«واذكرو الله ذكراً كثيراً وسبحوه » إلى غير سي المتعاطفة .20 


هل يجب على الى ب چ شارا س 0 

۰ اللامسة ٠‏ هل يجب على النى اة الصلوة عل تقب کر ا 

رسول الله ؟ اختلف فيه» فقال بعضهم بالوجوب ؛ وقد صرح بعض أجله الشافعية 

بوجوب الصلوة عليه وفع فى صلانه › وذكر أنه بلاق كان يسل على نفسه 
١١‏ ) قلت : : ويويده عليه صنيع صاحب الهداية حيث اكت فى أ كثر 

مواضمه على قوله م ظ 


- 5:44 
خارجها » كنا هو ظاهر الأحاديث كقوله وَل 
فسا : 5 جلا" م المناؤت ٠‏ بث - 2 اا 

فا 0 من لنافقين شمت أن ضلت نائقة رسول. الله ردي » وقوله حين 
عرض عل المسلمين رد ما أحذه من أبى العاص زوج ابنته زينب قبل إسلامه: « وإن 
زيب بنت رسول الله یاو سألتى » الحهديث» فل كر التصيلة والتسلم على نفسه 
بعد ذكره . واحټال أن ذلك فى الحديئين من الراوى بعيد جدا ‏ انتهى . 


وتوقف بعضهم ی دخوله عليه الصلوة والسلام نى خطاب هيا أيها الذين 
آمنوا صلوا عليه » الأية » فإن قرينة سياقه ظاهرة فى اختصاص هنا الحم 
بالمؤمنين دونه يا . ونظر فيه بأن ما قبل هذه الآية صريح فى اختصاصه 
بالمؤمنين » وأما هى فلا قرينة فيها على الاختصاص » وأنت تمل أن للأصوليين ى 
دخوله يا فى نحو هذه الصيغة أقوالا" » عدمه مطلقاً وهو شاذ » و دخوله مطلقا 
وهو الأصح على ما قال جمع ؛ والدخول الا فا صدر بأمره بالتبليغ محو « قل 
يا أيها الدين آمنوا » وأنا أعول على الدخول إلا إذا وجدت قرينة على غدم الدخول. 
سواء كانت الأمر بالتبليغ أولا . وههنا السباق والسياق قرينتان على عدم الدخول 
فيا يظهر - اتهى ٠‏ | اال ظ 
هل يوقف ف الصلوة على الصيغ الأثورة أم لا ؟ 00 

السادسة : هل يوقف على الصيغ الأثورة عن رسول الله عاي فى الصلوة 
أم لكل أحد أن يصل عليه بأى عنوان شاء ؛ وبأى عبارة شاء ؟ فحديث البراء 
بن عازب رضى الله عنه عند البخارى ومسل فى كتاب الدعوات يشهد بالتوقيف 
على الألفاظ الأثورة فى الأذكار والصلوات كلها ., قال البراء بن عازب رمي الله 
عنه : د قال لى رسول الله 42 : إذا أنيت مضجعك فتوضاً وضوءك 0 
ثم اضطجع عل شقك الأعن وقل : و اللهم أسلمت وجهى إليك» وفوضت أمرى 
ليك؛ وألمسأت ظهرى إليك» رغبة ورهة 00 0 00 ظ 
آ>نت بكتابك الذى أنزلت » وبنبيك الذى ار 0 


حين ضلت ناقة > وتکل منافق 


- O“ 


واجعلهن آخر ما تقول . فقلت : أستذكرهن وبرسولك الذى أرسلت ؟ قال : 
لا ٠‏ نبيلك الذى أرسلت» اللفظ للبخارى » وف رواية جرير عن منصور.فقال : 
قل : وبنبيك الذى أرسلت . كذاى الفتح . وقوله : « أستذ كر هن) أى أتحفظهن › 
ووقع ف رواية الثورى عن منصور عند البخارى فى آخر كتاب الوضوء «فرددت) 
- أى رددت تلك الکلات _ لأحفظهن » ( فتح البخارى ) . 
قال الحافظ فى الفتح )44:1١(‏ : وأولى م.ا قيل نى الحكة فى دده ا 
على من قال الرسول بدل النى إن ألفاظ الأذكار توقيفية » وها حصائص وأسرار 
لا يدخلها القياس» فتجب الحافظة على الافظ الذى وردت به » وهذا اختيار 
المازرى قال : فيقتصر فيه على اللفظ الوارد حروفه » وقد يتعلق ال+زاء يتلاك 
الحروف ولعله أوحى إليه ببذه الكليات فيتعين أدائها يحروفها . وذكدر مثله 
البدر العينى رهه الله والنووى ثم قال النووى ( مسل ۴۲ ): وه ذا القول 
حسن - أنتهى . 
قلت : ويؤيده عمل البراء رضي الله تعالى عنه حيث اهتم بحفظ الكلات 
بحروفها » ولو لم يكن فى الألفاظ الواردة فضل ومرية ۽ )تم بردها 
واستذكارها . وعمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين حيث سألوا النى ا 
صيغة الصلوة لما أهروا بها فى قوله تعالى : ( يا أا الذن آمنوا صلوا عليه 
'وسلموا تسليا ) يويد التوقيف ف خاصة الصلوة أيضا کانوا قد علموا 
صيغة السلام قبل ذلك > فلو لا التوقيف فى الأذ كسان والصلوات لكان قياس 
صيغة ا عل مةة الملام أسهل وأيسر ؛ ولا سها إذا انضم إليه معرفة عادة 
ع رق اق عنه أنهم كانوا يهابون رسول الله دل ولا يسألون إلا عند 
الضرورة الملجئة . 


م هذا كله: أن الاو والاحرى ف الصلوة وسار الأذكار والدعوات 
ان يتبع فا الالفاظ الواردة الماثورة عن رسول ا وي 1 
وسر 


ب ١١م‏ 


وقال ف روم المعانى. : : ونقل عن جمع من الصحابة ومن بعدهم أن 
كيفية الصاوة عليه وو لا يوقف فيها مع المنصوص » وأن من رزقه الله تعالي 
انا فأبان عن العانى » بالألفاظ الفصيحة المبانى > الصريحة المعانى ها يعرف يق 
قال شرفه بيا وعظم حرمته » فله ذلك . واحتج له بما أخرجه عبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن ماجه وان مردويه عن ابن مسعود رضى الله عنه واقال + 
إذا صليم على النى َك فأحسنوا الصلوة عليه » فإنكم لا تدرون لعل ذلك 
يعرضى عله قالوا: فعلمناء قال: قولوا: «اللهم اجعل صلوتك ورحمتك وبركاتك 
على سيد المرسلين» وإمام المتقين» وخاتم النبيين» محمد. عبدك ورسولك إمام اثر 
وقائد انر » ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محموداً يغبط به الأولون والآخرون. 
الهم صل على محمد وعلى آل محمد كنا صليت على إبزاهم وعلى آل إبراهم إنك 
حميد مجيد » انتهى كلامه . 

قلت : احتجاجهم على عدم التوقيف بكلام ابن مسعود رضى الله عنه 
بعيد جداً » بل إن أمعنت النظر وجدته حجة التوقيف » فإن 0 
عنه حذرهم عن اختراع صيغ الصلوة كيف شاءوا ؛ بل علمهم صيغة' تشتمل 
على فضائله عل » ولا يبعد أن يكون مسموعاً له من النى 5خ » ولو سلم عدم 
السماع فتعلم ابن مسعود رضى الله عنه يشعر بأنه رضى الله تعالى عنه لم يأتمن 
أصحابه الذين كانوا من الصحابة والتابعين فى اختراع صيغ الصلوة » بل علمهم 
من عند نفسه ما يليق بشأنه عليه الصلوة والسلام »> فإذا كان ذلك حال الصحابة 
والتابعين فا ظناك ببؤلاء الأعاجم الذين لا يدرون الثهال عن اليمين » ولا الغث 
عن الثمين ؟ كيف وقد قال صاحب الروح قبل ذلك ما نصه : وف السؤال 
والجواب المذكورين في الحديث دلالة على أن الأذكار والأدعية براعى فيا 
اللفظ ما أمكن > فإن الصحابة رضوان الله تغالى عليهم أجمعين بعد ما علموا صيغة 
السلام لم يقيسوا عليه صيغة الصلوة مسن أنفسهم بل طلبوا منه ياق تلقين 
صيغة الصلوة ‏ انتهى 


e -‏ 5 ! 
نعم ! المراد من هذا النوقيف ليس هو الوجوب ولزوم الإثم على من اختار 
ف 9 مير المأ بل المر اد : أن الأفضل والأولى والأكثر ثواباً 
صيغة أخرى غير اللمأثور » , : 
والأجزل جزاء وأرضاها عند الله تعالى ورسوله ا هى الصيغ المأثورة 
ويحصل كواب الصلوة والتسلبم بغيرها أيضا > بشرط. أن يكون فيها طلب الصاوة 
والرحمة عليه خالا من الله عزوجل . 
تنبيه : وأما ما روى عن بعض المشائخ الصوفية' من الصيغ الغير المأثورة 
كبعض صيغ دلائل اللبیرات وأمثاله »> وتلقين المشائخ حزيها للمريدين » فإن ذلك 
ليس لتكثبر الثواب فى نفسه بل له أغراض أخر كتنفشيط القارى وتشويقه ونحزين 
القلب وترقيقه » وهو أمر مهم للمريد وسبب لتكثير الثواب من جهة أخرى . 
فلا لوم على المبتدى إن اختارها لهذه الأغراض المفيدة لما اقتضته الحال » وإن 
كانت الصيغ الماثورة واتباعها هو الأصل في التعبد وأكثر ثواباً فى الآل» فلير جع 
إليها المنتى وليقتصر عليها فى آصر الأحوال . وهذا هو حك سائر الأ كار 
والأوراد والأشغال . . ٠‏ 00 ظ 
«لثن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون فى المدينة لنغرينك مهم 
ثم لاجاورونك فما إلا قليلا ه ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا م 
سنة الله فى الذبن خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلام' 
إشاعة ما يوجب إيذء المسلمين يوجب التعزبر والإجلاء والقتل باختلاف درجاته ' 
قال الإمام أبو بكر الجصاص : فى هذه الآية دلالة على أن الإرجاف 
بالموّمنين والإشاعة لما يغمهم ويؤذيهم » يستحق به التعزير والنق إذا أصر عليه 
ول ينته عنه . وكان قوم من المنافقين وآخرون من لا بصيرة لمم فى الدبن ‏ وهم 
الذين ف قاوبهم مرض » وهو ضعف اليقين ‏ يرجفون باجتاع الكفار والمشركين 
وتعاضدهم و مسيرهم إلى الممنين ٠»‏ فعظمون شأن الكفار بذاك عندهم وو فونهم 
فأنزل الله تعالى فيهم 3 وأخير تعالى باستحقاقهم الى والقتل إذا م .بنتبوا عن. ذلك . 


عد o‏ هه 
وأخير تعالى أن ذلك سنة الله وهو الطريقة المأمو 
« وان ند لسنة أله تبديلا » يعنى 
سنة الله وإبطاها - انتهى . 


حكم الإمهال عمن أمر بتخلية منزل لوجه شرعى 

وقال فى الروح : وف الآبة رك ف الانتصاف إشارة إلى أن من توجه إله 
إخلاء ممزل. ملوك للغير :وجه شرعى مهل ريما ينتقل بنفسه ومتاعه وعياله » ره 
من الزمان حتى يتيسر له مزل آخر على حسب الاجتهاد ‏ انتهی . 


ر بلزومها واتباعها » وقوله تعالى: 
- وال أعلم ‏ أن أحدا لا يقدر على تغيير 


«يا أمها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسی فيرأه الله ما قالوا 
1 وكان عند الله وجا » 


لأنبياء عليهم السلام محفوظرن من الأمراض التى توجب النفرة من الاس 

يمكن أن يستدل بهذه الآية على ما ذهب إليه بعضم أن الأنبياء عاييم السلام 
کا أنوم معصومون: من المعاصى والآثام ومساوى الأخلاق كذلك محفوظون من سي 
الأمراض و الأستام > التى تعافه الطباع ويستكره مجاورة أصابها كالحذام والبرص 
وأمثاهما . وذلك لأن الإيذاء المذكور فى الاية من قوم موسى عليه السلام اختلفت 
فيه الأقوال فقيل : .إنهسم عابوه ببعض الأمراض كاليرص والأدرة » وهو 
المغروف عندالاً كثرين؛ وقيل: نسبوا إليه قتل هارون عليه السلام؛ وقيل: قذفوه 
بالفولحش » وقيل : المراد به ما نسبوا إليه من السحر والحنون . والآبة تحمل 
الكل ولكز, الذى رواه البخارى مرفوعا وعليه العامة من المفسرين وهو الأول 
وعلى هذا المعنى بعلم من الآية أن الأمراض الى توجب التنفر عرفا وعادة لا يلل 
به الأنبياء » و برأ الله سبحانه: وتعالى موسى عليه السلام ما تسبوا إلبه من 
الأمراض . وينافض هذا القول. بمضة أيوب عليه السلام وما سين 3 0 أن 
بقال : إنه كان لابتلاء قن لاه الله سبحاسته وتعالى به » وفد عرف آمره .»۰ فهو 
لخصوص من القاعدة العامة و الله سبحاله وتعالى آعم 


' of 


« يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداآ » يصلح لكم أعالكم ويخفرلكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فازفوزاً عظها » ' 
وقولا سديدا ا سك يبك اا صواباً ومستقياء فإن السداد الاستقامة) 
فالمراد بالقول السديد : القول الق الذى أريد به وجه الله ليس فيه شائبة غيره » 
ولا يكون فيه كذب أصلا . قال الكاشنى : القول السديد: قول صادق ليس فيه 
کذب» وصواب ليس فيه حطاءء وول لبس فيه هزل . وهو مع الأقرال كلها 
فإن عكرمة قال: القول السديد: لآ إله إلا الله » وقال غيره: السديد : الصدق » 
وقال مجاهد : هو السدادء وقال غيره: هو الصواب . وقال ابن كثير بعد سرد 
٠‏ هذه الأقوال كلها : والكل حق 8 وهو ما ذكره الكاشق 5 وقوله تعالى : 
« يصلح لكم أعمالكم » أى يوفةحم للأعمال الصالحمة أو يصلحها بالقبول والإثابة 
علبها ( روح البيان ) . ظ 
فدلت الآية على أمور 
اقول السديد من أعظم أركان التقوى 
غيرها من الأركان > وهذا حص بالذكر من جملة أركانه » فإن الآثار شاهدة بأن 
التقوى ملاك المحسنات » وإن أعظم اللطايا اللسان الكذوب فلا كان الكذب 
والمحزل فى القول أعظم آفة تعترى على التقوى اعتنى سبحانه وتعالی بذكره . 
القرل السديد له آثار بديعة فى إصلاح أعمال الإنسان ظ 


الثانى : أن سداد القول كا هو مطلوب محمود فى نفسه كذلك له آثار بديعة 
بالخاصة فى صلاح أعمال العبد وفلاحها . ومن ههنا قال شيخنا فى « مسائل 
السلوك من كلام ملك الملوك » : فيه أن الأعمال الصاللحة كا لها دخل فى الثواب 


كذلك ها دخل فى إصلاح الأعمال الآخر » ويعرفه المشائخ المصلحون فيأمرون 


ت 6 


ن الأعمال ويتقصدون الاح البعض الآخر » كا أن الصاو ة کون سیا 
a‏ عن ٠‏ الفعحشاء والمنكر مثلا ام , 
القول السديد يصلح للمرء دنیاه وآخرته 

اثالث : ما أشار إليه شيخ مشانخنا الشاه عبد القادر الدهلوى قد سره 
بير حمقة الهندية حيث قال فى ترجمة الاية : « اور كبء بات سيدهى كه سنوار 
دی تمكو تمهارى كام » . وهو أن الأعمال فى الآية تمل أن تكون أعم من الأعمال 
الدينية والدنيوية ۵ ن الكاست والمعايش . وحينئك يستفاد من الاية أن القول السديد 
يصلح للمرء دنياه وآنحر نه » وئر الصلاح والفلا ح ٤‏ مکاسبه ومعايشه وعباداته 
وجملة أعماله » والله سبحانه وتعالى أعلم 1 

« إنا عرضنا الأمانة على السموات والآرض والجبال فأبين أن يحمانها 

وأشفقن منبا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا "2 

بيان معنى الأمانة وعرضها على اللحلائق 

الكلام فى الآية فى مواضع الأول : معنى الأمانة » والثانى : معنى عرضها 
على المخلوقات » والثالث : معنى إبائها إلا الإنسان» والرايع : معنى كون الإنسان 
ظلوماً جهولا . 

فالأول أو ثق ما بفسره ويوضحه الحديث المرفوع عن حذيفة رضى الله عنه 
عند مسلم قال: وحدثنا رسول اذ َل حديئين وأنا أنتظر الآخر » حدثنا أن 
الأمانة تزلت فى جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلمو من القرآن وعلموا من 
السنة » ا : ينام الرجل النومة فيقبض الأمانة من 

. الحديث بطوله . 

ع د ٠. ٠.‏ 7ه عا 7 
قال النووى: الظاهر أن اراد بالأمانة الكتليه ۽ الذ ى كلف الله تعالى به عباد 


5 
والعهد الذى أخخذ عايهم . وقال على القارى : الظاهر أن المراد بالعهد فى كلام 
النووى المهد المثاق » وهو الإبمان الفطرى . وقال أبو حيان فى البحر الحيط : 
والأمانة: الظاهر أنها كل ما يؤتمن عليه من أمر ونبى وشأن ودين ودنياء والشر ع 
كله أمانة» وهذا قول ابلدمهور . وقال صاحب التحرير : الأمانة فى الحديث هى 
الأمانة المذ كورة نى قوله تعالى: «إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
والحبال » وهى عين الإبمان . فإذا استكنت الأمانة من قلب العبد قام حينئذ بأداء 
التكاليف» واغتنم ما يرد عليه منباء وجد في إقامتها اه . 


وقال شيخنا العثانى متعنا الله تعالى بطول حياته بالعافية : قلت : فى الأمانة 
أقوال ذكرها المفسرون وشراح الحديث» وعندى أن المراد بالأمانة ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ ما يصح به تكليف الإنسان بالإيمان و الإيمانيات» وهى الصلاحية الفطرية 
التى مها يستعد العبد بقبول الطاعات» والاحتراز عن المعاصى. وهذه الأمانة المودعة 
فى قلوب بنى آدم بالنسبة إلى الإمان الشرعى » بمنزلة السذر للزرع وحبوب 
الأشجار المودعة فى بطن الأرضء وأما القرآن والسنة فثلها كمثل الغيث النازل من 
السباء » فالأرض الطيب إذا أصابها هنا الغيث يخر ج نباتها بإذن ربها » والى 
خبشت لا يخر ج إلا نكدا » بل ربا يضيع البذر أيضا ‏ انتهى . 

قال العبد الضعيف : وببذا التفسير الذى اختاره شيخنا العئانى. للأمانة تجمتع 
أكثر الأ قوال حيث قال أبو العالية: هو الأمر والنهبى » وقال ابن عباس ر ضی الله عنه 
وغيره : إنها الفرائض» وقال أبو رابع : هى أمانة الفرج عند المرأة » وقال عام.ة 
المفسرين : هى التكاليف الشرعية مطلقا . قال ابن كثير بعد سرد هذه الأقوال : 
وكل هذه الأقوال لاتنافى بينها بل هى متفقة وراجعة إلى أ:ها التكليف » وقبول 
الأوامر والنواهى بشرطهاء وهو أنه إن قام بذلك أثیب» وإن تركها عوقب» فقبلها 
الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلامن وفقه الله تعالى . والله المستعان ‏ انتهبى . 


0¥ د 
وقد ظهر بالحديث المرفوع أن الأمانة فى الحقيقة هى الاستعداد للأمر وال 
ال ا الطاعات و التكا( “ 1 3 مر والہی 
والفرائض و ت و ليف الشرعية عامة » ففسرها من فسرها بأصل الأمانة 
وفسرها الأخدرون بثمراتها ونتائجها توسعاً » والأمسر واسع لامشاحة فيه» فلا 
خلاف ولا اختلاف . ۰ 


وأما الثانى والثالث : فيحتمل أن يكون العرض والإباء تمثيلا ومجسازاً كا 
ذهب إليه جاعة من المفسرين » ويحتمل أن يكون الكلام على ظاهره وحقيقته وهو 
الراجح » فإن الشسرع أثبت الإدراك والشعور فى المهادات » قال تعالى : 
«١‏ إن من شينى إلا يسبح بحمده » وقد ثبت تسبيح اللحصى فى كفه عليه السلام وحن 
الجذع إليه» وكلمته الذراع . ويشهد لهذا ما روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه 
وأخرج ابن المنذر وابن أي حاتم وابن الأنبارى عدن ان حريج قال :| بلغنى أن 
الله تعالى لا خلق السموات والأرض والجبال قال : إنى فارض فريضة » وخالق 
جنة وناراً » وثوايا لمن أطاعنى وعقابا لمن عصانى » فقالت السموات : خلقتنى 
فسخرت ف الشمس ولقمر والنجوم والسحاب ولريح » فأنا مسخرة على ما خلقتى 
لاأتحمل فريضة » ولا أبغى ثواباً ولاعقابا . ونحو ذلك قالت الأرض والجحبال » . 
ويعم ما ذكر أن الإباء لم يكن معصية لأنه لم يكن هناك تكليف بل تخيير » وهنا 
العرض والإباء يقتضى فهها وشعوراً في السموات والأرض والجبال . ' 

ولهذا قال شيخنا أشرف المشايخ : إنه كذلك كل شيئى من هذه الأشياء له 
حظ من الشعور والعقل والإدر اك » لكن لابقدر أن يتحمل التكليف والأمر والنبى 
وهذا الحظ من الإدراك والشعور المودع فى جميع الخلوقات هو السبب التسبيح الفطرى 
الذى نبه عليه سبحانه وتعالى بقوله : « وإن من شيثى إلا يسبح بحمده ٠‏ وكان 
هذا القدر من العقل كافيا فى إدراك أنها تستطيع حمل الأمانة بحقوقها أولا » فالله 
سبحانه وتعالى لما عرض على هذه الأشياء الأمانة» وخيرها فى حملها وتر تب الراب ظ 
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والعقاب عليها أوتركها بلا ثواب ولا عقاب فأدركت بشعور ها وعقلها الذى أودع 
الله سبحانه وتعالى فيا أنها تعجز عن حمل الأمانة فأبت . 
ثم لما خلق آدم عليه السلام عرضها عليه فحملها لما سبق فى عل الله سبحانه 
وتعالى كونه شحليفة الله فى الأرض » مع أن الظاهر أن العقل والشعور فيه أيضاً 
لم يكن إذ ذاك فوق الشعور فى سائر الخلوقات . قال شيخنا: وغالب الظن أن هذا 
العرض كان قبل أخذ الميثاق بل أخذ الميثاق ترتب على هذا الحمل » وعند الميثاق 
أعطى له العقل الكامل الذى يليق بحمل الأمانة . والله سبحانه وتعالى أعلم 
( بيان القرآن ملحضاً ) : 
وأما الرابع ‏ أعنى كو الإنسان ظلوما جهولا - قال فى الروح : اعتراض 
وط بين الحمل وغايته للإيذانِ من أول الأمر بعدم وفائه بما تحمل ولتأكيد لمظنة 
التردد أى أنه كان مفرطاً فى الظلم مبالغا فى الجهل ‏ أى بحسب غالب أفرادهم 
الذين م يعملوا: عوجب فطرتهم السليمة »> دون من عداهم من الذين ' يبدلوا فطرة 
الله تبديلا . ويكفى فى صدق الک على الجنس بثئى وجوده فى بعض أفراده» 
فضلا عن و جوده ف غالبها 9 
وإلى الفريق الأول أشير بقوله ت.الى : « ليعذب الله المنافقين والنافقات 
والمشركين والمشركات » أى حملها الإنسان ليعذب الله تعالى بعض أفراده الذن 
ل براعوها ولم يقابلوها بالطاعة ‏ على أن اللام للعاقبة ‏ فإن التعذيب وإن لم يكن غرضاً 
من الحمل » لكن لما ترتب عليه بالنسبة إلى بعض أفراده ترتب الأفعال على 
KK‏ 5 0 ۰ 5 1 ا 
الأغراض المعلقة بها أبرز فى معرض الغرض » أى كان عاقة حمل الإنسان لما أن 
يعذب الله ه'لاء من أفراده لحيانتهم الأمانة وخر و جهم عن الطاعة بالكلية , 


وأشير إلى الفريق الثانى بقوله سبحانه وتعالى : « ويتوب الله على المرامنين 


0۹4 


والممناتِ » أى كان عاقبة حمله لها ان يتوب الله تعالى على هوالاء و 
يقبل توبتهم لعدم خلعهم ربقة الطاعة عن رقابهم بالمرة وتلافيهم لما فرط منهم من 
لات قلا لوا مہا الإنسان يتم جبلته» وتدار که ها باتو والاناة الس 

وعل هذا ثم بعون الله سبحانه وتعالى سورة الأحزاب لعاشر ذى القعدة 
سنة “17*517ه والله الكزيم أسأل التوفيق لآداء الأمانة وحقوقهاء والعفوعما فرطت فيها» 
إنه تعالی جواد بر رء وف رحم . 


مححو ر 9° 7 


« عالم الغيب لايعزب عنه مال ذرة ى السموات ولا فى الأرض ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر إلا ى كتاب مبين » 


اختصاص عل الغيب بالحق جل وعلا وتفسير الغيب 
دلت الآية على اختصاص علٍ الغيب بالحق جل وعلا . وأيضا دات على 
تفسير ما هو المراد بالغيب المختص به عزوجل المحجوز عن الحلاثق : وهو عام 
المغييات كلها محيث لايشذ عنها شاذ ؛ وأما عم بعض الخلائق بإعلام ٠ن‏ 
الله سبحانه فا لاينكر ولا يتلف فيه : اثتان . وببذا اندفع ما يتوهم عند من 
لاخبرة له بالأحاديث الواردة فى الأخبار عن بعض االلمغيبات عن النى عل ' 
ْ ی ع1 
فإن اطلاع بعض الحلائق على بعض المغيبات بإذن الله سبحانه وتعالى خارج عن 
البحث قا مر منا تفصيله فى سورة النمل )١(‏ . 
« وألناله الحديد أن اعمل سابغات وقدر فى السرد واعملوا صالا 
إفي بماتعملون بصير » 
ثلشسة مسائل 
قال شيخنا أشرف المشائخ فى مسائل السلوك : فيه ثلثة مسائل . 
إثبات ١‏ الحوارق ظ 
الأولى : إثبات اللعوارق . 
)١(‏ وقد طبعناه مفرداً ياسم د كشف الريب عن علٍ الغيب » ( الناشر ) : 


ب ۵۱۱ 


فضيلة الكسب باليد 
والثانية : فضل الكسب باليد . 
رعابة الأصلح والأعدل فى كل شى 


والثالئنة : رعاية الأصلح والأعدل فى كل شيئى حتى الأمور الوسية وهو 
التقدير - انتهسى . 


قلت : أما الأولى فظاهر » والثانية لأن الله سبحانه وتعالى علسه 
صنعة لبوس وسابغات» فدل على فضيلة الكسب باليد وعلى أن أمثال هذه درف 


لاتناق الشرافة » حلاف ما زعمه العجم ولا سما بالبلاد ال هندية . 


وأما الثالئة : فلا أخرج | 9 جرير في تفسيره عن ابن عباس رضى الله عنه 
قال: أى اجعل حلقها متناسبة » وقال ابن زيد: لا تعملها صغيرة فتيضعف فلايقوى 
الدرع على الدفاع » ولا كبيرة فينال صاحبها من خلالها . وجاء ى رواية أخرى 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه تفسير ها بالمسامير » وروى ذلك عن قتادة ومجاهد 
أى قدر مساميرهاء فلا تعملها رقاقا ولا غلاظا »> أى اجعلها على مقدار معين دقة 
وغيرها مناسبة للثقب الذى هيئى هما فى الحلقة ‏ انى ( روح ملخصا ) . 


افيد مع ثم الآهم 

في الروح: وقيل معنى «قدر ف السرده لا تصرف جميع أوقاتك فيه 
ار تي الباق فاصرفه فى العبادة » وقيل: هو الأنسب 
بالأمر الآتى - ات ی . قلت: وهو قوله تعالى بعد ذلك: و واعملوا صا ما » وعلى 
هذا التفسير دلت الآ ية على مسثلة أخرى وهی نظام الأوقات وضبطها والعمل على 
طبقها »> وهو من مم الموائد الى ينال مها عيش الدنيا والآنحرة > والناس 
. عله غافللون . 
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ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا‎ « 
» + نذقهمن عذاب السعير‎ : 
الكلام ى تسخير الجنات وتفصیل الحكم فى جوازه وحرمته‎ 
قال شيخنا في مسائل السلوك: فيه أن تسخير الجن إذا لم يكن يلة بل محض‎ 

إذن الله تعالى لاينانى العبدية - اتتهى . 

i hE رسال د‎ AE 
فى « كام المرحان‎ ۸۷٠۹ قال القاضى بدرالدين الشبلى الحنى المتوق سنة‎ 
قال محمد ابن إسماق الندم فى الفهرست : يقال‎ : ٠ فى أحكام الجان‎ 

- والله أعلم - إن سلبان بن داود أول من استعبد الجن والشياطين » 
واستحذمها . وقيل : أول من استعبدها على مذاهب الفرس 
جمشيد بن أونجهان »> قال : وكان يكتب لسليان بن داود عليه الصلوة والسلام . 
ومن استعبدهم آصف بن برخيا » ويوسف بن عيصور » والهرمزان 
بن الكردول 1 ١‏ 

ش والذى فتح هذا الأمر ف الإسلام أبو نصر أحمد ين هلال البكيل > وهلال 
بن وصيف» وكان مخدوءا ومناطقاً له» وله أفعال عجيبة وأعمال حصينة وخواتم 
مجربة» وله من الكتب : كتاب الروح المنلاشية» وكتاب المفاخرة فى الأعمال: 
وكتاب تفسير ما قالته الشياطين لسلهانٍ بن داود عليهم| السلام > وم أذ علييم 
من العهود . ومن المعزمين الذبن يعملون بأسماء الله تعالى رجل يعرف با بن الإمام 
-*وكان فى أيام المعتضد - و طريقته محمودة غير مذ مومة - انتهى . 

وف السراج المنير الشربينى : وسلط الله تعالى جمعا من الصحابة رضوان 
اله علييم أجمعين على جماعة من مردة الان منهم أبو هريرة وأنى بن كعب 
ومعاذ بن جبل وأبو أيؤب الأنصارى وزيد بن ثابت ومر بن اللحطاب وغيرهم. 


- ۳اه„ 

يدن البراج ابر بعض قصصهم مع المان ١ه‏ . وهذا التسليط را 
SS‏ 57 واكاذ معن فرق حل بم او المي على سنة ساهان 
عليه الصلوة والسلام > وعامة المعزمين العاملين لتسخير الجن إنما ا 
| بالعزام الشركية الإبليسية . 0 00 


والسر فى انقياد الجن لهذة العزائم ما ذكره القاضى 
هذه العزائم والكلمات الشركية وال 
الشياطين و كفرة الجن تكون كالر 
يعطى غير ه مالا ليقتل له من 
ولهذا كثير 


فى آكام المرجان : أن 
قسام والروحانيات. السحرية وأمثال ذلك مما تيه 
شوة والبرطيل هم » فيقضون بعض أغر اضه كن 
يريد قتله » أو يعينه على فاحشة أوينال معه فاحشة» 
من هذه الأمور یکتبون فيها كلام الله تعالى بالنجاسة وقد يقلبون 
حروف « قل هوالت أحد » أوغيره بنجاسة إما دم وإما غيره» وإما بغير نحاسة و يكتبون 
غير ذلك مما يرضاه الشيطان » أو يتكلمون بذلك»› فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضاه 
الشياطين أعانتهم على بعض أغراضهم ۔ انتهبى ( آكام ص-١٠٠‏ و ا( 

والحاصل أن تسخير الجن لفرد من الإنس إن كان من غير قصده وعمله » 
فذلك محض فضل الله سبحانه وتعالی» كتسخير الجن لسلمان عليه السلام » وجمع 
من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم . فهذا النوع من التسخير بمعزل عن البحث . 
نعم ! الكلام في تسخير الجن بالعزائم والأقسام والأعمال» فذلك إن كان بالعزائم الشركية 
والكلات الكفرية أو بشني من المعاصى » فظاهر أنه كفر أو حرام ومعصية كبيرة 
وألحق بها العلياء ما لا يفهم معانيها من العزائم والكلات حذراً عن الوقوع ف 
الكفر والشرك . | ظ 00 

قال القاضي فى الا كام : دعائه ما بأيدى الناس من و 3 7 َ۳ 
والرق ام سد ا ا n‏ 
ال اولازال ل رضنا اف ار أ 0 ارق ما 
أوشك أن يقع فيه . وفى الضحيح عن النى 28 : « أنه ر 
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لم يكن شركا » » وقال : « من استطاع أن ينفح أخاه فليفعل » . وف التطبب 
والاستشفاء بكتاب الله عز وجل غنى تام ومقنع عام - 
0 فتسخير اللمن إن كان بالعزائم الشركية أو غير مفهومة المعنى لا يجوز 
مطلقاً » وإن كان بكتاب الله تعالى وأسمائه فإن كان دفعاً للمضرة وإزالة لمكائد 
الجن وأذاه عن نفسه أو عن غيره جاز» وإن كان لحلب منفعة - ولو منفعة مباحة 
فى نفسها ‏ لم يجز لأنه استخدام الحر واستر قاقه من غير حق . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
وقوله تعالى : « نذقه من عذاب السعير » قال ى الروح : واحتراق الجنى 
مع أنه مخلوق من النار غير منكر » فإنه عندنا ليس نار مضة وإنما النار أغلب 
العناصر فيه انتهبى . كا يقال للإنسان: إنه من الطين لكون الطين أغلب عناص . 
0 يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل وجفان كالجواب وقدور راسيات » 


معنى المحراب وحكم بنائه فى المساجد 

« محاريب » فى القاموس: الحراب الغرفة » وصدر البيت وأكرم مواضعه. 
ومقام الإمام من المسجد » والموضع ينفرد به الملك يتباعد عن الناس » والأحهة 
وعنق الدابة ٠‏ ونحاريب بنى إسرائل مساحدهم التى كانوا يحلسون فيها ‏ انتهى 
وف الكشاف : المحاريب : المساكن والجالس الشريفة المصونة عن الابتذال 
م بحای عليها ويذب عنها > وقيل : هى المساجد ‏ انتهى . 

قال ف الروح ح: هر جمع محراب وهو - كا قال عطية - القصر» وسمى بام صاحبه 
لقانب e‏ فإن المحراب فى الأصل من صيغ المبالخة »> اسم لى 
يكار الحرب . وأخرج ابن المنذر وغيره تفسيره بالقصور واا جه معأ رروح ) . 

فلم مما ذكرنا”من معنى الحارب وتفسيرها أنها لا ندل عل سنية ما عرف 
ف عامة البلاد با جاريب ني القرون المتأخرة » وهی ما يبنون ی وسط جنار 
القبلة كللقصورة » ولم تعر أمثال هذه المحاريب فى عهد النى الكريم عاي 
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الصلوة والتسلم > ولا فى عهود خخافاء 
بعد هذه القرون . ولهذا عدها السيو 
إعلام الآرانيب ف بدعة الحاريب . 


الراشدين رضى الله تعالى عنهم بل حدثت 
طى من البدعات » وصنف فيه رسالة سراها 


الحكم العدل أن بناء انحراب فى المساجد ليس بسنة ولا بدعة 

والحكم العدل والقول الفصل فى هذا الباب عند العبد الضعيف : إن بناء أمثال 
هذه امحاريب إذا كان للمصالح الشروعة » ولم تبن على اعتقاد السنية بل لتحصيل 
تلك المصالح › فليس ذلك ببدعة وسنة بل أمر مباح » وإن اعتقدكونها. سنة كان 
من البدعات . ومن المصالح الى حدثت لأجلها هذه الحاريب حفظ الأثئفة من 
الباغين المغتالين علييم » وذلك لما شوهد من واقعة عمر بن الطاب وعلى بن 
ی طالب رضى الله تعالى عنهم| » وهذه مصلحة رعابتها مشروعة بلا ريب . 
وكذلك من المصالح فى عامة البلاد اليوم ضيق الأمكنة » فإن مقام الإمام 
إن جعل فى المسجد يذهب من كل المسجد قدر صف واحد خالياً » وإذا 
جعلوه فى جدار القبلة بى مكان المسجد كله للصفوف . 


نعم ! لما كان انفراد الإمام فى مكان غير مكان القوم مكروهاً عندنا » قال 
فقهائنا أن لا يقوم الإمام فى تلك المقصورة المبنية ء بل خارجها بحيث يكون 
محل قدميه خارجاً عنها كيلا ينفرد عنهم . فكان بناء المقصورة المسماة بالمحراب فى 
بلادنا اليوم لمراعاة هذه المصلحة » وهى أيضاً مصلحة مشروعة لا مضائقة فى 
مراعامباء فلا يكون بدعة ما لم يكن على نية السنية . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فائدة : قال ابن العربى في أحكام القرآن : شاهدت محراب داود عليه السلام 
بيت المقدس بناء عظواء فق ا صلد » لا توثر فيه المعاول» طول الحجر 
و وي ما ا 
ويرى له ثلاثة أسوار لأنه فى السحاب أيام الشتاء 1 


3 وه 0 اا ° 
داإتفاقة اق تنه + ايان ر ومدرسة عريضة ويه البو د كن 
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وف أعلاه المسجد » وفيه كوة شرقية إلى المسجد الأقصى فى قدر الباب » وليس 
لأحد فى هد مه حيلة . وفيه نما من نجامن المسلمين حين دخلها الروم حتى صالحوا 
على أنفسهم » بأن أسلموه إليهم على أن يسلموا ى ا وأموالمم » فكان ذلك 
وتخلوطم عنه . 
ورأيت فيه غريبة الدهرء وذلك أنما ثائر أو ثارية على واليه وامتنع فيه 
بالقوت فحاصره وحاول قتاله بالنشاب مدة » والبلد على صغره مستمرة على حاله 
ما أغلقت لمذه الفتنة » سوق ولا سار إليبا من العامة بشرء ولا برز حال من 
المسجد الأقصى معتكف » ولا انقطعت مناظرة ولا بطل التدريس » وإتما كانت 
العسكرية تفرقت فرقتين يقتلون وليس عند سائر الناس لذلك حركة » ولو كان 
عض ه ذا فى بلادنا لاضطرمت نار الحرب في البعيد والقريب » ولانقطءت 
المعايش و غلقّت الدكا كين وبطل التعامل» لكثرة فضولنا وقلة فضولهم - 
الكلام فى التصاوير وجوازها ى الشرائع السابقة وحرمتها فى شرعنا 
١‏ قوله تعالى : « وتاثيل » جمع تمثال . قال الراغب : والتمثال الشىئ* 
المصورء وتمثل كذا تصورء قال تعالى: « فتمثل ها بشراً سويا » . وف القاموس: 
والتمثال بالفتح التمثيل وبالكسر الصورة . قال ابن العربى فى أحكام القرآن : 
والتمثال على قسمين حيوان وموات » والموات على قسمين جاد e‏ وقد 
كانت الجن تصنع لسلمان حميعه » وذلك معلوم من طريقين ا 
قوله « تماثيل » > والثافى : ما روى من طرق بعديدة أصلها الإسرائيليات 
لأن الناثيل من الطير كانت على كرمى سلمان » والعموم مستفاد من قوله تغالى : 
« ما يشاء » أيضاً . 


فإن قيل :كيف يشاهد الصور المبى.عنها ؟ قلنا : لم برد أنه كان منیا 
نای شرعه » بل ورد عل ألسئة أهل الكتاب أنه كان أمراً مأذوناً فيه فى' 
شرعهم » والذى أوجب النہی عنه في شرعنا- والله أعلم ‏ ما كانت العرب عليه 
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من عبادة الآوثان والأصنام » فكانوا يصورون ويعبدون » فقطع الله اللريمة 
وحمى الباب . فإن قيل : فقد قال حين ذ الصو ' 006 
0 كم ر وجملها من الصحيح قول النى 
عليه السلاع « من صور صورة عذبه الله حى ينفخ فيها الروح ولیس بنافخ » 
وف رواية « الذين يشبهون بحلق الله » فعلل بغير ما زعتم ؟ قلنا انين عن ال 
و ذكرعلة التشبيه مخلق الله » وفيها زيادة علة -بادتها من دون الله » فنبه على 
+ أن نس تملها معصية فا ظنلك بعبادتها ؟ انتهى . ' 
قلت : قد ورد فى الأحاديث النبوية على صاحبها الصلوة والسلام لنهبى 
عن عمل التصاوير واستعالما وجوه وعلل متعددة . فما 8 كوتها ذريعة إلي 
عبادة الأوثان والأصنام > وم ما التشبيه يخلق الله كما مر »> ومنها أن الملائكة 
الكرام تبغضهاء فلا تدخل بيتا هی فيه » قال عليه الصلوة والسلام : «لا تدخل 
الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة » ومنها أنها من زخارف الدنيا الملهية عن الآخرة. 
وجانب الموامن أر فع من أن يشتغل بأمثالها کا ورد فى الصحيح عن النى عا 
1 ۶ و 
قال لعائشة رضى الله عنما فى الثوب المصور : «أخريه عنى ؛ فإنى كلا رأيته 
ذكرت الدنيا » وأنت تعلم أن الأسباب لا تزاحم فہا» فكل هذه سبب للنمى عن 
التصاو ر . والله سبحانه وتعالى أعلم . َ 
قال المصاص تحت هذه الابة : يدل على أن عمل التصاوير كان مباحاً فى 
رھ أوغر عون ر ای كر کا روي عن أبس لاله .ولا ل 
الملائكة بيتا فيه صورة » » وقال : « من صورصورة كلف يوم ااا 
وإلا فالنار » وقال : « لعن الله المصورين » انتهى . 
قال | لصحت + إن أحاديث اللبى عن ع و المعنى 
١‏ , 5 5-5 ۳ هع | تھا . 
بلا ریب » وقد جعتها فى جزمستقل مع سرد ما فيا هن الآ 00-0 
e‏ و. ب نحضق ه ¢ 
الاستئناءات يته ب « التصوير لأحكام التصوير ۸ من رام مز ید محقيق فلير اجعه ) 
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وبهذا يذهب ما يختلج فى بعض الصدور أن القرآن و رد على إباحة التصوير 
فكيف نسخه الأخبار الأحاد ؟ والله سہحانه وتعالى أعلم . 
«إعماوا آل داوود شكراً » وقليل من عبادى الشكور » 
الأمر بالشكر ومعناه 
قال الجصاص : روى عن عطاء بن يسار رضى الله عنه قال : تلا رسول الله 
اي على المنبر « إعملوا آل داود شكرا وقليل ٠ن‏ عبادى الشكور ٠‏ ثم قال : «ثلات 
من أوتهن فقد أوتى مثل ما أوتى آل داود : العدل فى الغضب والرضا › 
القصد فى الغنى والفقر » وخشية الله فى السر والعلانية » انتبى . وف رواية 
ابن أبى حاتم عن الفضل » أنه ( يعنى داود ) عليه السلام قال : ويارب » كيف 
أشكرك والشكر نعمة منك ؟ قال سبحانه : الآن شكرتنى حين علمت النعم 
منى » » وكذا ما أخرجه الفريانى وابن ای حاتم عن مجاهد » وقد نظم هذا 
بعضهم فقال : 
إذا كان شكرى نعمة الله نعمة" على له ى مثلها يحب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت | الأيام واتسع العمر 
إذا مس بالنعماء عم سرورها وإن مس بالضراء أعّبها الأجر 
وروى ابن أبى الدنيا والبييق فى شعب الإبمان عن ابن مسعود رضى الله عنه 
قال : لا قيل لهم : «اعملوا آل داود شكراً» لم يأت ساعة على القوم إلا ومنهم 
قايم يصلى - وى رواية - كان مصلى آل داود لم بحل عن قايم يصلى ليلا ونہاراً 
كانوا يتناوبونه روح ملخصا) . 
وإنما أدخل الله سبحانه وتعالى آل داود معه فى الأمر بالشكر » لأنه 
سبحانه أنعم عليه من النعم الحزيلة ما يعم نفعها للآل أيضا ر بيان القرآن) . 


= 0۹ 2 
« فلا خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين » 
الجن لا يعلم الغيب 
فيه نص على ظهور الأمر بننى علم الغيب عن الجن على خلاف .ما كانت 
عليه الجاهلية الأولى قبل الإسلام » والجاهلية الأخرى بعد الإسلام . فإن كثير 
من ا+هلة يعتقدون أن الجن يعلمون الغيب ٠‏ ويسألونهم عن الأخبار المغية ماضيا 
ومستقبلا” وهم يكذبون.م ويخدعونهم » واللديلة يعتقدون ما قالته الجن أنه حق 


صدق . نعو ذ بالله تعالى هن الجهل . فعل : اة لا جوز استخبار الجن عن 
. المغيبات المستقبلة مطنقاً » والله سبحانه وتعالى أعلم . ظ 


« فأعرضوا فأرسلنا علمرم سيل العرم » 
للطاعة والمعصية دخل فى نعم الدنيا وزواها 
فيه أن للطاعة والمعصية مدخلا نى نعم الدنيا وزواها »كا يصرح به قوله 

تعالى : « وذلك جزيناهم بما كفروا » ( مسائل السلوك) . « والعرم » قيل: جمع 
عرمة وهى الحجارة المركومة » والمراد المسناة انى عقدوها سكراً » وقيل : العرم 
اسم الوادى » وقيل : الجرز الذى نقب علهم السكر ضربت لهم بلقيس الملكة 
بسد ما بين الجبلين بالصخر والقار » فحقنت به ماء العيون والأمطار » وتركت 
فيه خروقا على مقدار ما يحتاجون إليه فى سقيهم ؛ فلا طغوا قيل : بعث الله إلهم 
ثلاثة عشر نبيا » يدعونهم إلى الله تعالى » ويذ كرونهم نعمته عليبم » فكذبوهم 
وقالوا: ما نعرف لله نعمة ‏ ساط الله على سدهم اللخلد» فنقبه من أسفله( كشاف ) 
واللدلد ھی الفارة العمياء ٠‏ 


- ١ 


« حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ما ذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير » 
افيبة قد تمنع الفهم حتى يخر ج عن التكليف الشرعى 

فى الروح : فيه إشارة إلى أن الميبة تمنع الفهم اه . قلت : ور ما تبلغ 
الميبة إلى حد هن منع الفهسم يجعل الإنسان معذوراً كبعض أهل الحال . اى 
( مسائل السلوك لشيخنا ) . 

« قل من .رزقكم من السموات والأرض قل الله وإنا أو إياكم 
لعلى هدى أو فى ضلال مبين » 

الملاطفة مع الحادل فى الأمر بالمعروف ظ 

قال شيخنا فى مسائل السلوك: فيه من الملاطفة مع الحادل مالا يخنى - انتهى . 
قلت : وهو فى الحقيقة روح التبليغ والأمر بالمعروف» والناس عنه غافلون : 

تم محمد الله سورة السبا ويتلوه سورة فاطر إنشاء الله تعالى . 


# بن # 
| 


سو رة فاطر 

« الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة 
مشی وللاثورباع يزيد فى المخلق ما يشاء إن الله على كل شىء قدیں 

قال أبو حيان : إن منى وما بعده من صفات الأجنحة› وقیل : ١‏ أولى ' 
أجنحة» معتر ض » «ومثنى » حال» والعامل فعل محذوف يدل عايه « رسلا » أى 
برسلون مثنى وثلاث ورباع . قيل: وإثما جعلهم أولى أجنحة لأنه لما جعلهم رسلا 
جعل همم أجنحة ليكو ن أسرع لنفاذ القضاءء فإن المسافة التى بين السباء والأرض 
لا تقطع بالأقدام إلا فى سنين » فجعلت لهم الأجنحة حتى ينالوا المكان البعيد ف 
الوقت القر يب كالطير 3 


ف تداق الفاق. ماع و رو اا ق ی الفوس عق ا ` 
والاستغراب من خبر الملائكة أولى الأجنحة » أى ليس ببدع فى قدرة الله ¿ فإنه 
يزيد فى .خلقه ما يشاء . والظاهر عموم الحلق . 1 


وقالوا : في هذه الزيادة الحلق امسن ٠‏ أو حسن الصوت › أوحسن 
الوط أوالملاحة فى العينين أو ف الوجه أخحفة الروح» أو الحسن » أوجعودة الشعر وحسنه 4 
أو العقل» أو العلمء أو الصنعة» أوالعفة فى الفقراءء والحلاوة فى الفم. وهذه الأقوال 
3 ذم ال باه 0 4 ما بشاء » 

على سبيل التمثيل لا الحصر»ء وشرحوا هذه الزيادة بالأشياء المستحسنة . « وما ر 


عام» وخم الآية بالقدرة على كل شي يدل على ذلك ( البحر الخخيط ۲۹۹:۷ ) . 


5 أ تح فى الإنسان من حسن الصورة 
فدات الآية على أن كل أمر مستحسن فى ن ور 
ش ٠.‏ 03 0 ل من 
والصوت واللحط وجودة الصنعة وحسن اللون والشعر وأمشال ذلك كلها 


) 889 بد 
مواهب الله سبحانه وتعالى» يجب له الشكر من رزقه . وليس فيه مسكة .من تمسك 
بالآبة على جواز الغناء المبى عنه فى القرآن والسنة » كيف وحسن الصوات أمر 
والغناء أمر آنحر؟ كا ترى . ۰ ) 
دما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها وما يمسك فلا مرسل له من 
بعده وهو العزيز الحكيم) 


قال أبو حيان فى البحر امحيط : والعنى أى شي يطلق الله من رحمة أى 
تعمة ورزق أو مطر أو صم ة أو أمن أو غير ذلك من صنوف نعائه الى لاعاط 
بعددهاء وما روى عن بعض السلف تفسير « رحمة » بشى* معين فليس على ا حصر 
منه وما هو مثال ‏ قال الزمخشرى : وتنكير الرحمة للإشاعة والإبهام كأنه قال : 
من أية رحمة كانت ماوية أو أرضية » والظاهر أن قوله: « وما يمسك » عام فى 
الرحمة وش غيرهاء لأنه لم يذكر له مبين فهو بات على عمومه فى كل ما يمسك من 
يلاء وآفة ومصيبة ومرض وهم وغم » أو يمسك بعض رحمته عقتضى الحكة 


( بحر بتصرف يسير ) . 

روى الإمام أحمد عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال : إن معاوية 
رض الله عنة كتب إلى المغيرة بن شعبة ١‏ الفح الك و 
فدعان المغيرة» فكتبت إليه : « إلى سمعت رسول الله عا ية ل إذا انصرف 


من الصلوة : 3 N‏ الاعتريك :له ل الل اول و كل 
شی“ قدرز اا ا ذا الحد منك 
الحد» وسمعته یہی عن قيل وقال » وكثر كثرة السؤال وإضاعة الال » . 


وقال الإمام مالك رحمة الله عليه أى و ف الموئطا: كان أبو هريرة رضى الله عنه 
إذا مطروا يمول : مطرنا بنوء الفتح ثم يقرأ هذه الآية 2 ورواه ابن أبى حاتم عن 


يونس عن ابن وهب عنه َ 


_ o 

على المؤمن أن يعود لسانه أن لا ينسب شيا من انلير إلا إلى الله عزوجل 

فدلت الآية على أدب جامع يختص به الممن. » وهو أن يعود لسانه أن 
لا شب شيئا من اناير إلا إلى الله عز وجل ولا يحسبه إلا منه . وقال ه ف الروح: 
وما ادعى هذه الآية إلى الانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عما سواه عزوجل 
وإراحة البال عن التخيلات الموجبة للتوويش ومهر الليال . وقد أخر ج ابن 9 
عن عامربن عبد قيس قال : « أربسع آیات من كتاب الله تعالى إذا قر آنہن 
أبالى ما أصبح عليه وأمسى : STS‏ 
عسك فلا مرسل له من بعده » و« إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وان 
E TT‏ تر » « وما من دابة قف 
الأرض إلا على الله رزقها » انتهى . ' 


من كان يريد العزة فللّه العزة جميعا 

قال الزخشرى : كان الكافرون يتعززون بالأصنام كما قال تعالى: « واتخذوا 
من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا » والذين آمنوا بالألسنة من غير مواطاة قلوممم 
كانوا يتعززون بالمشركين » کا قال تعالى : : « الذين يتخذون الكافرين أولياء من 
دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله حميعا » TE‏ 
عزة إلا لله وأوليائه . فدلت لآية على أن ابتغاء العزة والمغالية بغيرالله جهل وغواية 
ولا ينافيه قوله تعالى « فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين » لأن العزة فى الحقيقة لله 
بالذات ولرسوله بواسطة قربه من الله » وللمؤمنين بواسطة الرسول . 


» إليه يصعد الكل الطيب والعمل الصالح يرفعه‎ ١ 
قال ابن كثير : ۱ الكل الطيب » يعى الذكر والتلاوة والدعاء » قاله غير‎ 
000 واحد من السلف ؛ : ثم ذكر فيه أحاديث مر فوعة اعد بود م‎ 
أنه أداء الفريضة» 3 قال مجحاهد وأبو العالية وعكر مة وإراهم النخعى و‎ 


١‏ قال ۱ وقتادة: 
والسدى والربيع بن أنس وشهر بن حوث. وغير واحا e,‏ 


لا يقبل قول إلا يعمل ر ابن كثير ). 


- 6 - 
اختلف ف الضمير المرفوع من قوله : « يرفعه » وكذا الضمير المنصوب 
منه . فقيل : ضمير الفاعل يرجع إلى « العمل الصالح ٠‏ > وضمير المفعول إلى 
الكل الطيب »» وروى ذلك عن ابن عباس والحسن وابن جبير و مجاهد والضحاك 
وشهر بن حوشب على ما أخرجه عنه سعيد بن منصور وغيره . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم والبييق فى الأسباء والصفات عن ابن عباس رضى الله عنه 
أنه فسر العمل الصالح بأداء الفرائض » ثم قال : فن ذكر الله تعالى وأدى 
فرائضه حمل عمله ذ کر الله تعالى فصعد به إلى الله عزوجل »› ومن ذ كر الله تعالى 
وم يود فرائضه رد كلامه على عمله وكان عمله أولى به . 
وتعقب ذلك ابن عطبة » فقال : هذا قول برد معتقد أهل السئة » ولا 
يصح عن ابن عباس » والحق أن العاصى برك فرائضه إذا ذكر الله تعاللى وقال 
كلاماً طيباً كتب له ذلك وتقبل منه » وعليه وزر ترك الفرائض › والله تعالى 
يتقبل من كل من اتن الشرك - انتهى . 
ولعل المراد برفع العمل الصالع والكل الطيب رفع قدره وجعله بحيث يترتب . 
عليه من الثواب مالم يترتب عليه إذا كان بلا عمل . وحديث ١‏ لا يقبل الله قولا 
إلا بعمل» ولا قولا وتلا إلا بنية» ولا قولا وملا ونية إلا بإصابة السنة » المذ كور 
فى الكشاف لا أظن صحته . 


وقيل: ضمير الفاعل يعود على« الكلم الطيب» » وضمير المفعول يعود على 
«العمل الصالح» > فانعكس المفهوم؛ إذ ا معي حينئذ أن الكل الطيب هو الذى يرفع 
العمل الصالح. ونسب أبو حيان هذا القول إلى أبى صالح وشهر بن حوشب» وأيد 
بقراءة عيسى وان أنى عبلة « والعمل الصالح » بالنصب على الاشتغال . والمعى 
على هذا أن الكلم الطيب - يعني ذكر الله تعالى - يزيد العمل الصالح حسنا وببجة. 
ومن فسر «الكل الطيب» بالتوحيد» فعناه أظهر» فإن العمل لا يقبل إلا بالتوحيد . 


هلاه 


وقيل : الفاعل ضميره تعالى و ضمير النصب يعود على على العمل » والمعنى أن 
العمل الصالح پر فعه الله تعالى ويقبله . أخرج ذلك ابن الميارك عن فتادة » قال 
ان عطية : هذا أرجح الأقوال عندى . 


قال ف الروح بعد سرد الأقوال الثلثة وأقسوال أخرى : والذى يتبادر 
إلى ذهنى من الاية ما روى عن قتادة واختاره ابن عطية > وكلام الإمام الرازى 
صربح ني أن « الكلم الطيب » المفسر بالذ كر أشرف من العمل» حیث جعل صعود 
الكم بنفسه دليل رجيحه على العمل الذى يرفعه غيره . ويدل على هذا أن الكافر 
إذا تكلم بكلمة الشهادة أمن من عذاب الداررن » إن كان ذلك عن صدق 
وأمن فى نفسه ودمه وحرمه ف الدنيا إن كان ظاهراً » وكذلك العمل 
بالجوارح - ف لفن الر وح. 


العمل الصالح شرط لقبول الذكر اللساني 

) قال العبد الضعيف : إن الاية على التفسير الأول وهو الحختار عند ا لتمهوور 
واختاره عامة مشانخنا - تدل على أن الذكر اللسانى لا يبدو شأنه ورفعته إلا بالعمل 
الصالح . قال شيخنا أشرف المشائخ قدس سره فى تفسيره بالهندية ما حاصله : 
إن الكل الطيب شامل لكلمة التوحيد وسائر الأذكار » والعمل الصالح شامل 
للتصديق القلى وسائر أعمال الحو ارح » والرفع شامل لنفس القبول والقبول التام ؛ 
التصديق القلبى شرط لنفس القبول ء وباق الأعمال الصالحة شرط للقبول التام . 
والحاصل أن العمل الصالح شرط لقبول الذكر اللسانى » إما لنفس القبول وإما 
للقبول الثام . وهو مراد العارف الروى بقوله : 

ىقبام فح ودر دل کاو غر این جنين تسبيح کی دارد ا۶ 

وكذلك قول العارف الشيرازى : 


0 نا د 5 
سرائى مدرسه ومحث عل وطاق و رواف جه سود جون دل دانا و جشم بينا نيست 


5 
كيف ينال عزة الدنيا والآخرة ؟ 
وقال الإمام الشاه عبد القادر قدس دعر ف فوائده : « إن ذكركم وأععالكم 
الصالحة لا تزال ترفع إلى الله سبحانه وتعالى » حى إذا بلغت إلى حدها القرر 
فى عم الله تعالى غلبت على الشرء ويذل الكفر وأهله ويعز الإسلام وأهله ‏ انتهى». 
فالاية الأولى بينت أن العزة لله جميعا ¢ والثانية أن من كان بريدها فطريقى نيلها 
ذكر الله والعمل الصالح» ولكن لا مطلقا بل بالدوام والمواظبة عليه . 
« وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا ی كتاب » 
٠‏ هل جوز الزيادة والنقص فى الأعمار ؟ 
استدل به بعضهم على أن العمر المقدر للإنسان وغيره قد يزيد وينقص» وأيده 
بأحاديث» منها ما فى الجامع الصغير برمز الحلية لأب نعبم عن على رضى الله عنه 
مرفوعاً « الصدقة على وجهها » واصطناع المعروف» ور الوالددن » وصلة الرحم 
حول الشقاء سعادة» وتزيد ى العمر› وتی مصار ع السوء ( انتهى. ووضع عليه 
علامة الضعيف رض ). والحق أن الآبة . حجة فيا على هذاالعنى »› 
فإنه اعت ل السب وم النقصم وو 0 


TT eT 1‏ 
ابعداء الآمر وراشا أو ناقصاً فهو نظر ضيق فم الركية ر روح ) '. 


ورا العافت عن الحسن والضحاك . . ولو سم أن يكون العمر ومن ينقص 
من عمره شخصا واحداً لس سد 
وينقضى ؛ مثلا يكتب عمره مأته سنة ثم يكتب نحته مضى يوم مضی يومان وهكذا 
حى يأ إلى آخره » وروی هذا عن ابن عباس وابن جبير وأنى مالك وحسان 


نْ عطية والسدى ( روح ) . وحكاه الجصاص عن الشعبى . وقيل تمعناه : 


9 o۷ 
حياتك أنفاس تعذ فكلما معبى نفس منها انقضت به جزأ‎ 
(دوح)‎ 

الكلام ف القضاء المعلق والمرم 

نعم! يحتمل أيضا أن يكون الزيادة والنقص في عر واحد بأسباب اة 
أربت ل اللوح اليوط "كا ورد ف الحبر الصدقة تزيد فى العمر» فيجوزأن يكون 
أحا. معمراً أى مزادا فى عمره إذا عم ل ملا » وبتقص مسن عمره إذا لم يعلمه . 
وهذا لا يلزم منه تغير التقديرء لأنه ؛ ف تقديره تعالى معلق أيضا وإن كان فى علمه 
تعالى الأزلى وقضائه المبرم لا يعتريه حو على ما عرف من السلف » ولذا جاز 
الدعاء بطول العمرء وقال كعب : لو مر رضى الله عنه دعا الله تعالى أخر أجله . 
وقال بعظههم : جو ز أن لا يبلغ من قدر له تمر طويل ما قدرله بأن يغير ما قدر 
أولا” بتقدير آخر ‏ ولا حجر على الله تعالى ويشعر إلى ذلك قوله عليه الصلوة 
والسلام ف حديث الترويح : وخشيت أن تفرض عليكم » وقوله عليه الصلوة 
والسلام ف دعاء العنوت: «وقى شر ما قضيت » وخوفه عليه من الله آلاف آلاف 
صاوة وسلام من قيام الساعة إذا اشتدت الريح مع إخباره بأن بين یدیما خروج 
المهدى والدجال والدابة وطنوع الشمس من مغربباء إلى غير ذلك مما لم بحدث بعد 
وغاية ما يلزم منه تغيير المعلوم › ولا یاز م منه تغيير العم على ما بن فى موضعه . 
وعلى هذا قلا إشكال ى حر الصدقة تزيد فى العمرء ويتضح أمر فائدة الدعاءء وما 
خى عن بعضهم من نى القضاء المبرم ايت 
الأفاضل أطال الكلام فما لتشييد هذا القول وتثبيت أركانه . 

والحق عندى أن ما نى العلم الأزلى المتعاق بالأشياء على ما هى عليه فى نفس 
الأمر لا يتغير » ويحب أن بقع 3 عم وإلا يازم الانقلاب » وما يتبادر منه 
حلاف ذلك إذا صح - فهو مرذول» وخبر « إن الصدقة تزيد فى العمر» قيلى : 
: إنه حر آحاد فلا يعارض القطعيات » وقيل : المراد أن الصدقة وكذا غيرها 


A 

من الطاعات تزيد فيا هو المقصود.والأهم من العمر » وهو اكتساب 
الدر والكيال والبركة ااتى بها تشكيل الإنسانية »> فتفوز بالسعادة 
الأبدية ‏ انتهى ر روح المعانى ) . 

قال العبد الضيف - غفر له الله : والحق الحقيق بالقبول فى الباب أن الاية 
لا حجة فيها لثشوء من الأقوال فى ازياد العمر ونقصه بالمعنى المشهور نميا 
وإثباتا . نعم! لا ينكر احتّال ذلك المحى مع احتال ضدهء فلا جزم بشىئ منها » 
وكذلك الروايات والآثار الواردة فى الباب لا تفيد علا يقينيا لا فى الننى ولا 
فى الإثباث » بق الظن والاحتال ولا مشاحة فيه على ما مر من تقسم القضاء إلى 
المبرم والمعلق . والله سبحانه وتعالى أعلر 1 


«وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. 
ومن كل تأكلون لما طريا وتستخرجون حلية تلب ونما » 
يجوز حلية اللؤلو للرجال والنساء جميعا 
دلت الآية على أن حلية البحر - وهو اللاو والمرجان - يجوز ايسها للرجال 
والنساء حيعا » حيث يشير إليه صيغة التذكير في قوله تعالى: « تلبسون » ودخلت 
النساء فيه تغليبا 2 ولانه U‏ جاز لارجال ثبت جوازه للنسماء وبالأولى والأحرى ¢ 
فإن أصل الحلية والزينة موضوع هن ( روح وبيان القرآن ) . 


واستدل مالك والثورى بالاية حيث سمى فيها السمك الا » على حنث من 
حلف: «لا يأكل للما» وأكل سمكاء وقال غيرهما: لا يحنث لأن مبنى الان 
على العرف ١‏ وهو فيه لا يسمى لها » ولذلك لا يحنث من حلف ١‏ لا يركب 
دابة ؛ فركب كافراً مع أن الله تعالى ماه دابة فى قوله سبحانه: وإن شر الدواب 
عند الله الذين كفروا ٩‏ ( روح ) . 


5 
مسئلة ف الأبمان وجواما عن أي حنيفة رحمه الله 

وقال الخصاص ف سورة النحل نحت قوامه تعالى : «وهو الذى مغر 
الحر لتأكلوا منه جما طرياً وتستخرجوا منه حاية تلبسوتها ) : کت رك 5 دوسم. 

محتج به أبو ر 

ومحمد فيمن حلف لا يلبس حليا فلبس لولؤا أنه يحنث لتسمية الله إياه حليا » 
وأبو حنيفة يقول : لا بحنث لأن الأعمان محمولة على التعارف » وليس فى العف 
لكك وحده حليا » ألا ترى أن بائعه لا يسمى بائم حلى . وأما الآية فإن فا 
أيضاً : « لتأكلوا منه لا طريا » ولا خلاف بيهم أنه لو حلف لا يأكل لا 
فأكل سمكا أنه لايمنث مع تسمية الله تعالى إياه لجا طريا ‏ انتهى . 


« والذين تدعون من دونه ما بملکون من قطميره إن تدعرهم 
لا يسمعوا دعاءكم ولو عوا ما استجابوا لكم ويرم القيامة 
يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير » 


سماع الموتي 

يستدل به على عدم سماع الموق- على احتال أن يكون الطاب مع عبدة 
الملائكة وعيسى وعزرز عل م السلام ‏ فإنه تعالى يقول : « لا سمعوا دعاءكم 0 
والحق أن الآبة لا تننى مطلق مماع المونى بل الساع اللخاص. من أفراد مخصوصة » 
وهو ”ماع دعاء المشركين من الذين عبدوهم > وأنت تعلم أن نی الحاص 
لا يستلزم نى العام » فبقيت مسئلة نفس ”ماع المونى محتملة لوجهين ف ولذلك قال 
الآ لومى فى تفسير هذه الآبة : بل فى سماع كل من اللائكة عايهم السلام 
وهم فى السساء » وذوى النفوس القدسية وهم ق مقار نعيمهم » نداء من ناداهم 
غير معتقد فهم الالهية » توقف عندى أيضا إذ لم أظفر بدليل سمعى على ذلك 
: 5 8 5 5 8 3 منا ته 
والنقل يجوزه لکن لايكتنى بمجرد تجويزه فى القول به . وقد مر منا تفصيل 
هذه المسثلة فى سورة النمل فراجعه . 


د o۰‏ 
«ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملما لايحمل منه 
شئ ولو کان ذا قري ( 

رفع التعارض عن يتين 

أى لا تحمل نفس آنمة إثم نفس أخرى » بل تحمل كل نفس وزرها . 
ولا منافاة بين هذا وبين قوله تعالى ى سورة العنكيوت J:‏ وليحملن أثقالهم وأثتتالا 
مع أثقالهم » فإنه لى الضالين المضلين » وهم يحملون إثم إضادهم مع 7 
ضخلاهم 5 وكل ذلك آثامهم اک فا كي امن آثام غير هم . ولا ينافيه 
وله سبحانه وتعال : لمم أثقاهم » لآن المراد بأثقا هم ما كان عباشر :هم ۰ 
وبا معها ما كان بسوقهم وتسببهم » فهو للمضلين من وجه وللاآخرين من 


انحر (روح 
« وما يستوى الأحياء ولا الأموات إن الله يمع من يشاء 
وما أنت كسمع من ى القبور ( 
ماع المونى 


قد يستدل بهذه الآية ا عل عدم ماع ا موق + اوافت تعلم أن المراد 
يلوق وأهل الةبور ى الارة هم الكفار > ولكن تشبييهم با موی ثم 1 علييم 
بعدم الماع الا يتم إلا إذا كان المونى لايسمعون » ولكن )ا دلت ا 
الأخرى على سماعهم » قال 00 ف تفسيره : إن المر اد بالماع هو السماع ال نافع : 
وهو مابى عر ن أهل القبور روجهم عن دا رالعمل ا سهم بتلاوة لرن 
وانتفاعهم بإيصال الثواب لا ينافيه : فإنه ليس . من السماع النافع الذى من شانه 
الاتعاظ والاجتناب عن المعاصى > والقرينة الجلية عليه أن :: لاك عن الكفار 
مطلقاً حلاف الماهدة + بل المشاهد هو نی يب الجاع النافم : فيكون هو المراد 
فى المشبه به لا عالة . قال ابن كثير 


: ووا ات گم س فى المبو, ( أى 


I‏ س 
2 بلعم الأموات بعد مو مم و صير ور مهم إلى القبور - وهم كفار _ باهداية 


د كال "اه ل 


والدعوة إليها » كذلاك هولاء اله رکون الذين كتب علمهم ااشقاوة لا حيلة ذم 
فيه و له تستطيع هدايتهم - انتھی . والحاصل أن الابة ليآ حو هما على فى | ل 2 
عن أهل القبور E‏ > وقد مر مناماهو الحق الحقيق بالقبرول فى :سير 


سورة النمل فر اجرعه . 
نما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور , 


فضيلة العلاء بالله و كو:هم خير البرية 

قال ابن عطية : وإبما فى هذه الآبة تخصيص العلاء لا الحصر ؛ وهى كلمة 
تصلح لحصر » وتأتى أيضا دونه ( أبو حيان ى البحر المحيط ) . قال ى اإروح : 
والمراد بالعلاء العالمون بالله عز و جل وعا يليق به من صفاته الجايلة » وأفعاله 
الحميدة وسائر شعونه الجميلة ؛ لا العارفون بالنحو والصرف هكلا”: فدار الحشية 
ذلك الع لا هذه المعرفة انتهى . واللدشية أعم من اللحشية الاعتقادبة والحالية » فن 
كانت معرفته بعظمة الله سبحانه وتعالى اعتمّادية محضة كانت خشيته أيضا 
اعتقادية محضة : ومن كانت معرفته بعظمة الله جل محده حالية أى راسة فى جذر 
قلبه وتسبغ ا ظاهره وباطنه كانت خشيته أيضاً حالية » فكما أن الحبة تشم 
إلى عقلية اعتقادرة وطبعية حالية» كذلك الحشرة عقلية اعتقادءة وطبعية حالية . 


إلى 

فذهب ما عسبى أن تلج نى بعض الصدور أما ترى ترا من العلاء 
لاخشية ذهم. ؛ و ذلك أما أولا فلأن العلماء بالله تعالى لا يخاون عن الحشية » ومن 
خلى عنها وجدته غير عالم بالله تعالى . وإن كان علما بالصرف والنحو والمنطق 
واللغة . وأما ثانيا فلأن العالم بالله تعالى لا يخلو قط عن خشية إما اعتقادا 
وإما حالا” وصفة . أفاده شيخنا أشرف المشائخ في تفسيرة . 


قال الجصاص : فيه الإبانة عن فضيلة العلم وإن به يتوصل إلى خشية الله 
وتقيآه ؛ لان من عرف توحید الله وعدله بدلائله » أوصله ذلك إلى خشية الله وتمواه 5 


- or ل‎ 


فى آية أخرى : و يرفع الله الذين آ منوا منک والذين أو توا العم 


وقوله تعالى 1 
0 إن اللء ن آمنوا وعملوا المالحات او لئلك مم 


د 2( وقال تعالى : 
خير البرية ‏ إلى قوله ذلك لمن خحشى ر أن خير البرية من خحشى ربه» 


وأخبرق الآية أن العلماء بالله هم الذن يخشونه » فحصل 0 أن آخل 
العلم بالله هم خير البرية » وإب كانوا على طبقّات فى ذلك - 
« والذى أوحينا إلياك من الكناب كر الحق مصدقا لما بين يديه إن 
الله بعباده بير بصير» ثم أورثنا الكتاب الذن اصطفينا من 
عبادنا فمنهم ظلم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
. با نرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير » 

لفظ « ثم » للتراخى الرتبى » فإن إيماء الكتاب إليه E‏ أشرف من الإيراث 
المذكورء كأنه كالعلة له وبه تحققت نبوته عليه الصاوة والسلام الى هى منبع كل 
خير » وليست للتراخى الزمانى إذ زمان إيحائه إليه عليه الصلوة والسلام هو زمان 
إيرائه وإعطائه أمته ععنى تحضيصه ‘er‏ وجعله كتابهم الذى إليه برجعون وبالعمل 
ما فيه ينتفعوك ( روح ) . 

قال ابن كثير فى تفسير الآية : ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظم المصدق 
بين يديه من الكتب الذن اصطفيناهم م ن عبادنا » وهم هذه الآمة م قسمهم إلى 
ثالانة وع فال تعالى : : مم ظالم لنفسه » وهو المفرط لى فعل بعض الواجيات 
ار تكب لبعضف لبعضن ۱ حر ت «ومهم مقتصد » وهو الموئدى للواجبات التارك 
للمحرمات وقد 5 بعض المستحبات ويفعل بعض المكر وهات « ومنهم سابى 
اخيرات بإذن الله » وهو الفاعل للواجبات والمستحبات التارك للمحرمات والمكروهات 
وبعض المباحات . قال على بن أنى طلحة : وقد اختلفت الأقوال فى تفسير هذه 
الأنواع االللة حتى قال ف الروح : وذكر فى ارين ا ورن نر فى قلق 
ومن تتيع التفاسير وجد أكثر من ذلك ولكن لايحد فى أكثرها كثير وتنا 


off‏ ل 
د 0" الام ريد بن 


ورم الله تعالى کل كياب أنزله 2 فظالمهم يغفر له ومقتصدهم ماسب نحساياً يسيرا 
وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب » . 


وأخرج الطبرانى بسنده عن ابن عباس رضى الله عنه قال : « السابق باللیرات 
يدخل الجنة يغير حساب » والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله » والظالم لنمسه وأصعاب 
الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد ي 1. وكذا روى عن غير واحد من السلف 


أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين › > على ما فيه من عوج وتمصير . 
وقال حر ون ١‏ 55 اللظالم لنفسيه ليس من هذه الآمة ولا من المصطفين الوارثين 
للكتاب . والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة» وهذا اختيار ان جرير كا هو 
ظاهر الا بة وکا حاءت به الأحاديث عدن رسول الله ياي من طرق يشد بعضها 
بعض ها . ثم سرد ام ن كثير أحاديث كثيرة فى المعنى » من شاء فليراجعه . 
فضيلة هذه الأمة ٠‏ 
فدلت الآ ية على مسائل : الأولى أن أمة سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين فى 
الذروة القصوى من الشرف والفضيلة والقبول عند الله سبحانه وتعالى» حيث أشركهم 
EE E ١ 5 55 5 0‏ 6 اک 5 
كلهم 5 ظالمهم وسابعهم ف صفة الاصولقاء مع ا جل تجده من 0 
والرسل قال تعالى ٠:‏ و الله يصطفى من الملائكة رسلا - الاية ») وقال تعالى: « إن الله 
حا 
اصطفى ١‏ دم ونوحا ين 31 عمران على العالمين » وإن كانت درجات 
الاصطفاء منشاونة 
“I ° 2 OT ٠. ٠‏ 2 | ع 5 
الثانة : مافى مسائل السلوك لشيخنا أن كون القاصر فى العمل 1 7 
4 مو “مه يك 
اصطفاء الله تعالى يدل على حصول يسان الولاية. لكل ومن وهی 7 


العامة اه ٠.‏ 


5 ين 5 

« وقالو المد الله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغذور شكور » 
من شأن المؤمن المزن فى الدنيا 

قال الخصاص: روى عن بعضص السلف قال : من شأن المؤمن الحزن فى الدنيا 
ألا تراهم حين يدخلون المحنة يةولون : والحمد الله الذى أذهب عنا الحزن» . 
وروى عن النى تة أنه قال : « الدنيا سجن المؤمن .٠‏ قيل لبعض النساك : 

57 وپ ور 

ما يال أكثر النساك #2تاجين إلى ما ف بد غير دم ؛ قال : لأن الدنيا سجن الموامن 
وهل يأكل المسجون إلا من يد المطلق ؟ انتهى 


قلت : وکذلای بدل على هذا المعبى قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك: « الذى 


أحلنا دار المقامة من فضله لا سنا فنا تضب ولا بمسنا فيها لغوب » ففإن سياف 
الاي 7 اختصاص ه.لمه الأوصاف بالدار الادرة » Kê‏ ا دى دار المقامة لا 
الدنيا فكذلك لابد فى الدنيا من مس النصب واللغوب » وهذا يعم المؤمن والكافر 
وكل نسمة وأدت, ف الدنيا 5 ولنعم ما قيل : 
عاس موسر إن سكت أو معسرأ لاإبد ف الدنيا من الهم 
j}‏ والذن كه روا هسم فاق جهسام لا يقضى علوم فيموتوا ولا حفف ere‏ 
من عذامها كذلك نجزىكل کفور» وهم يصطرخون فما ربنا أخرجنا نعمل صالا 
غير الذى كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم 
٠‏ انر فذوقا فم للظالمين مسن نصر» 

دلت الآبة على مسائل : 
تابد عذاب الكفار ف جهم 

الأولى: تابيد عذاب الكفار وتخليدهم فى جم > وهو أمر أحمعت عليه الآمة 
و لصتت به نصو ص الكتاب والسنة 6 فاد يلتذت إلى مازعم بعضهم أن عذابهم 
ينقطع رلو بعد حين : وقد رأيت فيه كراسة تنسب إلى الحافظ ابن القع الجوزى 


٠‏ 655 هه 

وهوإن كان نسبتها إليه صحرحا ‏ فهو زلة عالم نعوذ بالله تعالى منها . والعجب من 
يعض أبئاء عصرنا تشبثوا بها واعتقدوا انقطاع العذاب من الكفار : وهو نخلاف 
الإجاع » ولهذا أمر شيخنا أشرف المشائخ بعض الأفاضل بتاليف رسالة لرد ما فيبا 
فجاء بحمد الله بما يكفى ويشفى . 
الكلام ١‏ ى مقدار العمر الذى تقر نعو م به حجة الله على الإنسان 
ظ الثانية: قد اختلف المفسرون فى مقدار العمر المراد ههناء 0 
الحسين زين العابدين رضى الله تعالى عنهم أنه قال : مقدار سبع عشرة سنة » وفال 

5: اعلموا أن طول ل العمر حجة» ؛ فنعوذ بالله أن نتر بطول العمر ٠‏ قد تزلت هلد 
ارا سم مادک ياس نکر ون ت لا 000 
عن قتادة» واختاره شيخنا ثى بیان حيث قال : إن المراد ثي الاية گر البلوغ 
وقد قدر أبو حنيفة أ كر عمر البلوغ بيان عشرة سنة» فالمراد بسبع عشرة فى قول 
زن العابدن ونان عشرة فى قول قتادة» هو البلوغ فإنه يختلف باختلاف الأحو 
إلى سبع أو ثان عشرة . وذلك لأن بالبلوغ يتكامل العقل بقدر الضروة ويعريك 
الحبر والشرء وهذا يكلف بالأوامر والنواهى بالبلوغ . وببذا التفسير يصلح أن 

اليك 1 و : سو ا۶ 1 2 3 0 ل أ 

يكون خطاب الآية لكل كافر بلغ الحا سواء طال عمره أو قصر: كما هو دلول 
صدر الاية قوله تعالى : « والدن كفروا )4 . 

وأما ماروى عن الحسن ومسروف وان عباس وغه f‏ أن هذا العمر هو 
ان > وقيل غير ذلك فهذا كله لاينافى أن يكون المراد فى الاية حمر البلوغ > 
وكلها بز داد العمر يشتد الاحتجاج من الله سبحانه وتعالى » 2 الحجة 0 


ودشتد بالآر يعين واللدمسين 8 والستين وأمثالها . هكذا أفاده شيخنا 8 ران العر 


- ۳7 - 


فى معن اللذر ۰ 
الثالئة ٠‏ معی النذير من هو ؟ فقال الجصاص : روى عن بعض أهل 


التفسير أن النذير محمد ملا وروی أنه الشيب . قال أبو بكر : ويجوز أن يكون 
و 


المراد الى ينيا . 


نذراء الله تعالى للإنسان كثير 

وسار ما أقام الله تعالى من الدلائل على توحيسده وتصديق رسله ووعسدء 
ووعيده » وما يحدث في الإنسان من حين بلوغه إلى آآخرعمره من التغير والانتقال 
من حال إلى حال من غير صنع له فيه ولا اختيار منه له » فيكون حدثا شابا م 
يكون كهلا ثم شيخاء وما ينقلب فيه فما بين ذلك من مرض وصحة وفقر وغنى 
وفرح وحزن» م مايراه فى غيره وق سائر الأشياء هن حوادث الدهر الى لا صنع 
للمخاوقين فبباء وكل ذلك داع إلى الله ونذيرله إليه - انتهبى. وف الأثر « ما من شعرة 
ميض إلا قالت لأختها : استعدى فقد قرب الموت » . ومن ههنا قيل : 


رايت الع من تشر لاا لصاحبه وحسبك من نذر 
وقائلة تخضب يا حبيكى وسود شعر شيبك بالعبير 
فقلت طا: المشيب نذير عمرى ولست مسوداً وجه النذر 

) ( دمح ) 


« إن الله عسك السموات والأرض أن تزولا ( 
الكلام فى سكون السموات والأرض أو حركتبما 
قال الزجاج : كسالك يمعنى بنع »> والمر اد بالزوال الانتقال عن المكان أى 


إن الله تعالى يمنع السموات من أن تنتقل عن ¿ مكانها فسترتفع أ و ننخفض» و عنم 
الأرض أيضا أن تنتقل كذلك » ون أثر أخرجه عبد بن حميد ما يقعضيه ر روح . 


- لالاهة 9 


فلا دلالة فى الارة عا لی سكون السموات ولاعلى حرکت)] ر بیان القرآن ). بل 
هو أمرمسكوت عنه فى الكتاب» والعقل يجوز الاحتالين » وذهب إلى كل ذاهب من 
النلاسفة » وهذا الببحث يمعزل عما تمن فيه . 


« ولا محيق المكر الى إلا بأهله » 


لاعيتق المكر السيئى إلابأهله 

« لايحيق » قال الراغب : لايصيب ولا ينزل . وفى الكشاف : لايحيط . 
وصارت هذه الآية من الأمثال كقوهم : « من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكبا ام 
وقال محمد بن كعب القرظى ١‏ قلات E‏ بكر مح رارك بده نطق رار . 
بغى أو نكث » وتصديقها فى كتاب الله تعالل « ولا يحيق المكر السثى إلا بأهله » 


. » إا بغي على نفس » « ومن نكث فإنما , ينكث على نفسه‎ ١ 


والحصر المستفاد من الآية إنما هو بحسب الضرر الأصلى الحقيق » وهو 
الضرر الدائم الأخروى » فإن المكر السئ' لا يضر بالممكور المظلوم فى الآخحرة شيئاء 
بل هو سبب لكفارة ذنوبه » وإتما وباله فى الآخرة على الماكر فقط » وأما 
فى الدنيا فإن لحق المظلوم شى“ من الضرر فهو ي جنب ضرر الاحرة كالعدم 
والماكرقلا ينجو من ضررمكره ف الدنيا أيضا » ولعذاب الآخرة أدهى وأمر 
ر بيان القرآن محذف وازياد ) . ولنعم ما قيل فيه بالفارسية(١)‏ : 
دوران با جو باد حرا بکذشت ‏ تلخى و خوشى وزشت وزيبا بکذشت 
بنداشت ستمكر كه جفا بر ما کرد بر كردن وى ماند و بر ما بکذشت 


6٠١ (‏ وترجہة: کا ي النسم فى الصحراء وكذلك عر الهم والفرح » والخر والشر 
فى الحيوة الدنيا . زعم الظالم أنه جفانى ! وإنما مر على ما مر ( من الحم والغم ) 
ولكن بق عليه ( وبال ظلمه والأتم ) ر المصح ) . 


oA -‏ - 
« ولويؤاخذ الله الناس عا كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة » 
يصب الإنسان بعض جزاء أعماله حرا أو شرآء وأما توفية الجزاء فهو ف الآخرة 
أى لو احذهم مجميع ذنوبهم لأهلك اوا أهل السموات والأرض 
وما يملكونه من دواب وأرزاق . قال سعيد بن جبير والسدى : أى لما سقاهم 
المطر متت جميع الدواب ر اين كثير ) . 


قلت : وظهر بقوله : « لو أخذهم يجميع ذنوبهم » أنه تعالى ربا يواخذهم 
ببعفى ذنومهم فى الدنيا أيضا كا شهدت به النصوص والاثار » قال تعالى : 
« ولنذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلمهم يرجعون » المراد 
بالعذاب الأدنى العذاب فى الدنيا . وها نظائر في الكتاب والآثار. والحاصل أن الله 
سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس فى الدنيا مجميع ذنوبهم ٠‏ ولا جازم فما كل 
الجزاء : نعوذ بالله سبحانه وتعالى من صغير عذابه وكبيره ومن جميع طه 
ونأله العافية فى الدنيا والآتمرة › فإنه لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه 


مسحو ر ۵ اسر 
الاميلاف ف جران اعد بم ۸ بن 
قال ا ن العرنى ئى e‏ اختاف الناس. فى معى «يس» على 
أربعة أقوال : 
الأول : أنه اسم هن أساء الله تعالى . قاله مالاك » روى عنه أشهب . 


الثنى : قال ابن عباس رضى الله عنه: ويس » : يا إنسان بلسان الحبشة ء 
وعنه رواية أنه اسم الله تعالى » كما قاله مالك . ٠‏ 


الغالك : أنه 5: ٠‏ النى صل قا له : باسين أى با 1 
الث : أنه کی به عن النبى 428 قيل له : ياسين أى يا سيد 
الرابع : أنه من فواتح السور .كقوله: «الم» و «حم » ونظائر ها 


وبالنظر إلى المعنى الأول قال مالك رمه الله : لا يجوز أن يسمى أحد 
ويس » لأنه اسم الله تعالى . والعبد يجوز له أن يتسمى باسم الله تعالی إذا كان فيه 
ھی مل ٠‏ كقوله : عالم وقادر ومريد ومتكلم » ونما منع مالك هن التسمية بهذا 
O‏ 
يحوز أن بقدم عليه العبد كالحالتق والرزاق والرجمن وأمثالها . فإن قيل: قد قال الله 
تعالى : «سلام على إل ياسين » . قلنا: ذلك مكتوب مبجاء ( ياسين ) والمحفوظ عنه 
ما ى فانحة هذه السورة ( يس ) من دون التوجى؛ فجاز التسمية بالمتهجى دون غير 
النبجى » والله سبحانه وتعالى أعلم ر أحكام ملخصا ) . 


OT 
2 لتنذر قوما ما أنذر آباوهم فهم غافلون‎ « 

تطبيق قوله تعالى: « إن من أمة إلا حلا فا نذر » بآية الباب 

فى البحر : الدعاء إلى الله تعالى لم ينقطع عن كل أمة إما بمباشرة مسن 
أنبيائهم » وما بنقل إلى بعثة نبينا لا“ والآبات التى ندل عل أن قريشا ما جاءعهم 
نذير معئاها : لم يباشرهم ولا آبائہم الفريدين . وأما أن النذارة انقطعت فلا ,2 
ولا شرعت آثارها تندرس بَءثث انى ل . وما ذكره المتكلفون من حال أهل 
لفترات فهو على حسب الفرض - انتهى . وعليه فالمعنى ما أنذ ر آباءهم رسول 
أى لم يباشرهم بالإنذار لا أنهم لم ينذرهم منذر أصلاء فيجوز أن يكون قد أنذرهم 
من ليس بنى كزيد بن عمرو بن نفيل وقس بن ساعدة » فلا منافاة بين ما ههنا 
وبين قوله تعالى: « وإن من أمة إلا خلا فسا نذير » ر روح بلفظه ) . 

« ونکتب ما قدموا وآثارهم » 

قال الراغب : أثر الشئ' حصول ما يدل على وجوده » يقال : أثر وأثر 
.والجمع الأثار» قال تعالى: « وتفينا على آثارهم برسلنا » و« آثاراً فى الأرض » 
وقوله : « فانظر إلى آثار رمة الله » ومن هذا يقال للطريق المستدل به على مسن 
تقدم: آثارء نحو قوله تعالى : « وهم على آثارهم مبرعون ٠‏ وقوله: دهم 
أولاء على أثرى » اننهى . 
الأعمال وآثار ها الفانية والباقية كلها محفوظة عند الله تعالى يجازى علا 

فعلم أن الأثر يشتمل آثار الأقدام والحطا وما شاب,ها » وكذلاك ما نشأ بسبب 
الث“ فهو أثرهء غير أن الأول آثار لا تبق فى الظاهر» والثانى آثار باقية إلى أمد . ' 
وبهذا علم أنه لا منافاة بين القولين المشهورين فى تفسير لفظ الآثار من هذه الآبة 
ذكرها ابن کشر وغيره 5 


2805١ ت‎ 


الأول: أن الآثار ھی حسنات أو سيئات أبقوها بعدهم كع علموه. أوكتان 
ألفوهء أو جنس وقفوهء أو بناء فى سبيل الله تعالى بنوه ٠»‏ وغير ذلك من وجوه 


والعدوان 3 وترنيب مبادى الشر والفساد 
الى أحدثوها وسئوها بعدهم للمفسدن . 


البر ؛ ومن السيثات كتأسيس قوانين الظلم 

فيا بن العبادء وغير ذلك من فنون الشر 

د اا كن جرد بن عبد الله الجبلى وأ حريرة عند مسل کا سيق . وهو 

قول مجاهد وسعيد ابن جبير » ذكره ابن كثير , 
الثافى : أن الآثار آثار خطاهم إلى الطاعة أو 


المعصية > وروی هذا عن 
جاهد والحسن وقتادة ( ابن كثير ع , 0 


واستدل على كسلا القولين بأحاديث ماح وحسان » فعلى الأول محديث 
حير بن عبد الله البجلى رضى الله عنه عند مسل > قال تخ : « من سن في 
الإسلام سن تة كان له أجرها واج من حمل بها من يمه سن فر أن رقن 
من أجورهم شی » ومن سن ف الإسلام منة سيئة كان عليه وزرها و وزر من 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شى » كذلك رواه 
ابن أنى حاتم بطوله» ثم تلا هذه الآية « ونکتب: ما قدموا وآثارهم » . وحديث آخر 
أخرجه مسل عن أنى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَفيعِ: إذا مات 
ابن آدم انقطع حمله إلا من ثلاث: من عل ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له أ 
صدقة جارية من بعله » . 


وعلى الثانى أيضا بحديث جابر بن عبد الله عند ملم والإمام أحمد قال 
رضى الله عنه: « خلت البقاع حول المسجد » فأراد بئو سلمة أن ينقلوا قرب 
المسجدء فبلغ ذاك رسول الله علق فقال لهم : إفى بلغنى أنكم تريدون أن تنتقلوا 
قرب المسجد؟ قالو| : ال الله » قد أردنا ذلك» فقال :با بنى سلمة 
دبا رکم تكتب آثاركم؛ وروی ابن أنى حاتم عن أبى سعيد الحدرى رض الله عنه 


o‏ سه 

مثله وزاد : فنزلت « إا نحن نحجى الموى ونكتب ما قدموا وآشارهم » و تفرد 
بإخر اجه التر مذى عند تفسير هذه الاية . 

وعلى ما قدمنا لا إشكال فى كلا القولين ولا تضاد فى كلا الحديئى؛ بل كل 
ذلك من آثار اللءطا » ومن السئن الباقية آثار : وكلها تكتب عند الله تعابى , 
ولذلك قال ابن کشر بعد ذكر القول الثانى : وهذا القول لا تنا بينه وبين الأول 
بل فى هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرى ٠‏ فإنه إذا كانت هذه 
الآثار تكتب فلأن تكتب تلك فيا فيه قدوة لهم من خير أو شر بطريق 
الأولى - انتهى . وقال الآلوسى : فلتحمل الآثار على ما يعمها وغيرها . 

وعلى هذه فحصل من الآبة أن الاثار الراقية حسب الظاهر من الدسنات 
والسيئات كلها باقية مكتوبة عند الله تعالى فيجازى علها » إن خيراً فخير وإن 
شرا فشر. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوققنا لا محبه و يزضاه من الأعمال والاثار * 
ومحفظنا عما يورث السخط والأوزار . 000 ظ 


« ومالى لا أعبد الذى فطر بي وإليه رجعون » 


يجب على الداعى إلى الله والمبلغ أن يتلطف فى الكلام حيث يألف منه الخاطب 
تلطف: فى إرشاد قومه بإيراده فى معرض المناععة لنفسه وإمحاض التصح › 
نيت أراهم أنه اختار هم ما اختار لنفسه > والمراد تقريعهم على ترك عبادة 
خالقهم إلى عبادة غیره» کا ينی" عنه قوله: « وإليه ترجعون » مبالغة فى تبديدهم 
بتخويفهم بالر جوع إلى شديد العذاب مواجهة وصرحاً» ولو قال : «أرجم» كن 
فيه هديد بطريق التعريض ٠‏ وعد التعبير ب « إليه ترجعون » بعد التعبير بؤما لى 
لا أعبد » من باب الالتفات لمكان التعريض نى « ما لى لا أعبد » الخ رروح ) . 


قلت : فى الاية تعلم أدب وأصل بليغ للمبلغين بأن يختاروا من التعبيرات 


- 4ه ده 
والعنوانات ما ينجع فى قلوبهم » وما كان أقرب إلى 


اا 
كلات الله ورسوله إلقَاء النقيل ص أعناقهم | فهامهم دون ان يلقوا ام 


» والشمس تجرى لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العلم‎ ١ 
مستقر الشمس ومعنى ببعودها نحت العرش‎ 
- - . 5 0 ٠١ .| وا‎ 
كثير : فى معنى قوله: « لمستقر ها » قولان » أحدها أن المراد‎ - 
: 4 مستقرها 1 کے هھ‎ 

7 ف » وهو نحت العرش مما يلى الأرض فى ذلك الجانب > وهى اغا 
كانت فھی حت اأعرش 4 وي المحلوقات › ولأنه سمَفها ولیس بكرة کا زمه 
كثير من أرباب الهيئة » وإنما هو قبة ذات قوائم ر ١م‏ تحمله الملائكة وهو فوق 
العام مما يلى رءوس الناس » فالشمس إذا كانت فى قبة الفلك وقت الظهيرة تكون 
أقرب ما تكون إلى العرش > فإذا استدارت فى فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام 
- وهو وقت نصف اليل - صارت أبعد ما تكون من العرش» فحينئذ تسجد وتستأذن 


فقد روى البخارى عن أبى ذر رضى الله عنه قال : كنت مع الى لاي 
1 ۾ 8 د 0 5 و 
ی المسجد عند غروب الشمس فتمال : ١‏ يا ابادر» أتدرى أبن تغرب الشمس؟ 
فقلت : الله ورسؤله أعلم . فقال 4# : فإ نها تذهب حى تسجد نحت العرش 
فذلك وله تعالى : « والشمس نجرى استقر لما ذلك تتدير العزييز العلم » . 





)1١(‏ قلت ١‏ ويؤيله مأ ذهب إليه الشيح الأكر قدس سره كما في الروح 
نحت قوله تعالى « وكل فى فلك سبحو ن » : وبعض ظواهر الأخبار تقتضى أ نا 
(أى السموات ) أنصاف . كرات كل مماء نصف كرة كالقبة على أرض هن 
الأرضين السبع » وإليه ذهب الشيخ الأكبر وقال بالاستدارة لفلك المنازل دون 
السموات السبع » وادعى أن تحت الأرضين السبع التى على كل منها سماء مساء 
ونحته هواء » وتحته ظلمة . وعليه فليتأمل كيفية سير الكواكب بعد غربه 


- ot 
وف طريق آحری عنده عن أبى ذر رضى الله عنه : بدك ورك ان وي‎ 
» عن قوله تعالى : و والشمس تجرى لمستقر ها » قال يق كر مس امش‎ 
وقد أخرجه البخارى فى أماكن متعددة 'ورواه بقية الجاعة إلا ل‎ 
ل غ ري الله عنه عند عبد الرزاق مله وزاد فيه « حى إذا كان يوم غربت‎ 
فت ت واستأذنت فلا بواذن هما » فتقول: إن المسير بعيد » وإنى إن لا‎ 
بوذن لى لا أبلغ » فتحبس ما شاء الله أن حبس › ثم يقال لها : اطلعى من حيث‎ 
غربت» قال: فن يومئف إلى يوم القيامة ولا ينفع نفس إكانما لم تكن آدنت هن‎ 
قبل أو كسبت فى إيانها خيرا » . وقيل : المراد بمستقرها هو انتهاء سيرها » وهو‎ 
غاية ارتفاعها فى السماء فى الصيف وهو أوجهاء ثم غاية انحفاضها فى الشتاء‎ 
. وهو الحضيض‎ 
والقول الثانى : إن المراد بمستقرها هو ممبى سيرها » وهو يوم القيامة يبطل‎ 
سير ها وتسكن ح ركتها > وتكور وينتهى هذا العالم إلى غايته » وهذا هو مستدرها‎ 
الزمانى . قال قتادة رحمه الله : «لمستقر لها» أى اوقتها ولأجل لاتعدوه  انى‎ 
. ) (ابن كثير محذف شی‎ 
قال العبد الضعيف : وبما ذكره ابن كثير ترفع الإشكالات الواردة على‎ 
الآية » وتفسيرها فى حديث أنى ذر بسجود الشمس نحت العرش » وقد تيرك‎ 
فيه أفكار القوم . قال الآلوسى فى تفسيره : والأمر فى ذلك مشكل إذا كان‎ 
السجود والاستقرار كل ليلة نحت العرش » سواء قيل : إنها تطلع مسن ساء إلى‎ . 
› ساء حى تصل إليه فتسجد» أم قيل : إنها تستقر وتسجد نحته من غير طلوع‎ 
فقد صرح إمام الحرمين وغيره بأنه لا حلاف فى أها تغرب عند قوم وتطلع عند‎ 
آخرين » واللبل يطول عند قوم ويقصر عند آخخرين » وبين الليل والنهار اختلاف‎ 
ْ . ما فى الطول والقصر عند نحط الاستواء‎ 


وف بلاد « بلغار» قد بطلع الفجر قبل أن يغيب شفق الغروب» وني عرض 


„of -‏ 
تسعين لا تزال طالعة ما دامت فى البروج الشهالية > وغاربة ما دامت فى البروج 
الجنوبية؛ فالسنة نصفها ليل ونصغها نهار على ما فصل فى موضعه . والأدلة قائمة على 
آنا لا تسكن عند غروبها » وإلا لكانت ساكنة عند طلوعها بناء على أن غروا 
فى أفق ظلوع فى غيره . وأيضا هى قائمة على أنها لا تفارق فكلها » فكيف تطلع 
من سماء إلى سماء حتی تصل إلى العرش ر كما حكاه قبل ذلك من بعض الروايات) . 
بل كون الأمر ليس كذلك أظهر من الشمس لا يحتاج إلى بيان أصلا » 
وكذا كونها نحت العرش دائما بمحنى احتوائه علا » وكوتما فى جوفه كسائر 
الافلاك الى فوق فكلها والى يته 2 وقد سألت كثير ا من أجلة المعاصرين عن 
التوفيق بما معت من الأخبار الصحيحة » وبين ما يقتضى خلافها من العيان 
والبرهان » فلم أوفق لأن أفوز منهم بما يروى الغليل ويشنى العليل . 
ثم ذكر الآ لوسى لدفع هذه الإشكالات وجهاً حاصله : إن الشمس والقمر 
وسائر الأجرام العلوية كلها ذوات شعور وعقل وإدراك يسجدون ويسبحون » 
وخرق العادة لأولياء الله تعالى ثابت محقق فكون الشمس متحركة مشاهدة" فى كل 
آن » وكونها ساجدة واقفة فى بعض الأحيان مما يمكن كرامة" لهؤلاء . ثم بسط 
مقاله فى حقيق هذه الكرامةٍ وثبوتها من الأولياء . 
وهذا وإن كان مكنا ولكن اختياره لا يخلو عن تكلف وخروج عن التبادر» 
والذى قاله ابن كثير لا يحتاج إلى تأويل ولا صرف الكلام عن ادرو 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 
٠لا‏ الشمس ينبغى ها أنمتدرك القمر ولا اليل سابق النهار » 
روى الإمام أبو بكر المخصاص بسنده عن الحسن رضى الله عنه قال ١:‏ ا 
املال » . قال أبو بكر :معنى ‏ والله آعل - أنها لا تدركه فتستره 0 
1 86 8 ء ٠‏ لا دراه 
من رويته لأا مسخران على ما رتبها الله تعالى عليه . وقال أبو صالح: يدر 
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أحدهما ضوء الآحر : ثم روى الحصاص بسنده عن معمر قال : بلغنى عن 
عكرمة قال : لكل واحد منهما سلطان القمر سلطان الليل وللشمس النهار فلا ينبغى 
للشمس أن تطلع بالليل « ولا الليل سابق اهار » يقول : لا ينبغى إذا كان الليل أن 
يكون ليل آآخر » حتى يكون نہارا . 
الليل مقدم على النهار شرعاً 

فإن قيل : هذا يدل على أن ابتداء الشهر نهار لا ليل» لأنه قال: « ولا الليل 
سابق النهار» . قيل له: ليس تأويل الآبة ما ذهبت إليه» وإنما معناه أحد الوجوه الى 
تقدم ذكرها عن السلف » ولم يقل أحد منهم :إن معناها أن ابتداء الشهور من النهار 
فهذا تأويل ساقط بالإجاع »> وأيضا فلا كانت الشهور النى تتعلق بها أحكام 
الشرع هى شهور الأهلة » والملال أول ما يظهر فإنما يظهر ليلا ولا يظهر ابتداء 
النهار » وجب أن يكون ابتدائها من الليل» ولا خلاف بين أهل العلم أن أول ليلة 
من شهر رمضان هی من رمضان › وأن أول ليلة من شوال هى من شوال . 

فثبت بذلك أن ابتداء الشهور من الليل . ألا ترى أنهم بتدءون التراوبح 
فى أول ليلة منه ؟ وقد روى عن النى ياي أنه قال : « إذا كان أول ليلة من 
رمضان صفدت فيه الشياطين » ٠‏ وجميع ذلك يدل على أن ابتداء الشهور من 
الليل » وقال أصحابنا فيمن قال : لله على اعتكاف شهر : يبدأ به من الليل لأن 
ابتداء الشهور من الليل - انتهبى . : 

« وکل فى فلك يسبحون » 


الكلام فى هيئة الآفلاك والنجوم وسيرها 

استدل به على أن النجوم هى المتحركة لا السباء » لاف ما زعمته قدماء 
اافلاسفة » ولقائل أن يقول: إنه ينمشى على ما ذهبت إليه الفلاسفة أيضا حمل نسبة 
السباحة إلى النجوم من قبيل الإسناد الجازى» قال فى الرو ح. : ولا مانم عندنا أن 
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او كنبا يتنه في جوف السماء وهى ساكنة لا تدور أصلاء وذلك بأن يكون 
فيها نجويف مملوء هواء أو جسماً آخر لطيفا مثلاء بجر الكوكب فيه جر يان السمكة 
فى الماء أوالبندقة فى الأنبوب المستدير مثلا, أو تجويف حال من سائر ما يشغله من 
الأجسام يجرى الكوكب فيه » أو بأن تكون السماء بأسرها لطيفة » أوما هو جرى 
الكوكب منها لطيفا . وانقطاع كرة الحواء عندكرة النار المماسة لقعر فلك القمر 
عند الفلاسفة ٠‏ واتحصار الأجسام اللطيفة فى العناصر الثلشة » وصلابة جرم السماء 
وتساوى اجزائها » واستحالة اللحرق والالتيام عليبا » واستحالة وجود اللحلاء : 
لم يتم دليل على شي منه» وأقوى ما یذ کر شببات أوهن من بيت العنكبوت . 
« وإذاقيل هم أنفقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا 
للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه » 

. الكفار ليسوا بمخاطبين الفروع 

القائلون للكفار : « أنفقوا » محتمل أن يكون فقراء المسمين فيكون قوم هذا 
على طريق السؤال ولا ضير فيه عند الضروة » ويحتمل أن يكون زعاء المسلمين 
وأمراءهم > وذلك لأنه لما أسلر حواشى الكفار من أقربائهم و مواليهم المستضعفين 
قطعوا عنهم ما كانوا يواسونهم به > وكان ذلك بمكة قبل نزول آيات القتال 
3 المؤمنون إلى صلة حواشيهم » فقالوا : « أنطعم من لو يشاء الله أطعمه » 
استهز اء بالمسلمين عا كانو يقولون : إن الأمر كله لله وبمشسية الله . وعلن كلا 
الاحتالين لا يكون الأمر بالإنفاق للكفار أمر تشريع > فم ليسوا بمخاطبين 
بالفروع على قول » ولا تقبل فروع الأعمال منهم على رن كر ا 
فى بان القرآن . 
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« ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ٠‏ فلا يستطيعرن 
توصية ولا إلى أهلهسم يرجعون » ظ 
موت الفجاءة نقمة فى حق البعض لا مطلقاً 
يستفاد من الآية أن موت الفجاءة نقمة وعذاب فى الكفرة الفجرة » 
حيث لا يتركون ولا يمهاون للوصية إذا كانوا فى أهلهم » > ولا الرجوع إلى أهلهم 
إذا كانوا خار جين من بيوتهم . 
قلت : وههلذا لا يئاني ما فى بعض الاثار أن موت الفجاءة شهادة » فإنه 
الثي قد يكون نعمة فى حق .آخر » ونقمة فى حق آخرء والله يفعل ما يشاء . 
«أم أعهد إليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدومبين » 
توجيه بعض كلات الصوفية 
قال فى الروح: : المراد بعبادة الشيطان طاعته فيا يوسوس به إلمهم ويزينه هم 
عبر عنها بالعبادة لزيادة التحذير والتنفير عنها » ولوقوعها فى متابلة عبادته 
عزوجل اه . قال شيخنا : وهو أصل لما وقع فى بعض عبارات الصوفية من تسمية 
أنفسهم بعابد الصنم قاصداً به مطيع النفس » فليس هو إقراراً بالكفر منهم 
رحمهم الله تعالى انتهى . قلت : ويئيد هذا العنى ما نى بعض الأحاديث ٠‏ تعس 
عبد الدينار تعس عبد الدرهم » . 


ل ل 
ما كان النى إا يعم صنعة الشعر 
روى الإمام أبو بكر الجصاض رحه الله بسنده إلى معمر قال : « پلغی أن 
عائشة رضى الله عا سألت هل كان رسول الله ا يتمثل بشى* من الثءر ' 
فقالت : لا إلا ببيت أخنى بنى قيس بن طرفة : 
ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا 2 وبأنيك بالأخبار من لم تزود 
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قال فجعل الى يَف يقول: يأتيك من لم تزدو بأخبار » فقال آ 
هكذا يا رسول الله » قال : إنی 
فى تفسيره » وكذلك رواه عن ابن 


بو بكر : ليس 
لست بشاعر ٠‏ ولا ينبغى لی . ذكره ان کشر 
أبى حاتم وابن جرير2»ء وروى قصة التمثل بهذا 
البيت الترمذى والنساق والإمام أحمد » وقال الترمذى : حديث حسن يح . قال 
النصاص: هلم يعط الله نيهي العلم بإنشاء الشعر لثلا تدخحل به الشبية على قوم في 
أن به من القرآن » أنه قوى على ذلك بما فى طبعه من الفطنة للشعر» وإذا کان 
التأويل أنه لم يعطه الفطنة لقول الشعر لم يمتنع على ذلك أن بنشد شعراً لغيره إلا 
أنه لم يثبت من وجه يح أنه نمثل بشعر لغيره وإن کان قد روى أنه قال : 
هل أنت إلا إصبع دميت ونی سبيل الله ما لقيت 

وقد روى أن القائل لذلك بعض الصحا بة . وأيضا فإن من أنشد شعراً 
لغيره أو قال بيتا أو بيتين لم يسم شاعر؟ » ولا يطلق عليه أنه قد علم الشعر أو قد 
تعلمه . ألائترى أن من لا عسن الرى قد يصيب بعض الأوقات برميته» ولا يستحق 
بذلك أن يسمى رامياء ولا أنه تعلم الرى ؛ فكذلك من أنشد شعراً لغيره وأنشأ بيتا 
ونحره لم يسم شاعراً ‏ انتبى بلفظه . وهو بعينه كلام شيخنا في بیان القرآن . 


وقال ان كثير فى قوله تعالى : « وما ينبغى له : أى ما هو فى طبعه فلا 

بحسنه ولا يحسبه ولا يقتضيه جبلته » ونا ورد أنه يلق کان لا محفظ بیتا على 

وزن مننظمء بل إن أنشده زحفه أو لم بتمه . وقال أبو زرعة الرازى بسنده عن 

الشعبى : إنه قال : ما ولد عبد المطلب ذكرا ولا أنثى إلا يقول الشعر إلا 

رسول الله عل . ذكره ابن عساكر فى ترجمة عثيبة بن ألى لهب . ثم حكى ابن 

٠. ٠. . 97 

كثير وقائع كثيرة فى تمثله عليه الصلوة والسلام بعض الأشعار » وف كلها 5 

زحفه :أو م يتمه . وفيه عن قتاده قيل لعائشة رضى الله عنہا : هل كان رسول الله 

08 1 ۰ . ® . 8 

عب بتمثل بشئ من الشعر ؟ قالت : كان أبغض الحديث » غير أنه عطاق كان 
و 


يتمثل ببیت أخى بنى قيس فيجعل أوله آحره وآحره أوله ‏ انتهى باختصار . 
قلث: وهذا الكلام ف إن إنشاء الشعر لم يكن في جبلته ا وم يكن يلبغى 
له لما دعت إليه حكمة التبليغ والرسالة والتحدى بمعجز الكلام مع كونه أميا 
لا يكتب ولا يعلم الشعر . وأما الكلام فى نفس الشعر كيف هو ؟ فالاية ساكتة عنه 
والناطقة فى هذا الباب آیات سورة الشعراء ¢ وقد مرمنا تفصيل أحكامه هناك 
رذ اجعه . وهذه الآبة لاتستدعى مذمة الثعر مطلقاء أو كونه محظوراً ى نفسهء كا 
قال ابن العربى في الأحكام : هذه الآبة ليست من عيب الشعر كا لم يكن قوله 
تعالى : « وما كنت تتلو من كتاب ولا تخطه بيمينك » من عيب اللحط » فلا 
لم تكن الأمية من عيب الفط كذلك لا يكون ننى النظم عن النبى با من 
عيب الشعر ‏ انتهى . 
« قال من بحبى العظام وهى رمع » قل يجيا الذى أنشأها أول مرة وهو 
بكل خلق علم » ش 
الدليل على وجوب القياس | ) 
قال الحمصاص : فيه الدلالة على وجوب اياس والاعتبار > لآنه أازمهم 
قياس النشأة الثانية على الأولى . 
العظم فيه حياة فيجعله )1١(‏ حكم الموت بموت الأصل ويكون ميتة » وليس 
كذاك » لآنه إنما سماه حيا مجازا إذ كان عضوا مح کا قال تعالى 
الارض بعد موتا » ومعلوم أنه لا حياة فيها ‏ انى . 


(1) هكذا بالأصل» ولعل الصحيح: فيحله أو فيلحقه ( مؤلف ) . 


> « حي 
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وق المداية : شعر الميتة وعظمها طاهر “وقال الشافعى: نجس» لأنه من أجزاء 


الميتةء ولنا أنه لا ححيوة فيياء وهنا لا يتم بقعطمها فلا يملهما الوت إذا ار روا 
الحيوة اه . وذكر ف المبسوط : هذا الاختلاف مبنى على أن لا حياة للشعر 
والعظم عند . وقال الشافعى رحمه الله : فيها حيوة » وقال مالك: فى العظم حياة 
دون الشعر ( من حاشية الهداية ع . واستدل بالآابة ابن العربى المالكى على 
حلول الموت العظم كا هو ملهبه . وما ذكره أن أبا حنيفة رحمه الله يوافقنا فيه 


فقد وهمء ويمتمل أن يكون روابة عن الإمام . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
1 آخر سورة يس ولله الحمد والمنة» وكان لر ابع ذى الحجة سنة ٠۳١١٣۳‏ # وع الثلاثاء 


تم محمد الله تعالى الحزب اللحامس , 


ا مو ضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
تقدمة من المؤلف رحمه الله ١‏ | جواز الرغبة فى عمل صالح 
قوله تعالى : « واغفر لألى إنه . 
الا ستغفار للمشر كين لا مجوز 5 
قوله تعالى : « يوم لا ينفع مال 


قوله تعالى : « وإذ نادى ربك 
موسی - إلى قوله ‏ فأخاف أن 
يمقتلون » ۳ 
القاس الأسباب المعينبة على 
الطاعة ليس من التعلل ۳ 


8 ا : م 9 ولا بنون إلامن أت الله بقلب سلم » ۷ 
وأنا من الضالين » النسب الكريم ينفع ى الآخرة 
بیان معنى الضلال ی حق موی | إن مات مؤامناً لا غير ۷ 
عليه السلام " ] قوله تعالى : « فاتقوا الله 

قوله تعالى : « قال فرعون وما وأطيعون وما أسئلكم عليه من أجر 
رب العالمين ‏ إلى قوله ‏ إن إن أجرى إلا على رب العلمين » ۸ 
كنم موقنين » 4 | الإجارة على الطاعات ۸ 
قوله تعالى : « واجعل لى قوله تعالى : « أتبنون بكل 
لسان صدق ف الآخرين » ٤‏ | ريع آية تعبثون ‏ إلى قوله 
حب الحاه والثناء الحميل يجوز | لعلكم تخلدون» . 


بشرائط ٤‏ | البناء الزائد على قدرا لحاجة مذموم / 





> oof د‎ 


الموضو ع ظ الصفحة الموضوع الصفحة 
قوله تعالى : « وتنحتون من اغراية الأتباع أمارة لغواية 

الحبال بيوتاً فارهين » | المتبوع فى الغالب 15 
الصنائع المفيدة من نمائه سبحانه قوله تعالى : « إذ قال موسی ' 

ما م يتفسمن إثماً أو حراماً 9 | لأهله ‏ إلى قوله ‏ لعلكم 

فوله تعالى : « أوفوا الكيل - تصطلون » 5 
إلى قوله - ولائعثوا فى الأرض | ينبغى أن لا يجزم الإنسان بحصول 
مفسدين » ظ ٠‏ | مراده فى شی 1١‏ 
قوله تعالى : « نزل به الروح من الأدب كرام أهله 5 
الأمين - إلى قوله ‏ وإنه من الأدب عدم التصريح امرأته , 


١۷ ف الجالس بل يختار الكناية‎ | ٠ 
قوله تعالى : « فلا جاءها نودى‎ 

- إلى قوله - إنه أنا الله العزيز 

الحكم » 7 


لنى زر الأولين » 
القرآن هو اللفظ والمعنى جميعاً ۱۰ 
قوله تعالى : « وأمطرنا علي م 
مطراً فساء مطر المنذرين » ۱۲ : 

0 لوط ا اختلاف .الأقوال نی تفسير « من 
عقوبة من حمل حمل قوم فى النار » ۱۷ 
قوله تعالى : « والشعراء يتبعهم نتحقيق معنى التجلى وأقسامه 


مس ووو سس سم سس تس نس 





الغاوون ‏ إلى قوله ‏ وانتصروا وأحكامه ۱۹ 
من بعد ما ظلموا» ١‏ | قوله تعالى : « وورث سليان 
الكلام فى الشعر والشاعر حسنه ' | إلى قوله ‏ إن هذا لهو الفضل. 
و 4 | المبين » ظ ۲۲ 
الاشتغال بكل عل وفن يلهى | الأنياء لاايورثون الال 20 !7 


الإنسان عن الله والآخرة مذموم ٠١‏ | إطلاق صيغة الجمع لنفسه يجوز 
الغالب فى الشعر مذموم ۹ | إذالميكن نكيرا ولا ئی محل أدب ۲۳ 


- 0f ل‎ 


المي ضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


جواز القسم على فعل الغير مم 


أن اطير والم ام عقلا وشعوراً إلا 
۳ | فائدة فى رسم خط « لأاذيحنه » 


أنه أنقص من الإنسان 


إن لفظ كل شی“ ربما يطلق على بزيادة الألف وجوب اتباع 

الأكثر لا الا ستيعاب *” | الرسم العئانى فى القرآن 5 
قوله تعالى : « وقال رب | قوله تعالى : « فقال : أحطت 
أوزعنى - إلى قوله ‏ وأن أعمل عا لم تحط به وجثتك من سيأ 
صالحاً ترضاه » ۲٤‏ بنا فين » 5 
اول لمن لوازم. الدفل بعض آداب الع 5 
لمم ؛' | لايحب على الإمام أن يكون علمه 
ولدمتعال + ووادعاير رضح | يونا حسم بتر وانت ول كرب 

ى عبادك الصالحين » ۲٤‏ بدا u‏ 


العمل الصالح وإن كان مقبولا ٠‏ 


فق ١‏ .- اف . | لر" ١‏ أ 
فو 0 « فى وح نه مر اه 


مملكهم ‏ إلى قوله ‏ وها عرش 


َه : 14 
هو فقنل اورجه ب 5 
يسو ادا الرأة لا تصلح أن تكون ملكة 
فقال ما لى لآ أرى الهدهد أم e‏ ن تكون 
كان من الغائبين » ET‏ ۲۸ 
الأمير والسلطان ومن ولى أمور لفظ كل شى“ يطلق على الأكثر 


الناس عم م أن يتفقدوا رعاياهم 3 | لا الا ستيعاب 5 


قوله تعالى : « لأعذبنه ‏ إلى رل تفال 0 وجدتها وقومها 
قوله ‏ أو ليأنينى بسلطان مبين» ۲٣‏ | يسجدون ‏ إلى قوله ‏ زین لهم 
يحوز تأديب الحيوان عند | الشيطان أعمالهم » 1 
الضروزة ٠‏ أ 9 | العقل والشعور فى الحيوانات ‏ ١ل"‏ 





الوضوع ٠‏ 
قوله تعالى : « قال ستنظر 
أصدقت أم كنت من الكاذبين » .لم 

يحب على الوالى قبول العذر من 
الرعية بعد الا متحان 0 
قوله تعالى : « إذهب يكتالى 
هذا فألقه - إلى قوله ‏ فانظر . 


ماذا برجعون » ۳١‏ 
الط معتبر فى الديانات ۳ 


جواز إرسال الكتب إلى المشر كين ١ل"‏ 
رعاية الأدب مع الملوك مندوب ال 
قوله تعالى : « قالت يا أا الملا 
إنی لی إلى كتاب کرم » ال" 
من أدب الكتاب أن حم أو يلف 
فى لفافة 5-5 
فائدة فى أن كتاب سلمان نی أى 
لسان كان ونی أى خط ؟ ۲۲ 
قوله تعالى : « إنه من سلمان 
وإنه سم الله الرحمن الرحم ) ۲ 
من السنة تقديم اسم الكاتب على 
اسم المكتوب إليه فى الكتاب ٣۲‏ 
السنة تقديم البسملة على مضمون 
الكتاب رضنا 


الصفحة الم ضوع 


الصفحة 
جوز دفع كتاب فيه بعض 
آيات القرآن إلى المشرك ۳۳ 
قوله تعالى : و قالت يا أا الملا 

إنی أل إلى كتاب کرم ٠‏ 4م 
المشورة مستحبة فى الأمور المهمة 
استعانة بالآراء أو مداراةللأولياء 4م 
قوله تعالى : « وإلى مرسلة بهدية 

- إلى قوله - بل أنتم بمديتكم 


تفر حون » ۰ ۳٤‏ 
الكلام فى هدايا الكفار هل يجوز 
قبوها أم لا ؟ هم 


قوله تعالى : « قال يا أيها الملا 

- إلى قوله - ليبلونى أأشكر أم 
أكفر » ۳٣٢‏ 
كرامات الأولياء حق ۲۷ 
الفرق بين التصرف والكرامة مالم 
قوله تعالى : « قيل لحا ادخلى 
الصرح - إلى قوله ‏ مع سلبان 

لله رب العالمين » ۳۹ 
يجوز النظر إلى الخطوبة 
قوله تعالى : « قالوا تقاسموا بالله 


| لنبيتنه وأهله - إلى قوله ب 


وإنا لصادقون » 5 


بل "۵00 - 


المو ضوع الصفحة 
بد القسامة أى قتيل وجد 

فى المحلة 4 
قوله تعالى : « أثنكم لتأتون 
الرجال شهوة - إلى قوله ‏ فساء 
مطر المنذرين » ٤١‏ 
حرمة اللواطة وجواز رجم 
الالوطى 4١‏ 
قوله تعالى : « قل اللخمد لله 

- إلى قوله ‏ 1 الله خير أم ما 


يشركون » 4۲ 
أدب اللحطبة والكتاب والوعظ 

أن يبدأ بالحمد والصلوة 4١‏ 
السلام على غير الأنبياء يجوز أم لا 
كالصلوة 43 


قوله تعالى : « أمن جعل الأرض 
قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل 
ها روامى وجعل بين البحرين 
حاجزا » ۳ 
القرآن الحكم سا کت عن حر کة 
الأرض وسكونها وليس ذلك من 
مباحث القرآن ٤۳‏ 
كسف الريب عن عل الغيب ٤٤ ٠‏ 
قوله تعبالى : « قل لا يعلم من ى 


ال مو ضوع الصفحة 
السموات والأرض الغيب إلا ا 
وما يشعرون أيان يبعثون » 21 
اختصاصه تعالى بعلم الغيب دون 


اللملق أجمعين 45 
تنقيح معنى الغيب الختص به تعالى ه؛ 
معنى الغيب لغة وشرعاً 4 


الفرق بين الغيب وأنباء الغيب 4۸ 
الذلا ثل على اختصاصه تعالى 

بعلم الغيب 14 
اختصاصه تعالى بالعلم ا حط o۲‏ 
الممنوع عن اللخلق كلهم هو العم 
المساوى لله تعالى كيفاً أو کا ٥٦‏ 
إزاحة الشات الواردة ٦۱‏ 
قوله تغالى: « إنك لا تسمع المونى 

- إلى قوله ‏ إلا من يؤمن بآيائنا 
فهم مسلمون » م 
الكلام ف جماع الموق 1 
قو له تعالى : « وإذا وقع القول 
عليهم أخرجنا هم دابة من الأرض 
تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا 


لا يوقنون)» 15 
عند القيسامة 5" 


- 00۷ ل 


المي ضوع 
قوله تعالى : ١‏ صنع الله الذى 
أتقن كل شى إنه خبير با 


تفعلون » 55 
هل لفظ الصانع من أمعائه 
تعالى أم لا ؟ 55 


قوله تعالى : « إنما أمرت أن أعبد 
رت .هلاه اة الع وديا 
وله كل شی» 1۷ 
الکلام فى قول البعض : با شيخ 
عبد القادر شيا لله ۷ 
ظ سورة القصص 4 
قوله تعالى: « إن فرعون علا فى ظ 
الأرض وجعل أهلها شيعاً | 
يستضعف طائفة ملهم » 

شناعة ما بفعله سلاطين الحور 
من إلقاء التفرقة بين الناس 
وجعلهم شيعاً وأحزاباً لترويج 


5 


سياستهم عام م . 14 
قوله تعالى : « وأوحينا إلى أم 
المرأة لايكون نیا » والكلام 

54 


فى الوحى إلى أم موسى 


الصفحة ا موضوع 


الصفحة 
قوله تعالی : « فاستغاثئه الذى 
من شيعته - إلى قوله ‏ إنه هو 
الغفور الر حم « ۷۰ 
نصرة المظلوم مطلوب والتفصيل 
فى الوجوب والا ستحباب 7 
العهد بالكفار قد يكون عملياً فيعد 
نقضه غدراً ۷٠‏ 
الحرلى إذا أتلف مال الحربى ليس 
عليه ضان VY‏ 
حكم مسلمى المند تحت امرة 
الإنكلير والمنود V۳‏ 


قوله تعالى : « قال رب عا أنعمت 
على فلن أكون ظهيراً للمجرمين » ۷۳ 


الاستانة عى التسبب والآعانة V٤‏ 
الكلام فى الإعانة على المعصية 
وكون المسم أجيراً للكافر ۷٤‏ 
الففقهاء Vo‏ 
الإعانة على المعصية لا يتحقق 
إلا بالنية حقيقة أو حا VY‏ 

۷۸ 


الكلام ی التسبب للمعصية 


السبب قسان محرك وموصل ۹ 
AY‏ 


إعانة الضعفاء عبادة 

قوله تعالى : « قالتا لا نس 
كبر « 1 

الا ختلاف فى اسم ابی الامرأتين 


AY 


هو شعيب عليه السلام أو غيره ۸۲ 
الحياء وترك الاختلاط مع الرجال 
كان من خحصال النساء الصالحات 
قبل نزول الحجاب أيضاً 

الا جتناب عن السوال مها أمكن 
وبيان حاجته إذا سثل كلاها من 
اللحصال الحمودة 

قوله تعالى : « قالت إن ألى 

يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا» 
الأدت أن لا يعمل فى المارال شى 
إلا بإذن أمير المئرال و كبيره 

قوله تعالى : « فأصبح ف 
المدينة خائماً يترقب » 14 
حكم الجمع بين اللحوف والرجاء ۸٤‏ 
قوله تعالى: « فلما أن اراد أن يبطش 
بالذى هو عدو لها » . 


AY 


A۳ 


AY 


Ar 


A4 


ممه - 


الموضوع الصفحة 
الطاعة المقصودة إذا انضم بها 
منكر لاتترك عن أصلها والتى 


۸٤ أصلا‎ 


قوله تعالى : « ووجد من دوم 
امرأتين تزودان قال ما خطبكما » هم 
الكلام مع الأجنبية يحوز عند 
ا 

الأدب أن لا تظهر المرأة رفقاً ولطغاً 
ولطفاً بالأجنى ولو من غير ريبة 88 


Ao 


قوله تعالى : « إن خير من 


استأجر ت القوى الأمين ( A^‏ 
براعى فى القائم بالأمر خخصلتان : 
قوة الكفاية والأمانة AR‏ 


إذا تعذر جمع الوصفين فى رجل 


فرعاية القوة والكفاية أقدم ۸۸ 
من الأدب أن لا مدح المرأة 
رجلا أجنياً بالمدح اللخاص ۸۹ 


قوله تعالى: إنى أريند أن 
أنكحك إحدى ابنتى هائين على 

أن تأجرنى ثمانى حجج - إلى 
قوله ‏ والله على ما نقول وکیل » ۸٩‏ 


 همه4‎ - 


المي ضوع | الصفحة الموضوع الصفحة 
لمي حي چ ی ج چ ا 
. حت لصح ج ج ی کے 

عر ص الرجل موليته على صااح 1 الأجل وسار بأهله ( 45 
لصلاحه غير مستنکر 4 | يستحب للأجير أن يزيد شيئاً من 
استدلال الشافعية على اشتراص | العمل المعين 5 
يستحب أن يكون الإيحاب من بعد أداء المعجل من مهرها 4 
النكاح على إحدى ابنتين. على الواد الأمن نى البقعة المباركة من 
الإمهام لا يجوز فى شرعنا ۱ | الشجرة أن يا موسی إنى أنا الله 

هل تصلح اللجدمة من الرجل أن رب العالمين » ۹۸ 
يكون مهر زوجته ؟ وفيه حلاف ٩۲‏ | بقعة الأرض تتبرك بوقوع عمل 
المهر حق المرأة لا حق وليها » صالح مبارك فيها 5 


نعم للمرأة أن تهب حقها لأب )ا .م4 | نجلية سبحانه نى صورة النار 


جواب الإشكال عن الإجارة كان تجلياً مثالياً لا ذاتياً ۹۸ 
المجهولة نى معاملة موسى عليه بحث فى الكلام الذى شمعه موسى 
السلام 4؟ | عليه السلام هل كان لفظياً أو 
الأولى أن يتولى النكاح أولياء غير ذلك وكيف كان ؟ ۹۸ 
المرأة لا نفسها 10 قوله تعالى : « وأخى هارون هو 
الكلام ئى استار البكر البالغة أفصح مى لساناً - إلى قوله - ٠.‏ 
لنكاحها هو | إنى أخاف أن يكذبون » 14 

١٠و الا م‎ rE 
بحث الكفاءة فى النكاح مو | طلب المعاونة من الناس جور‎ 

| : © 0 

بحث الإشهاد فى النكاح 45 | ابتغاء وصف الفصاحة فى الحطيب ١‏ 


قوله تعالى : « فلا قضى موسی غير مذموم 


ا مو ضوع --- 
قوله تعالى : « قالو مل هذا إلا 


آبائنا الأولين » ش 
السحر نوعان تيل محض وماله 
حقيقة ۱۰۰ 
قوله تعالى : ١‏ وجعلناهم أئمة 
يدعون إلى النار » e‏ 
الحزاء عين العملء والخير والشر 
كلاها مخلوقان لله تعالى ۱۰۰ 
قوله تعالى : « ولقد ار 
الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون 
الأولى بصائر للناس » 18 
قراءة الكتب السابقة من التوراة 
والإنجيل وأمثالها يجوز للعالم لا 
لغيره » ومثله الكتب الى نجمع 
الرطب واليابس فى الإسلاميات ٠١١‏ 
قوله تعالی : « لتنذر قوماً ما أتاهم 
من نذير من قبلك » ۱۰۲ 
رفع التعارض بين الآيات فى 
إرسال الرسول فى كل أمة  ٠١١‏ 
قوله تعالى : « ولقد. وصلنا هم 
القول لعلهم يتذ كرون » ۰۴ 


- 65٠ 


الموضوع ی 
التكرار فى تبليغ الحق والدعوة 
أنجع فى القلوب ۳ 


قوله تعالى : ١‏ الذين آثيناهم 
الكتاب من قبله - إلى قوله ‏ 
إنا كنا من قبله مسلمين ( 
التسمية بالمسلمين مخصوص بهذه 
الأمة لقبآً وبجوز إطلاقه على 


YT 


غير هم صفة ذل 
قوله تعالى : « أولئك يتون 
أجرهم مرتين بما صبروا» ٠٠١‏ 
الكلام فى علة التضاعف فى أجر . 
أهل الكتاب إذا أسلموا هل هو 
للإيمانين أو غير ذلك 16 
الإشكال نى تضاعف الأجر 
والمحواب عنه ۹ 


التحقيق أن علة التضاعف هو 
المزاحمة والصعوبة فلا ختص 
بأهل الكتاب بل يكون لكل عامل 
عمل عملا فيه مزاحمة وصعوبة ٠١5‏ 
فوائد: هل يختص تضاعف الأجر 
من آمن فى عهده عليه السلام ؟ ٠١8‏ 
قوله تعالى : « ويدرءعون بالحسنة 


السيثة » 1۰ 


- ١5م‏ ے 


الموضوع الصزيدة 
ميد دي ی چ 
الحسنة كحو المعص. 3 ودفع 
السيئة بالحسنة أولى 


۱۱۰ 
قوله تعالى : « وإذا تمعوا اللغو 
أعر ضوا عنه - إلى قوله - لانبتغئى 
الجاهلين, ۱۱ 


لا بجوز الابتداء بالسلام على 

كافر نحية » نعم .يجوز متاركة ١١١‏ 
قوله تعالى : « إنك لا تبدى من 
من أحببت ولكن الله يبدى 
من يشاء » 

لهداية أنواع : منها مايخقص 
بذاته تعالى وهو المننى من الى 
صلى الله عليه وسلم ولا الحداية 


اى بعث هما الأنبياء ۱۱ 

قوله تعالى : « ما کان ربك 

جد ۱1۲ 

مها رسولا» 

القرى الملحقة تابعة للأمصار 

والقصبات فى بعض الأحكام أ 
١١‏ 


ومنها رؤية الملال 

قوله تعالى: « وما أو نيتم من 
ٍ ة الدنيا وزينها 

سى فتاع الحيوة 1 


الو ضوع د 
وها عند الله خير وأبق 
أفلاتعقلون » 11۳ 
مقتضى العقل قلة الا شتغال 
بأمور الدنيا 1۳ 
من أوصى بماله لأعقل الئاس 
صرف للمشتغل بطاعة الله 1١١4‏ 


قوله تعالى : « وربك يحخلق 
سبحن الله وتعالى عما يشركون » ١١5‏ 
فوائد : الله سبحانه متفرد 
بالا ختيار والاصطفاء تا هو 
متفرد باللحلق ٠»‏ وبيان أشياء 


اختارها الله تعالى من مخلوقاته ١١١6‏ 

اله | ف تفضيا عشر 

ذى الحجة أو العشر الأخير من 
مضان ۱۹۸ 

ر 

السئال نى تفضيل ليلة القدر < 
اة ١‏ 

أو 1 ة الإسراء وجوابه ۱۹ 


1 ن ی العوا 


11۰ 
بالحج الأ كبر 


تفرد به سبحانه وتعالى لا دخل 


1۲۱ 
فيه لأحد من العباد 


* 00 


لموضوع عدكة 


"نفضيل الله سبحانه بعض الأشياء 
على بعض لا محتاج إلى عمل سابق 
ولكن ما ل .رد ينه لصن 
بالتفضيل فالناس يحتاجون 

فيه إلى النظر نى أعمال سابقة 
وأخلاق 

.فضيلة أبى بكر رضى الله عنه 
على سائر الضحابة ثابتة على 
المعيارين ١‏ 

خصيص بعض الأمكنة أو 
الأزمنة ببعض الأعمال من 
خصائصه تعالى » فن ابتدع 
شيئاً من عند نفسه فهو مبتدح 

إذا اتفق الحج فى يوم الجمعة فهو 
أفضل بوجوه 

قوله تعالى : « إذ قال له قومه 
لا تفرح إن الله لا يحب الف حين » ٠۲۳‏ 


۱۲۲ 


۲۲ 


۱۲۴۳ 


۱۲۳ 


الفرح بعضصه مذموم وبعضه 
جود 

قوله تعالى : « وابتغ فما آثاك 
الله الدار الآخرة - إلى تراه 
وأحسن كا أحسن الله إليك » 


۲۳ 


١» 


الموضوع ٠‏ الصفحة 
نصيب المرء من الدنيا هو تمل 
يفيده فى الآخرة لا غير 

قوله تعالى : « الذين بريدون 
الحيوة الدنيا - إلى قوله ‏ لمن 
آمن وعمل صالحاً » 

الغبطة تجوز ولكن مى 
الفضول مذموم 

العاجلة 


۲9 


۲9 


۵ 


١ 5 


قوله تعالى : « ولا يلاها إلا 


الصابرون » | 
الصبر يورث التؤفيق للأعمال 
الصا لحة والاستقامة عليوا 5 ١‏ 


قوله تعالى : « تلك الدار الآخرة 
مجعلها للذين لا يريدون علواً فى 
الأرض ولا فساداً » ۱۲۹ 
طلب العلو على الغير لا جوز ٠۲١ ٠‏ 
طلب الفضل والعلو على غيره 

لا جوز إذا كان بالتفاخر 


وازراء الغير ۲۷ 
العزم على المعصية معصية ۱۲۷ 





of ~‏ د 


المي ضوع الصفحة المو ضوع اة 
قوله تعالى : « من جاء بالحسنة | علم الله تعالى محيط بجميع 

فله خير منها ومن جاء بالسيئة ماکان وما يكون ومعنى قوله 

فلا يحزى الذين عملوا السيئات تعالى : « فليعلمن الله » ۱۴۳۱ 
إلا ما كانوا يعملون » ۸ | قوله تعالى : « ووصينا 

الجزاء عين العمل ۸ | الإنسان بوالدايه حسلاًى»  ١80‏ 
جزاء كل سيئة يمثلها ولكن لا جوز للرجل أن يقتل أباه وإن 

لا يلزم أن تحيط علا بالمثلية بينهما ٠۲۸‏ | كان مشر كا » وكذا لا يقتص 

قوله تعالى : « إن الذى فرض للولد من الوالد ۰-۲ 


عليك القرآن لرادك إلى معاد » 
القرآن سبب للنصر على الأعداء 
والظفر بالمقاصد ظ 
قوله تعالى: « كل شی هالك إلا 
وجهه› له الحكم وإليه ترجعون ۲ ۱۲۹ 
الكلام نى بقاء الحنة والنار 
والعر ش والكرسى عند القيامة 
سورة العنكبوت 
قوله تعالى : « الى » أحسب الناس 
الناس أن يتركوا أن يقولوا 
لا بد للمؤمن من الا بتلاء 
قوله تعالى : « فليعلمن الله الذين 


۱۸ 


۱۲۸ 


۱۲4 


١١ 


۳۱ 
١١ 


۱۳۱ 


قوله تعالى : « وإن جاهداك 
لنشرك بى ما ليس لك به عل 
فلاتطعهها » ۳۲ 
لا طاعة لخلوق نى معصية اللحالق ١7”‏ 
اتباع ما لا يعلم صدته لا جوز ۱۳۳ 
قوله تعالى : « والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لندخلهم فى 


الصالحين » ۳۳ 
الصلاح درجات غير متناهية 
لا علو عن طلبه الأنبياء ۳۴۳ 
قوله تعالى: « قال الذين كفروا 
- إلى قوله - وليسئلن يوم القيامة 
عما كانوا يفترون » ۱۳۴۳ 
الداعى إلى المعصية عاص 

۳۳ 


وعليه وزره 


= € 


الموضوع الصفحة 
قوله تعالى : « و آنيناه أجره ف 
الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصا حين ٠١١‏ 
بعض الحزاء محصل نى الدنيا Té‏ 
قوله تعالى : ١‏ أثنكم لتأتون 
الرجال وتقطعون السبيل وتأتون . 
6 ناديكم المنكر»؛ 

حرمة اللوطية وقطع السبيل 
وكل معصية على سبيل الإعلان 
والاجتراء أشد حرمة 

قوله تعالى : « وتلك. الأمثال 
نضربها للناس .“وما يعقلها إلا 
العالمون » 

تعريف العالم على لسان النى 
صلى الله عليه وس 

قوله تعالى : « وأقم الصلوة 
إن الصلاة تهى عن الفحشاء. 
والمنكر » 

الإشكال بأن كثيراً من المصلين 
لا يته ون عن .الفحشاء والمنكر 
بأن الصلوة سبب للام اء عن 
الفحشاء والمنكر » والمسبب 
قد يتخلف عن السبب لفقد شرط 

أو وجود مانع 0 


١5 


١5 


ناويل 


١7ه‎ 


\Yo 


الموضوع اسف 
قوله تعالى : « ولذكر الله ٠‏ 
أكبر والله يعلم ما.تصنعون ۲ ۱۳۸ 
الوجهان ق تفسير : ذكر الله 
أكبر ۳۸ 
قوله تعالى : « ولاتجادلوا أهل 


الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا 


الذين ظلموا مم م » 8 
رعاية الدرجات ف يحادلة 
الكفار من اللين إلى الغلظة ۱۴۸ 


قوله تعالى : « وقولوا آمنا 
بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم » ٠۳۹‏ 
درجة الأحاديث الإسرائيلية 

من الصدق والكذب ۳۹4 
الكلام فى روايات كعب الأحبار ٠۳۹‏ 
قوله تعالى : « يا عبادى الذين 
آمنوا إن أرضى واسعة فإياى 
فاعبدون» 

جب المجرة من كل بلد يجبر 
فيه على المعاصى بشرط الفدرة 
عليها » ويستحب من كل بلد 
غلب عليه الكفر والفسق سواء 
فيه دار الإسلام والحرب f‏ 


١4٠ 


2 0۵ - 


ال مو ضوع 
قوله تعالى : « والذين جاهدوا 
فينا لم ديم م سبلنا وإن الله لمع 
المحسئين » 

العمل لمقتضى. العم سبب لزيادة 
العم ۱٤١‏ 

سورة الروم ۱4۲ 

قوله تعالى : و الم » غلبت 

الروم فى أدنى الأرض وهم من 

بعد غلم سيغلبون م ف بضع 

سنين لله الأمر من قبل ون بعد» ١44‏ 
e aa‏ 

وتصديقه فى اللحبر عن المغيبات» ١44‏ 
مسثلة القهار والحواب عن 


~m 


۱٤١ 


عمل الصديق 4۳ 
نسّئلة القار فى دار الحرب £4 
حكم التصدق بلمال الحرام 

١ 


وما فيه من الشروط 

قوله تعالى : ١‏ ويومئذ يفرح 
المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء 
وهو العزيز الرحم » 

خواز فرح الل ايثلبة فن 
الكفار إذا كان أقرب ملة إلى 
الإسلام 


١ £0 


الصفحة الموضوع ' 


1 E0 


الصفم ة 
قوله تعالى : « يعلمون ظاهراً من : 


الحيوة الدنيا وهم عن الآخرة 


هم غافلون » 4۵ 
الحذاقة نى مكاسبء الدنيا و 
فنونها مع الغفلة عن الآخرة 
جهل ليس من الحكمة 'ى شى 
الغلبة والظهور على غيره في 
الدنيا ليس من إمارات القبول 
عند الله 

قوله تعالى : « فسبحن الله حين 
تمسون وحين تصبحون - إلى 
قوله - وعشياً وحين تظهرون » ١47‏ 
E‏ الصلوات اللخمس مع ٠‏ 
تعيين أوقاتها بنض القر آن .. ١49‏ 
قوله تعالى : « ومن آياته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجاً 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة) 

المقصد الأقصى من النكاح هو 
السكون والا طمينان ولا حصل 


١55 


4۷ 


۱۸ 


إلا بالمؤدة بينهما والرحمة د 
حبة الأزواج لا يناف التقرب . 
إلى الله تعالى د 


- كلاه - 


لو ضوع الصقحة الموضوع الصفحة 
جوز استعال التعويذ وأمثاله العبد لايمكن أن يحرج من العبدية 
لتحصيل المودة بين الزوجين ١54‏ أ إلى المعبودية 1٤4‏ 
قوله تعالى : (« ومن آياته الا جتناب عن اتباع الموى 
منامكم بالليل والنوار وابتغاء كم وقبول الوساوس م6٠‏ 


من فضله » ١4‏ 


قوله تعالى : « وله المثل الأعلى 
فى السموات والأرض وهو 


العزيز الحكم » ۱۹ 
الفرق بين المثل والمثل ونقى 
الأول من الله سبحانه وثبوت 
الثانى ۱4۹ 
قوله تعالى : « فطرة الله الى 
فطر الناس عليها لا تبديل للحلق الله 
ذلك الدين القم » ١6٠‏ 
تحقيق معنى الفطرة أنها اليئة 
المستعدة لمعرفة اللحالق وقبول 
الحق ش ١٠‏ 


نحقيق معنى تبديل خلق الله تعالى ١67“‏ 
العبد لا يصل إلى رتبة ير تفع 
عنه التكليف ظ 

إبطال قول الصابية 


65 


١6؟‎ 


قوله تعالى: « أو لم يروا أن الله 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن 
فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ه 
فآت ذا القربى حقه ‏ إلى قوله - 


| وأولئك هم المغلحون.» 100 
حق ذوى القربى ه6٠١‏ 
الا ستدلا ل على وجوب النفقة 
لذى الرحم الحرم 1۵٦‏ 


قوله تعالى : « وما آنيتم من رباً 
ليربوا نى أموال الناس ‏ إلى 
قوله - فأولئك هم المضعفون »: ٠١۷‏ 
كراهة المدية على نية المكافات 
بالأفضل 


1o0۷ 


| قوله تعالى : « ظهر الفساد فى 


ابر والبحر بما كسبت أيدى 
الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا 
لعلهم برجعون » 

المعاصى أسباب الوبال والفساد 
والغلاء والوباء ومح البر كات ٠١۸‏ 


1/۸ 


د 0۷ د 


امو ضوع الصفحة الو ضوع الصفحة 
جواب الإشكال على الا من یشتری لهو الحدیت لیے س 
بالأحاديث الدالة على أن الموامن سبيل الله بغير عم ويتخذها 
أكثر الناس بلاء ١‏ | هزوا » ۱۸٤‏ 
القيير بين النقمة والحنة ۱۹۲ الناهى عن الملاهى ۱۸٦‏ 
تكميل الحبور بساع أهل القبور ٠١‏ معنى اللهو واللعب والفرق بينهها ١85‏ 
قوله تعالى : « فإنك لاټ ما يدل على جواز ف 
المونى - إلى قوله ‏ وما أنت الدلا ثل ۸۷ 
بمادى العمى عن ضلال, م » ٠58‏ |الهى عن اللهو ْ بين 
تحقيق سماع الموتى ١‏ | جواز الملاعبة الأهل وتأديب 
حقيقةالموت 5 | الفرس والرمى بالقوس فنا 
خاتمة فى الأخبار الواردة فى اہی عن بعض الملاهى معينآً ١84‏ 
أمل القبور yê‏ اللمى عن النزد ١85‏ . 
قوله تعالى : « ويوم تقوم الساعة ا ت 
يقسم الجر مون ما لبثوا غير ساعة الى عن اللعب باللهام ۱۹۰ 
كذلك كانوا يوئفكون » 6 ابن E‏ 
لا يستطيع الإنسان الكذب فى ولعي باك 0 
ا فى امحشر ٠‏ ب٠٠‏ أ اللهو المباح 4 
سورة لقان A4‏ جواز المسابقة بالأرجا. ۱۹۰ 
الي ات فى تفسير الهو جواز المصارعة ۱۹۱ 
٤ e‏ | جواز السباحة والرماية وألغزل ٠١٩۱‏ 


قوله تعالى « الم د تلك آيات 
الكتاب الحكم # ت إل قو له 


صورة التطبيق بين الروايات 
المتعارضة بظاهرها 0 


د °۸ - 


الموضوع E‏ 
الكلام على اللهو واللعب من 
جه الكثر 

النظر الفقهى فى حكم اللهو 
واللعسب | 

الشرع لا منسع الارتفاقات 
والتفريحات إذا لم يكن فيه غلو ١44‏ 


۱۹۲ 


۱۹٤ 


اختلاف الفقهاء فى بعض الملاهى ۱۹۷ 
خلاصة الكلام ۲۰۱ 
اللهو المباح الرائج فى العصر 5١١‏ 
الملاهى المحرمة الرانبجة ۲ 


كشف العناء عن وصف الغناء ۴۳ 
الفضل الأول فى آيات القرآن 
وروايات الحديث مع تطبيق 
روايات الحديث الدالة على 
تحريم الغناء ٥‏ 
آثار الصحابة الدالة على التحريم 8١‏ 
روايات الحديث الدالة على 


4 


إباحنة بعض الغناء 0Y‏ 
وأما الآثاز ۱۸ 
التطبيق بين الروايات ۲۲۰ 


الكلام فى التوفيق بين الروايات ۲۲۰ 


الموضوع تين 
الفصل الثانى فى مذاهب الأعمة 


والمزامنير . يفف 
بيان مذاهب الفقهاء ۷ 
تنقيح مذاهب الحنفية 1۲۸ 
فذلكة الكلام من الخحنفية 
الأعلام ۳٤‏ 
وأما مذهب ساداتنا الشافعية 
رحمهم الله ro‏ 
تنقييح مذهب الشافعية Yo‏ 
وأما مذهب ساداتنا الحنابلة 2 ٤١‏ 
تنقيح مذهب الحنابلة 4۳ 
وأما أقوال ساداتنا الصوفية 44+ 
تنقيح مذهب الصوفية ۲4٤‏ 


خاتمة المقال على أعدل الأقوال ٠٠١‏ 


.خلاصة الكلام 10۰ 
الغناء الحرم إجاعاً 0٠‏ 
الغناء المباح إجاعاً ۲۱ 
الغناء الختلف فيه 0۱ 
فائدة سد الذرائع وتفصيل 

المذاهب فبا or‏ 


كلام لمالكية فى سد الذرائع 7904 


ب 64"ه6ه ‏ 


المي ضوع الصفحة الموضوع EP‏ 
أعدل الأقوال نى باب الغناء والأستاذ والشيخ 2 
والماع ۷ | قوله تعالى : « وإن جاهداك على 

قوله تعالى : « خلق أن تشرك بی ما ليس للك به علم 
السموات بغير عمد تروتما وألتى 2 |- إلى قوله ‏ فانبشكم بما كتتم 

فى الأرض روامى أن تميد تعملون » ۲۹٦‏ 
بكم » ١‏ | لا طاعة لخلوق لى معصية اللخالق ۲۹۸ 
السماء ليست بكرة حقيقة تامة ۲١١‏ | إذاكان الوالدان كافرين أو 

الكلام فى حر كة الأرض ٠‏ | فاسقين لايترك البر والإحسان 
وسکونہا 50 | الے) فى الدنیا ` ۲۹۸ 
قوله تعالى : « ولقد آتينا قوله تعالى : « ولا تصعر خحدك 
لقان الحكمة أن اشكر لله » ۲ | للناس ولا تمش فى الأرض مرحاً 
الكلام فى لقان أنه كان حكما | إلى قوله ‏ إن أنكر الأصوات 

من غير أبوة | ۲ | لصوت الحمير » 4 
قوله تعالى : « وفصاله ف حرمة الإعراض عن الناس عند 
عامين » ۲ | التخاطب سما هو عادة المتكبرين ١59‏ 
تحديد أكثر مدة الرضاع واختلاف السنة نى المشى التوسط بينالسرعة 
الأئمة فيه » وتفسير الآيات السرعة والدبيب ۲۹۹ 
الواردة فى الباب ۲ | كشف الريب عن مفاتيح الغيب ۲۷۲ 
قوله تعالى : « أن اشكر لى قوله تعالى : « إن الله عنده علم 

ولوالديك إلى المصير» 5 | الساعة ويئرال الغيث ويعل ما فى 
كيفية الشكر لله تعالى والوالدين 755 الأرحام وما تدرى نفس ماذا 


الواسطة نى النعمة أيضاً يستحق 
ا ويدخل فيه الوالدان 


تكسب غداً وما تدرى نفس بأى 


هلاه - 


المو ضوع الصفحة 
٠‏ التخصيص پالىس ليس فصر VY‏ 
فائدة التخصيص باللحمس فى 
الذ كر ش 

الحواب عا بروى عن بعض 
الأولياء وما حى عن الأطباء 


VE 


والمنجمين فى الأخبار فى هذا 
الباب Vo‏ 
سورة السجدة 4 
قوله تعالى : « لتنذر قوماً 
ما أتاهم من نذير من قبلك ٠‏ ۲۸۹ 


التطبيق بين آیتین ظاهر التعارض ۲۸۹ 
قوله تعالى : « الذى أحسن كل . 
شی“ خلقه وبدأ خلق الإنسان 
من طين » 

الخلوقات كلها حسنة فى ذواتما 
وإنما القبح فى استعالها فى غير 
مالحا 

قوله تعالى : « قل يتوفا كم ملك 
الموت الذى وكل بكم ثم إلى 
ربكم ترجعون » ۸۱ 
موت العباد على يد عزرائيل ٠‏ 


۸۰۹ 


A۰ 


وأعوائه هل حكم الله سبحانه ؟ ۲۸۱ 


قوله تعالى : « تتجاق جنوبهم 
عن المضاجع يدعون ربمم خوفاً 


وطمعاً » ۸1 
فضل صلوة الم جد ۸1 
الأقوال الختلفة ى تفسير « تتجاق 
جنوبهمه A۲‏ 
قوله تعالى : « أفن كان منمناً 
كن كان فاسقاً لا يستوون » 587 
هل يستوى الموامن والكافر فى 

AY 


أحكام الدنيا ؟ 

العذاب الأدنى دون العذاب 
الأكبر - إلى قوله ‏ إنا من ٠‏ 
۸٤‏ 


اجرمين منتقمون » 

الفرق بين محن الأنبياء والأولياء 
وعذاب الفجار فى الدنيا 1 
إعانة الظالم وعقوق الوالدين › 

وعقد اللوءا ى غير حق يعاقب 

عليه ق الدنيا أيضا. ۸٥‏ 


قوله تعالى : « وجعلنا منهم أنمة 
يهدون بأمزنا لما صبروا وكانوا: 


آياتنا يوقنون » ۸ 


